فيكتور هوغو 

8٠١7/7/75‏ بیزانسون - ۱۸۸٥/۰/۲۲‏ باريس) 

| - شاعر وكاتب وروائي ومسرحي فرنسي عظيم» وهو من أبرز أدباء فرنسة في 
الحقبة الرومانسية» وعضو الأكاديمية الفرنسية منذ عام .١84١‏ وهو ابن 
ضابط خدم في عدم نابليون بونابرت ووصل إلى مرتبة جنرال. 

- بدأ بكتابة الشعر والنثر منذ أن كان في الرابعة عشرة من العمرء وفاز بجوائز أدبية 
عديدة, وقد قال عن نفسه انذاك: «أريد أن أكون شاتوبریان أو و شيءع». 

- درس الأدب اللاتيني والحقوق. في العشرينات اقترب من الأوساط الليبرالية - 
الديموقراطية المعادية لأسرة بوربون الملكية الحاكمة, وأعلن الحرب على 
الكلاسيكية, وأصبح من أكبر أعلام الحركة الأدبية الرومانسية. 

- مارس السياسة وأصبح نائبا عن باريس في البرلمان الفرنسي» ومن أكبر المدافعين 
عن الجمهورية. وبعد سقوط الجمهورية وعودة النظام الملكي» عاش في المنفى 
تسعة عشر عاما (۲ ۱۸6 - .)۱۸۷١‏ 

هن أهم مؤلفاته الشعرية «الشرقيات» (۱۸۲۹)» و«أوراق الخريف» 
»)۱۸۳١(‏ و«أغاي الغسق» .)١۸۳١١(‏ ومن أعماله المسرحية دراما «كرمويل 
11 ص0ا)» (۱۸۲۷) التي كرسها لقائد الثورة الإنكليزية» وقدم لمذه 
الاي إعقدمة هامة أصبحت بيانا أدبيا جاليا للحركة الرومانسية في فرنسة» 

صبح حامل لواء التجديد في الأدب الفرنسي. غير أن هوغو اكتسب شهرته 

م والرواية» وكانت سنوات المنفى هي الأكثر عطاء وإبداعاً وإنتاجا. 

- من أهم أعماله الروائية رواية ELS‏ ل a‏ 
امجتمع الفرنسي. بدءاً بسقوط نابليون بعد معركة واترلوء وانتهاء بقمع ثورة 
باريس على النظام الملكي» وقد ترجمت إلى جميع لغات العالم» وأخرجت إلى السينما 
عدة مرات؛ و«عمال البحر»(185١))‏ و«نوتردام باريمس»1*1/١اوهي‏ رواية تاريخية, 
يتحدث فيها عن باريس في القرن الخامس عشرء وهي ثا رواية يكتبها هوغو. 
وقد قال عنه الكاتب الروسي الكبير ليون تولستوي: «إن فيكتور هوغو هو من 
أقرب الكتاب إلى قلبي». 
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لن بكون الهوسي نا ا ابداء إذ نه 
500 
حنى بُصنْف فى نطاقه. 


(شارل نودييه. مقدمة برترام) 


في الثالث و كانون الثاني للعام ۱۸۲۳ » تَعْلن لور يفي "1 2 
دورية ر جعية متطرّفة » و کان اول عدد قد صدر منها في آذار للعام ۱۸۲۲ء ولسوف 


0 راك أنه سيجعل لوسيان روبامیریه يعاونه فيها - تعلنُ عن الصدو ر القريب 
لرواية «هان الايسلندي» فتقول: «ان هذا اا الفريد هو ا ول کتاب عر لو 
أصبح معروفاً من خلال ججاحات شعرية لامعة 0 


. اليقفظة‎ )١( 


ويصدرٌ الكتاب - «وكأنه طفل متروك لاب مجهول». في الرابع من شباط 
تفلا من اسم مو د 7 على الاصحٌ : فاكس زرا وطلما يرون کن لويس 
الثامن عشر أنه قالع وهر يسكس الملا الأصاية لديوان القصائد الغنائية): 

فقلّما كان مظهّر الكداب. جديرا بالاسترام » شان روايات الضف الثاني التي 
كانت مكفيّرةً اللو ووارقها,ومادّي خشن» وتحتوي أغلاطاً مطبعيةٌ عديدة . 
واعتباراً من ٥۵‏ شباط » ترفغ الكو نستيتوسيونيل!' - وهي دورية ذات ميول ليبرالية ) 
وقد كان يسهم في إصدار ها كاديويّان جوي وتیسو اللذان كان هيغو يهزأً بهما في 
عهد مجلة الكونسر فاتور(" إا ترف الل اتلة: سسب هذه الرواية إلى اليد 
فيكتور هیغو» وهو مولت ديوان من القصائد الغثائية)4 ولسنوف يقود إفلاس وَل 
اشر لها هيغو إلى أن يُصدرَء في مكان آخرء بتاريخ 5 تمواز «طبعة ثانية» من تلك 
اراي وقد أضيفت إليها مقدّمة جديدة : ورو جعت › و لصت من أخطاء الطبّعة 
الاولی". 

إن الولف عينه إذن هو الذي يتكلم a‏ بلغة صارمة» 
ومواسية » ودينية جاج إليها مجتمعٌ هرم حارج لنوه من فحشيّات الإلحاد 
والفوضى » وهويترتح شد الترنح » وهر الین لا رکد في .رليك + کیا كان 
روه شارك نودييه على أيّة حال » في أن وای 244 اق روب ار 
الاخلاقيّ في الحياة » وكل فظاعات المجتمع » وقياساته لها : وین 
انحطاطه» و كل الاستثناءات المريعة» في الحالة الطبّيعية والحالة المتمذنة» . 
)١(‏ الدستوري . 


(؟) المحافظ الادبي. (م:زيع) 
(5) انظر الملحق رقم/4/. 


8 ۹ ابر 3 ا الب ا e‏ 
جعلته يقتحم هذا وال 3 من الرّواية النثريّة) . 


إن نشوء الرّواية يرجع إلى ربيع عام قا الى Eg‏ 
نفيكتور هيغو بسر إلى فينيي بأنه | لم يصنع شيئاً في ذلك الشهر: «ومع ذلك 
كنت قد بداثُ رواية تسليني » بصرف النظر عن ن الضجر الذي تسببه لي كتابتها» . 
e‏ . و کان شهر 
اذار قد شهد نهاية دورية الكونسرفاتور ليترير التي كانت قد لاقت الترحيب 
عند ا ١98‏ . باعتبارها 0 عن «التحالف المقدس الذي 
شكله بعض الشبان ضد تلك الروّح المجدّدة التي ي تجاح البارناس لكي تشو شه» . 
وقد كان فيكتور وشقيقاه أكثر من مجرّد مساهشين في تلك الذورية» بل كانوا 
المشرفين الحقيقيين على تحريرها؛ فلا بد للروائي من تفر لا سبيل إلى مقار نته 
ا ل ا ل 0 
الكونسرفاتور رفير مور ع O‏ بينام في الو 
ذاته الذي يحسبٌ فيه ا للدفاع عن «المذاهب السليمة) »› وإيضاحهاء من 
خلال اجتماعات جمعية بون لیتر؛ فقد حرّره غيابها من عمل مستمرٌ كان يتعبه 
منذ فترة طويلة. 0 ْ 

إن لت اليل الأول وتوا ا لش ؛ تنقطع في تشرين الاول 
لماع 0017 وهو امارج الذي سبحدّد هيغو فيما بعد أنه قد أنجز فيه «الفصل 
الحامس»» وهذا الفصل لا یتوافق بالتأكيد e‏ ل ا ل 
ها و ا ا ل ي أن لود ران جر اضيا داب 


)أي الاداب الجيدة (E5)‏ 


«الفصول الأربعة عشر الأولى» لرواية هان في «الكراسات» التي يوصلها 
فيكتور إلى أديل فوشّيه في آذا ر لعام ؟ ١/5‏ . إن المعلومات التي يمكن أن نستمدّها ش 
من المفكّة التي بمسكها هيغو أثناء تلك الفترة تعلق كلها بالتصف الثاني من 
الرّواية: وهي تتدرّجٌ من /انيسان حتى ۳۱ أب لعام ١‏ 1/85» وترتبط على نحو 
ادق بالفصول: ۲۸و۳1 وا#اوع 4 وهغ ٩.‏ 
هناك » في البداية »> بعض الإشارات المتعلقة بالمشاهد الطبيعية؛ فرؤية 
(مروحة طاحره على الوصية موجودة في الفصل الثامن والعشرين › وهي تتعلق 
بالمواة قع التي يجتازها أوردينر» وهو في طريقه إلى فالدروغ . . و«الضّخور المنضّدة 
وكانها رع الا فى تلك الصحون الى يلمحها عمال الزن فر جه راي 
نحو معبر بيلييه - نوار (الفصل ۲۸) والرد الذي يدق بوزن اسكندري , () 


LE/ Fils/ du/ Vi/ CE/ -Roi/ , MA/ MÉ/ RE, EST/ biEN/ Heu/ Reux./ 
ابن نائب ال ملك » يا أميّ »> سعيد فعلاً) » يستحضرٌ ا حوارٌَ الذي يجري بين‎ 


)١(‏ إذا حاولنا أن نوجز حبكة هان الإيسلندي المركبة إلى حدّ كبير فإننا نحصل على ما يلي : يجري الحدثُ في 
الترويج » في القرن السّابع عشر: فارس ا أسمه أوردينر يقح في حب فتاة اسمها إيتيل » وهي محتجزة في 
قصر مونكولم » » مع والدها شوماكير الذي ا نهم باطلاً بجريمة ضدّ الدّولة» على يد خصمه المستشار دالفيلد . 
وينتظر السَجينان علبة صغيرة تحتوي إثبانات على براءة شوما كير؛ غ غير أن العلبة يحتجرها قاط طريق دموي 
هو هان » وهو كائنٌ بهيميّ يعيش مفرده مع دبّ » ويغتذي بالدّم البشري . يحضي أوردينر للبحث عن هان» 

في الوقت الذي بر فيه دالفيلد ترا بين عمال المناجم» مبتغيً من وراء ذلك أن يسبب هلاك شوماكير» إذ 
يتهّمه بأنه المحرّضُ على ذلك التمرّد . وبعدٌ حوادتٌ عديدة غير متوقعٌة ملب الحعة لهواة الرّواية السّوداء (رواية 
الرّعب) ء يتم العثورٌ على العلبة الصغيرة؛ ورا ساحة شوماكير » ويسقط في يد دالفيلد» ويقضي هان في 
الجن الذي يدعٌ أعداءه يحبسونه فيه فيضرمٌ حريقاً فيه بنفسه . 
(۲) أي باثني عشر تقطيعاً في الأوزان الشعرية الفرنسية . (م:ز .ع) . 


,ىا د 


إيتيل والكونتيسّة دالفيلد في الفصل 5" مع أننا لا نستطيع أن ننسبه» تحت ذلك 
الشكل » إلى شخصية الملازم فريدريك . وهناك جملة أخرى بورن اسكندري: 


Je/ Veux/ qu’il/ Soit/ Un/ - DiEu/ PouR/ PouV/ OiR/ bLAS/ PHÉ/ MER 
. (اود ان يكون هناك إل » لكي يستطيع المرء ان يجدّف)‎ 


تقدّم في الرّواية جواباً حاضراً يرد به هان على أسقف دورنتهايم . (الفصل: 
كير : فهناك الجملة الثمانية التقطيع › والتي يورذها هيغوء بتاريخ ۷ 
نيساك: 


Je/ Veux/ Mou/ RiR/ dans/ MoN/ boN/ HEUR/ 


(اريد ان اموت وانا سعيد) - والتي تفهم على معنيين . e‏ 
يلخصٌ بصورة حسنة الموقفٌ الذي يلفى العاشقان فيه نفسيهماء في الفصل الرابع 
الارن فسیموتٌ أورديتر» وقد انضمّت إليه إيتيل أخيرا ا امن 
إليء يا حبيبي أورديئر» أليس صحيحاً أننا سعيدان الان بأن غوت . بم أن الحياة 
لم تستطع أن تجمعنا؟ ٠‏ غير أن العبارة تبطنها إحالة سيريّه . إذأن كل مافي الآمر 
ل سم 
تربطها به علاقاتٌ يُحبٌ أن يعتقد أنها لا تنفصم 3 من 7١‏ نیسان ۱۸۱۹ : 
ل ل 0 00 
هيغو وأديل فوشيه منذ عام » أي في ذلك الشهر» شهر نیسان لعام ۱۸۱۲ من أن 
يلتقيا › ونع قن ارا ار بقرار من اهل کل منهماء وخصوصاً 

من الجنرالة هيغو التي كانت تعارض المخاطرة ما تعره زواجاً غير متكافئ » أذ 
فيكتور وأديل يعيشان الأحداتٌ الحالمً للغاية لحب معاكس كن أن نقراً ما يشبه 


8 س 


نقلاً له في قصة أوردينر وإيتيل: «إنما أنت » يا حبيبتي الغالية» من كنت أبتغي 
تصويرهاء لكي أتعرّى تعزية كثيية» من خلال رسم صورة تلك التي أضعمّها» 

و في حياتي إلا في مستقبل بعيد ٠.‏ 1 شباط ۱۸۲۲). وقد ' 
وجدت مغامرة أورديتر ضرباً من معادل لهاء في تموز ۱۸٠١‏ » في الرحلة التي 
قام بها سيراً على الأقدام» من باريس إلى دروء لكي يحاول أن يلتقي فيها 
أديل » وأن يحصل خخصوصاً من بير فوشيه على إذن بالانتظار . كما أتاح له 

RP ا‎ 


أما هو فلن يفو ته » خلال إعادة طع الرّاوية و في عام NATE‏ أن 
(يوُنّب) » كما أمكن للبعض أن يقول » 9 هان «ذلك الفتى الغر» لاه لم 
يعرف سوى أن ؛يحوّل موانعَ الحياة البورجوازية إلى عوائق هائلة وشاعرية)" . 
هل كان ذلك بفعل السّن؟ إنه على اصح علامةٌ على أن ما مات في ذلك التاريخ 
هو حبّه الآوَل؛ فقد أخذ حينذاك يشاطر جولييت ت دروييه بهجة الحبٌ الكاملةء 
«بعد مرور أحد عشر عاماً على الفترة التي بين فيها لأديل التي ضمتها مشروع 
هان الإيساندي ۰ (ي . غوان) . إن مولب قصيدة: «نشيد إلى الرتل» لم يكن 
بوسعه إلا أن يترك ذ في اخزانة سيف البارون أورديئر ومعطفه الأخضر» وقلنسوته 
المريشة » ا أيضاً على صفاء ذهنه تجاه (الر و منطيقية: الارستقراطية) › 
رومنطيقية سنواته العشرين » رومنطيقية مرض العصر الذي تعلم منذ ذلك الحين 
كيف EY‏ وذلك حين انزلق من ا اليمينية - ومن النرعة 
المتطرفة - إلى رومنطيقية يساريّة . 


وفي تشرين الاول من العام «1A1‏ يتوقف هيغو عن العمل في روايته ) 


)١(‏ انظر: الملحق رقم:/5/ 


ويتخيّل حينذاك «موضوعاً مأسوياً عظيم» نجهل عنه كل شيء» وسرعان 
ما يتخلى عنه لكي يلت طلباً جديداً للأكاديمي فرانسوا دونوفشاتو. وكانت 
الالء كما في عام 2١8١/8‏ تدوز على الرد على «مطالبة) النقد الإسباني 
E‏ . وقد كان على فيكتور هيغو أن يفعل أكثر من المساعدة 
في إعداد التقرير الذي كان موضوعاً لإبلاغ موجه إلى الأ كادعية الفرنسية 
في ۸ كانون الثاني ۱۸۲۲ DD TS‏ 
فيه» وعلى نحو كاف بطرائق سبياغودري27©: بواب سبلادجيست» والتي 
تعكس سعة اطلاعه eT‏ سوميه على هيغوء في الفترة ذاتهاء أن 
«يستمدٌ ملهاة» من رواية كينيلورث الرائعة» مشترطا عليه ان يكتب فصولها 
الثلاثة الأولى . وكان في ذلك المشروع ما يشير اهتمامٌ هيغو؛ فقد كان يمكن أن 
يجلب له كما سيو كد لاديل بدقة وبضعة آلاف من الفرنكات » ول درا 
على أن ينبت بذلك «أن الاداب تفيدٌ في شيعا 2( . ولكن المشروع سرعان 
ما اصطدم بانفصال المتعاونين وديا . وبعد حمسة أعوام من ذلك التاريخ » يتناول 
هشر امه كددا لسع فل ام وسار 


کان من شان قراءته لسكوت أن تذ کرم بروايته الخاصة » والتي تر كها 
مكل ينه ر وفي ذلك الحينء e‏ ا لمكتوبة منها إلى أديل» 
والتي تنه حالاً على متابعتها: «أنت نت تحبني بما يكفي لان تنهيها) ۰ اذار 
«(AYY‏ وترغمه إلى حدّ ما على أن يطلب من الجترال هيغو أن يوافق على 
زواجهما . وتصل الموافقة في ٠١‏ اذار مترافقة بشرط هو التالي: «قبل أن تفكر 
بالزواج » > ينبغي أن تكون لك مهنة معيّنة أو عمل » وال اعد المعال الادية 
)١(‏ هو إحدى شخصيات الرّواية. (م: ز.ع). 


(۲) مشرحة علمية يقوم عليها سبياغودري . (م:از.ع) ٠.‏ 


كذلك ء يا كانت الصّورةٌ الباهرة التي نبداً بها فيه #ولتيوقة رفوم فيك ذلك 
الحين ا «أربعة مشاغل بخ هي «منحتاه) و«ديوانه الشعري» و «روايته) 
٠9‏ حزيران) . ويعلم في 4 أيلول بقرا ر الهبة التهائي منحة ملكية تتقلص » 00 
الحقيقة» من 1٠٠١‏ فرنكاً إلى ٠٠٠١‏ فرنكا؛ ولا تصل منحةٌ وزارة الدّاخلية 
سريعا . ا ال الطبعة الثانية للقصائد E‏ 
اد ار عق ANNE E E‏ 
تلك التي كرّس لها نفسه ضمنياً من قبل . 


لقد كتبت الرّواية إذن من خلال حر كتين؛ وربا حسب أسلوبين إخباريين 
نفترض أن هيغو ثابر بصورة رئيسة» خلال الفترة الأولى» 50-7 
البطل المتوحدة بحثاً عن سعادته امالاب مدر > في ذلك التاريخ » أنه لم 
يكن اوا > مع أنه قد جهد» منذ تلك اللحظة في «أن ينضح تصوره له 
ويرتب الكتل التي تشكله» ويوفق نين فاضي 


ركعي كر لمن الذواية Ba e a‏ 
1 شباط 0۸۲۲ غير أن نبرته لا بد أنها قد تبدّلت أثناء اسكناف العمل 
قاع الى شير اذل ؟ كراب ولا بد ان هر كرا الاهتمام قد انتقل ربا من شخصيّة 
أوردينر إلى شخصية دور العنوان » وهو اشيطان كلييستادور) ) وهكذا يتفق 
0 تختلط بهذه ا المثالية التي تنتمي إلى اشر روايات «الطاولة المستديرة) 
(سانت - بوف) تختلط الالعابُ الهمجية لخيال «(مریض» (نودييه) والنتيجة » 


بطبيعة الحال هي مسخ جميل إلى حد كاف» وك لكالا دلوت ارسي 
ها كنا کن غار و انا و 


ومع ذلك» فإن مؤلف هان الإيسلندي» باعترافه الشخصيّ» 
ا اله قد كنت زو مسر 
ال كانت الرواية فكرةٌ قد أوحت لي بها مولفاتٌ فالتر كوك خفنت 


ادك أن اس يا لا فيها من منفعة لأدبنا» . هذا ما يفستر أن هيغوء بطب بطبيعة اا 
E a‏ ا ارش ی دا فلا 


يجري ا لحد في الترویج - ولیس في إيسلنداء كما يجعناالعنوان نظنّ » 
وكا لا تش أن تقول شخصية «الشاعر الرثائي»» من خلال ذلك النوع 
من «المقدمة ا حواريّة) الذي يستخدم کمدخل إلى الطبعة الثانية من قصة «اليوم 
الأخير ار بالإعدام»“. إن اختيار الديكور ليس عدم الأهمية؛ فهو تحية 
إن الروائي الشمالي وقد کان شمن ايض استخدام اللون الو 
وهو خيارٌ ملائم 550 «أنماط ا ا نيم 
منه فيكتور هيغو معلوماته هو بول هدري مالي مور الدامرك القديمة» في 
القرن السابع » ومترجم قصائد الايدال»» وهو يعرف ذلك E‏ بتعارضه 
مع «شعر لغاتنا الحديثة) على النخو التالي: 


./0/ . انظر الملحق رقم‎ )١( 

(1) قصة لفيكتور هيغو. (م:ز.ع). 

(”) نسبة إلى اوسيان » الشاعر الإيقوسي البطولي والغنائي» في القرن الثالث عشر وقد قلده كثيرون ومنهم 
ماكفرسون. (م:از.ع). 

(4) اسم يُطلق على ديوانين من الشّعر الاسكندنافي القديم . (م: ز.ع). 


«إن أسلوبٌ الانماط الشعرية القديمة شدي التكلف » وكثيرُ المجاز» وبعيدٌ 
ا و «زللق الاموى ی 
العظمة» والتفخيم » والسّمرٌ والغموض . وإن كان طابعُ الشعر هو ألا يجمعه 
جامعٌ بالتشر وإن كان لا بد للغة الالهة أن تكون مختلفة عن لغة بني البشر. إن 
كان كل شيء ينبغي أن يرد فيها عن طريق الصرّرء والمجازات » والمبالغات 
والاستعارات؛ فقد كان اسكاندنافيونا شعراء دون ريب » وشعراء كبارا» ولن 
بكرن ا ف عا كوو إن الخد ال يس ا ت ب التي 
لا تزال متوّحشة أكثر ما ينتمي إلى الشعوب المتمدّنة والمتعلّمة [. . . ]. إن شعرٌ 
لغاتنا الحديثة لم يعد أكثر من محاكمة مقفاهء وهو يخاطبٌ الفكر 
ولا يقول شيئاً تقريياً للقلب . إننا لا بتغي إلا الوضوح والإحكام. ولم يكونوا 
يبتغون إلا الأشياء القويّة والموثّرة» والتي قد نجدها اليوم مبالغاً فيها وهائلة (تاريخ. 
Ee‏ 


إن لهذا التوازي ما يعادله في الميول المتعارضة» ميول إيتيل دو غريفنفلد 
وقصائد الايدا وسل اللاو راش لكان ووالكي الشورة ا والتي 
تصل من باريس إلى بلاط الداتمراك. وكان هيغو يعلن عن خياره الخاص في 
ذلك . إن أسلوب هان الإيساندي سوف يكون أسلوبٌ «الأشعار القديمة) الذي 
غدا تقريا شاا فی ذلك الین رالد كان تهاتويوياق قلا اس تارات من 
بين ول من فعلوا ذلك - في قصيدته «الشهداء» › عتما عاذة اسلو «قطاع 
الطرق» الفرنكيين من قصائد رانيار التاريخية خصوصاً. 


إن شعوب الشمال «السّكندنافية» والسّلتيين أو التوتون7©» كانوا قد 
غرفواء من جهة أخرى » بأنهم أصل في كل الحرية الموجودة بين الناس تقريباًء 
لذ أن معاي ع کو ا في مقطع شهير من كتابه «روح القوانين» 
(الفصل: ١۷‏ › المقطع / ه/) وهو المقطع الذي يورده مالية: 


«لقد سمى القوطي جو رناندیس شمال ا نع مصنع الجنس البشري . 
ولسوف أسميّه, على الاصح » > مضنع الأدوات التي تحطمٌ القيود المصنوعة في 
الجنوب؛ فهناك نما صلم الم الجسورة التي تخرج من بلادها لكي تدمرٌ الطاغية 
و وتعلم بني البشر أن الطييعة قد جعلتهم أحرار» فما كان من العقل إلا 
أن جعلهم تابعين ا سعادتهم)؛ فالحريةٌ والمساواةٌ لهما طبيعة سياسية في 
جوهرهماء وتتضمنان كما هي الحال عند مونتيسكيو» خضوعٌ الجميع الطوعي 
للقانون . إن التعسار ض جغرافي وسياسي بين الشمال والجنوب » وبين «الحرّية) 
و «الاستبداد» يتفقٌ أن تقل نقلاً ديا 2 رواية هان الإيسلندي › اذ إذ صح 
ا إلى داخل ملكة الدامرك . إن ترد عمال المناجم ) الاتي من الشمال» 
بمثل فيها مشيلا ينا ا المكرسة لتحطيم الأغلال المصنوعة في الجنوب » 
في البلاطات البعيدة» بلاطات برغن أو كوبنهاغن » وعلى غرار ملكية لويس 
الرابع عشر. ويفضي هذا ا بواسطة التعمة» وهذا من نافل القول» من 
ا رن اليا الصاح دازي اواج > وإلى إقامة دولة معتدلة ضا 
الرجوع إلى النظام » وخضوع الجميع 0 الجديد. إنه سيناريو مطمئن . 
في نهاية الا شر ومن شأنه أن يتيح أيضاً إدماجاً خيالياً لثورة أخرى في التاريخ 
)١(‏ يمكن أن نقول عموماً إن السلتيين كانوا يحتلون الأقسام الغربية من أوروبا وإسباتيا والغال» والممالك الثلاث 


لبريطانيا العظمى » وجرمانيا» وممالك الشمال» بالإضافة إلى قسم من إيطاليا. (بيلوتيبه - تاريخ السليتين » 
٠١‏ المجلد الأول» الصفحة: /؟/). 


وات 


ذات طبيعة (سلتية) بحتة(" , 


لقد استمّد هيغو من ماليه تاريحّ ارتقاء وسقوط العاميّ شوماكير الذي 
اصبح الكونت دو غريغنغلد » بعد ان عمل شخصيًا - باعتباره مستشارا لكريستيان 
الخامس - على إقامة طبقة من النبلاء تحمل ألقابً. و الع بالخيانة » وقع 
ضحيّة (عصبة مقتدرة كان يترأسها غ ل وو كنوت .ودود 
بلووين) ٠‏ كم عليه بالموت کر من العام 3151/5ء (ووُضعت عليه 
حراسة مشدٌّدة لأربعة أعوام) . وبعد تنفيذ إعدام زائف به عر ا 
مونكولم » قريبا من درونتهايم » في الترويج. ٠‏ 


وابعد أن تعب غريفنغلد من تعليل نفسه بالامال الخائبة » والتي لم تكن تفيد 
إلا في أن ُبقي لديه الطموح الذي سبّب له كل شقائه» عكف أخيراً على دراسة 
الاخلاق ونتيجة للمعرفة التي لقنه إياها أفضل أساتذة ذلك العلم» بتار ا 
والمهنة» أقنع نفسه بإخلاص يطلان تلك الأمجاد الي كان متعطشاً لها كثيراً 


فيما مضى » واي عاتن شن لق وبترجمة أمثال سائرة ) وحكم 


. إن الثورة الفرنسية تحمل بصورة جلية طابعا سلتياً بالنسبة لاي إنسان قد درس قليلاً تاريخ الآم الحديثة‎ )١( 
إن حبٌ الاستقلال غير المحدود» والمغامرة الجسورة» وروح التعضّب» والحميّة الحريية التي تطبعٌ تلك‎ 
المرحلة هي سماثٌ خاصّة بسلالة الغاتيلين: «فليس رومان الامبراطورية هم الذين نقلوا إلينا بدمهم الفاسد تلك‎ 
وثورتنا الاديية تقدّم السّمات نفسهاء (ألفريد ميشيل» تاريخ الأفكار الدبية في‎ ]. ٠ [ الميول الجامحة والفتويّة‎ 
المجلد الأول » الفصل الحادي عشر: «الطابع‎ ١ فرنسا» في القرن التاسع عشرء باریس » و كو كبير»‎ 
السلتي اثورة الفرنسية » والال السلتي للرومانسيّة؛. إن لاتور دوفيرنييه » المختص في الاثريات الاتيةء‎ 
و«أوّل رام» «للرمانات في الجمهورية) يمكنه عن حقّ أن يعتبر نموذجاً للتُوري الغائيلي (انظر: المقالات التي‎ 
تحت عنوان «الأسطورة الذهبية» (المؤلفات‎ ۰٠٣٥۸۱ تموز‎ ٦ و٤ خصّصها ليه ميشليه في دورية: فينومان في‎ 
.)١5- 17 الصفحات‎ ٠٦١ المجلد:‎ ٠۰۸۹١ الكاملة» فلاماريونء‎ 


أثورة عن أفضل كتب الأخلاق الأجنبية؛ ففي تلك الاهتمامات الهادئة, 5 
اطا ا حتى عام 21196 ومات في ١١‏ اذار من تلك السّئة . أي قبل 
وقت قصير من وفاة الملك الذي أطلق » منذ بضعة أساييع » سراحه الذي لم 
يعد من شأنه أن يكون ذا قي قيمة بالنسبة إليه إلا قليلاً» بعد أن كان قد تركه ثلاثة 
وعشرين عاماً في سجن ضيّق . ونقل جثماله إلى كنيسة فير» وهي أرض تعودٌ 
إلى صهره في جوتلاند» وقد شيّدوا له قبرا تحتفظ الكتابة عليه بكل ألقابه» . 
(تاريخ الدائمرك» المجلدء 8» الصفحات (١١؟‏ -؟١5).‏ 

سوف نتعرف هنا إحدى الافكار مبتذلة في التاريخ السياسي لأوروباء 

في القرن السَابع عشرء وبداية القرق الثامن غشرع أي: واصول جل من مرت 
دنيا إلى الشّلطة عن طريق الخطوة التي يوليه إياها العاهل - أو عن طريق نزوة 
له ولو دل سقوطه المحتمل» الذي يُعرض على الأغلب» على أنه نتيجة 
تآمر ينمه ضدّه رجال البلاط المهانين . إن المقارنة مع حبكة روي بلا تقرض 
ا ن اسم البطل في مسرحية عام ۱۸۳۸ يعني انتماءه دوع إل 
العامة وإلى النبلاءء وهو ازدواجٌ يتعذَر الفا عنه» وهو انتحاريّ فعلا . أما والد 
إيتيل فهرء على العكس من ذلك» لا يسعه إلا أن يكون عاميا أو سيداً إقطاعيا 
ير . أن يكون شوماكير» أؤعزيفنغلد . إن الأدلة على براءته» وطريقة إعادة 
اعتباره يحتويها صندوق صغيرٌ ضائع »> ثم يجري العثورٌ عليه بأعجوبة » يسبب 
الحاجة إلى نهاية سعيدة. إن هذا الابتكار مستمدٌ من الوسائل الأ كثر تقليدية › 
وسائل الملهاة » والذولية الع اميه فقي هذه ازو تحزي الأمون ماه الخال 
بالنسبة لصندوق اورغون في ملهاة تارتوف”(" إنه اداة العام مخز › ووسيلة 


)١(‏ تارتوف: ملهاة لموليير» (م: ز.ع). 
٠ ۷ = 1‏ هان الايسلندي - م١‏ 


بالنسبة للعاهل خصوصاًء لكي يؤمن للمسرحية خائمة سعيدة عن طريق التُفاخر 
بتسامحه . 


إننا نرى كيف يوفق هيغو بين المعطيات المأخوذة من تاريخ الدّائمرك. إنه 
يستخدمها بحرّية لكي ينح شخصيّة هان وجودا أ تاريخيا؛ فقد كان يكفي أن 
يجعل منه سليلاً لانغولف الذي كان 4۷۸ قائدا لبعثة أفضت إلى استعمار 
إيسلند على يد الترويجيين . وكان قصد أفراد البعئة أن يفلتوا من سلطة هارالد 
ذي الشّعر الجميل » وهي سلطة» كما يقول مايه «لم تكن شعوب الشمال 
عرف اسمها إا قليلاً» وكانوا بعيدين حقاً عن الاستعداد للخضوع لها من 
دون مقاومة): 


ون معظم السّادة التروجيين الذين رووا أنه لا فائدة من معارضة القرّة 
القوة قد اخذوا قرارا بأن بهجروا بلدا كانوا مجبرين على أن يعيشوا فيه كرعايا 
مغمورين ب ومذلين » ومُفقرين . وكان إنغولف واحداً من أل الذين اختاروا 
المنفى طوعاً. 

ويّقال إن حشيته من أن يعاقبٌ على جريمة قل ارتكبها جعلته يزم أمره 
على الذهاب إلى المنفى » بقدر ما جعله استبداذ هارالد يفعلٌ ذلك . غير أن 
الذافعَ الأخير التأكيد هو الذي حب عددا وافراً من العائلات النبيلة النرويجية 
على الانضمام إليه . إن كل أولفك الهاربين الذائعي الصّيت الذين أبحروا في 
ذلك الحين » والذين اتخذوا إنغولف قائدا لهم قد (اقتيدوا على يده » في 
عام ۸۷٤‏ إلى جزيرة إيسلندا» . (تاريخ خ الدانمرك» المجلد الأول» الصفحات: 
۰-۹ (. 


إن تلك الشخصيّة البطولية إجمالاء مع أنها إجرامية بعض الشيء» 
شخصية المنفيّ اختيارياً - أو شخصية المهاجر - النبيل المحتدء ولكنها المتلهّفة 
على السّلطة الملكية» هي أساسٌ في شخصيّة إنغولف المدمرة ع في راوية 
هان الإيسلندي وهو الذي «استمرٌ تواصل ذريته منذ ذلك الحين » بخلف وحيد 
داشا کال هر . آنا هان» ا فقد التزم بالثأر على طريقته» موت 
جيل ستادت ».وخلفه) » وذلك لانه قد أصبح مذ ذاك محروماً من الأمل في رؤية 
استمرار ذرية «أبناء إيسلندا»» في شخص جیل» أي في رؤية سلالة إنغولف . 
ولا يغدو قاتلا إلا أنه کف انه اح کروی عن س فتوصل من 
ذلك إلى شكل من الوعي - ومن الإ نسانية - تقط على نحو مطلق مع الطقوس 
القربانية التي کان يتمثّل فيها حتى ذلك الحين كل فظاعة جرائمه» وعلى هذا 
التحوع إا يأتي تخييل الخد أو ذلك الجزء الذي يمكن أن يقال إنه غرائي» 
ليزاحما و كاف وعلى الدوام» معطيات الحدث التاريخية؛ E‏ 
نكر ملكت متها مجو اما : 


غير أن رواية هان الإيسلندي لا تشه بالضبط رواية من روايات سكوت » 
اذالم تمك على لامر فضلاً عن ذلك» إلا من خلال «العبارات المقتبسة 
الغريبة والمكتنفة بالغموض » التي تضيف شيعأ للمغرى » وتُسبغ مظهرا ميزا أ كير 
على كل جزء من أجزاء التأليف » فقد راق لهيغو أن يلعب على تناص أكثر 
ف ا ار ا 

. إن سكوت لم يجر التماسّه إلا في موضعين: من أجل شاهد بطولي 
مُستمد من إيفائر (الفصل:08)+ ومن أجل مقتطف من قصيدته هارولد غير 
اا وهي زف سن ستة أناشيد» تتماشى مع الذوق السّكندنافي » وقد 


مستمد من إيفانو (الفصل 4)» ومن من أجل مقتطف من قصيدته هارولد غير 
الاب وهي «قصيدةٌ من ستة أناشيد» تتماشى مع الذوق السّكندنافي », وقد 
قدمها منذ بعض الوقت أبيل هيغو لقراء الكونسرفاتور ليترير. ويدين هيغو لآخيه 
أبيل الذي كان جامعاً لروا؛ ئع المسرح الإسباني في عصره» وللقصائد التاريخية 
الرجمة عن ا ا وذلك لأنه تمكن من إيراد لوب دوفيغا و كالديرون» 
كما أورد «القصائد» التي نُسهم في تنويع النبرة التي لا تخلو أحياناً من التافر » 
نبرة عدد من الحوادث العرضية: وتتيخ لعبةٌ العبارات المقتبسة أيضاً توجيه تحيات 
ضمنية لشقية أوجين (الفصل: ۸وا(“ الذي أدخل إلى مصحّحة فال - 
دوغراس » في نهاية كانون الأوّل (O AY‏ أو إلى الجنرال هيغوء و كذلك 
إلى بعض معاصريهما المشهورين (شاتوبريان والبارون ديكستين » وشارل 
نودييه » اکر سر ومدام دوستال » وألفرد دو فيني . . € بيد أن 
کشو الخ وماتوران هع الذين کر د القواة الما اة 

إن برترام » أو قصر سانت - ألدوبران - تلك المأساة التي كتبها ماتوران › 
وترجمها «بتصرف» البارون تيلور وشارل نودييه من الإنكليزية» كانت قد 
صدرت عام 2١85١‏ مسبوقة «بتنبيه من المترجمين) يمكن أن ننسبه من غير 
مجازفة إلى نوديبه وحده. ويُستخدم فيه مجدّداً دنب الهرسيّ» لكي يصفّ 
«الاحلام الهذيائيه» ی من اللرية الرومنسية. وقد استخدم هذا التعت للمرة 
الأولى في كانون الثاني للسنة نفسهاء في مقالة ارت في ولات لدت 
والفنون. غير أن المقصود هو إدانة مبالغات تلك «الاحلام اريت اقل مما هو 
طرخ التسبازل رل فد رها غل اقا وار : إنه يعزوها بالتأكيد إلى حال 


./١/ انظر: الملحق رقم‎ )١( 


بغر الذي لا يزال بمشله جمال الشرّ في نظرهء وحقيقة أن المأساة التي يعتذر لآنه 
وأنها «أحلاقية بصورة مرعبة): 
يسع المرء أن يشكوء في النتيجة» ف أن «الجريعة لا تلقى عقابها) ؛ فيها › 

ا هذه هي ميزة المشجاة (الميلودراما)؟ 

إن ماساة ماتوران لا تدينُ بعرضها في فرنساء في 75 تشرين الثاني 
۲ إلا لملاءمتها لأعراف المشجاة» من خلال المغالاة » ريا من 
خلال ألوان العنف في تعبيرهاء, وتحوير الأوحة النهائية: ففي اللحظة التي عضي 
برترام فيها ليلقى عقابهء تنفتحٌ الأرضيّةٌ جزياًء وتفسحٌ في المجال لقطاع 
الطرّق الذين يتزعمهم برترام؛ فيحرقون القصر في خحضم معركة عامة تنتهي 
بانتصارهم . أما برترام وإيموجين » العشيقان الأثمان» فيظهران حيشذ على درج 
ماعب ييتلعهما أثناء سقوطه . وتكون الخائمة «الاخلاقية قية على نحو مرعب»: 3 
يتعصر قاع الطرق . بيد أن الاخلاق تقذ ويدخحل حتى في الاعتبار أله ما من 
يد سوف يكون بوسعها أن تفرّقَ أبدا بين المحبين في الموت» . 


تروك فى بكر ا دما و ورواية هان 
الإيسلندي ت فضي إلى تحديد أصول هان أقل مما تفضي إلى الدّلالة على المنظور» 
أو «الآفق المنتظر» الذي ا يضعون أنفسهم بالنسبة إليه. وربما 
يكون الام الجوهري هو في انتماء برترام المبعد إلى عصابة من «الرّجال المجرمين 
الذين يتاجرون بالدم) ع وفي حقيقة مشار كته «لرجال يائسين) في «مشاريع 
خطيرة) » ودلب على خلفية الحرب الأ هلية . إن اشتراك أورديتر في ترد عمال 
امناجم يجعل من إبتيل لفترة من الزن » زوجة قاطع طريق» إلى أن يُفضي 
الحادثث المفاجرء النهائي الى قصاص الخائن› والمصالحة بين العاشقين 


وال مجتمع . ولا يحدتٌ هذا أبدا إل نتيجة للصّدفة . و کان نودبيه يلاحظ أن اما 
كله اليد نب اها کا وقد فاجأه ذلك التطبيق المنصف والناذر 
إلى حد كبير للقصاص: «ما من شيء غير المصادفة تقريياً هو الذي يجلبٌُ مثل 
تلك الحوادث الرّهيبة في حياة المذنب؛ فلا تعوةٌ الأبدية حتمية في نظر الإعان ؛ 
إذا كان لكل أفعال الإنسان ما يكملها بهذه الصّورة على الأرض . 

إن حبكة هان الإيسلندي تتوافق مع التكوين التموذجي للمشجاة؛ فقبل 
المأساة» تكونُ نقطةٌ انطلاق الحدث هي التعاسة الماضية . وفي البداية» هناك 
الهدوء قبل العاصفة. إن ركد يعتمدٌ على الصّندوق الصغير» ويمكن 
انواعت الام العا مق ١‏ اما الشريرون الذين يجسّدون الشرّ المطلتيء 
والميتافيزيقيّ » فينفاتون: وهناك من يغتال لملازم ديسبولسن الذي يدل 
«الصندوق الحديدي) الثمين. إن أمغال دالفيليد يعاهر وق وتتدخل عناصرٌ 
الطبيعة في الامر (العاصفة . . 5 ٠‏ غير أن البطل ساهرٌ» ويندفع في بحثه؛ وهذه 
قاعدة مطلقة نطاقة: ويتهي الام بالختائن دوماً ليكشف عنه القناع» عن طريق 
أكثر المصادفات حدوثاً بسبب العناية الإلهية فق غير ان يكو طن 
أي دور فيها . 

وتتوافقٌ مع هذا التكوين استخداماتٌ محدّدةٌ تحديداً صارماً. أولاًء 
استخدام الشريّر ورُوحه المدانة» وشخصياتٌ من البلاط غالبا هي موضوعاتٌ 
فاعلة حقا لكي تدرس. ويتعارض معها البطل المتجرّد, والذاهل بصورة 
غامضة دووداتل a A LE‏ كاه فدالفيلد یو کل إلى ابنه 
مهمة إغراء ابنة الاسير . ويدبرٌ المؤامرة الدنيئة المخصّصة لتعريض الوالد للشبهة . 
وفي مواجهة الخائن › کو الط واا غنوه سک ایر شوم كرا ابه 


انا يتعمدان في خلاصهما على ابن نائب الملك » لد أعدائهم . إنه لا يتحرّك 
البتة بمفرده » بل يعي دوماً رجل أشبه ما يكون هرج » ويتمئل دورٌه في إسناد 
جهود رفيقه البطل» وفي أن يرشده» والحالة هذه» إلى مقر هانء (معلمة 
وسيّده) . انه حادم لسيّدتين . ومؤْتنٌ على سر من أسرار الدولة رغما عنه ا 
بوابٌ سبلادجيست » ترس ارو اللي تف غار تو دان جا 
مع سعة للمعرفة مثيرة للشخرية . 


SG ترد‎ LE GE بع تل‎ 

مع فضاء التوحش والترحل » > فضاء الخرائب » والمغائر › والمضائق الجبلية الموانية 

لكل الخيانات . غير أن الطتيعة في هذه الأماكن تسم بإدراك مسبق لأسمى 
مافيها. 


نقول بيسر عن هذه الأشياء إِنّها سامية » لأنها تعظم طاقة الوح إلى أعلى 
ما اتاد وتجعلنا تكتشفٌ في أنفسنا استعداداً على المقاومة من 8 
آخرع ينحنا الشجاعة لكي نقارن أنفسنا بكلية قد ره الطبيّعة الظاهرية .» (کانت ٤‏ 
نقد العقل » الفصل: ۲۸) : 

ما هو سلطان «التفريقات الجسدية» في هذه الظروف » على «قلبين ارتبطا 
بالرغبة نفسها»؟ إن المحبين المفرقين » في الواقع » لا يغيبُ أحد منهما عن ناظري 
الاخر؛ فمن أعالي برج فيرمون ؛ لا يلقي أورديئر العزوم بالا إلا إلى منارة 
مونكولم التي تعلم فتاه إيتيل جيداً كيف تير منها ضوءاً آنيً من بعيد» من جهة 
الشمال» «والذي كان يبدو لها منطلقاً من جيلٍ ما Ee‏ وذلك أيضاً 
لان السامي» ومر ای کان «ليس في واقع الأمر موجوداً في أي شيء 


ون اشا اة . ليس موجوداً إلا في فكرنا بقدر ما يكون بوسعنا أن نعي تفرّقنا 
عليها) ؛. هناك فضاءٌ نفسيّ أو رمزي تفلت المشجاة بواسطته جزيكاً من إغراءات 
المحاكاةء وهو فضاء ينها من أن تكون مجرّد أداة وظيفيّة» بما أنه مجال الحلم 
الذي يول القلق في مفترقاته الداخلية» (اني دوب رسفيلد) . 


تؤدي الخاتمة على نحو لا يتغيّر إلى استعادة الماضي » وإلى طرد الشريّر؛ 
فل قر ترف دوي وع ماله ويعود النظام إلى نصابه على أسس 
عائلية: «فمن اقتران وروي بایتیل قد نشأت ا الكونتات زا 
إن الوالد» على الخصوص ينتصر » ويجري إرجاعٌ ألقابه وامتيازاته إليه» وهذا 
بحسيدٌ للماضي الذي لقص ا وللنظام القديم . ويمكن ) والحالة هذه» أن 
نقول إن كل مشجاة درج في حبكتها الرّمزية تعويضاً عن الشرّ الاجتماعيّ 

وافنداءً له» وكذلك عن ضروب العنف التي تدل عليه (آني دوبرسفيلد) . 


ساط فلا في نهاية الأمر» غير أن هيغو قد أوصل المنطق إلى 
حدوه ر من خلال وضعه لأورديئر الشجاع خصوصاً على الهامش ) 
بدلا من أن يضعه في مركز حدث معقدٌ حسب المراد. ومن خلال دفعه 
لشخصيته إلى بحث يجعلها باستمرار منصرفة عن هدفها بسبب الجهل الذي 
يتخبّط فيه معظم صانعي الأحداث الرئيسيين منهم والثانريين » صانعي الحبكة 
الذين يجدون أنفسهم متدحلين فيها رغماً عنهم . إن تفرّق أورديئر وهم تماما؛ 
فهو لا يسيطرٌ على شيء. أما مواجهته للوحش فستكون بلا نتيجة ؛ ا أن 
الصندرق الصغير المطموع فيه موجود في قعر بحيرة . أما أورديتر فلا يخرج حتى 
منتصرا من المع ركة ع خلافاً لأعراف البطولة الفروسية . وعلى أي حال» فهو لم 
يكن بوسعه أن يتعرّف ذلك الذي يبحث عنه» والذي كان في أغلب الآحيان 


ا دعا بل انطاح قاين ووو ياغ + رالفصل ' 30 ثم لاتور موديت » 
عن اند ا ا ۲ وفي قرية أويلميه (الفصل: O‏ 
لاثور دورموند (الفصل: ۰)۲۲ فكيف كان يمكن له» فضلاً عن ذلك» أن 
غرف مان اناس ذلك ا لخ الذي لومس رجل مدي (بورخواري)٠‏ تحت 
مظهر رجل قصر القامة» ولوقي قا زا ارد و کان يخدع المحيطين به أكثر مما 
كان يخدعٌ ذلك الذي يتصورّه على صورة عمالقة الأساطير في مقامته؟ 


قد نكون تعرّفنا من خلال هذه التفاصيل » او 
وهو زوأية الوهي وعدم المعرفة اللذين تقع ضحيتهما شخصيّاتُ مأساة يُفلت 
معناها منها . وما من شيء يعطي فكرةٌ ةَ عنها أفضل من الحادثة التي نرى فيها 
المواجهة بين القوات ال لكيّة وزمرة عمال المناجم المتمردين . إنهم يصرخون من 
الجانبين : «الغا ر!» و «عاش الملك!» أو «عاشت ت الحرّية!) » في حين أنه لم يعد هناك 
شيءُ ری ا ن هاو هة ر لك (الفصل: ۳۹) . ويجذ ا 
في أن بر بين الحقيقيّ والرّائف في شخص كل من قاطعَيْ الطريق » القصير 
(الحقيقي) › والطويل (الزائف) » ھا ان بلسلا ولا کر لوث 
اعون ال ل عار« اف اها 

العالم » أو التاريخ - التاريخ «الواقعي» مثلما هو التاريخ الذي نتسلى به في 
الأكواخ أب ليا متو إن الات لعي E‏ 
وا يتساون في اللحظة الأخيرة مع اختلاف الخير والشرّء ومع إحياء قيم 
الماضي الذي يُعتبر مصدرا 56 السخرية › والعداء ا لمعنى . وهذا الاخفاء يراد 
له أن يكون نهائيا . غير أن واقعية الشرّ - التي تتأتى قبل كل شيء من أن الناس 
(يموتون جوعاً وبردا» على أبواب القصور » (الفصل: ۳۸ و47)» والتي قد تكون 


= ھم ~~ 


الات اا5 ثد مى دخا بالمبارنها انيه غاب قارط 
و ي وي . إننا هنا في منابع الشخري كما يفهمه هيغو › 
وهو التأكيد على قدرة السلبي ضد ادعاءات كل ميتافيزيقا للا ختلاف التهائي بين 
الخير والشر . فالسّخري » إن كان كذلك› هو صورة مضالة لحضور الشعب 
في التاريخ؛ وشخصية هان يجري تعرّفها فعلاً من خلال سلطة ضحكها الذي 
لا يستثني شيئاء وعدا . وعلى الخصوص » في برج فيرموند» لا يستثني 
ود ورد اا ميّ الذي سَحَره التماع منارة مونكولم القصيّ . 

إننا نلحظ في هذا الي ايضاً إعلاناً عن نهاية نوع ادي ء أو كل 
الأنواع » ونهاية التجاح المقبل لفريدريك لوميتر في شخصيته روبير ماكير"»» 
تن خلال ا ا ومتحولة إلى مسرحية هزلية ) وذلك 
بانقلاب في شخصية الخائن . غير أن موف هان الايسلندي كان قد قد ا 
باندفاعة واحدة كيف يستثمر اعتبااً من عام 1651 تقاليً المشجاة » وأن يقبلهاء 
في الوقت نفسهء وذلك بأن يدفعها إلى أقصى حدودها . وغدا من المسموح أن 
نتعرّف فيه على فريدريك لوميتر» صاحب رواية الرّعب» وأن نتعرف في اخخر 


سليل لإنغولف الجرّار» الرس الواعد لروبير ماكير وكواز يمودو. 


روبير لويو 


)١(‏ اسم إحدى شخصيات المسرحية الرومتسية: «رل ديزادريه» لفريدريك لومیتر . (م: ز.ع) 


(مقدمة المؤلف: فيكتور هيغو)!) 


منذ اليوم الأول الذي كتب فيه مل هذا الكتاب الصّفحة الأولى حتى 
ايوم الذي أمكنه أن يخط فيه الكلمة المفرحة: «التهاية» » في أسفل الصّفحة 
الأخيرة» قد كان ألعوبةٌ لا كبر وهم إثارةٌ للسخرية: فبعد أن ترر فا 
من أربعة مجلدات د يستحقٌّ عناءً التفكرٌ فيه أضاع وقته في التفتيش عن فكرة 
أساسية) وفي التفصيل فيها بشكلٍ جيّد أو سَيء» من خلال مخطط حسن 
ار رديء» وفي ترتيب المشاهد» والجمع بن التأثيرات » وفي دراسة الطباع 
بأفضل ما يستطيع؛ وبكلمة واحدة؛ فقد أخذ كتابه على محمل الجدٌ . 


وقبل قليل فقط › وفي اللحظة التي أخذ يصوغ فيهاٍ يور عق اة 
المؤْلفين في الانتهاء من حيث يبدا القارئ ولاه كر وي E‏ 
يدافع به عن عمله» و تحتوي » بالإضافة إلى عرض ٍ للمبادئ الاخلاقية والاديّة 
التي يرتكز عليها مخططه» تحتوي موجزا سريعا تقريباً مختلف الحوادث التاريخية 
التي يشملهاء ولوحة كاملة إلى حد ما للبلد الذي يجربه» فقبل قليل فقط » كما 
قلناء إِنَا لاحظ المؤلْف عله وكل تفاهة التّوع الآدبي الذي صرف الكثير من 


. عنوان يقتر حه المترجمٌ للايضاح في حين ورد هذا التص من غير عنوان. (م:ز.ع)‎ )١( 


الورق على موضوعه بكثير من الجدية ؛ واحسٌ كم اوهم نفسه » والحق يقال ) 
بأن أقنعها بأن تلك الرواية ية يمكنها أن تكون إلى حدٌّ ما نتاجا أدبياًء وأن تلك 
المجّدات الأربعة تشكل كتاباً . 


وقد عزم » والحالة هذه» بكل تعقّل» وبعد أن أقرٌ بذنبه » على ألا يقول 
شيعا في هذا التوع من المقدمات التي سيعنى اليد الناشر حسب المقتضى بطبعها 
روف كبيرة؛ ولن يعلم حتى القارئ بكنيته ولا بأسمائه الصغرى » ولا إن 
كان نابا أن عو متزوّجا أو أعزب » ولا إن كان قد الف قصائد مؤثرة 
أو حكايات» قصائد غزليّة أو هجائية» وان كان ينوي أن يكتب مسي » 7 
درامات أو مسرحيات هزلية» ولا إن كان يتمتّع بمشيخة أدبية» في مجمع 
معين » ولا إن كان له منيرٌ في صحيفة معينة» وكل الأمور التي ا و1 
الاهتمامً إلى حد كبير مع ذلك . سوف يكتفي فقط بأن يُلفتَ الانتباة إلى أن 
الجانب اتصوتري عن روات كد كان موضع عناية خاصة › وأن لمر فييك 
فيها كثيراً بن اروت بن كر ر ck.‏ مع أنه لم يستعمل قط تلك 
الازواك اماف إل باش امك بق الاعتدال» و يشهدٌ على ذلك الاسم 
التاريخيٰ : ناهلده ةنع الذي يكتبه عددٌ من مدوّني الرقائع عمقو 4اا » ر 
مالم يجروٌ على أن يبيحه لنفسه ۽ وأن القارئ سيجدُ كذلك مصرَتات مزدوجة 
عديدة ومتنوعة فيها الكثير من الذّوق والأناقة» وأن كل الفصول أخيراء تكون 
مسبوقة بعبارات مقتبسة غريية» ويكتنفها الغموض » وهي تزيد الفائدة زيادة 
فريدة » وتمنح كل قسم من أقسام لليف ملمحاً أكثر وضوحاً. 


ملاحظة 
إلى الطبعة الحالية 


لقد أكدّوا لولف هذا الكتاب أنه كان من الضَّروري حتما أن 2 
بصورة خخاصة بضعة أسطر كفاتحة ومقدّمة ومدخل لهذه الطبعة الثانية e.‏ 
دون طائل بأن الصَّفحات الأربع أو الحمين السيئة الطالع التي كانتت توا کب 
الطبعة الأولى » والتي أصرٌ الكتبيّ على أن يشرّة بها هذه الطبعة ء كانت قد سبيت 
لها لعنات أحد كتّابنا الأكثر جدارة بالاحترام والأ كبر را والذي كان 
قد اتهمها باتخاذ نبرة مُبطنة» هي نبرة جيديديا كلايسيوتام » بعلم المدريةة 
وخادم كنيسة خمورنية غاندر کلوغ . ومهما تذرّع بان ذلك التاقد اللامع 
والحصيف › والمتشددة تجاه الخطاء قد يصبحٌ من دون رحمة بلا ريب عند 


)١(‏ السّيد شارل نوديبه» صحيفة كوتيديين (اليوميّة) بتاريخ ۲٠‏ أذار. 

(۲) المقصود هو فالترسكوت الذي أشار إليه هيغو في عرضه لإيفانو (الكونسوفاتور ليترير» ۲ ٠‏ أيارء (A1‏ 
وإن جيديديا كليسيوتام قد استاذن قُرّاءه بالتأكيد » فمؤلّف: وحكايات ضيفي» قد غادر أخيراً حقول إيقوسيا 
(سکوتاندا)؛ ورمى جانباً معطفٌ خخادم كنيسة غاندر كلوغ» . ولسوف يحذف هيغو عام ۳ ١‏ الملاحظة 
التي تيح تحديدٌ هوية «أحد كتابنا الأكثر جدارة بالاحترام ء والأكثر برأ . أي شارل نودبيه؛ ففي العرض 
الذي يقدمه » يذكر هذا الأخير مقدّمة هان» وحيث قام الول بمحاكاة الطريقة المبطئة » طريقة فالترسكوت 
بمهارة » وهو يتحدّثٌ عن زملائه» . انظر الملحق رقم /9/. 


كزان الحا وا O‏ بكلمة واحدة» جملةٌ من البرّرات الاخرى ليست 
أقل جودة لكي يعفي نفسه من الوقوع فيه فييدو أنه قد جوبه بمبّررات أفضل . 
فها هو الآن يكتب مقدمةٌ جديدة - بعد أن أبدى الكثير من ادم على كتابته 
للمقدّمة الاولى . وفي اللحظة التي نفد فيها ذلك القرار الجريء» خطرت له 

ألا فكرة مفادها أن يضع في مقدّمة هذه الطبعة الثانية ما لم يكن يجرو على أن 
يحمل به الطبّعة الآولى » أي : دا بن اللعر كد العامة رخاف في الروايا . 

وحين تفكرٌ في تلك الدراسة الأدبية والتعليمية» كان لا يزال غارقاً في نشوة 
العأليف الغامضة؛ وهي لحظةٌ قصيرة جدا» ويكون فيها المؤلف مسحوراً ضمتيا 
بكتابه الذي يقوم بإعداده» فيظن أنه قد حقّق إتقانا مثاليا ان ن يبلغه . لقد كان» 
كما نقول » غارقاً في ساعة الود الداخلية التي يكون فيها العمل متعةء وييدو 
فيها الامتلاك للوحي أكثر حلاوة من السّعي الصاحب و ا 
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أحدُ أصدقائه الا كثر تعقّلاًلينترعه فجة من ذلك الامتلاك» ومن ذلك الوجد» 
وم للق اة موكداً أن عدداً من الأدباء الرفيعي المستوى من ذوي الشعبية 
الواسعة » والاقتدار الكبير قد وجدوا البحث الذي كان يعدّه رديتا تمامًء وغقًاً» 
ومضجرا؛ وأن رسالة التقد التي تحمّلوا عيئها في مختلف الصّحف العامة » تفرض 
عليهم واجبا شاقاً هو ملاحقة مسخ الرّومانسية والذوق الرّديء بلا رحمة» وقد 
كانوا مشغولين في تلك اللحظة ھا بإعداد نقد وجداني ومعلل» و 
علق اتوي ا ال المذكور أعلام و المسكين 


هذا الرأي: 
اصيب بالذهول › و انتصب شعرٌ راسه› واختنق صوتة في حنج ر ته(“ 


)١(‏ باللاتينيّة» في النص (م:ز.ع). 


أي أنه لم يجذ وسيلة أخرى سوى أن يترك ذلك البحث في مجاهل الفكر 
التي كان نيا عمد ها وهو: »العذراء التي لم تول بعد)» كما كان 
يتكلم جان - باتيست روسّوء وهي التي كان يزمجرٌ ضدها نقد علي درجة 
كبيرة بن نساف والقستوة وقد نصحه صديقه بن يستبدل بها بكل بساطة 
نوعاً من توطبة أعدَّها الناشرون » ويمكنه من خلالها أن يعبّر بكثير من اللياقة عن 
كل ألوان الرقة التي تداعب أذن ملف معين بكثير من الحعةء وذلك من خلال 
أولئك السّادة . وحتى أنه قد قدّم له بضعة ماذج مستمدّة من عدد من . الكتب 
التي لاقع وة كه وض هة التمادج تبداً بهذه e‏ النجاح 
الهائل والشعبي لهذا الكتاب. . . إلخ . وبعضها الاخر يبدأ ما يلي: إن الشهرة 
الاوروبية التي اكتسبتها هذه الرّواية منذ قليل إلخ و من نافل القول أن 
نمتدح هذا الكتاب» بما أن الصوت العالمي يعلن عن كل الشناءات الي هي أدنى, ْ 
مما تستحقه إلخ . . إلخ . ومع أن هذه العبارات المختلفة» حسب قول المستشار 
الرّصين » لم يكن تنقصها ميزة التجريب” "© فإن ملف هذا الكتاب لم يشعر 
بما يكفي من الاتضاع› وعدم الاكتراث الأبوي لكي يعرّض كتابه لخخيبة أمل 
ومتطلبات القارئ الذي كان يمكن أن يرى كل تلك التقريضات الرائعة ة» كما 
لم يشعر بأنه على درجة كافية من السّفاهة لكي يحاكي مهرّجي المعارض أولفك 
الذين يعرضون تمساحا مرسوماً على قماشة كطعم لاجتذاب فضول الجمهورء 
وخلف هذه القماشة شة» لا يجد إلا عظاية» بعد أن يكون قد دفع نقوده . فنبذ» 
والحالة هذه » فكرة إنشاء التقريطات الخاصّة على الأسان المجامل لاولعك السّادة 
الناشرين . فأوحى إليه صديقه حينذاك بأن يعطي شخصية قاطع الطريق الشرير 
الإيسلندي شيعا بمكن أن يساير الا نا يتَعاظقٌ مع القرن» كأن 
)١(‏ يعني بذلك قصيدة: «قصيدة غنائية للأجيال المقبلةه 
(۲) انظر الملحق رقم /4/. 


يكون ذلك مزاجات مرهفة ضدّ الم ركيزات » أو تهكمات مريرة ضدٌّ الكهنة» أو 
إلماحات حاذقة قة ضدٌ الراهبات » ومسوخ التظام الاجتماعي الاخرين » وذلك لكي 
يعطي قاطع الطريق إجازة مرور. ولم يكن للمؤلف أن يطلب أفضل من ذلك . 

غيز انها مند أن تعض المد زروت ولذ كورات المر كرات والكهدة والراهيات 
والكبوشيين للسّخرية من خلال المقاصل » والاعدامات بالرّصاص » والرّشاشات 
والقر ارس لبي نية6يدو ا ر ا غا ال احا 
أن يجد المرءُ ضدّ هؤلاء المسوخ شيئاً يكون أشدّ دموية» وأكثر لذعاء وأكثر 
قرصاء أو أكثر حدّة من الدّعابات التي قرأنا لتر تعدادا موجزاً لها؛ فلا بد من 
أجل ذلك » من جسارة في الخيال» وقوّة في الفكر › لما ند أمثلةٌ عنها إلا عند 
جلادي اليابان المبتكرين › وربما في بلدان أخرى . كان لا بدّ إذن من أن يتخلى 
المؤلف » بسبب عدم كفاءته» عن هذا التوع من السّخريات المحّية» والتي 
سبق لنا أن امتلكنا مبدعين تقليديين لها لا يمكن تخطيّهما إلى حدّ كبير» والني 
استخلصت نتائجها بكثير من البأس والنجاح على يد السّادة: روبسبيير» وبازير 
وكوتون وشر کائهم › ل جهة أخرى» فلم يكن يبدو له» والح يقال أن 
المركيرات والكتوشبين ين لهم علاقة مباشرة بالكتاب الذي ينشره . وكان يمكنه, 
فة ا أن س اا أخرى من حاملة الآلوان ؛ وأن يرمي هنا 
حم الات اة ال البكر ك والتي يمكن أن يكون قد عَرَض » 
في الوقت نفسه الذي سار فيه مع ذلك بحذر على حافة جرف خطر محجوب 


)١(‏ إشارة إلى حكم الطاغية كارييه؛ وإلى إغراقات نانت (۱۷۹۳ - »)0۷۹٤‏ إن فيكنور هيغو لا يزالٌ يجهل 
أن أبا جدّه لأمه كان قاضيا في عهد كارييه» في محكمة نانت الثورية. 


ت بار التلشمة. و الى ته ف اة الاد اذ كرون قد عرض 
بعضاً من تلك الحقائق التي اكتشيفها حكماؤناء من أجل مجد الإنسان» وتعزية 
المحتضر» أي أن: : الإنسان ليس سوى حيوان» وأن التفس ليست أكثر من غاز 
على درجة معينة من الكثافة وأن الله ليس شيكأء ولكنه رأى أن تلك الحقائق 
التي لا جدال عليها قد كانت معروفة مسبقاً بابعذالهاء وهي مستهلكة حقاء 
وأنه لا كاد يضف قط لهذا السيل من الأحلاق العاقلة › والاديان الملحدة» 
والأمثال الحكمية» والمذاهب» والمبادئ التي تحتاحنا منذ ثلاثين عاماء عل 
شعاد" وره عجيبة إلى درجة قد يكون بوسع المرء (إن لم يتجاوز الاحترام) 
أن يطبق عليها الابياتٌ التي كتبها رينييه عن وابل المطر: 
من الغيوم المحمّلة بالماء» كانت تهطل قذاراتٌ 
بمكن للكلاب الظمأى أن تشرَبّها وهي واقفة . 
إن هذه الموضوعات العالية» فضلاً عن ذلك» لم تكن قد اتصلت بعد 
ر الكتاب على نحو شديد الجلاءء وكان يمكن له أن يكون جد 
مُخرج في أن يجد علاقة تقوده إليها؛ مع أن فنّ الانتقالات قد جرى تبسيطه على 
نحو فرید» منذ أن وجد العديدٌ من الرّجال العظام سر الانتقال من غير اهتزاز 
من حانوت صغير إلى قصر» وتبادل ة به الشرظي مع اتاج الي هن عراف 
إن المؤلف الذي يقرّء والحالة نوع بان رن يكو فادرا ع هع ارا فة 
بأجنحته أو بمنقاره» كما يقول الشّعرٌ العربيّ البارع » أن يجد مقدمة تثيرٌ اهتمامُ 


(۱) بکلمات أخرى» منذ حكومة الارهاب في عام 251 والتي ذكرٌ عيغو منذ قليل «بألوان الغرابة» فيها . 
TE‏ هان الإيسلندي - مم 


القراء » إن مؤلف هذا الكتاب قد عمد لعزم على ألا يقدّم لهم إلا قصة رصينة 
وساذج”(2 عن التحسينات التي أجراها على هذه الطبعة الثانية . 


سوف يخطرهم أَرّلاً بأن هاتين الكلمتين: «الطبعة الثانية) غير ملائمتين هنا 
إلى حد كاف» وأن عنوان الطبعة الأولى هو في الحقيقة العنوان المناسب لهذه 
الطيعة الجديدة علماً أن الَرَم الأربع غير المتساوية الحجم من الورق الضّارب 
إلى الرّمادي» والمبقع الاسود ا بف رارضا هرر الينام أن 
یری فيها حتى الان المجلدات | لاربعة لرواية هان الإيسلنديّ قد تشوّهت إلى حدّ 
كبر بتافرات طباعية نقّذها عامل مطبعة همجيّ بحيث أن املف الذي يُرثى له 
قل كان غرضة باستمرارء وهو يستعرض نتابجه الضائع المعالم » > لعذاب والد أعُيدَ 
إليه ابه مشوّهاً» وموشوماً بيد أجد هنود الإيروكواء هر يضرة أرهاويو: 
هنا كانت كلمة «عبودية) كار ا الانتحار9 . 
وفي موضع اخرء كان عامل الطبّاعة اليدويّ يعطي كلمة: صلة (lien)‏ 
مرا يه كلانه وفي موضع أبعد» كان یتزع من جبل دوفر 
- فيلد قممه: «ع1م») لكي يسب لها أقداماً (pieds)‏ < أو حين كان صيادو 
. السّمك الثرويجيّون يتوقعون أن يربطوا سفنهم في ال 8115© (جون صغير)» 
فقد كانوا يدفعون قارباً على ال (وعدون88) (الآجر)» ولكي لا تعب المؤلفُ 
(1) إنه يؤكد عمداً على هذه الكلمات» لآنه سيكون شديد الف إذا ما منًا وجودنية لديه للمزاح أثناء معالجته 
لشيء على تلك الدّرجة من ا ية كتلك الرواية؛ فضلاً عن ذلك؛ فقد يكون متعذراً عليه أن ينساق هنا إلى 
شد المزاح خقة؛ بعد أن حل به سوى الخطء ففقد كراسته التي كان من المعتاد أن بدن عليها خواطره 


وكلماته الطيّبة المقبلة في الاما كن المتاخمة لمنهل الودعاء . 
4 أي الخلط باللغة الفرنسية بين الكلمتين : 85137886 و , ©1588 


القارئ» فسوف يسكت عن كل ما تُذكرٌه به ذاكرتّه المحرّجةٌ من إهانات من 
النوع التالي: 

م 
وفكرة : منافية قل ومجاز غير ماسك». 0-0 مشب لوس 
ا ا ا و حتی 
وإن كانت بطاقة زفاف أو دفن » سوف يشعرٌ بالمرارة العميقة لالم مشابه . 

الي لطت مويه 
ارو اقي aE E‏ 
النجومٌ الاحدى عشرة» كما يسجد القمر والشمس” . 

ولئن كان السّادة الصحفيون يتهمونه بأنه لم يجر تصحيحات على روايته» 
فسوف يسممٌ لنفسه بأن يرسل إليهم التجارب التي اسودّت بالكتابات من خلال 
عمل دقيق» تجاربٍ هذا الكتاب المجدّد» إذ أن هناك زعما بان أكثر من توما 
الأنانة هر بين ار كلف الشادة: 

إن القارئ الرضيء» فضلاً عن ذلك » سيكون بوسعه أن يلاحظ أنه قد 

الو ت 3 

جرى تصحيحٌ بضعة تواريخ › واضافة بعض الملاحظات التاريخية » وتم إغناء 
)١(‏ باللاتينية في النَص . 


(۲) أسلوبٌ فنيّ شديد الرّخرفة والصّئعة» خلافا للاتباعي: (متزاع). 
(۳) مستوحاة من القران الكريم . 


اح" — 


فصل أو اثنين خصوصا بعبارات جديدة مقتبسة . وبكلمة واحدة سوف يجد في 
كل صفحة تغييرات قيست أهمينها القصوى على أهمية الكتاب نفسه . 


ثمة ناصح وقح كان يرغب في أن توضعَ في أسفل الصفحات ترجمة 
لكافة الجمل اللاتينية التي ينشرها العلامة سبياغودري في ثنايا هذا الكتاب» من 
ا أن مھا (كما كان يضيف هذا الناصّح) اولك السادة البثائين » وصانعي 
القدور» ومرّيني الشعر الذين يحرّرون بعض الصبحف التي يمكن أن یحکم فيها 
مصادفة على رواية هان الإيساندي . ونتصوّر بي غضب قد تلق ا موف ذلك 
الرأي المخاتل . وقد رجا بإلحاح هذا الاج الثقيل بأن يعلم أن كل الصّحفيين بلا 
تمبيزهم شموسٌ في الكياسة وفي ا معرفةء وحسن النية » وألا هينه بأن يجعله ين 
أنه في عداد أوانك المواطنين الناكري الجميل » والمستعدين دوماً ليو جهوا إلى 
المتحكمين بالذوة ق والعبقرية هذا البيت الشعري اللاذع الذي قاله شاعة قديم: 

تمالكوا أنفسكم » ولا تحاكموا أحدا؛ 

(ابقوا في جلود کم: حرفياً) . 

وأن يعلم » من جهته أخيراً» أنه لا يظن إلى حدٌ بعيد أن «جلد الاسد» ليس 
الجلد الحقيقي لهؤلاء السّادة الشعبيين . وكان أحدهم بخ ا شا (لانه يتعين 
عليه أن يقول كل شيء لقرائه) على أن يضع اسمه على عنوان هذه الرّواية 
التي لا تزال حتى الآن إينا مترو كأ مجهولَ الأب » وينبغي الإقرارٌ باه فضلاً عن 
السّرور الذي تجلبه رواية الحروف السّبعة أو الثمانية الرّومانية» والتي تشكل 
a‏ أثناء بروزها بحروف جميلة سوداء على ورق جميل أبيض » 
فهناك حقاً بع السبحر في أن نجعل ذلك العنوانَ يلتمعٌ بمفرده على ظهر الغلاف 


۳۹ = 


المطبرع . وكأ الكتاب الذي يوقم عليه وبعيداً عن أن يكون الرائعة الوحيدة 
لولف > لم يكن سوى أحد أعمدة المعبد الهائل الذي ينبغي أن يرتفع ذات يوم 
00 وري يه a‏ من N‏ ومجده ين امعان وهذا 

ينبت أن الرء» على أية حال» ينوي أن يصبح ذات يوم كاتباً شهيراً ومهمًا . 
ركاه . للانتصار في هذا الإغراء الجديد» من كل الخشية التي بُح بها 
موف من ألا يكون بوسعه أن يخترق الجمهور » ما يسوّده من ورق» تسويدا 
يحافظ دوماً على التدكرّء حتى وهو يخرق الغفلية . 


أا لملا حظة التي أوردها عليه بعص الهواة من ذوي الآذن الحساسةء والتي 
تتعلقُ بخشونة أسمائه الترويجيّة الوحشّية؛ فهو يجدّها مسّوغة تماما . وهكذا فهو 
ينوي » ما إن يُعين عضواً في الجمعية الملكية في ستو كهولم› أو في أكادييّة 
يرغن» إن يدعو هؤلاء السّادة الترويجيين إلى تغيير لغتهم » ٠)‏ نظراً لان الرّطانة 
الشتّيعة التي تجعلهم غرابة أطوارهم يستعملونها ترح طبلة أذن باريسيّاتناء وأن 
أسماءهم المشوهة » والوعرة شأن صخورهم » تحدث على اللسان الحسّاس الذي 
يلفظ هذه الأسماء الال ر الذي يحدثه بلا شك شك زيتهم ) ديت الدت»ع وخبز قشر 
اللحاء على الحليمات العصبيّة والحسّاسة في قصرنا. 


يبقى عليه أن يشكر الأشخاصٌ التمانية أو العشرة الذين تلطفوا بقراءة كتابه 
كاملاً » كما يبين ذلك النجاحٌ الهائل الذي أحرزه حقاً . وهو يعبر أيضاً عن 
امتنانه الام لأولئك اللواتي من بين قارئاته الجميلات » رضين ۽ کیا کا 
ان يكون صورة مثالية عن مؤلف هان الإيسلندي › انطلاقاً من كتابه؛ فهو 
يحسٌ للغاية بالإطراء إذ قبلن أن ينسين إليه شعراً أحمر» ولحية قصيرةٌ جعداءء 
وعينين زائغتي التظرة . وهو مرتبك لاهن يتنازلن بتشريفه باعتقادهنٌ أنه لا يق 


أظافره البنّة؛ غير أنه يتوسل إليهن جانا بان يكنّ مقتنعات تماما بأنه لم يصلٍ 
بعد في ضراوته إلى التهام الأطفال الصّغار وهم أحياء. ا عن للك كر 
و سوف ترسخ حين ترتفع شهرته إلى سنوي شهرة و فی و وت 
وفانفان» أو اليد بوت» وهما رجلان رفيعا الشأن» وتوأما العبقرية والذوق » 
وكلاهما من أركاديا(, وحين توضع صورته في مقدمة أعماله: وجوه مرعبة 
المنظر"؛ وتوضع سيرته تحت عنوان: «ماثر منزلية) . 
كان مولت غل وشت أن يخم هذه اللاسخطة الطويلة». حك اتن باق 
كتبه » في اللحظة التي ارسل فيها الكتاب إلى الصحف > ليطلب إليه إعداد بعض 
معدم لود لسرن مر 
ضیف لكن یدد وشارس المؤلف كلها بأن «كتابته لن تتعرض للشبّهة»» لأنه 
ا وبدا له هذا التفصيل الاير مؤتراًء وما آن کل واحدع 
كما يبدو في هذا القرن النّر تمامأء يعتبر أن من واجبه أن يوضح لقريبه مزايا 
الال الإتقان الشخصي لديه» وهي ل يعرف عنها أحدٌّ أفضل مما يعرفه 
مالكهاء وبما أن هذا الإغراء الآخير قوي إلى حدّ كاف» من ناحية أخرى» فان 
الكاتبٌ يظنّ › في الحالة التي يستسلمٌ فيها لهذا الإغراءء أنه يعن عليه إخخطارٌ 
قمر الا هدق لحري كل فاسهولة لو الفهن عن ابه 


. باللاتينية في النص‎ )١( 


هان الايسلندى 
الفصل الأول 


كان اتلك رر يفول ا امبر چا 
أي شيطان يمكن لهذا أن يكون؛ فعلينا إذن أن نتنظر؛ 
لانه لم يأتنا شيء قط من هذه الناحية . 
الجنرال هيغو (ه): ترد الجحيم!". 
هل رأيتموه؟ من الذي رآه؟ ليس أنا. من إذن؟ لا أعلم من الأمر شيئاً . 
سيترن. تريستان شاندي 


افرع مر ام ار وک ا ل 
مخطوطتها لابثه في مطلع آب ۱۸۲۲ . إنها قضَةٌ «حرب معلنة بين السّماء والجحيم» . وتنتهي يترقية لوسيفر 
إلى مرتبة رئيس ملائكة . وقد راق لجان ماسّان أن يعرف في هذه القصيدة «تقطيبَ الوجه عند آل هيغو؛ 
و «هذا الجذل » هذا التهريج» وهذا التقارب» على طريقة رابليه» والذي أسهمَ ضحك الوالد المعدي في 
إيقاظه في قلب ابنه ا جڏي» . وقد نشرت القصيدة للمرّة الأولى في المجلّد الأول من الطبعة المتسلسلة تاريخيا 
للمؤلفات الكاملة في عام ٠۹۹۷‏ . ويورد هيغو الأبيات الأولى من النشيّد الثاني (الطبعة المذكورة» الصفحة 
٤‏ -) وقد حذفت هذه المقدمة المقتبسة في عام ۱۸۳۳ . 


- انظر إلى اين يقوذ الحبّء أيها ال جار نبيلز. إنه ما كان لهذه المسكينة 
غوت ستيرن أن تكون هناك ممدّدة على ذلك الحجر الأسودء مثل نجمة بحر 
نسبها الم لولم تفكر قط إلا في تسمير القارب ثانية» أو إصلاح شباك والدهاء 
رفيقنا القديم . فليعزّه القديّس أوسوف الصيّادُ في فاجعته! 


وتايع صوتٌ حادٌ ومرتعش قائلاً: 

- وخطيُها جيل ستادت» هذا الفتى الوسيم الذي تراه إلى جانبهاء لم 
يكن له أن يكون هناك» » لو أنه أمضى شبابه في هرّ سرير شقيقه َة شقيقه الصغير» في و 
أحشاب كوخه الدَاخنة » بدلا من معاشرة غوت » eT‏ 
المناجم » مناجم ريراس الملعونة . 

فقال: الجارٌ نييلس الذي كان المتحدّتُ الأول يتوجه إليه بالكلام» 
قال مقاطعاً: 

- إن ذاكرتك تشي معك » أيتها الا أولي؛ فجبل لم يكن له شقيق قط » 
وهذا ما ينبغي أن يجعل ألم الآ رملة المسكينة ستادت أكثر مرارة؛ لان كوخها 
البائس قد غدا الان مقفراً تماما؛ وإذا ما أرادت أن تنظر إلى السّماء لتتعرٍّي » ترى 
ما بين عينيها والسّماء سققّها القديم الذي لا يزال سريرٌ طفلها الخالي معلقاً فيه 
والذي أصبح و ومات . 

فتابعت العجوز اولي: 

- يا للامٌ المسكينة! إن الفتى هو المخطئ . فلماذا صار عامل منجم في 
ريراس؟ 


- انظ إلى أين يقوذ الحبّ» أيها الجارٌ نييلز. إنه ما كان لهذه المسكينة 
غوت ستيرن أن تكون هناك ممدّدة على ذلك الحجر الأسود» مثل نجمة بحر 
نسيها المد » لو لم تفكر قط إلا في تسمير القارب ثانية» أو إصلاح شباك والدهاء 
رفيقنا القديم . فليعرّه القديُس أوسوف الصيّادُ في فاجعته! 

وتايع حورت اد ومرتيش قاتلا 

- وخطيبها جيل ستادت » هذا الفتى الوسيم الذي تراه إلى جانبهاء لم 
يكن له أن يكون هناك › لو أنه أمضى شبابه في هر سرير شقيقه الصّغير» في 
أحشاب كوخه الدّاخنة )بدلا من:معاشرة غوت » والبحث عن الثروة» في تلك 
المناجم » مناجم ريراس الملعونة . 

فقال: الجا نبيلس شى هكان المحدّتُ الارّل يتوجه إليه يالكلام» 
قال مقاطعا: 

ب إن ذا كراتاك ابد تشيخٌ معك » أيتها الم أولي؛ فتجيل لغ يكن له شقيق قط » 
وهذا ما ينبغي أن يجعل ألم الأرملة المسكينة سنتادستا أكثر مرارة؛ لان كوخها 
البائس قد غدا الآن مقفراً تمامً؛ وإذا ما أرادت أن تنظر إلى السّماء لتتعرّي » ترى 
ما بين عينيها والشماء منتقّها القدج الذي لا يرال سرب طفلها الخال معلقاً فيه ؛ 

قات العجوز أولى؛ 
- يا للم المسكينة! إن الفتى هو المخطئ. فلماذا صار عامل منجم في 
ريراس؟ 


فقال نييلس: 


- في الحقيقة» أظنٌ أن هذه الاجم الجهنميّةَ تأخذْ منا رجلا مقابل كل 
إسكالان© نحاسيّ تعطينا إياه. ما رأيّك في هذاء أيها العرّابُ برال؟ 


امم 
الماء . والإنسان لا 00 لآرض. 


فسأل احد الفعيان من بين اللجمهور: 

- ولكن إذا كان العمل في المناجم ضرورياً لجيل ستادت لكي يسحصلّ على 

فقاطعته أولي: 

- لا ينبغي للمرء أن يعرّضٌ حياته للخطر في سبيل أمور عاطفية هي أبعد 
ناتكوق عن ان تعادل هده لياف وأن تملاها . فياله من سرير عرس جميل ذلك 
السَريرٌ الذي فاز به جيل لمحبوبته غوت في النتيجة! 

جو ا فل رت دن لفقدانها الال بعد موت :ذلك 
الشابٌ؟ 

فهتف بصوت قوی جنديّ كان قد اخترق الحشد للترّ: 
)١(‏ شكل روماني للكلمة الجرمانية شيلينغ . 


- إن هذه الفتاة التي أعرفها جيداً قد كانت في الحقيقة خطيبة عامل منجم 
e‏ 
قري من ريراس SS‏ وڈ أرادت قل مس 
الذي كان يقلها قد انقلب على صخرة بحرية فغرقت . 27 

الت فة و وکانت الخاد ركو مسل اا ا 
ادي و كان الان اشن اما اجار لن قد اخة اة ةد 
الصياد برال بجملته الرّصينة: 


«انظرواء إلى أين يقودٌ الحب؟» . 

كان العسكري على وشك أن يغضب جديا من معارضيه الإناث . وكان 
قد أسماهنٌ مسبقاً ب «ساحرات مغارة كيراغوت العجائر» » ولم يكنّ مستعدات 
ليتحملن بصبر إهانة على تلك الدّرجة من الخطورة » عندما اتی صوتٌ حا وآمرٌ 
a‏ 0 وهو 00 : صه! صه! ال 


)١(‏ انظر في الفصل /١5/‏ القصة الحقيقية للأرملة ستادت وابنها. إن الموضوع المر كزي للكتاب يتكرر إذن في 
خلفية اللوحة: : فإن اقصة الناتيين:. كارول سعادت ولوبي يلر .وجل ستادت وغوت ستيرسن تشبهُ في 
عدد من التّفاط قصة أوردينر وإيتيل» وقصة فيكتور وأديل . غير أنه فيما يجد أورديئر ا لحب الكامل؛ فإن 
الثنائين الآخرين يقعان ضحية عنف الرّغبة والشقاء الذي يهدّد كل حب؛ فلوسي يفتصبها هانء وتحمل منه 
ابنا هو (جيل ستادت) وكارول تنتحرء وجيل يُسحَق في المنجم الذي كان يكدحٌ فيه بلا طائل ‏ لان خطيبته 
كانت تخوله» وهي تفرح لوته» . (إيف غوان) . ولم يتب لهان إلا الثأر لابنه: «من أجل جندي في حامية 
مونكولم » إنما خانته» ولسوف يقضي الفوج بكامله على يديّ» (الفصل:١١)؛‏ وتكون الضحية الأولى هي 
القائد ديسبولسن المبعوث ث لإطلاق سراح شوم اكير . ويلفى هان نفسه متورّطا في الوقت نفسه )» دون أن 
يرغب في ذلك » في الدّسائس التي يشكلُ سجن مونکولم مركراً له . 


اتويت سيم 15 كنوك انب اتيت الكل 

في 508 تلك 57 الكثيبة التي تكرش لأ العامة والنضير: ال اة 
للجثث المجهولة الهرية» وهي الملجاً الآخير للموتى الذين عاش معظمُهم حياة 
شقية » والمكان الذي يحتشد فيه الفضولي غير ا مكترث» والملاحظ العكرٌ امزاج 
أو العطوفة» وغالباً ما يكون هناك أصدقاءً وأهل محزونون لم يعد يترك لهم 
e‏ 0 
مدنا مدن 2 لقو 1 2 0 الأمكنةع ارسي 
أوابدٌ مشؤومةٌ على نحو بارع» و جنائزية بأناقة لم يكن الضوء ينحدر منهاء من 
E 0‏ و 
الحياة» ees‏ انرما يه واا كان نات شار يفكي 
ا «الإنا الغو التي لقت من رويط جنك المارية N‏ 
)١(‏ في الجهة الجنوبية من رصيف مارشيه نوف » وعلى مقربة من جسر سان ه ميشيل » ان مسلځ مارشيه يقع في 
بروز على الشين » منذ عام ١655‏ . وفي ذلك المبتى امعد للمناسبات » على شكل قبل إغريقي »› إنما جری 
عام ٠ ٤‏ نقل لا موزع (المشرحة) التي كانت قائمةٌ حتى ذلك الحين» في غران شاتليه . وقد هدم هذا 
المبنى عام ۰ ئم أعيد بناژه . وكانت هناك برَابةٌ فضي إلى بم تطلّ عليه قائمةٌ المعرض » وتفصلها عنه 
أقسامٌ مزججة» وقاعةٌ تشريح › ومستودع» ومکاتب» ومساكن (جاك هيليريه » معجم شوارع باريس ‏ 
«رصيف مارشيه نوف)) انظر» حول المشرحة: آدولف دولاهي» ٥۰‏ أدولف غيو: باريس التي تالم » 
وروكيت 2188١‏ مع مكتبة: ثبت بالمراجع للوحات عن الطباع مكرّسة للامورغ (صفحة ۳۳۷ - )814١‏ 
ويرد فيها حصوصاً: لجول جاتين: الحمارٌ اميت والمرأة التي أعدمت على المقصلة: )١815‏ ولليون غوزلان: 


كتاب الحة وواحد ۱۸۳۸)» وشارل نودييه: باريس التاريخية: CIAYA‏ وكالظرري: E‏ 
في كتابه: حكايات وموشحات غنائية . 


كما هي الحال اليرم ؛ أن تستقرٌ على أثاث أنيق» وأطفال فرحين؛ فقد كان 
المت مائلاً هناك» بل قباحته » وبکل فظاعته» ولم يكن أحدٌ قد حاول بعد أن 
يزين هيكله العظميّ المنجرد من الحم بالشّرابات والاشرطة. 

كانت القاعة التي يمكث فيها محدّثونا فسيحة ومعتمة» وهذا ما كان 
يجعلها تبدو أكثرٌ اتساعاً أيضاء ولم تكن تتلقى الضّوءَ إلا من خلال الباب 
امريج والمنخفض الذي كان ينفتحٌ على ميناء درونتهام » وكانت هناك فتحة 
50-7 لكززياد كان في السففيةه وكا E RE‏ مع 
المطرء والبرد والتلج , حسب الطقس ) على الجثث المسجاة تمتها مباشرة . 
كانت تلك القاعة مقسّمةٌ عرضيًاء بحاجز حديدي» على ارتفاع يكفي اداد 
عليه . و كان الجمهور بلج إلى القسم الأول عن طريتي الباب المريّع الكل م 
وفي القسم الثاني ؛ كانت ترى ست بلاطات من ارايت الأسود» مرتبة 
بصورة متقابلة ومتوازية . وكان هناك باب جاب يُستخدم في کل قسم مدخلا 
لغارس وسامدةء رالا كافاس كا يتا ا 
كان عامل المنجم وخطيبتهُ يشغلات سريرين من الغرانيت: كان التحللٌ يبين 
في جسد الفتاة » من خلال البق العريضة الررقاء والأرجوانية التي تسري على 
طول أطرافهاء في موضع العروق الذموية. وكانت قسمات جيل تبدو قاسية 
وداكنة» غير أن جفته كانت مشوّهة بصورة مرعبة بحيث أصبح من المتعذر أن 
يحكم المرءٌ إن كانت وسامئُه حقيقية كما كانت العجوز أولي تقول . 

أمام هذه البقايا المشوّهة إنما بدأ الحديثُ الذي جرى في وسط ذلك الحشد 
الصامت » وقد نقلناه يامانة . 


كان هناك رجل طريل القافة ساف ق و کان يجلسٌ مكتوف 
اليدين » وقد أحنى رأسه على حطام مرقاة في الراوية الأشد عتمة في القاعة 
وكائما لم يكن قد أعار أ انتباه للحديث » حتى اللحظة التي نهض فيها فجأة: 
وهو يصرخ: : صه!صه! أيتها المهذارات! وا لسك ينه اتلد : 

سكت الجميعٌ » فاستدار الجندي » وانطلق يقهقه على نحو مفاجئ لمرأى 
الرّجل الغريب الذي قاطعه › والذي كان وجههُ هزيلاء وشيرة للا وچا 
وكانت أصابعه الطوّيلة ويه الكامل المصنوحٌ من جلد الرّنة تسو تسويفاً واسعا 
الاستقبال الذي لقيه من الجنديّ » على تلك الدّرجة من البشاشة . ومع ذلك » 
فقد اخذ يتعالى همس بين جمهرة النسّاء المنذهلات للحطة من الرّمن: 

- انه حارس سبلاد جیست ٩‏ 


- بوّاب الموتى الجهنميّ هذا! 

اوري غا لبان | 

- هذا الساحر اللعين . 

کا انها الأرثارات » فا إن اتا تعن فل الف 
فأسرعن لجلب مكانسكنّ وإلاً طارت بمفردها . واتركنَ بسلام سای الإله تور 
امقر هذا . 


)١(‏ اسم مشرحة درونتهايم 
(۲) الاحتفال الليلي الذي تقوم به الساحرات برئاسة الشيطان (م:ز .غ) . 
(۳) إله البرق والرّعد في الميثولوجيا الشكندنافية . (م:زءع) . 


ىع سد 


E a 
. ظريفة على وجهه:‎ 

- كنت تعول» أيّها الشهمٌ » إن هذه المرأة البائسة 

فهمست اولي: 

- يا للعجوز المضحك! أجل ع نحن بالنسبة إليه «نساءٌ بائسات» لان 
اا وفك رك ا غلك له إلا و ا کر 
فيما يتلقّى أربعين أسكاليناً مقابل هيكل خبيث لرجل . 

فردهد سبياغودري: 

- الصّمت»ء أيتها العجائز! إن بنات الشّيطان هْوُْلاء أشبه ما يكنّ 
EN a ER‏ يسك لذي ان يدري قل قباسلاك الشي 
للعو وى ا ر ی انس غك نيع مرفي د رامنا هرد 
فقدانها . 

هنا انطلق الانفجارٌ الذي كان محتبساً لفترة طويلة» وصرخ عشرون 


e‏ هذا لكاف لوث 0_0 باتك عر 


فتابع بواب سبلاد جیست : 


ش - ومتى قد يكون ذلك؟ ألم يعان ملكا الَطيف وسيّدنا كريستيان الخامس 
ال يار اا اس : ألم يعلنْ نفسة حامياً بالولادة لكل عمال المناجم » 
لكي يغني كنزه الملكىّ بجنثهم الهزيلة› حين عوتون؟ 

SE 

- إنه تكريم كبيرٌ للملك أن تقارن الخزينة الملكية بخزنة ركام الجفث التي 

E اباط‎ O » لديك‎ 

فقال البّواب » وقد صدمه كلام الصياد المفرط في رفع الكلفة معه: 

ا الخال ات تر لجار هل علي اا ع ما ل 
نر ا 

e 

- فضلاً عن ذلك » فائن كنت أتكلم عن موت ذلك الجندي » فذلك 
ببساطة ة لكي ار استمرار استخدام الانتحار في الأهواء العظيمة والماسوية التي 
اعتادت تلك السيدات أن توحي يها . 

فقال العسكري: 

- حسناً » ايها انه الكبيرة التي تحرس الجشث . إلى أين تريد أن تصل إذن 
بتكشيرتك المحببّة التي تشبه كثيراً آخر قهقهة لمشنوق؟ 


فأجاب سبياغودري: 


- هذا ممتاز» أيها المقدام! طالما كرت أن هناك قدرات فكرية تحت خوذة 
الشّرطي تورن الائ قير الان افد اة امن افدر اة 
تحت تاج المطران إيسليف الذي كتب تاريخ إيسلنداء او تحت القبّعة المربعة 
للأستاذ شونينع الذي وصف كاتدرائيتنا 


لي الخالة, إن تأخذ بها اا 0 ا 
ا ر ا I‏ 1 نهم يدفعون 
ثمناً للحيوانات التادرة يعادل وزئها ذهبا . ولكن قل لي» ماذا تريد مني؟ 


- حين يتم العثورٌ في الماء على الأ جساد التي يأتوننا بهاء نكون مجبرين 
على التخليّ عن نصف الضَّريبة لصيّادي الأسماك . وكنت أود أن أرجوك» أيها 
الوريثٌ الذائع الضّيت للشرطي تورن» أن تحت رفيقك المتكود على ألا يغرق » 
وأن يختار نوعاً آخخر: 5 . ولا بد أن الأمر بالنسبة إليه عدم الأهمية» وهو 
EN‏ 
ST‏ 


- كلام تخطء فيه eS‏ 
تعزن لع إراة ری وي ال 111 عن تلك الرأة الأولي؟ هو 
قسماً بلحيتي ) قد ضجر من غوت التي تتجدّثُ عنهاء منذ زمن طويل . 
)١(‏ انظر فيما بعد رقم: ۱۷ . 


6 شكل إغريقي لاسم معبود عند الموابيين ٠‏ (م:ز ٠ع).‏ 
(۳) في الاساطير الاسكندنافية » آلهة نسائية تقود المحاربين إلى الجنئّة (م: ز.ع): 


عند هذه الكلمات» رجعت العاصفة التي كان سبياغودري يبعدُها عن 
ذهنه لتنقض على ال جندي السيء الخط على نحو أعنف من أي وقت مضى . 

أخدت العجائرٌ يصرعن: 

- كيف أيها المضحكٌ البائس . أتنسانا إذن على هذا التحو! فلتحبٌ الان 
هؤلاء التافهين ! 

كانت الفتیات لا يزان يلترمن الصمت؛ ET‏ رغماً 
عنهن » كن يجدن أنَّ هذا الموضوع الرّديء يثِيرُ الضبحك جا فيه الكفاية . 

وقال الجندي: 

- أوه! أوه! هل هذا إذن إعادةٌ لمحفلٍ السّبت . إن عذاب بعلزييوت”© 

رهيبٌ حقاً» إذ حكم عليه أن يسمع أحاناً جماعية مشابهة مرّة في الأسبوع! 


لا ندري كيف أمكن لتلك الزويعة الجديدة أن تر > لو لم يكن الاهتمام 
لضم افد البو رادت السوف تدريجيا وي 


الحال » دحلت إلى السيلاد جيست ثلة من الصبيان الصِغا ا اا 
وهم نصفٌ عراة» ا حول محفة مغطاة بنقاب» 
ويحملها رجلان . 

فسال البّواب حاملي المحفة: 


)١(‏ معبود فينيقي أصبح في التوارة: أمير الشيّاطين . (م .ع). 


اوعد هان الإيسلندي - م٤‏ 


- من سواحل أورشتال الرّملية . 

فصرخ سبياغودري: 

- أوغليبيغلاب! 

وانفتح أحدٌ البابين الجانبيين » فتقدّمَ رجل قصيرٌ القامة من أصلٍ لايوني٠٠‏ 
يرتدي يابا جلدية . وأشار إلى حاملي المحمّة أن يتبعوه؛ فرافقهم اغود ری 
وانغلق البابٌ من جديد قبل أن تاح للحشد الفضولي الوقتٌ ليخمنَ إن كان 
المحمول ريجلا ام إمرأة» بناءٌ على طول الجسم الموضوع على المحفة . 

كان هذا الموضوع لا يزالُ هو الشغلٌ الشاغل لكل التخمينات, حين ظهر 
سبياغودري ومساعده في القاعة الثانية وهما يحملان جثّة رجل وضعاها على 
إحدى طبقات الغرانيت . : 

فقال أوغليبيغلاب: 

ل ل 0 


5 أعضاوه الأخرى 58 بالدم؛ فرش ليرا عليه الماء ددا من المرّات 


بواسطة سطل قديم محطم جزثياً. 

فصرخ الجندي: 

- وحق القديس بعلزبوت! إنه ضابط من فيلقي. هيّا: ايكون 
اقب بولار. . . من جراء الالم الذي سبيّه له فقدانُ عمه؟ عجبا! إنه قد صار 
)١(‏ من لايونياء المنطقة الشمّالية الأبعد في أورباء بعد الدائرة القطبية. (م: ز .غ) . 


ددحي هات 


وارثاً - أهو البارون راندمير؟ فقد خاطر بأرضه في القمار بالامس . ولكنه سوف 
يستعيدُها غداء بالإضافة إلى قصر خصمه. - هل يكون النقيبٌ لوري الذي 
غرق كلبّه؟ أو أمين الخزانة ستونك الذي تخوثه إمراه؟ - ولكني فعلاً لا أرى 
في كل ذلك دافعاً لكي ن يفجرٌ المرء دماغه . 

كان الجمهورُ يتزايدٌ في كل وقت» فنزل في تلك اللحظة عن جواده فتىّ 
كان 0 بالميناء » ورای تدفقّ الشعب » ول المقود 2 حادم كان يتبعه» 


رذعل ی و . وكان يرتدي لباس سفر بسيط › ويتسلح بحسام ؛ 
ويلتف بمعطف عريض واسع . و كانت ثمة ريشة سوداء مربوطة إلى قبعته بديّوس 


ماي ل على و هه ليزت وتهتز على جبينه المرفوع الذي بظلله» ير 
طویل كستنائي وكادتتازء ا مار اونا اف تال على أن 
أت من بعيد . 

حين دخل »› > كان هناك رجل قصيرٌ القامة وسمين » وملتف بمعطفٍ مثله » 
وهو يخفي يديه في قفازيه الضخمين › ويرد على الجندي قائلاً: 

- ومن قال لك إنه قد قتل نفسه؟ ليس أمرا محتملاً أن يكونٌ هذا الرجّل 
قد انتحر أكثر مما تكون كاتدرائيتك قد احترقت من تلقاء نفسهاء إني أضمن لك 
ذلك فاسعدعت هده الجملة جوايين ۾ مثلما بدت مقار النجارة) شف 

فقال نييلس : 

- كاتدرائيتنا! إنهم يسقفو نها الان بالنحاس . فإن ذلك الحقير هان» كما 
(1) اله حادّة يستعملها التجارء وهي تقطع من جاتبيها » ولها شكل مقراض في أحدهماء وعلى شكل ازمیل 

في الجانب الآخر (ليتريه) . 


يقال ٤‏ مو الذي اضرم فا الاس لك رمعل عجان اما بره نقد كان 
محميّه جيل ستادت الذي ترونه هنا من بينهم . 

فهتف الجندي من جهته: 

- باللشيّطان! و كيف يجرو أحدٌ على أن يو كد لي » وأنا حامل القريينة(٠‏ 
الثاني في موقع مونكولم أن ذلك الرّجل لم يطلق الثّار على رأسه! 

فد ال ل الق العامة ر 

E EEE 

- اصغوا إذن إلى وسيط الوحي! هياء إن عينيك الصّغيرتين الرّماديتين 
لا تريان أوضح مما ترى يداك داخل قفازك الضَّخم الذي تغطيهما به في عز 
الصيف . 

التمع وميض في عينيٌ الرجل القصيرء وقال: 

- ستجعلك هاتان اليدان تتعرفٌ البارود الذي تجهل تأثيراته تمام الجهل . 

فصرخ الجندي وقد استشاط غضبا: ش ظ 

- هو! لنخرج! 

ثم توقف فجأة وقال: 

- لاء لانه لا ينبغي الكلامٌ عن الترال أمام الموتى . 
)١(‏ بندقية قديمة الطراز. (م:ز.ع) 


~o = 


فدعدم التجل افق يعن الكلمات يلقة | حنية و أشي 

فتعالى صوتٌ قائلاً: 

- إنما عُثر عليه في موضع السواحل الرّملية في اورشتال . 

فقال الجندي: 

- في سواحل أورشتال ادا كان اق E‏ لمر لق النقيب 
ديسبولسن هذا الصّباح فيهاء تيا من كوبنهاغن . 

فقال صوت آخر: 

- لم يصل النقيبٌ ديسبولسن حتى الان إلى مونكولم . 

فردّد صوتٌ رابع: 

- يقال إن هان الإيسلندي يجول حالياً في تلك الشّواطئ الرّمليّة . 

فقال الجندي: 


- في هذه الحالة ر من الممكن أن يكون هذا الرّجل هو التقيب . إن كان 
هان هو القاتل ا را ل م 
تبدو ضحاياه غالباً وکانھا انتحرت 


فسال أحدهم: 
- فاي رجل يكون هذا الهان إذن؟ 
فقال أحدهم: 


0 


- إنه عملاق . 

- انه قزم . 

وود اد الاصواك: 

- افلم يره اح إذن؟ 

دار و و اا للا رة 

فقالت العجوز اولي: 

- صه! يقال إته لم يتبادل معه كلاماً بشرياً قط إلا ثلا اشخاض )“هذا 
الهالك سبياغودري » إلا ره ست . (ولكن هذا عاش جا 
عاك ا تي وهذا السك جل الذي رو ها علدا 

فردّد الجميعٌ من كل جانب:0) 

- صه! 


(۱) يجهل الجميع حضور هان الذي لم يكن إلآر «ال رل القصيرَ والسمين» والذي تم وصفه أعلاه . وعكن لمشهد 
العرض الحواري هذا أن يعبر بجملته ميا لطريقة فالترسكوت . إذا ما اكتفينا يحكمنا على الأمر بالتصائح 
التي أسداها أرتيز للوسيان دو رومامبريه: «إذا شعت ألا تكون مقلّداً أعمى لفالترسكوت» فينبغي أن تبدع 
طريقةً مختلفة » فتكون قد حاكيت طريقته؛ فيدأً» شأنهع بأحاديث طويلة لكي ترسي شخصياتك . وبعد 
أن تتحدّث هذه الشّخصيات» تأني بالوصف والحدّتٌ . فنتقلب حدود المشكلةء ول محل هذه الأحاديتٌ 
ا مسهبة والرائعة :عبد کرت ؛ واي لا لون ليا » لتحلّ محلّها ضروباً من الوصف تتوافق لغتنا معها 
توافقاً يداه وليكن الحوار عندك نتيجة متوقعة تتوج تحضيراتك» . (أوهام ضائعة: «رجل عظيم من ريف 
باريس»ء فوليو ۲۷۹۱ء الصفحات: ۷۲۲ - ۸۲۲) - وهذا الكتاب رواية لبلزاك (م ..ع) . 


ههج — 


وهتف الجتدي فجأة: 

- الانء أنا متأكدٌ من أنه النقيب ديسبولسن» في الواقع؛ فأنا انعرف 
السلسلة الفولاذية التي أعطاها إياها العجوز شوماكير كهديّة لسفره . 

فقطع الشابٌ ذو الريشة السّوداء الصمتٌ باندفاع وقال: 

انت ها دمن اند الق رل ۰ 

فقال الجندي: 

- متاكدء وحق فضائل القديس بعلريوت. 

فخرج الشاب على نحو مفاجئ » وقال لخادمه: 

- أنزل قاربا لنتوجه إلى مونكولم . 

- ولكن يا سيدي » والجنرال. 


- تأتيه بالخيول؛ فلسوف أذهبٌ غداً؛ فهل أنا سيّدُ نفسي أم لا؟ هيا إن 
التهار ينقضي › وأنا على عجلة من أمري » إلي بقارب . 


فأطاع الخادمٌ الامرء ولبعض الوقت » لاحق بعينيه سيّده الذي كان یبتعد 
عن الشاطئ . 


اهم — 


الفصل الثاني 


سأجلسٌ بقربك. فبما تروي قصة منعة لتمضية الوقت 


الموقر ماتوران. برترام 


يعلم القارئ الان أننا في درونتهام » إحدى المدن الاربعة الرّئيسية في 
النرويج › > مع أنها لم تكن مقرأ لإقامة نائب الملك . ففي العصر الذي تجري فيه 
هذه القصة (عام »)١99‏ كانت مملكة النرويج لاتزال موخدة مع الدانمرك» 
ويحكمها نوّاب للملك الذي كان يقيم في برغن. وهي مدينة أكبرء وأقرب 
إلى الجنوب » وأجمل من درونتهابم » برغم التسمية المستعارة التي كان يطلقّها 
عنيها الأميزال الشهير ترون وه رحاذة ارق 

حين نصل إلى درونتهايم » عن طريق الخليج الذي تعطيه هذه المدينة اسمها » 


١‏ - «في العاشر من اب لعام 2١161‏ تعرّض الربجل الذي كس ا والاثين مر ي وهو الأميرال العجوز 
مارثان هوبيرتس ترون» والذي كان يوصف بجدٌ البارة وقد قهر الأسطول الإسباني . تعرّض للتدمير على 
يد الاسطول الانكليزي . (انظر: شيكتور هيغوء الفصل: -١‏ القسم ٣ - ١‏ حيث لايجري الحديث عن 
تسمية برداءة الذوق «نطلق على مدينة برغن») . 


يبدو منظرها مستحبًً؛ فاليناء الوا سع إلى حد كاف لم يكن مع هذا يشبه في 

منظره حينذاك إلا قناة طويلة تحيط بها من اليمين بواخر دانمر كية ونرويجية يجيه 

ومن اليسار بواخر أجنبية هي سفن حربية تتقيّد بالاوامر» من أن المراكب لم 

تكن تدخل إلى هذا اميناء يسر في كل وقت . إن المرء يرى المدينة » 0 

وهي مستقرة على سهل مزروع دا وتعلوها ا قباب كاتدرائيتها. 

هذه الكنيسة » التي هي أجمل القطع الفنية » قطع العمارة القوطيّة › 0 

للمرء أن يحكم على ذلك » بناء على كتاب الاستاذ شيننغ › (و كثيراً ما كان 

يورده سبياغودري عن علم). الذي وضعه قبل ان تدمّرها حرائق متكرّرة» 

هذه الكنيسة كانت تحمل الصليب الأسقفيّ قفي على سهمها الر ئيس › e,‏ 

بترت ام ار في درونتهام . وفوق المدينة ) بلاحط ار في 

الرّخحارف الزهرية الحادة لتاج قديم7 . 

)١(‏ إن الكاتدرائية تحفة فنية من تحف العمارة القوطيّة . ومع أن حرائق مختلفة قد أتلفتها » فإن هذه الكنيسة لاتزال 
نُظهر من خلال خرائبها الامتداد الواسع الذي كان علية سورهاء وخصوصاً الذوق والغنى في زخخرفاتها 
التي كانت مرينة بها . يدي المرءُ إعجابه بأعمال النحت التي أوصل إلينا الأستاذ شيننغ وصفاً كاملا لهاء 
والذي يفيد في الدّفاع عنهاء > اضافة إلى الماء الذي يحيط بها من كل جانب تقرياً . ومع ذلك» > ليس بمقدور 
امرء أن ينظر إليها على أنها مدينةٌ منيعةٌ جداً؛ فلمة بضعة مرتفعات شديدة القرب منها تهيمنُ عليها. ودفاغها 
الوحيد يتمثّل في قصرين: أحدهما يسمى كريستيانسن » ويقعٌ على هضبة قريباً من المدينة» والآخر يسمي 
مونکولم» »> ويقع على صخرةء وسط الميناء» على مرمى المدفعية من الأرض . ونُستخدم مونكولم سجناً 
للدولة . . وما أنها تقع في وسط المياهء فإن موقعها ينتزعٌ من المعتقلين أية إمكانية للهرب . وهذه المدينة هي 
مرفا لتصدير كل انواع التحاس التي ترد من مناجم ريراس وميلدالن . إن المناطق المجاورة لدرونتهايم مستحيّة 
وجدّابة المنظر. وفيها أجمل إطلالة على الجبل الذي تتكع إليه المدينة. ومنها نكتشفٌ المدينة» وميناءها 
وقلعتيها: مونكولم وكريستيانسن (جوهان- كريستيان فابريسيوس: رحلة في النرويج- الصّفحات: 
١-1‏ !الاو 0»)047 ويمكن لهذا الوصف لموقع درونتهايم أن يكون أساساً في المشهد المتخيّل» في 
الفصول ۳۲و ۲- وخخلافاً لفابريسيوس وماليه» فان الناس » في القرن الثامن عشرء قلّما كانوا 
معجيين بالعمارة القوطية › إن أولفك الذين كانواء من بين الاسكندنافيين » قد استقروا في // 


وفي وسط المرفاء وعلى مدى مدفعٍ السّاحل » ترتفع قلعة مونكولم 
الوحيدة على كتلة من الصخور التي صقلتها الأمواج» ا 
كان يضم حينذاك سجيناً شهيرأ تأي سنوات عزّه الطويلة » وسرعة النكبات التي 
ا 


إن شوما كير الذي ولد في رتبة اجتماعية مغمورة » كان قد تلقى امتيازات 
الحظوة التي أعذقها عليه سيّده ثم هوی من كرسيّ مستشار الدائمرك والنرویج 
الكبير إلى مقعد الخونة وسيق إلى المشنقة » وألقي به» من هناك » بعفو شمله ) 
إلى زنزانة منفردة بعيدا عن المملكتين . 


إن صنائعه قد أطاحوا به» من غير أن يكون له الحق في أن يحتجّ على 
نكرانهم للجميل. فهل كان بوسعه أن يشكو من رؤية الدّرجات ت 
قدميه › وهي الدّرجات التي وضعها عالياً جدأ لكي يرفع هو نفسه مرتبته . 
كان ذلك الذي أسّس طبقة نبلاء الدانمرك يرى» من أعماق منفاه 
الكبار الذين صنعهم يتقاسمون مناصبه الخاصّة . الكونت دالفيلد » عدوّه اللدود 
قد أصبح خلفا له كمستشار أكبر. وغدا الجنرال أرينسدورف» كماريشال 


// البلدان الأكثر غنى » قد تبتوا سريعا الترف الذي يعيش يه مواطنوهم الجددء وأرادوا أن يتميزوا مثلهم 
بمبانيهم الباذخة . غير أن البساطة الجميلة والرفيعة » بساطة التناسبات القديمة قد أفلقت اا و 
بالتكلف في الزينة المفرطة . ومن هنا ولد ذلك الوق المعماري المسمى قوطياً حسب تسميتهم . وهوذوقٌ قد 
ساد بصورة شاملة في أوررباء ولم توج أعماله بالإعجاب إلا من خلال الصّبر الذي لايكل » والعمل الهائل . 
(تاريخ خ الدامرك: المجلد الأول- الصفحة: ٣‏ وبيدو أن هيغو يُسلّم فيما بعد (الفصل: » الصفحة: 
5 الرقم: 407) بأطروحة الأصل الشرقي للفن القوطيّ (انظر أيضاً: نوتردام باريس الفصل 8- رقم 
»)/١/‏ ولإكمال الفصل » انظر المقدمة . 


كبير» حائزاً على الرتب العسكرية» وأخذ الأسقف سبوليسون بارس وظيفة 
مفتش للجامعات؛ والوحيد الذي لم يكن يدين له بارتقائه كان الكونت أولريك 
تزيدريك غولديليف »الاين ن الشرعى للملك فريدريك التالت» :نانب »ملك 
النرويج . وكان أكثر الجميع نبلا . 

كان قاربٌ الشاب ذي الريشة ارد ليمك ببطء إلى حك فاب ا ره 
مونكولم الكقيبة . وكانت الشمسٌ تميل بسرعة خلف القصر- الحصين المنعزل » 
والذي كان كتلته تعترض أشعّتها التي غدت افقية بحيث صار فلاح الهضاب 
البعيدة والشرقية» هضاب لارسين » صار يرى الل غير او ري 
امراك على البرخ الأعلى في مونكولم » ماه متجزلا على شجيرات الخلبخ 


ا 


- 0۹ - 


الفصل الثالث 


لو أتوصل إلى أن أجعلها تفهم لغة عيني» 
لو أنها حين تعبّر عيناي عن اخنان » 
تك عن أن تنظر إلى نظرة . 1 
كيف أقول؟ أقلّ غباء» وأقل 
جموداء ولو أنها تخفض عينيها أمامي 
أكون قد ربحتٌ قضيتي 
كوتزيبو أدبلاييد دوفولفبنفن!", 
أه! لم يكن مکنا أن يُجرح قلبي جرحاً 
اشد إيلاماً . . ! إنه فتى لاأخلاق له. . 
وقد تجرأ على التظر إليها! إن نظراته 


. ۱۸۳۳ عبارة مقتبسة » حذفت عام‎ )١( 


تلوث طهارتها. ياكلوديا! 

إن هذه الفكرة وحدها تجعلني أستشيط غضباً 

ت نري أمض وقل إنه بعد بعد نصف ساعة» سوف نعلن منع 
اه Sys‏ 
ويصعد مالديفيوس إلى مصطبة البرج الكبير. راق راق دقيقة بن اة 
البرج الرئيسيٌ » برج ليون دوسليسفيغ . ولاتنس ان تطلق المدفع في السّاعة 
الحايعة لك رقع لاله امرقاة إل ا فنحن لانزال ننتظر التقيب 
ديسبولسن . وينبغي على العكس أن نُضاء المنارة ؛ وراد كاشجتارة بالدروع 
مضاءة» كما أعطي الأمر بذلك ا والحدر ی فا الم ككات 

قن اح النقيب . 

ا غائ أثناء النهار . 

هكذا كان يتكلم رقيب الحرس تحت القبّة السّوداء الداخنة لمر كز حراسة 
مونكولم » والذي يقع في البرج الاسفل المشرف على الباب الاوّل للقصر . 

ترك الجنود الذين كان يتوه إليهم بالكلام اللعب أو السّرير لينقذوا 
الاوامر. ثم هيمن الصمت . 


فقال الرّقيب وهو يفتح الثافذة الصّغيرة المشبكة التي تطل على الخليج: 


0 - 


- هذا هوء دون شك» النقيب ديسبولسن أخيرا! 
كان هناك ؛ في الحقيقة » قاربٌ يرسو عند أسفل الباب الحديدي . 
:...«.فصرخ الرقيب بصوت مبحوح: 
جين هناك؟ 
جار 
- اقتحوا؛ سلا وأمن . 
اتدل غل لديك كله الشري. ْ 
0 - أجل . 
- هذا ما سأتحقق منهء د فإني الب كناك قدي 
ي أن أجعلك تذوق ماءً الخليج ! 


ا ا ا 
- ليس هذا هو النقيب بعد! . 


ا او فانفتح الا لريب التق الذي كان اقم 
الجديد قم إليه . 


 :لاقف‎ 


3 دع في الخارج دبوس قبعتك؛ فلايدخلٍ الناس إلى سجون الدولة 
بمجوهراتهم . والنظام يقتضي أن «الملك » واعضاء اسا ونائب الملك ؛ 
والاسقف » وقادة الحامية مستثنون من هذا وحدهم) . فليس لديك أية صفة من 
هذه الصفات » أليس كذلك؟ 


فك الشابٌ من غير أن د يجيب » الدبوس المحظور» والقی به إلى صيّاد 
الأسماك الذي أوصله كأجر له"©. 


أما هذا الأخير الذي خشي أن يتراجع الشاب عن كرمه» فسارع إلى 
إحداث مسافة بحرية واسعة بين المفضل والفضل . 


وفيما کان الرقيب يعيد العوارض الثقيلة إلى مكانهاء ويسمع الصوت 
البطيء لجزمته الثقيلة" وهو يدق على درجات السلم الدّوار لمر كز الحراسة ‏ في 
الوقت الذي يدمدم فيه متذمّراً من تهرّر المستشارية التي تُغدق كلمات السرّ على 
ذلك اللحو»› أنحذ الشاب يجتاز سريعا القبّة السّوداء في البرج السفلي» بعد أن 
ألقى معطفه على كتفيه من جديد » واجتاز بعد ذلك ساحة الاسلحة الطويلة› 
ثم عنبر المدفعية الذي تربض فيه بعض المدافع القديمة المفككة والتي يمكن اليوم 
N‏ والتي تحذره صرخة الحارس الا بان ر 

عنها. وبلغ الباب المحرّب الكبير الذي رفع للتفتيش على رقّه . وهناك» اجتازء 
)١(‏ انظر فيما بعد » الملاحظة رقم: 
(؟) كان الجنود يحتذون في الحرب» خلال القرن السابع عشر «جزمة ضخمة» ذات ساق عالية تصل حتى 


أل ر كبة » حيث تتسع إلى قمع عريض توؤّدي المبالغة فيه إلى مايسمى «جزمة ذات قدر» وهي التي نراها في 
لوحات «فان ديرمولين» (بيير لاروس)» وفي عام 21877 تصيح جزمة أوردئير: جزمة فحسب . 


دم 


يتبعه جندي » و ع اام دو وكأنه معتادٌ على تلك 
الأمكنة» اجتاز إحدى تلك الباحات المربّعة التي تحيط كالحصون بالباحة الدائرية 
الكبيرة» والتي تخرج من وسطها الضخرة الواسعة الدائرية التي كان يرتفع 
فيها البرج الرئيسٌ حينذاك والذي يسمّى: شاتو دوليون دوسليسفيغ » بسبب 
الاعتقال الذي نفذه رولف- لورنان بحقّ شقيقه جوتام لوليون دوق سليسفيغ 
اا 

لانقصد هنا إلى تقديم وصف لبرج مونكولم الرئيس EET‏ 
الذي يُسجنٌ في أحد سجون الدّولة رما يخشى ألا يتمكن من الهرب » بالعيور 
من أحد جانبيّ الحديقة ة إلى الجانب الاخر کرت ذلك دیا خاطاء لان 
قصر ليون دو سليسفيغ المخصّص للسجناء المميزين » كان يقدّم لهم » فيما يقدّم 
مو أن أن يتنرّهوا في ما يشبه حديقة برّية» على درجة كافية من 
الاتساع »> حيث تنمو بين الصخور» وحول الجن العالي » وفي أرض مسورة 
بخدران غالية؛ وأبراج ضخمة باقاثٌ من البهشية» وض اسار الطفضوس 
القدعة1© + وبع اجان الصو السوداءة: 

ش حين وصل الشابٌ إلى أسفل الصّخرة الدائرية » ارتقى الدّرجات المنحوتة 
على نحو غير متقن » والتي تصعدٌ بصورة متعرّجة حتى أسفل أحد أبراج الأرض ش 
المسورة . وهو برج شق فيه باب سري للتجاة» في جزئه السّفلي » ويستخدم ' 
كمد خل إلى البرج الرّئيس . . وهناك» قر بقوة في البوق النّحاسيّ» الذي كان 
قد سلمه إياه حارس الباب المحرّب الكبير . 


)١(‏ البهشية نوع من الجنبيات الحرجية » ا و ذات أرراق خضراء عاتمة ع وزهور حمراء 
تزيبنية . (م: زاع). 


فصرخ صوت من الداخل بقوة: 
- افتحوا! افتحوا! إنه دون شك ذلك النقيب اللعين . 


فأظهر باب السّر الذي انفتح للقادم الجديدء في داخل قاعة قوطية منارة 
ضوع شيعي )2 أظهر له ضابطاً شاباً راقداً بلا اكتراث على كومة من العاطف 
وجلود الرّنةع قريياً من تلك المصابيح ذات الثلاثة رؤوس» والتي كان أسلافنا 
يدلونها بن كات CS‏ الاونة على 
لار وكانت تباین اليه ا وحتى نيقنُها المفرطة مع ري 
القاعة . وخشونة أثاثها . كان المابط عسك كايا بون يديت امار جا 
نحو القادم الحديد» وقال: 


- هذا هو التقيب؟ مرح يها النقيب! ألم تكن تبالي ؛ بعض الشيء بان تجعل 
رجلا لاترضيه معرفتك يننظر. غير أن تعارٌفنا سوف يجري حالاً» أليس هذا 
صحيحا؟ ولتتقبّل في البداية كل مجاملاتي بتعزيتك مناسبة رجوعك إلى هذا 
القصر الجليل. ومهما كانت إقامتي لاتزال قصيرة منه» فلسوف أصبح فرحا 
مثل بومة يسمّرونها على الأبراج لكي يستخدموها كنزاعةء وحين أعود إلى 
e‏ لحضور احتفالات زواج شقيقتي » هيهات أن تتعرّفني أربع وا 
أصل ممة! قل لي! ألا تزال عقد الشرائط الوردية في أسفل الدثار المخضّر تُماشي 
الدرعةة وهل عتا ترجمة يض ارات الا ع ىللت الف تة الا 
سكوديري؟ إن بين يديّ كليليا بالتحديد» وافترض أنهم لايزالون يقرؤٌونها في 
a‏ إنها دليلي في الغزل » الآن وأنا أتحسرُ بعيداً عن العديد من العيون 
الجميلة . . - لأن عينيّ سجيتتنا الشابةء راتت تعلم عن انكلم مهما كانتا 


ە- هان الإيسلندي - مه 


جميلتين > لاتقولان لي شيا البتة. آه! من غير أوامر والدي . . ينبغي أن أقول 
لك» 0 ارا ا 
لب حلي فهذا 00 ا نها تبكي دائماًء ولاتنظر 
إلي البنة. 

أما الشاب الذي لم يكن بمقدوره بعد أن يقاطع ذلاقة لسان الضَابط » فقد 
صاح بدهشة: 

- كيف! ماذا ت تقول؟ أن تكلف بإغواء ابدة ذلك المتكود شوماكير. . 


- أن أغوي» حسناًء فليكن! إن كان هذا يسمّى كذلك الان في 
كوبنهاغن:" . 

غير أني أَتحدّى الشيطان في ذلك؛ فأول أمس » .كنت في الحراسة» وقد 
ارتديت ياقة فرنسية مجعّدة رائعة كانت قد أرسلت إلي من باريس نفسها . فهل 
تصدّق بأنها لم ترفع عينيها على الاقل نحوي » مع أنتي قد اجتزتٌ شقتها ثلاث 
أو أربع مرّات» جاعلا مهمازيّ الجديدين يرنّان» وشوكتهما أوسع من دوقية”» 
لومباردية؟ هذا هو الشكل الأحدث» أليس كذلك؟ 


فقال الشاب وهو يضرب جبينه: 
- ياالله! يا الله! ولكن هذا الامر يدهشني . 
(۱) حسب معجم ليتريه: أوّل مثال على استخدام كلمة 5821[1188: «أغوى» بهذا المعنى هو لبومارشيهء 


المسرحي الفرنسي . 
(۲) دوقية او«دو كاه : هي نقد ذهبيٌّ قدم . (م:ز.ع). 


= الام = 


نكن الضابط هديا وة عع لهذا ان 
ع 1 1 م اه 1 1 5 
- اليس كذلك؟ إنها لاتعيرني اقل اهتمام! إن هذا لايصدق > ومع ذلك ء 
فهذا حقيقى . 
ع # 
اخذ الشابٌ يذرع المكان في كل اتجاه بخطوات عريضة» وقد اضطرب 
اضطرابا شديدا . 1 1 


فصاح به الضَابط: 
- أتريد تناول المرطبّات» أيها النقيب ديسبولسن؟ 
فصحا الشاب وقال: 


- لست النقيب ديسبولسن على الإطلاق . 
فقال الضابط بلهجة حادّةء وهو يعتدل في جلسته: 
- كيف! ومن تكون أنت إذن لكي تتجرأ على الدّخول إلى هناء وفي 


هذه الساعة؟ 
فبسط الشاب لافتته)» وقال: 
- أريد أن أرى الكونت عزيفنفلد. . أعني سجينك . 
فدمدم الضابط بلهجة تنم عن الاستياء: 
)١(‏ إن كلمة ولافتة» © تستعمل هنا بدلا من كلمة: sep‏ (جواز سفر) من باب الدعابة » فليتريه 


يورد مثلاً عن فولتير حيث يقول: «كان قد التمس أن يرسل إليك جواز سفر. . . وریا تكون قد استلمت 
تلك اللافتة) . 


- الكونت! الكونت!- إنماء في الحقيقة؛ هذه الوثيقة قانونية. وهذا هو 
2 0 يو 

فعلا توقيع نائب المستشار غريمون دو كنود: «يمكن لحامله ان يزورء في كل 
ساعة وفي كل وقت» كافة السّجون الملكية» . إن غريمون دو كنود هو شقيق 
الجنرال العجوز لوفان دو كنود الذي يحكمٌ في دروتنهايم » وأنت تعلم أن هذا 
الجنرال قد قام بتدشعة صهري المقبل . 

- شكراً على التفاصيل العائلية التي تقدمهاء أيها الملازم . ألا نظن أنك لم 
ترو منها حتى الان بما فيه الكفاية؟ 

فقال الملازم وهو يعض شفتيه: 

- إن هذا الوقح على حق . 

- أين أنت! أيها الحاجب! يا حاجب البرج! رافق هذا الغريب إلى 
الواحد» فأنا لم أكن مستاءً من معاينة قطعة يعود تاريخها بلا شك إلى سيولد- 
لوبايّان او إلى هافار لو- بورفاندو . زد على ذلك» ان الناس لم يعودوا يعلقون 
في السقوف إلا مصابيح من الكريستال . 

قال ذلك » وفيما كان الشاب ومن يقتاده يجتازان حديقة البرج الخالية » 
اياف الكت خخ ال ج ابه عط الغ مر ات الد اة مارات الحراة 
المسترجلة كليليا وهو راسيوس لوبورينو . 


(۱) اي هوراس الاعور (م: زا غ). 


الفصل الزابع 


يينفوليو 
باللشيطان»: ابن يمكن لروميو هذا أن يكون؟ 


إنه لم يرجع إلى منزله هذه الليلة 
مير كو سيو 


إنه لم يرجع إلى منزل والده» فقد 
تكلمت مع خادمه. 
شكسبير روميو وجولبيت 
في هذه الاثناء؛ كان رجل وجوادان قد دخلوا إلى باحة قصر حاكم 
درونتهايم . كان الخيّال قد نزل عن السّرج» وهو يهرٌ راسه باستياء. فقد كان 
يتهيأ لاقنياد المطيّتين إلى الإسطبل» حين شعر بأن أحداً بمسك بذراعه فجأة 
وأَنّ صوتا يصيح به: 


كوو قن أله وسداك وار انا ند نا وى وي 0ه 

كان ارك كو تن المعو لقان نوو کی يمع ةيند أن 
رأى من نافذته خادمَ الشابٌ والسّرج الخالي » وأخذ يحدّق بالخادم بنظرة تنم عن 
قلق | کبر ايضا ما ينم عنه سؤّاله:فقال بوال» وهو ينحني انحناءً شديدا: 

- لم يعد سيّدي في درونتهام . 

- ماذا! هل كان فيها إذن؟ لقد رحل ثانية من غير أن یری جنراله» ومن 
فاق فيد الو ومنذ متى؟ 

عتيهنا اللا هذا OTE CN‏ 

- لقد نزل في السّبلادجيست » وابحر إلى مونكولم . 

- آه! كنتت أظنّ أنه في المتقاطرات ولكن ماذا سيفعل في ذلك القصر؟ 
وماذا كان ينوي أن يفعل في السّبلادجيست؟ هذا هو حقا فارسيّ الجوّال! وهذا 
هو خطمي أيضا“ بعض الشّيءء فلماذا أنشأته على هذا النحو؟ لقد أردثُ أن 
يكون حرًا برغم منزلته . 
٩(‏ أي: الأماكن البعيدة من الكرة الأرضية . (متز٠ع).‏ 


— /ا — 


فقال بوال: 

- لذلك هو ليس عبداً لادا التصكف كذلك. 

- كلا ولكنه عبدٌ لنزواته التي تفضلها قليلاً في الحقيقة, هيّاء إنه سيعودٌ 
بلا شك فتذكر أن تتناول المرطبّات » قل لي . 

وأخيل:وجة الجترال تغبيرا يدل على الا شام : 

- قل لي» يابوال » عل عدوتما كثيراً على اليمين » وعلى السمال؟ 


0 
- ياسيّدي الجنرال » لقد اتينا علي خط مستقيم من برغن» وكان 


سيّدي حزينا. 
- حزين! ماذا حدث إذن بينه وبين والده؟ هل الزواج لايروقه؟ 
- أجهل هذا» ولكن يقال إن صاحب السمّو يطلب ذلك . 


- يطلب » أنت تقول » يا بوال» إن نائب الملك يطليه» ولكن با أنه يطلبه» 


فلابدٌ أن أورديئر يرفضّه؟ 
أده ها ات الا ا ريدو را 
تون اندز ری کا 
- في المرة الأولى» كان ذلك في المخيّم : قريباً من بيرغن . i,‏ 


صاحبُ السّمو: أنا لاأرى ابني غالباً. فأجاب سيّدي: هذا أفضل لي» ياسيّدي 
ووالدي» إن كنت تلاحظ ذلك . ثم أعطى سموّه تفاصيل عن جولاته في 
الشمال. فقال سموّه: هذا جيّد. وفي اليوم التالي» رجع سيّدي إلى القصرء 
وقال: يريدون تزويجي» ولكن ينبغي أن أرى والدي الثاني“ ال جرال لوفان- 


EET‏ 1 وها نحن هنا. 
5 
- هل دعاني والده الثاني؟ 


= أجل :ياضانحب السعادة, 


- ويل لي اذا كان هذا الرّواجٍ يزعجة لاله من الأسهل علي أن أتعرّض 
لزوال حظوتي عند الملك من أن أرتضيه له. ولكتهاء مع ذلك » ابنة المستشار 
الكبير للمملكتين . . . ! بالمناسبةء يابوال » هل يعلم أوردينر أن حماته المقبلة. 


)١(‏ إنه موضوع حاسم في التخييل الهيغولي: أي مو ضوع تفوق الْأبّوة الرّوحية على روابط الدّم . ونتيجته هي 
قطع سلسلة البنوّة الطبيعية (الخلث الاوربي) » مثلما هو الامر بالنسبة لكوزيت التي يتبنهاها جان فالجان 
«وفاء بالوعد الذي قطعه للميتة» وفي رواية: ثلاثة وتسعون: إن تبنيّ الأطفال فليشار علي يد كتيبة بونّيه 
روج (القبعة الحمراء) يجعل تأسيس الأبرّة الوحيدة الشرعية لمصلحة الجمهورية . والمعركة التي يخوضها 
هيغو في ذلك التاريخ )١415(‏ ستكون كما نعلم » معركة التربية العامة والعلمانية» والمجانيّة والإجبارية . 
وشان الفيكونت غوفان دولانتوناك» ابن سيموردان «بالفكر ولیس بالجسد» فإن اوردينر يدين لوالده الثاني 
«الجترال لوفان بأن يعرف كيف يكون «حراء برغم منزلتهوأو «دمه» فلاشيء أكثر مجانبة للصواب» في رأي 
هيغوء من القول المأثورء «لايحكن لرابط الدم أن یکذب»»› وخصوصاً اذا تعلق الأمر يدم الأشراف» 
وال دالفيلد . 


a E E 
. إلى هنا‎ 

- أجهل ذلك» ياسيّدي الجنرال . 

فقال الحاكم العجوز في نفسه: 

كا أجل ا يفلم دلت فاا دل عن مض مرا ا 


وصوله؟ 


وهناء دخل الجنرال قلقا إلى الفندق الذي خرج منه للتو وهو قلق » بعد 
أن أبدى بإشارة منه ترحيباً يبوال » وحيّا الحارس الذي كان يقدّم له السّلاح . 


الفصل الخامس 


جثوت منذ قليل» وأخذت أرفع 

روحي إلى الرّبء» وورائي» وقريباً مني 

اتی أحدهم ليأخد مكاناً... فسمعثٌ في الخال 

ا ضيف 1نم سيت اسا طن يه 

من مسافة أقرب إلى أذني... ولم يكن 

ال قد يل كاك اشم دي وأخير: بخان 

الوقتٌ لكي أنسحب: فقد انتهى القدّاس: وكنت 

مرتعداً من أن أرفع رأسي . . وها أنا أستديرٌ و... 

اتف 

لبسنغ 

. ۱۸۳۳ عبارة مقتبسة » حذفت عام‎ )١( 


يكل الدع أن كل الأهراء دعاك انه 

ااا و ولم ببق له شيء الا 

نظرة حزينة وثاقبة لرجل محنك في 

معرفة البشرء وهو يُبصرٌ بنظرة 

.2 م 
ينزع إليها كل شيء. 
شيلر الرؤى 

عندما فتح الحاجبٌ أخيرً باب الشقة التي ية يقبع فيها الرّجل الذي يبحت 
عنه الغريبٌ » بعل اق جد اقرح اللولبيّة ‏ والقاعات العليا لبرج ليون 
دو سليسفيغ > كانت أُوّلْ كلمة قرعت أسماعَ الشاب هي التالية: 

كان ذلك الذي يطرح هذا السوّال عجوزاً جالساًء وظهره يستند إلى 
الباب» ومرفقاه يتكئان إلى منضدة عمل › وجبيئه مستند إلى يديه . كان يرتدي 
ثوباً فضفاضاً من الضّوف الأسود» وكان يلاحظ فوق سرير موضوع في أحد 
أطراف الغرفة درعٌ شعاريٌّ محطمٌ كانت تعلق حوله قلائد مقطوعة من دَرّجة 
«إليغان ٠»‏ ودانبروغ . وكان تاج کونتيٰ مقلوبٌ مثبتاً نحت الدرع الشعاري . 
وكانت قطعتان من مطرقة القضاء مربوطتان على شكل صليب تكملان جملة 
هذه الرّينات الغريبة - و كان العجوز هو شوما كير . 

الا يا سيّدي . 
)١(‏ أي: الفيل » وهي على ما ييدو ضربٌ من الأوسمة التي تعطى لمراتب معينة (م:ز .ع) . 


¥6 ب 


ثم قال للغريب: 

- هذا هو السّجين . 

واذا تر کھما شا أعاد إغلاق الباب» قبل أن يتمكن من سماع صوت 

- إن لم يكن هذا هو النقيب» فأنا لا أريد رؤية أحد. 

عند هذه الكلمات» بقي الغريبُ واقفاً بقرب الباب . وما إن ظنّ السّجين 
أنه وحده (فهو لم يستدر للحظة واحدة) حتى غرق ثانية في أحلامه الصامتة . 

نتن فا 

- لقد تر كني النقيبٌُ بالا كيد وخانني . إن الناس... الناس يشبهون قطعة 
الثلج التي يظنٌ امروٌ أنها ماسة» فيخيًها في حقيبة باهتمام بالغ » وعندما يبحت 
عنهاء» لا يجد حتى قليلا من الماء . 1 


فقال الغريب: 

اقا لشت شن هرلا تاس 

فنهض شوماكير فجأة وقال: 

- من هنا؟ من يصغي إلى؟ هل هو ذلك التابع الحقيرُ غولدينليف...؟ 

- لا تتكلّم البتة كلاماً سيئاً على نائب الملك » أيها السيد الكونت . 

- السّيد الكونت! هل تدعوني هكذا لكي تتملقني؟ إنك تضيع عناءك 


e صدات‎ 


-إن ذلك الذي يكلمك لم يعرفك قط وات در ولم تنقص صداقته 
لك من جراء ذلك . 

و اا ا 

- أنا من ينبغي أن يشكو أيها الكونت النبيل» لأنني تذكرتّك»› وقد 


فالتمعت بارقة من الفرح في عيني العجوز الحزيتتين » وانفرجت يته 
اليضاء بسبب ابتسامة لم يستطع كبحها. مثل شعاع يخترق غيمة . 


س اا آنا الماش اورديض» وآلف أمنية بالسشعادة 
E CE‏ 


وسال أورديئر: 

دولك کت قد سی إذن؟ 

وقال شوماکیر: 

- كنت قد نسيتك . 

وعاد إلى هيئته المغتمة وقال: 

- مثلما ينسى المرء ريح الشمال التي تنعشنا والتي تعبر» ومثلما يغدو المرء 


سيدا ين :لا تصن إعضارا يقلت كياننا” 


فاستانف الشابٌ قائلاً: 

- أيها الكونت غزيفنفلد» ألم تكن إذن تعتمدٌ على عودتي؟ 

- العجوز شوماكير لم يكن يعتمد عليها» غير أنه ثمة فتاة هنا كانت تَلفتُ 
انتباهي هذا اليوم بالذات إلى أنه قد مر منذ الثامن من أيار الماضي عامٌ 
كامل على غيابك . 20 

فارتعش اوردینر: 

- ماذاء أيها الَبُ العظيم » هل تكون هي ابنتك إيتيل . أيها 
الكونت النبيل؟ 

- ومن تكون إذن؟ 

اك يا سيدئء: فد قازلت لد الاھ ميد ری اوو كم 
ولكن جولاتي كانت تعيدني إلى درونتهايم على الدوام . 

- استخدمٌ حريتك » أيها الشاب » بقدر ما تستمتعٌ بها . ولكن قل لي من 
e‏ 5 أن أعرفك باسم آخر . إن ابن 


(۱) خلال أكثر من عام » اعتباراً من 7١‏ نیسان ۰۱۸۲۰ کان فيكتور هيغو قد جرى تفريقه عن أديل فوشيه: 
«اليو م الذي تقرّر فيه أنتي لن أراك بعدهء بكيت كما لم أبك من بعد بالتأكيد . . (0انيسان 1851)ء «هل 
تعلمين انه خلال ثمانية عشر شهرا لم ارك فيها؛ > لم تمض علي دقيقةٌ واحدة لا أفكر فيها بك؟» . /الاتشرين 
الأول ١۱۸۲ء‏ انظك: الفصل السادس عشر. 


NAS 


خوك کر قا الراك و 

- أنت تتملص من سؤالي! إنما احتفظ بسرّك؛ فقد أعلم أن الفاكهة التي 
تروي ظمئي هي سم يقتلني . فقال اورديئر يصوت حانق: 

كايو كرتا 

ثم رد بلهجة تنم عن العتاب والرأفة: 

ا وان الكو ا 

فأجاب شوماكير: 

- هل أنا مجبرٌ على الثقة بك . أنت يا من تنحاز في حضوري دوماً إلى 
الشرّس غولدينليف...؟ 

فقاطعه الشاب برصانة: 

- إن نائبَ املك قد أصدر لامو أمرً بأن تكون طليقاً في المستقبل . م 
غير حراسة داخل برج ليون دو سليفيغ بأكمله ا 
ولسوف تتلقاه فورا بلا شك . ٠‏ 


إنها خطوةٌ لم أكن أجرؤ على ترجيها . وكنت اظن أنني لم أتكلم عن 
رغبتي إلا لك وحدك. ثم أنهم يخقّفون من قل أصفادي بقدر ما يتزايدٌ ثقل 
E‏ وعندما تجعلني عاهاتي عاجزاًء و 
انت طليق . 


عند هذه الكلمات » ابتسم العجوز بمرارة. وتابع قائلاً: 
ت وانت ٠‏ أا الشاب أما زالت لديك تلك الأفكان الحتونية : 
أفكار الاستقلال؟ 


- لو لم تكن لدي تلك الأفكار الجنونية» لما كنت هنا. 

- كيف أتيت إلى درونتهام؟ 

عضي عل لواف 

- وكيف أتيت إلى مونكولم . 

- في قارب . 

ارا لاجد المسكين! والذي تظنٌ أنك حرّء وتنتقل من جواد إلى 
ات ليست أعضاءُ جسمك هي التي تنفذ رغباتك » بل الحيوان » إنه المادة» 
و ذلك راتا 

- إني أجبرٌ الكائنات على الامتثال لي . 


- أن تفرض على بعض الكائنات الحقّ في الامتثال لك معناه أن تعطي 
كائنات أخرى الحقّ في أن تتحكم بك » فما من استقلال إلا في العزلة . 


- آلا تحب الناس » أيها الكونت النبيل؟ 
تاغل ارت تدك فر 3 ويقول: 
- إني أبكي لكوني إنساناء وأضحك من ذلك الذي يعزيني -ولسوف 


A. = 


تعلمٌ هذا إن كنت لا تزال تجهله إن التعاسة تجعل المرم مرتاباًء والازدهارٌ يجعله 
ناكرا لج اسمع ع ا انلك ای من برخم + كلمي أ ري وريه قد 
هبت على النقيب ديسبولن . لاد أن يكون قد حصل له شيّ معن كا 
أله قو ي: 

فد اودر نكا وديا وقال: 

کر يا سيدئ الكونت؟ إنما أتيثُ اليوم لكي أحدّئك عنه سانا 
أعلم أنه يت يتمتع بكامل ثقتك... 

فقاطعه السّجين بقلق: 

- أنت تعلم ذلك؟ إِنك مخطئ . مامن أحد في العالم يحور على ثقتي - 


صحيح أن ديسيوان تلك أوراقي من يديد ا جاو ادم 


ا ده کر ای على أي .عبان ار د قد لم 


كن قن دمت اله اة دة قط 
- حسناً! أيها الكونت النبيل» لقد رأيتة هذا اليوم.. 
- إن اضطرابّك يحكي لي عن الباقي؛ إِنْه خائن . 
- لقد مات . 
- مات! 


A ET‏ خفن راسه» ثم رفع من جديد عينه التي تحدق 
پالشاب › وقال: 


= ۸۱ هان الايسلندي - م٦‏ 


... ام غيلة . 


- وعندما كنت أقول لك إن شيئا مفرحا قد حدث له.. .؟ 


ثم استدار بنظرته إلى الور الذي عَلّقت عليه دلالاتُ الكليةء 
لاماي امن باه وكأنه يريد أن يعد الشاهد على الالم الذي كان يجهدة 
اا )عليه 


Be a LS‏ لمر 


أنا . . . . . ! فما الذي لذي لاخسره» بل ابنتي! ابنتي المنكودة الحظ. . 
سأكون أنا ضحية لتلك المؤامرة الدنيئة؛ فما هي الحال التي ستصبح عليها» حين 
ينترعون منها والدها؟ 


واستدار نحو اوردينر باندفاع » وقال: 
- وكيف مات؟ وهل رأيتّه؟ 
- رأيته في السبلاد جيست » ولا أحد يعلم إن كان قد مات اتتحاراً 


- هذا هو الهم الان. فإذا كان قد اغتيل» فأنا أعرف من اين تاتي 
الضربة» وحينها يكون كل شيء قد ضاع؛ فقد كان يحمل لي الإثباتات التي 


كان يمكن لها أن تتقذّني وتهلكهم. .. وقد عرفوا كيف يُتلفونها...! فيا لإيتيل 
ال 


- يا سيدي الكونت » سأقول لك غدا» إن كان قد اغتيل أم لا 


وتبع شوماكير» من غير أن يجيب » أوردينر الذي كان خارجاً من علائم 
نظرة يرتسمٌ فيها الهدوءُ والقنوط » نظرة أكثر رعباً من سكون الموت . 

كان أورديتر في غرفة الجن الامامية النفردة ؛ من غير أن يعلم إلى أية 
جهة يتجه . كانت الشهرة قد قدت : والقاعةٌ مظلمة؛ ففتح أحدّ الابواب 
مصادفة فألفى نفسه في مر واسع ينيرةٌ ضوءٌ القمر الذي كان ير كش بسرعة » 

عبر الغيوم الا كانت انراز الضيافة تك تييط قن وهات الضيقة 
والعالية» على فترات» وترسمٌ على السّور المقابل ما يشبةُ موكباً طويلاً من 
الاشباح التي كانت تظهرٌ وتختفي . د في الوقت نفسه » في اعماق الرواق . فرسم 
الشاب النرؤيجي إشارة الصليب ييطء؛ وسار نحو ضوء مائل إلى الحمرة كان 
يسطعٌ سطوعاً خفيفاًء في آخر الممّر . 

كان البابُ منفرجاً» وكانت هناك فتاةً جائية» في مصلّى قوطي الطرازء, 

في أسفل هيكل بسيط » وتتلو همساً صلوات طلبة للعذراء . اھا طلا مده 

ايه a‏ يها دوع لقي كرتف لل وده اكلام السبعة لا لكين 
تشفع لها . 

كانت تلك الفتاة ترتدي فاا چ ا وأسرا كفانا امن 
وكأنما لتجعل المرء يستشفٌ بصورة ماء في أوَّل ما يتراءى لهء أن أيامها 
ولمع روي دالب اتن اي ارده رفي ر . فحتى في ذلك الموقف 
المتواضع » كانت ل اھا كله سمة ظط فريدة. ‏ كانت تاها 
وشعرها الطويل سوداء» وهذا جمال جد نادر في الشّمال. و کانت ها 
)١(‏ هو القماش المعروف عموماً ب (الكريب) (م:ز.ع) . 


المرفوعة إلى القبة تبدو كانها متّقدة E‏ ا 
فهي أشبه ما تكون عدراء من شواطئ قبرص وأرياف تیبور. ترتدي براقع 
a‏ وتجثو أمام الصّليب الخشبي ؛ ومذبح يسوع ا حجري . 


ارتعش أورديئرء وكان على وشك أن تخور قواه» لانه تغرف تلك التي 
كانت تصلي . 
العجوز المتروك » وتلت بصوت عال مزمورٌ الخلاص . 


0 ل لاع ان 0 0 
مزمور السَّلاميّة ا e‏ ا 

ابتعد أوردينر إلى الرّواق» واحترم تلك العذراء التي كانت تتحادث مع 
الشماء. إن الصّلاة سر كبير؛ فقد امتلاً قلبه » رغماً عنه» بنشوة عفيّة 


انغلق باب المصلى بهدوءء فجاء نورٌ وامرأة بيضاء عبر الظلمات من الجهة 

التي يقبع فيها. فتوقّف ‏ لانه كان يشعرٌ بانفعال هو من أعنف انفعالات الحياة» 

وانغلف الى الشون ال له ا عدا بو كانتا عظامُ أطرافه 

تتصادم في مفاصلهاء وضرباتٌ قابه ترنّ في أذنه» في الصّمت الذي يهِيمنٌ 
على كيانه . 

ره مرح نسل نوجي رخدي كان ريق OEE‏ قافا ا ٠‏ 

تيفولي . (م:ز.ع). 


٠‏ فاندفع أورديترء وأسندها بإحذى ذراعيه» وحاول عيثاء بالذّراع 
الاخرى » ان يمسك بالمصباح الذي تر كته يُفلت من يدهاء فانطفا. 


وقال بهدوء: 
هنا ان 
فقالت الفتاة: 
هذا ارفس 


إذ كانت لا تزال تتردّد في أذنها آخيرُ رة لذلك الصّوت الذي لم تكن قد 


واضاء القمرٌ الذي كان يعر فرح وجهها السّاحرء فردّدت بحياء 
واضطراب › وهي تتملص من ذراعيّ الشاب: 
- انه 8 1 نتيسة أيتي 566 
ا 
- لاذا تدعوني كونتيسة؟ 
- لاذا تدعينني سيّدي؟ 


— Ao — 


کی اا و امت کف لهات ر :و عات ھی أزل من 

- ولم أنت هنا إذن؟ 

- سامحيني. إن كان وجودي يكدّرك» فقد أتيثٌ لأتكلّم مع 
الكونت والدك . 

فقالت إيتيل بصوت متغيّر النبرة: 

- إِنّك لم تأت إلا من أجل والدي . 

فخفض الشاب رأَسَهء لأن هذه الكلمات قد بدت له غير منصفة فعلاً . 

فتابعت الفتاة بلهجة معاتبة: 

- لا شك أنك في درونتهايم منذ فترة طويلة» وما كان لغيابك عن هذا 
القصر ان يبدو لك طويلا؟ 

ولكن أوردينر الذي أحس باته قد جرح بعمق» لم يُجب . 

فقالت السّجينة بصوت مرتعش من الألم والغضب: 

- إني أوَيّدك في رأيك . 

ثم أضافت باعتداد: 

© املع أيها الت ورد الا تكون ف سني واا اصلى : 

اجات الشات ا خا 


> لقن دكات ا 

- آه! أيها الشيد الغريب» ليس من اللباقة أن يصغي المرءٌ على 
هذا التحو . 

فقال أورديئر بصوت ضعيف : 

- لم أصغ غ إليك » أيتها الكونتيسّة النبيلة » بل سمعتك . 


فاستانفت الفتاة وهي دق جد يوا كانه عط واي على ذلك الكلام 
البسيط فعلا: 


- لقد صليت من أجل والدي . 
فلزم اورديئر الصمت . 
وتابعت بقلق › وكانها تنظ التائ د الذي تحدثه كلماتها عليه: 


- لقد صلَيتٌ أيضا من أجل شخص آخر يحمل اسمك نفسه» أي من أجل 
ابن نائب الملك » الكونت غولدينايف » في E a‏ 
وحتى من أجل مضطهدينا. . 

وانحكر وج لعاف a‏ لان تعر لف انها اكات جك ايف 
حانقة على الشابٌ» وتظنٌّ أنها قد ذكرت اسمه في صلاتها: وهي لم تذكر اسمه 
إلا في قابها . 

- إن أوردينر غولدينليف تع حقا . أيتها السّيدة التبيلة» إذا كنت تضعينه 
في عداد مضطهّديك » وهوء مع ذلك» سعيدٌ جداً بان يكون قد شّعَل مكانا 
ف اراك : 


فاته ول ارا وقد ارعبها البرودُ الذي ظهر على الشاب: 

- أوهء كلاء كلاء لم أكن أصلّي من أجله. إني أجهل ماذا فعلتُ 
وما أفعل . أمّا ابن نائب اللك » فأنا أمقته » ولا أعرفه؛ فلا تنظرٌ إلي هذه النظرة 
القاسية؛ فهل أُهشُّك؛ ألا بمكثك أن تغفرَ شيعا لسجينة مسكينة . أنتَ من مضي 
امك بقرب سيدة جميلة ونبيلة وطليقة ؛ و ا 

فهتف أورديتر: 

اناك اهيا الكو ا 

فأخذت إيتيل تذرف سيلاً من الدّموع » وارتمى الشَّابٌ على قدميها : 

- ألم تقل لي إن غيابك قد بدا لك قصيرا؟ 

- من؟ أناء أينّها الكونتيسّة؟ فقالت برقة: 

- لا تدعني هكذاء فأنالستٌ كونتيسَةٌ بالتسبة لأحد» وخصوصاً بالدسبة 
إليك... فنهض الشاب بقوة ولم يستطغ أن يتمالك نفسه من ضمّها إلى صدره 
yT‏ 

- حسنا» يا معبودتي إيتيل » ادعني حبيبك أورديئر... وقولي لي . 

وحدّد نظرة ملتهبة في عينيها المبلاتين بالدموع . 

- قولي ليء هل تبينني إذن...؟ 


لم يسمع ما قالته الفتاة» لان وزد الف خرج عن طوره» كان قد 
اختلس على شفتيهاء بالإضافة إلى جوابهاء تلك الخطوة الاولى» تلك القبلة 
المقدّسة التي تكفي في نظر الرّبٌ لتغيرُ عاشقين إلى زوجين . 

مكث كلاهما من غير كلام الآنّهما كانا في إحدى تلك الأأحظات 
الاحتفالية التادرة ا والقصيرة جد لي والتي نينو فبها الروح 
وكأنها تح شيئاً من غبطة السماوات . إتها لحظاتٌ يتعذْرٌُ تحديدّها مثل تلك 
اللحظات التي تتخاطبٌ فيها روحان على هذه الصّورة » في لغة لا يمكن أن تفهمها 
إلا هاتان الرّوحان» فيما يسكت کل ما هو بشري » والكائنات اللا جسميان 
يتحدان على نحو خفيّ في حياة هذا العالم » وأبديّة العالم الآخر . 

كانت إيتيل قد تمصت بهدوء من بين ذراعيّ أ وردينئر » وفي أنوا رالقمر. 
كان كل منهما ينظرٌ إلى الاخر بنشوة» عدا عن أن عي الفتى الملتهبة كانت 
تتنسّم زهراً ذكورياء متجاعا E a‏ الكدرة ديا 
كن الراك 

ؤقالت أخيراً: 

- قبل قليل كنت تتحاشاني إذن في هذا الممّرء يا حبيبي أوردينر؟» 

- لم أكن أتحاشاك» بل كنت مثل ذلك الضَرير التّعس الذي يُعيدونه إلى 
التور بعد سنوات طويلة » فيُشيح بنظره عن الضوء للحظة من الرّمن . 

- هذه المقارنة إِنما تنطبق علي بالأاحرى» لأنه لم يكن لديّ سعادةٌ 


أخرى » طيلة غيابك إلا وجود ذلك المنكود الحظ والدي . وكنت أقضي 
0 برجوعك 0 00 حكايات الإیدا» وحين 
7 اماه قف يميق لاحن 
ای سار رای مرد الاک فی وسر a‏ 
ة. وكنت أبكي . إن هذا الجن الذي انقضت فيه حتى الآن حياتي كلها 


E E‏ » فإن والدي الذي كان يملؤه علي دوماً قبل 
ظهورك› ل ابا قف فيما لم تعد أنت موجوداً هنا در کر 


في تلك الحرية التي لم أعرفها 

انان عي ا ولاك خابيام وفي تردد بوحها الرّقيق» كان 
هناك سح لا تعبّرُ عنه الكلمات البشريّة . وكان أوردينر يصغي إليها بذلك الفرح 
الحالم لكائن قد انخطفٌ م الواقعيّ » ليحضر إلى العالم الخالي.. . 

فقال: ` 

- وأنا لم أعذ أرغبٌ في هذه ا حريّة التي لا تشاطرينني إيّاها . 

فردّدت إيتيل باندفاع: 


1 انظ اللاحظة رقا في المقدمة . 


- ماذاء يا أوردينر! ألن تتركنا إذن بعد الان؟ 
وذكرّت هذه العبارة الشابٌ بكل ما كان قد نسيه: 


- يا حبيبتي إيتيل! ينبغي أن أتر كك هذا المساء» وسوف أراك غدا . وغداً 
شرف تر كلت ا اء إلى أن أرجع لكي لا أتركك من بعد إطلاقا . 


فقاطعته الفتاة بالم وهي تقول: 

کا ا ا دا 

- أكرّر لك» يا حببيتي إيتيل » باني سأعود قريبا لكي أنتزعك من هذا 
Ty E‏ 

فقال برقة 

ف أن أكون سجينة معه . آه! لا تخدعني . أينبغي أن اتر جى هذا القدر من 
ل 


e‏ زو جتي. . .؟ eT‏ ا 


فهمست بصوت ضعيف: 

- إن لك . 

كان هذان القلبان النبيلان والطاهران يدقان بلذة 0 منهما ملتصق 
الا وما انفكا يكونان بعد ذلك أكثر نبلا وأكثر طهراً . 


في تلك اللحظة» سُمعت قهقهةٌ عنيفة بقربهماء فكشف رجلّ متلقمٌ 
بمعطف عن مصباح لا صوت له كان قد خباه في المعطف » فاضاء نوره بغتة 
وجة إيتيل التي اعتراها الوُعبُ والاضطرابٌ» ووجْة أوردينر الذي ظهرت عليه 
الدهشة والاعتداد . 

-القبات» أيّها الثنا ئي ا جميل » القبات! ولكن يبدو لي أنكما بعد أن سسرتما 
لوقت قصبر جداً في بلد الرقة » لم تتبعا كل تعرّجات ساقيه المشاعر» ونه يتعين 
عليكما أن تسلكا دربا مستعرضاً للوصول بسرعة كبيرة إلى ضيعة القبلة . 

لقد تعّف قراوّنا بلا ريب الملازم امب بالانسة دوس در ی انفد 
انتزعه من قراءته لرواية كليليا جرس منتصف الليل الذي لم يسمعه العاشقان» 
وكان قد أتى اعورم وجرا اليللية في و ركني و يعارت لمن 
الشرقي» التقط بعض الكلمات ورأى ما يشبه شبحين يتحر كان في الرُواق» 
في ضوء القمرء حينذاك»› وما أنه بطبعه فضولي وجسور؛ فقد عا مصباحه 
تحت معطفه › وتقدّم على رأس قدي قزيا عن المبحين اليم ان ها من 
اشوا قي لاع اتعراعا موغيها . 


قامت إيتيل بحر كة ما كي تهرب من أوردينر ثم رجعت إليه كما بالغريزة 
ا وخبّات رأسّها المضطرم في صدر الشاب . 


فرفع هذا الا خير رأسّه بكبرياء ملكيّ وقال: 
- الويل لمن يأتي يخيفك أو يكدّرك» يا حبيبتي إيتيل . 
فقال الملازم: 


- أجل » حقاًء الويل لي إذا بلغ بي الحرّق أن أُرعبٌ ماندان الرّقيقة . 
فقال أوردينر بتعال: 

- أيها اليد الملازم » إني أدعوك إلى السّكوت . 

فرد الملازم: 

- أيها اليد الوقح » إني أدعوك إلى السّكوت . 

رده لورد بصوت راعد: 

- هل تسمعْني . اشتر المغفرة بالشّكوت . 

فأجاب الملازمُ : 

ua ¬‏ طز . احتفظ بارائك لنفسك » واشتر المغفرة بالسّكوت . 


ص 


فهتف اوردينر بصوت جعل الرّجاجيات تهتز » وهو يجلسٌ الفتاة المرتعشة 
عن اغد الت وهر ساقت ااا ت ْ 

-اسكت! 

فقال الملازم بين الضاحك والغاضب: 

= حذار» ا الفلاح : ألا تلاحظ أن الصديري الذي تدعكة بهذه الفظاظة 
)١(‏ ماندان هي بطلة رواية سيروس العظيم (لوغران سيروس) من تأليف مد موازيل دوسكوديري التي ألمت 

كذلك كليليا التي دار الحديتٌ عليها عدداً من المرّات من قبل . 

(؟) قلّ ذلك لنفسك (باللاتينية في النَص) . 


فحدّق أوردينر في عينيه» وقال: 

- أيها الملازمٌ » إن صبري أقصرْ من سيفك . 

فقال الملازم بابتسامة ساخرة: 

- إنني أسمعك » أيّها التبيل الغرّاة© . إنك تود أن أوليك شرف منازلتي؛ 
ولكن هل تعرف من أكون؟ كلاء ال مرحي 
والراعي ضد الراعي. كما كان يقول لياندر الوسيهم9» 

فأكمل أوردينر: 

- إذا كان لابدّ من القول: جبانٌ ضِدّ جبان؛ فلن يكون الشرف العظيمُ 
بالا كيد أن أقارنَ نفسي بك . 

- سوف أكون مستاءًء أيه الراعي المبجل جدّاً » لو كنت ترتدي 
زيه فحسب . 

- ليس لدي شاراته وشرّاباته» أيها الملازم » ولكني حمل حسامه . 

كان الشاب الانوف قد وضع قبعته على رأسه» بعد أن رد معطفه إلى 


الخلف» وأمسك بمقبض سيفه» حن فرعت إيتيل إلى ساعلهة عد أن اظيا 
ذلك خط المخدقى» و فة وهي تطلق صرخة رعب ورجاء . 


قل کک الذي اتخذ وضعية يد الاستعداد . . من غير انفعال e‏ سماعه 


›DAMO1SEAU ترجمة لكلمة: 10831015181 وهي تعني : البيل الذي لم يصبْح فارساً بعدء إذا كتبت‎ )١( 
(EJ: ولكن الملازم يلفظها داموازيل عمداً لإهانة أوردينر وتشبيهه بفتاة (م:‎ 
شخصية العاشق في الملهاة الإيطالية. (م: ز.ع).‎ )۲( 


- إن تتصرّفين بحكمة » أيتها الانسة الجميلة المرموقة» ات ان 
أن عاقب هذا الفتى الغ على تجاسره ) لان سيرو س( سوف يختصم سْ 
اهيف شريطة أنه يكون هذا الخصامٌ مشرقاً أكثر من اللازم لهذا التابع بحيث : 
يمكن مقارنته بکامبیز . و كانت إيتيل تقول: 

-أناشدك بالا أنها اليد اردور الا انى أكون سا وتاهدة 
على مصيبة كهذه.. 

ثم رفعت عينيها الجميلتين نحوهء وأضافت: 

ورد اي اتركل اكا 

فاعاد أوردينر بهدوء النصّل الذي كان مجرّداً جزئياً إلى غمده . 

وهتف الملازم: 


- الواقع أيها الفارس » ني أجهل إن كنت كذلك » غير أني أعطيك لقَبَ 
E‏ فأنا وأنت نتصرّف حسبٌ قواعد الشّجاعة» 
ولكن ليس حسب قواعد التظرّف مع التساءةءفلانسة على سدق فالالترامات 
التي هي من شاكلة الالترام الذي أظنّ أنك جديرٌ بعقده معي لا ينبغي أن تكون 
السات شاهدة عليينا يد ل 
يرض ذلك هذه السيدة الفاتنة؛ فلا يسعنا» واطالة جلو أن نتكلّم بصورة مناسبة 
e E es‏ 
)١(‏ سيروس وكامييز شخصيتان من رواية سيروس العظيم للروائية مدموازيل دوسكوديري» والتي يقرؤها 


الملازم في ذلك الوقت . (م: ز.ع). 
(؟) باللاتينية في النص . (م:ز.ع). 


في ميريدا" هما تحت تصرّف سكين الفرم الذي تعمل . والمصنوع في مسابك 
احكرية أو تكن لصي الذي ماهوا ا فى رة اريو 

كانت المبارزة اموجه التي اقترحها الضّابط على أوردينر متبعة في الشمال» 
ويزعم م العلماء أن تقليدَ المبارزةً قد خرج منه. ر أشجع البلا برضيو 
المبارزة الموجلة ويقبلونها؛ فكانت تؤْجل إلى بضعة أشهر وأحياناً إلى بضع 


E‏ وخلال هذه 0 الفاصلة › لا ينبغي للخصوم أن ينشغلوا 
0 الا یال بالمشكلة التي اڏت إلى التحدي . وعلى ذلك » فان المتخاصمين 


كانا بمتنعان »› 0 0 ار 
القديمةع با ير أن قانون ار ا يي ا 
مس رك . غير أن عنق المهزوم 


EE ا‎ 

- بعد شهر. .. يخبرك رسول عن المكان . 
زواج شقيقتي ع ل Ea‏ 
رفيع الشّأنء هو ابن ن¿ نائب ملك النرويج » البارون اوردينر غولدينليف والذي 
يصبح بمناسبة هذا الزّفاف الشهيرء كما تقول ركاف كوا اک 
)١(‏ مدينة إسبانية» فيها آثار» وصناعة أسلحة (م:ز . ع) . 


و لمشي ١‏ حا كوف ابن فار الاجر 
للمملكتين » ولسوف ارقى بلا شك إلى رتبة نقيب.. 

فقال أورديئر , بفراغ صبر: 

ب الما 

0 
مرتبتنا ا د 

- ايها الضّابط » أنت تعرف قانونَ الفروسية» فعليك ألا تدخل بعد الان 
إلى هذا البرج » وأن تلزمً المت في هذه القضية . 

- بالنسبة للصّمت » اعتمدٌ عليّ » فسوف أكون صامتا مثل ميسيوس 
e ES‏ ل ولن أدخل بعد الان إلى البرج› 
لا آنا ا a‏ 
00 ا EE‏ 
كرا كوفية --وأقول فيما بيننا إن هذا الامرّ غير حصيف فعلاً -هل تريدٌ أن 
(۱) ميسيوس سيفولا أسكابيفولا: فتى روماني حاول اغتيال ملك إتروريٌ » خلال حصار روماء وعندما اقتيد 

أمام الملك > وضع يده فوق المجمر» وكأنه يعاقبها على قتل ضابط الملك خخطاً. (م:ز.ع). 


= ۹۷ س هان الايسلاندي - م 


افا هذا الديق: كانت ايل فد رارت + بخ أن راتا قد هدا 
ولم تفهم معنى المبارزة المؤجّلة . وذلك بعد أن همست في أذن أورديئر 

- إلى الغد . 

- أودّء أيها الملازم دالفيلد أن تساعدني على الخروج من القلعة . 

فقال الضابط: 


- بكل سرور. مع أن الوقتٌ قد تأر قليلاً. أو» على الاصح » انه مبكرٌ 


حيتقذ ) كار SE‏ الحديقة» ثم الباحة الذائرية » 
فالباحةٌ المربّعةع من غير أن يصطدم أوردينر بي حاجز »› واخترقا البابَ المحدب 


الكبير »› و اة ا و إن اببرج السفلي الذي 
انفتح بابه الحديدي أمام صوت الملازم . 


فقال اوردینر: 
- إلى اللقاءء أيّها الملازم دالفيلد . 
وكات الملازم: 


- إلى اللقاء . أعلن أنك بطل مقدام . مع أني اجهل من تکون» وإن 
كان . من بين أعيانك الذين ستأتي بهم إلى لقائنا من يكونون مؤهلين ليحملوا 
لقب عابين + و آلا يفعي عليهم الاكتفاءٌ بالاسم المتواضع: اسم الحاضرين . 

تصافحاء وانغلق البابُ الحديدي؛ فرجمٌ الملازم وهو يدندنٌ انا من لحان 
لولي“» ولكي يبدي إعجابه بجزمته البولونية » وبالرّواية الفرنسية . 

أما أوردينر الذي بقي على العتبة وحدهء فقد تخلى عن ملابسه التي 
لها بمعطفه» وربطها فوق رأسه بنطاق سيفه. ثم اندفع في مياه الخليج الباردة 
والهادئة » مطبقاً عملياً مبادئ تحرير شوماكير. وأخذ يسبحٌ في وسط العتمة» 
نحو الشاطئ » متّجها من ناحية السبلادجيست . وهي وجهة كان متاكدا على 
الدّوام تقريياً من الوصول إليها حي أو ميتا . 

كانت مشْقَّاتٌ التهار قد أرهقته. فلم يدن من الشاطئ إلا بعناء كبير؛ 
فارتدى ملابسه بسرعة » وسار نحو السبلاد جيست الذي كان يرتسم في ساحة 
المرفاً وكأنه كتلةٌ سوداءء لأنّ القمر كان قد احتجبٌ احتجاجاً تاماً منذ 
نورٌ ضعيفٌ يخرج من الفتحة العليا. فدق على الباب المريّع دا عنيفاً» وقد 
اعترته الدهشة . فجعله الور الذي عاد إلى الظهور يرى شيعا أسودٌ خارجا من 
الفتحة العلياء ويتكوّرٌ على سطح المبنى المستوي؛ فذق اوردينر للمرّة الثالئة برمّانة 
سيفه » وصاح: 
)١(‏ لولي: موف موسيقي» وعازف كمان فرنسي من أصل إيطالي (۱۹۸۷-۱۹۳۲) (م:ز.ع) . 


> ارا بام غلالة الا اکر روت| 
اغ ی ی ا و 
زائغ العينين ‏ مرش الشعرع مضرج اليدين بالدّم » ويحمل مصباحا ضريحيا 


ر 


ترتعش شعلته بصورة جلية ) اقل ثما یر تعش جسده ايضا . 


سوا 


الفصل السادس 


عرو 

ااا 

انيلو 

اا اظن انق تيك ان س مو تساك جل اغا 
انها ال | اف كل وا خد 

بیرو 

ولكنضي يا أجلو » أتوسّل إليك » من أجل محيّة الّب.. 
أجلو 

دع ما لايمكثك أن ا 
بيرو 


اما جين سك الشيطان بظعرة متلق 


.و 


ينبغي أن تترك له راسك كله. .. يالي من تعس.. 


إميليا غالوتي 0 


كان الظلامٌ قد حل تماما » بعد ساعة من خروج المسافر الشابٌ ذي الرّيشة 
الا و الا دت . وانسيحب الجمغ بكامله . وكان أوغليبيغلاب قد أعلقَ 
لباب الحار جي للمبنى المي » فيما كان معلّمه سبياغودري يرش باماء الجنتٌ المودعة! 
فيه » لليكة الاير ثم أن كليهما قد انسحبا إلى حدٌ كبير» فيما کان أوغليبيغلاب 
ينامُ في سريره الحقير الصغير . وكأنه إحدى تلك الجثث التي مهد إليه أمرُ حراستها . 
وكان الموقر سبياغوزري الجالسٌ أمام المنضدة الحجرية المغطاة بالكتب القديمة, 
والنباتات المجففة ع بالطام aS‏ > کان غارقاً في الدراسات الجدّية التي 
لم تكن قد أسهلت» مع أنها بريئة حقاً: في أن ت تنشر له في أوساط الشعب سمعة 
ل ل 
دلت المي 1 

كان مستغرقاً في تأمّلاته من بضع ساعات» ويتهياً أخيراً ليترك كتيهء 
ويذهب إلى سريره. وكان قد توقف عند هذا المقطع الكثيب الذي كتبه تورمودوس 
تورفيوس: 

«حين يشغل الإنسانٌ مصباحه؛ يكون الوت في منزله قبل أن ينطفئ...» 

- مهما كان رأيُّ الدّكتور العالم » فلن يكونّ الامرٌ في منزلي كذلك ؛ هذا 
اة 
)١(‏ إحالة أكملها الرّوائي في عام ١۸۳۳‏ على الحو التالي: ليسنغ » إيميليا غالوتي . 


5000 


وأمسك بمصباحه لكي يطفئه . 

فصاح صوتٌ ات من قاعة الجثث. . 

- سبياغودري! 

را ا يكن وا انكل أي اناق 
آخر في مکانه» أن زائري السبلادجيست الكتثيبين قد ثاروا على حارسهم . 1 
كان على درجة كافية من العلم بحيث لا يعاني من مثلٍ تلك المخاوف الوهمية . أما 


خوفه فلم يكن واقعياً إلى حدٌ كبير » ال لا كان يعرف حي الروت وأكثر نما ينبغي 
صوت الذي کان يناديه . 


- سبياغودري! هل ينبغي » لكي أجعلك تسمع » أن أذهب لاقتلاع أذنيك . 

قا چات 

فلتراف » اها القديس أو سبيسن ليس برو حي بل بدي ! 

واتجه بخطىّ يسرَعُها الخوف ويبطثها في ان » إلى الباب الثاني الجانبي ففتحه» 
ولم ينس قرَّاوّنا ان هذا الباب يتصل بقاعة الموتى . 

أضاء المصباح الذي كان يحمله حينذاك صورة غريبة وشنيعة. فمن جهة» 
الاخرى ,2 ا ا )لكين وموم ويرتدي » راس إلى ف 
ودا لحيرانات من كل نوع » ولا تزال مضطيغة بالدّم امسر وهو اقفن 


e Ca 


قدميّ جئة جيل ستادت التي كانت تشغل » مع جنّة الفتاة والنقيب» موسر المشهد . 
وكان هوّلاء الشهودٌ الثلاثة الصّامتون ار روناي صرب ن افيش بهم الوعيدين 
الذين يمكنهم أن يروا الرّجلين الحيين اللذين بدا EE‏ من غير أن يهريرا 
الغ 

كان في سمات الرّجل القصير › والتي يبرزُها الضوءُ بصورة ساطعة» شيءَ 
وحشيّ على نحو غير عادي؛ فقد كانت حيته صهباء وكثة ) وجبهئّه » المخفيّة تحت 
قبعة من جلد العلند » تبدو متتفشة بشعر من اللون ذاته فة كات اسع وشفتاد 
تقر و اطفانه اا ونوا نع طفق دا بقن مقا ز ار و 
الرّمادية الرّرقاء» والشّديدةٌ الحر كة للغاية ترمي سبياغودري بنظرة منحرفة لا يخقّف 
من شراسة التمرّ فيها إلا مكرٌ القرودء كانت هذه الشخصيةٌ الفريدة مسلحة بسيف 
عريض »2 محر اد ا ببلطة حذاها حجريان . و 
الطويل باوتكافق يداد سانو فا او دن عله E EE‏ 


وقال وهو يحدّث نفسه» تنظلق برعا فرع الوق و كانه اهل عور انارق اا 


- هذا الشبحٌ العجوز قد جعلني انتظر طويلاً بالفعل . و كان يمكنٌ لسبياغودري 
بالا کید أن يشحب لونه من الهلع » لو كان يمكن لوجهه أن يشحب 


وتابع الك القصيرٌء وهو 8 اا 


لي » في أن تسعبدل TT E‏ 
تضاعفٌ ارتعاد سبياغودري» وكانت السّنان الوحيدتان اللتان تبقيّتا له 
تصطكان بشدة . 


حدذ وت اتيت 


فقال وهو يحني قوس جسمه الطويل إلى مستوى الرّجل القصير القامة: 

- اعذرني » يا سيدي » د كنك اما نوها عا 

وهل ويل أن کا تعرف وها عمق ا 

فقطب وجهّه من الرّعب تقطيباً بمكنه وحده أن يكون ظريفاً أكثر من تقطيب 
الفرح لديه . 

وتابع الرّجل القصير: 

لمعيه انا دا اذا يلن؟ عل بوصووق لبن م ا 

اتا ال 


اروا پا ملعي ودي مام سسالاة باش لی اکر بالا کید من رؤية 
ا 


أما الجهد الذي كان يبذله ليعطي سحنتّه المذعورة تعبيراً ضاحكاً» فكان يمكن 
آن انط ارق أي سمس اخر هیر ا ری 

- أيها التَعلبُ العجوز الذي لا ذيل له. إن معالي تأمرك بأن تسلّمني ملابس 
جيل ستادت . 

وذ الرعه لمشي والشائع ‏ ارس القشير مقتنا و ا بحن تلمط ا 
الاسم فقال سبياغودري: ش 

06 اعذرني. لم تعد هذه الملابس بحوزتي . وسموك تعلم باننا 


- د — 


مجبرون على تسليم ما نغتنمه من عمال المناجم الذين يرثهم الملك بصفته وصيهم 
بالولادة » أن نسلمها إلى الخزانة الملكية . 
امعذار ا جل الق إن الت وتكف » 7 ثم قال بصوت مكتوم: 
- إنه على حق؛ فعمال المناجم التعساء أولئك هم كالإيدر )0 يصنعون له 


عشه» وراد وخا مه 2 


وإذ رفع الجثة بين ساعديه» وضّمها بقوة» أخذ يطل صرخات وحشية» 
صرخحات حب وألم شبيهة بزمجرة الدب الذي يداعبُ صغيره . وكانت تختاط 
تلك الاصوات المجمجمة» وعلى فواصل زمنية بعض الكلمات من أرغة غريبة 
لم يكن سبياغودري يفهمها . 

وترك الجثة تسقط على الحجر من جديد» واستدار إلى الحارس وقال له: 

- أتعر ف» أيّها السّاحرُ اللعين اسم الجنديٌّ السّيء الطالع الذي أدّى به . 
الع إلى أن د توثره هذه الفتاة على جيل؟ 

ودفع بقدمه الرّفات الباردة لغوت ستيرسن . 

- حسنا! إني أقسمٌ ببلطة إنغولف » زعيم سُلالتي» بان ايد كل الذين 
يرتدون هذا الزي . 

وكان يشيرٌ إلى ملابس الضابط . 
(1)هوطائر يعطي الزغب » والفلاحون الترويجيون ينون لهالأعشاش » حيث يمسكون به من جدید » وینتفون ريشه . 


١۰١٦ = 


- وذلك الذي أريدٌ الاقام منه سيكونُ في عدادهم . ولسوف أشعل الغابة 
لكي أحرق الشجيرةً السّامة التي تحتويها . لقد أقسمتٌ على ذلك في اليوم الذي مات 
فيه جيل . ولقد أعطينه من قبل رفيقاً لابد أن يبه جمّه اه يا جيل! ها أنت هنا إذن » 
ا حياة › أنت ات الو ابل اما ل 0 
ا كج قرو ار مويه رك مز و لكر رد 
وانت: يام كنت تتسلى ة قمم دوفر- فيلد كما يتلق السنجابُ شجرة السنديان . 


ها افا اج يا من كنت تغني بصوت أعلى لال E‏ 


SS yy e ا‎ 


جهودي سدع وأن أرى من خلالك استمرا سلالة أبناء إيسلنداء عل رای 


الجرّار: ولن ترت عنيّ بلطتي الحجرية . وأنت» على العكس من هذاء من تترك لي 
جمجمتك لكي أشربٌ فيها من الان ماءً البحار» ودم الرّجال . 


عند هذه الكلمات »2 قال وهو مسك رأثت اة 

- يا سبياغودري » ساعدني . 

ونزع قفازيه» وكشف يديه العريضتين المسلحتين بأظفار طويلة» قاسية» 
ومعقوفة » مثل مخالب حيوان متوخش . 

أما سبياغودري الذي رآه مستعداً لنزع جمجمة الجثة بسيفهء فقد همف بلهجة 
تنم عن الرّعب الذي لم يستطع كبحه: 

- يها الإلهُ الصالح » يا سيّدي!... إنه ميت! 


N‏ اذ د 


فرد الرجل القصير بهدوء: 

حسما هل تفل أن پشخد هذا اللصل هنا على رج د 

- أوه! اسمح لي يا سيّدي أن أتوسّل إلى لطفك... فكيف يمكن لمعاليك أن 
تدنس؟...- إن معاليك... - ياسيدي » إن سمّوك لا ينبغي... 

- هل ستنهي كلامك؟وهل أنا بحاجة لهذه الالقاب جميعاًء أيّها الهيكل 
العظمي الحىّ »> لكي أصدّق احترامك العميق لسيفي؟ 

- ساعدني » ولا قدت ع القد رس الك 

- يا سيّدي › بخ ماف ار القديس إنغولف!... 

- إنغولف الجرّار كان هالكاً مثلي . 

فقال العجوز وهو يجثو: 

- وحقّ السّماء. إن هذا الهلاك هو الذي أريدٌ أن أجتّبك إياه . 

أثار نفاذٌ الصبر الرّجل القصير» فالتمعت عيناه الدّماديتان» والكامدتان مثل 
جمرتين » فردد وهو يلوح بسيفه: 


س ساعدني: 


- A= 


كتاف ا اکان بشي وك د و سكليد انا 
ا تهنا وای كان لانت اده شد جين مان لس الا برد وا 
يديه رأسَ جيل البارد والرطب» فيما كان الرّجل القصيرُ القامة يتزع جمجمته بمهارة 
فريدة ) مستا للك جر وس 

عنقا ات کا امل لف ال فاق ا ا ا :وهر الفط 
بكلمات غريبة . ثم سلمها إلى سبياغودري لكي يجرّدها» ويغسلهاء وقال» وهو 
E‏ 

وتابع بعد تأمّل كعيب: 

- إن الإاعصار يتلوه الاعصارء 00 النلجيّ يجر ا ا 


وما عرق نبالا من لدي فلماذا لم یکره جيل مثلي کل ما يحمله الوجة 
البشريٌّ؛ فاي شيطان عدو لشيطان إنغولف قد دفعه إلى باطن تلك المناجم بحثاً عن 


اوموق الله كان مضي ع 4 ننه ا 
عن طباه عل عي ليت قله تعالا ما ری جر غا کر 
اللازم » كما يقول سنورو ستورليسون . 


فقال ال جل القصير: 


=) 0۹ = 


- إنك تذكرني بمهمّة ينبغي أن أكلفك بها: فهذه علبة حديدية» وجدئها مع 
5 2 4 03 5 .2 َه 
هذا الضابط الذي لا تمتلك» كما ترى» كل مخلفاته. إنها مغلقة إغلاقا محكما 
بحيث ينبغي أن تحتوي على الذهب » وهو الشيء الوحيدٌ الثمينُ في نظر البشر؛ 
ولسوف تعيذها إلى الارملة ستادت في ضيعة تو كتري ثمنا لابنها . 
من الحديد . 20 فاستلمه سبياغودري » وانحنى . 
فقال الرّجل القصيرٌ» وهو يرميه بنظرة ثاقبة: 
- نفد أمري هذا تنفيذا أميناء وتذ كر أنه لاشيءَ يمنع شيطانين من التلاقي . وأنا 
اظن انك جبان أكثر ما أنت بخيل » ولسوف تضمن لي هذا الصندوق . . 
- اوه! يا سيدي! اقسم بروحي... 
- كلا! أقسمْ بعظامك ولحمك . 
في تلك اللحظة» دوّت على الباب الخارجيّ للسبلادجيست طرقة عنيفة» 
فدهش الرجل القصيرٌ» وترنح سبياغودري » وغطى مصباحه بيده . 
فهتف ال جل القصير متذمرا. ..: 
- وانت» ايها التعسٌ العجوز. كيف سترتعد إذن حين تسمع نفيرَ يوم 
الحساب؟ 
)١(‏ علبةٌ الحديدء كما هي الحال آنفاً (الفصل الثالث» وانظر أيضاً الفصول: ۳۷ و 47) وديّوسٌ قبعة 
اور هي ملحقاتٌ للمشجاة. وهي علاماتٌ تعرف » ومصادر كشف» وحوادتٌ مفاجعة . 
والأمرٌ كذلك» بالنسبة لعلبة هان وللرّجاجة اللقاة في البحرء في رواية:«الرجل الضاحك». 


Ns 


يست أرق ا لكر 

فقال الرجل القصير: 

جناي )تعد ق 

فهمس سبياغودري: 

- كلاء يا سيدي » لا يحضرون لي موتى بعد منتصف الليل . 

- إنه يطردني» سوا كان .فيا ام شيات اما انت : ذاتسا عرو ریک اما 
و وأنا اق لكء» بروح انغولف »› وجمجمة جيل › بأنك تعاض في 
نزلك » زل ال جشٹ » فيلق مونكولم بكامله . 


وها فا إن على ارجل القعد جم جل إلى حرا وا انش 
قفازية حتى ولب بخفة الشاموا» وبمساعدة كتفي سيياغودري » من خلال الفتحة 
الملا ف ا هر 5 اك الا جت as,‏ 
بفتح الباب» باسم الملك » ونائب الملك . 


عالت ترجه اليزات العجوز الذي ابه الاضطرابٌ ف وغ 
مختلفين » فك انيس احدهنا دقرا انترجاعا: والتعراعر ا ل 
تؤجه إلى الباب المربع وفتحه . 


NN 


الفصل السابع 


لقد تعبثُ من الجري وراء هذا الفرح الذي 

وول القع ا بعت ات 

الوعرة والاليمة» من غير أن تتوصّل إلى باوغه أبداً. 

اعترافات القديس أوغسطين © 

بعد أن غادر حاكمٌ درونتهايم مدينة بوال » دخل إلى مكتبه» وغرق في مقعده 
الغريض > وامر اخد امناء سره بغة السلية:«بآن يقدم له كفا بالعزائض المقدمة 
إلى الحكومة . 

فاه و مها كدان ا فقال: 

ا طاتا عت الل قر یرن و :يدلا اف کور او کی 
(1) هذا الاستشهاد بالقديس أوغسطين يحل» ا عتبارً من الطبعة الثانية محل عبارة مقتبسة عن ليسنغ وهي: 


أيتبغي أن ننظر إلى الآمر عن كشب إذن؟ إن ن كونا زائداً أو ناقصاً في العالم » > هل يُعتبر حدثاً كبيراً؟ . . 
إن بضعة نقاط من الدم ليست مسألة هامّة . ولكن ينبغي أن يُهرق هذا الم في ال اء وأن يفيد أولئك الذين 


أهرقوه . ) (ليسنغ) . 
ادناه 


نكن للك لخديف بسبب عدم ا ويجهل مقدّم العريضة (المستدعى) من 
كه أن تريح سحل الد كور المتضيق يعدم الأهلية + بل بيطا غلم باه هى الد كور 
ا قد مارس مهام قِيمٌ مكتب. . .) . 

فقاطعه الجنرال قائلا: 

5 OD aE 

؟- إن اتاناز موندر» الكاهن › ووزير السجون» يطلب العفو لاثني عشر 
مدكرم ونا كانية الاقاف امعد امنا حب ای اور طولد وليف باون 
تورفيك » وفارس دايّتروغ» ابن نائب الملك» والسّيدة النبيلة أولريك دالفيلد» ابنة 
سمو الكونت » المستشار الا كبر للمملكتين . 

فقال الجنرال: 

- تؤّجّل . إني ارثي للمحكومين . 


۴ إن فوست- برودئنس ديستر مبيديس » من الرّعايا التروجيين » لت أن 
ا قصيدةً الزّفاف للرّو جين التي لنبيلين . 
01162 لايد كرجه القع GS CNA EEC‏ 
كان قد هيا عام ١14‏ قصيدة زفاف للرّواج المقترح إقامه بين شوماكير » الذي كان 
حينذاك كونت غريفنفلد » والاميرة لويز- شارلوت دوهولستين اوغسطينبورغ » وهو 
فأضاف الحا كم بصوت هامس: 


داوب هان الايسلندي - مم 


2 واعشى أن ركو قاوس رودن مو شاع ر ينات العامة فا جل الط 
وتابغ فلسوف نستعلمٌ بصدد الشاعر المعني عند الحاجة . إن كان ثمة سرير شاغر في 
مشفى درونتهايم . 


2 إن عمال مناجم غولد برانشال » من جزر الفاروير» وسوندموير » 
وهو بفالو» وروراس » وكونغسبرغ» يطالبون بان يتحرّرروا من اعباء الوصاية 
الملكية9" . 


- إن عمال المناجم هؤلاء مهتاجون » ويقال حتى إنهم بدوٌوا منذ فترة يتذمّرون 
من الصمت الطويل الذي يترم حول عريضتهم » فلتحفظ لبحث متأنّ . 


م إن براال الصياد › يُعلن ع بمقتضى الاوديلستي رشت › ° بانه مستمرٌ في 
عزمه على شراء ميراثه مجددا . 


- إن وكلاء الدائنين في نوس وليفيغ » وإندال» وسكونجن وستود وسباربو» 
في دساكر وقرى أخرى في درنتهايموس الشّمالية» يطالبون بان خصّصٌ جائزة لقاءً 


(۱) عموماء يسر الاستخدام الذي يقومٌ به هيغر هنا للا حظة لغابريسيوس » على أنه تفسيرٌ معكوسٌ » وهذه 
الملاحظة هي: ايعان الملك نفسّه وصياً بالولادة على جميع عمال المناجم في النرويج › وهو ياخة) بصفته 
هذهء كل المال الذين يعود إليهم » ويدفع لهم منه أربعة بالمئة). (رحلة إلى الترويج الصّفحة: 9*) » 
والمسألة تدورٌ على الاطفال الذين لم ييلغوا سن الرشد: «ومناءعم2»28/1 كما يتحدّد هذا بدقة في لائحة 
المحتويات . من جهة أخرى » فالملك يّبر وصياً على ال »Mineurs>»‏ (عمال المناجم) » فإن الملك وصي 
بالولادة عليهم . غير أن هيغو يدي قدراً كافياًمن الدعاية » ون خلال رای اام اللعمادن + مخاطراً 
بهذا التفسير المعكوس الذي يوحي » في حاصل الا بأن عمال المناجم: «15نا1/18» يتصرّفون كما 
يتصرف الاطفال » أو البريئون . 

(۲) أوديلستريشت: : هو تشريع فريد من نوعه كان ينص » فيما بين الفلاحين التّرويجيين على وجود أنواع من 
إقطاعيّات البكر؛ فكل رجلٍ كان مجبراً على أن يتخلّى عن ميرائه » يمكنه أن بنع متملكها من أن يتنازل عنها » 
وذلك بأن يصرّح كل عشرة أعوام إلى السلطات باه ينوي شراءها مجدّداً. 


- ١غ‎ - 


رأس اللص » والقاتل » ومشعل الحرائق هان » المولود» كما يُقال» في كليبستادورء 
في إيلسلندا- ويعترض على هذه العريضة نيكول أردجيكس › جلاد درونتهايموس » 
الذي يزعم أن ملكيّة هان تعودٌ إليه ويساندٌُ العريضة بينينيوس سبياغودري » حارسٌ 
السبلادجيست الذي ينبغي أن تعود ال جثة إليه . 

فقال الجترال: 

- إن هذا الل حطر جداء خصوصاً حين نخشى حدوث اضطرابات في 
أواسط عمال المناجم؛ فلتعلنْ جائزة عن رأسه قيمتها آلف ريال ملكي . 

)- إن يبنيبنوس سبياغودري » الطبيبٌ) والعالم الاثري» والنحَاتَ » وعالم 
المعادن » والطبيعة › والنبات › والمشرّع» والكيميائيٌ › وصانمٌ الاللات» والفيزيائي › 
والفلكيّ ‏ واللاهوتي › والنخوي... 

فقاطع الجنرال قائلاً: 

ع اليس ا اع ووو عارك اد سيف قن 

فاجابة امي السن: 

بل قا ا انت شال 

«.. . والبواب لدی جلالته» للمبنى المسمى سبلاد جيست » في مدينة درونتهايم 
الملكية ع E‏ هوء بينيينوس سبياغودري الذي اكتشف أن النجوم المسماة 
ثابتة» لا ينيرُها الكوكبٌ المسمّى الشمس » كذلك فإن الاسم الحقيقيّ لاودان هو 
فريغج بن فريدولف » كذلك» فإن دودة الارض البحرية تغتذي بالرّمل . و كذلك فإن 


-- ١١ دان‎ 


فكه لمكا ينه الانماك عن متاخل الرويخ »ريبك اد وارد القوك تاف 
طرداً مع ازدياد الشّعب و كذلك فإن الخليجَ المسمى أوت- سوند كان يسمّى فيما 
سبق ليمفييورد . ولم يأخذ اسم أوت- سوند إلا بعد أن ألقى فيه أوتون لورو رمحه . 
وكذلك فإنه (أي سبياغودري)» يعرض أنه» عملاً بنصائحه» وتحت إدارته» قد 
صنع من تمثال فريا القديم , َال العدالة الذي يرين ساحة دروتتهايم الكبرى. كما 
عزى ويل ال الذي كات مووا غت قد العيرد إلى شيطان وعدلك»: 
- أه! إعفنا من هذه الخدمات السّامية » ولئرَ ماذا يطلب؟ 
فقلب أمين الس بضع وريقات» وتابع: 
... يظنّ صاحبٌ العريضة الجمٌ التواضع أنه يستطيع > مكافأة له على العديد 
ا ا غ أن اسيل عرق ا طبري 
کل جثة لذكر أو لأنتى تعادل عشرة أسكالينات » IT‏ 
م ااي لر اللي تولك اا 
وهناء انفتح باب المكتب» واعلن الحاجبُ بصوت عال: السّيدة النبيلة 
الكونتيسّة دالفيلد . 
وفي الوقت نفسهء دخلت سيّدة طويلة القامة »> وتضع على رأسها تاجا 
صغيرأء تاج كونتيسّة» وترتدي بأبْهة فستاناً من السّاتان القرمريّ المطرّز بفرو القاقم . 
مسن هه ت ا كان لادان عله انما وان كلس قري 
من مقعده . 


كان يمكن للكونتيسّة نتيسّة أن تكون في الخمسين من عمرهاء وك ناميه اد 
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لم يكن يتعدى » إذا صح القول » أن يبرّر التجاعيد التي كانت قد حفرتها في وجهها 
هواجسٌ العجرفة والطمع منذ زمن بعيد . فتبّتت على الحا كم العجوز نظرتها المتعالية» 
وابتسامتها الزائفة » وقالت: 

سا ايها التيد ارال إن تلميدك قد باحر و كان من :اروص أن 
يكون هنا قبل غيب الشمس : ش 

- سوف يكون هناء في ذلك الوقت » أيتها السّيدة الكونتيسّة » إذا لم يكن قد 
ذهب إلى مونكولم » حين وصوله. 

- كيف » إلى مونكولم! آمل ألا يكون شوماكير هو الشخص الذي يبحت 
عنه...؟ 

- اول زيارة للبارون دوتورفيك ستكون لشوماكير؟ 

ولم لأ .يا وة :فشوها كير تعن + 

کوک انها نشول ت ا برط جن الذولة هذ 

- لقد رجاني فريدريك غولدينيلف » حين كفلني بابنه» أيتها السّيدة النبيلة» 
بأن أنشعه كما كان يمكن أن أنشئ ابني . وخحطر لي أن معرفة شوما كير ستكونٌ مفيدةٌ 
لاوردينر المهيّا ليكون رجلا مقتدرا ذات يوم . وبناءٌ على تفويض من نائب الملك » 
طلبت من أخي غربمون دوكنود سماحاً بالدخول إلى كافة السّجون» واعطيته 
لاوردینر- وهو يستخدمه . 


ENE 


- منذ أكثر من عام بقليل » أيتها السّيدة الكونتيسّة» ويبدو أن معاشرةً شوماكير 
ا ماك م 0 . 5 

السَنة الاخيرة ليزورٌ النرويج إلا على مضض » وبناءٌ على دعوة عاجلة مني . 

- وشوماكير» هل يعلمُ أن مواسيه هو ابن أحد أكبر أعدائه؟ 

- إنه يعلمُ أنه صديقٌ له» وهذا يكفيه › كما يكفيناء 

فقالت الكو نتيشة وهي تنظرٌ نظرة نافذة: 

- ولكن أنت » أيها السيد الجنرال هل كنت تعلم » حين سمحت بهذه العلاقة » 
بل حين صنعتها حتى »› بأن شوماكير له ابنة؟ 

- كننت أعلجٌ ذلك » أيتها الكونتيسّة النبيلة . 

- وبدت لك هذه الحالة عديمة الاهمية بالنسبة لتلميذك؟ 

- إن تلميذ لوفان دو كنود » وابن فريدريك غولدينليف رجل مستقيم؛ فاوردینر 
يعرف الحاجرٌ الذي يفصله عن ابنة شوماكير» وهو ليس قادرا على إغواء فتاة من غير 
هدف مشروع » وغميرها انق كن نكر ولط 

قافن نمه الك E‏ كا لفن و شدي O‏ انها O E‏ 
لتحاشي نظرة العجوز الهادئة التي تشبه نظرة من يوجَهُ اتهاماً . 


فدلمدمت: 


-1١١م-‎ 


- وأخيرء تبدو لي هذه العلاقة» أيها الجنرال» واسمح لي أن أقول لك ذلك » 
غريبة ومتهرّرة فيقال إن عمال المناجم » وأقوامَ المنطقة السّمالية يهددون بالتمرّد» وان 
ايع كوم كر سطيوة في هدا اة 

فهتف الحاكم: 

- أيتها السّيدة النبيلة » إنك تدهشينني؛ فقد احتمل شوماكير حتى الأن شقاءه 
بهدوء. ولا ريب أن الإشاعة ضعيفة الاساس . 

انفتح البابُ في تلك اللحظة » وأعلن الحاجبٌ بأن رسولا من سموّه» المستشار 
الاكبر يطلبٌ التحدّثٌ إلى الكونتيسّة النبيلة . 

نهضت الكونتيسة على عجل » وحيّت الحاكم؛ وفيما كان يواصل تفخصٌ 
العرائض » مضت بالسّرعة الكليّة إلى شققها الواقعة في أحد أجنحة القصرء وأمرت 
بان يرسّل الرسول إليها . 

كانت جالسة منذ لحظات معدودة على أريكة فخمة» في وسط وصيفاتهاء 
عندما دحل( هذا الاير . 

خي لا حف الكو هة درت ها بتر كه قور ع ا ها ورا حت اشنانة 
مرحبة . ولم يكن منظرٌ الرّسول الخارجي يبدو مع ذلك منفرًا للوهلة الاولى؛ فقد كان 
رجلا اقرب إلى القصر منه إلى الطول؛ فتنبئٌ بدانته بشيء آخر غير أنه رسول. ومع 
ذلك » فإذا ماعاينه المرءُء فإن وجهّه يبدو له منفتحاً حتى الصّفاقة . أما المرح في نظرته 
)١(‏ أي: دخول توريات أوروجيكس العروف بموسديمون وبأكيت » وهو النفس المتفانية للمستشار الكونت 


دالفيلد» حيواني (فآرة = (MUS‏ وشيطاني . أما سبياغودري » فهو الظبٌ والحفث (حية غير سامة) . 
الفصل /١؟/»‏ أما دالفيد فضبع (الفصل:۲٠)»‏ أما نيكول أوروجيكس فهو اتسر الاصلع . 


ا 


فقد كان فيه شيء شيطانيّ ومشؤوم؛ فانحنى بشدّة أمام الكونتيسّة» وقدّم إليها علبة 
مربوطة بخيطان حريرية » وقال: 

- أيتها السّيدة النبيلة» تكرّمي بأن تسمحي لي بالتجرؤٌ على أن أضع عند 
قدميك هذه الرّسالة الثمينة المرسلة من سموه» زوجك الشهير» وسيّدي المبجل . 

ع الو ياف و ادك وبرلا نه 

ف افاتعاع طاقة 3 جل وقول شوم و ا ق 2 


ينها الكر ع ا بذلك الوصول . أما أناء فيتعين علي » اء على آمر .شدي 
النبيل » أن استمتع بالسّعادة العظيمة » سعادة حديث خاصٌ معك . 


شجبٌ وجه الكونتيسّة» وهتفت بصوت مرتجف: 

00 حديث خاص معك » يا موسديمون؟ 

- إذا كان هذا يكذر في شيء السيدة النبيلة» فإن خادمها غير الجدير بها 
سيكونُ في أسىّ شديد . فردّدت الكوتتيسّة» وهي تبذل جهّدها لتبعسم: 

- أن تكدرني! كلاء من غير شك؛ ولكن هل هذا الحديثٌ ضروريٌ؟ 

فانحنى الرّسول حتى الارض . 

- ضروري حتما! إن الرّسالة التي تكرّمت الكونتيسة الشهيرة بتلقيّها من يدي 
لايد أن توي أمراً صريحاً بذلك. 

قد كاف اس اورا أ يرق اكز ال الك و وال و قو رشي 
وعد ان اغات وتان قالمع ارا ها ر ل 


کر 


- هيا! فلنترك وحدنا. 

فقال الرّسول وهو يشي ر كبته: 

- فلتتكرمٌ السيدة النبيلةٌ بأن تسامحني على الصّراحة التي أَتجاسرُ على أن اسح 
بها لنفسي» وعلى الغمٌ الذي يبدو أنني أسيّبه لها! 

فسارعت الكوفيشة الى الردهء وهم تبتسم ابتسامة مغتصبة: 

- كن على ثقة » على العكس » بأنه يسرّني كثيرا أن أراك . 

قا نسحبت الوصيفات . 

- هل نسيت يا إلفيج إذن أن لقاءاتنا الثنائيّة لم تكن تفرك في وقت من 


كان هذا .الذي يتكلم مع الكونتيسّة النبيلة هو الرّسول » و كانت تلك الكلمات 
مترافقة بضحكة تشبه ضحكة الشيطان حين يقبض على الروح التي استسلمت له في 
اللحظة التي انقضت فيها مده الميثاق . 

فيض التو ة ر اميا ها وهمست: 

- يا ليتي نسيتها فعلاً . 

= كيدا كدب مكن لك اد امفسل عن اعيام لم درها 


- مالايراه الناس » يراه الله . 
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- اللهء أيتها المرأة الضعيفة! أنت لست جديرةٌ بأن تخدعي زوجك » لانه أقل 
سذاجة منك . 

- أنت تحقر ندامتي تحقيراً قليل الشّهامة » يا موسديون . 

- حسناً! إن كانت لديك ندامة» يا إلفيج؛ فلماذا تحقرين. نفسك كل يوم 
بجرائم جديدة . 

فأخفت الكونتيسّة دالفيلد رأسها بين يديهاء وتابع الرسول: 

- يا إلفيج» لاب أن تختاري» فإمًا الندامة » فلا ترتكبين الجرائم بعدهاء 
وإما الجريمة ولاتندمي بعد ذلك » اصنعي مثلي . اختاري القرار الثاني . إِنّهِ الأفضل » 
والأكثر بهجة على الأقل . 

فقالت الكونتيسّة بصوت خفيض: 

- لعله يكون بمقدورك ألا تلقى جزاءً هذه الكلمات في الأبدية! 

- هيا يا عزيزتي » لندعٌ المزاح . أو أنه إذا كنت تؤمنين بالابدية؛ فلتفكري أيضاً 
بان شهادتك للدّخول إلى الجحيم قد قد تم اكتسابها على نحو لا بُردٌ؛ فما فائدة بضع 
سنوات إذن من التوبة على الأرض؟ إن الأبديّة لا خترل حينذاك» ا و 
إلى جانب الكونتيسّة » وطوق عنقها بذراعيه › وقال: 

- يا إلفيج » حاولي أن تبقي » إنالم يكن حسمي فعلى الاقل أخلاقياً » على 
م کت عله مد ر اما 

أما الكونتيسَةٌ» المتكودةٌ الحظ » والمستعبدة لشريكها في الجريمة» فقد حاولت 


عه 


أن ترد على مداعبته الكريهة؛ فقد كان في ذلك العناق الرّناويّ لكائنين س 
منهما الأخر » ويتباغضان شيءٌ مفرط في إثارته للغضب » حتى بالنسبة لهاتين النفسين 
المنحطتين . إِنَّ المداعبات غير المشروعة التي كانت تف ځُهماء والتي لا أدري أي 
توافق فظيع يجبرهما على إغداقها على نفسيهما أيضاء هذه لد اعات ادك 
تشك الآن جديا ينا إنه 6 غریب رادل للأهواء الأكمةا لق عدت 


جريمتهما عذاباً لهما. 
أما الكونتيسّة » فلكي تختزل ذلك العذاب الزّناوي» فقد سألت أخيراً عشيقها 
المقيتَ وهي تتملصٌ من بين ذراعيه» عن الرّسالة الشفوية التي كلفه بها زوجها. 
فقال موسديمون: 
- إن دالفيد» في الّحظة التي رأى فيها سلطته تتر سح عن طريق زواج أورديئر 


مفعما بالعجرفة والاحتقار: 


- ابنتنا! 


ا ان ان اواريك کن ال بعصي إن على الاقل » بقدر ما تنتمي 

إليه. وكنت اقول» والحالة هذه» إن هذا الزواجَ لا رضي زوجك بصورة تامّة. 
إن لم تجرء في الوقت نفسه» الإطاحة الكاملة بشوماكير. إن هذا العجورٌ المقّب 
كل ای ھر ن > مثلما كان في قصره. إن لديه في البلاط 


ES 


أصدقاءً مجهولين » ولكنهم مقتدرون وذلك لانهم مغمورون ربّما. والملك الذي علم 
منذ شهر أن المباحثات بين المستشار الا كبر ودوق هولستين بلين لاتسيرٌ على ما ُرام » 
هتف بنفاد صبر: إن عزيفنفلد وحده كان على إطلاع بالامور أكثر منهم جميعا . وثمة 
متامرٌ اسمه ديسبولسن » وقد قدم من مونكولم إلى كوبنهاغن » استطاع ا حصول على 
بضع مقابلات سرّية مع الملك . وعلى إثرهاء امر الملك عن طريق المستشارية بإحضار 
صكوك نبالة وملكية شوماكير . ونجهل إلى أي شيء يتطلع شوما كير . 


بيد أن إذا لم يكن يطمع إلا إلى إطلاق سراحه؛ فمعنى ذلك نامك سحت 
حكوميٌ أن يطمحّ إلى الا يحت أن موت إذن» وافعوت قاتا ونحن 
نعمل على اختلاق جريهة له . وزوجك› يا الفيج » وبحبّة أنه يقوم بالتفتيش حفية 
على مقاطعات الشمال» سوف يتأكد بنفسه من النتيجة التي أدّت إليها مكائدنا في 
صفوف عمال المناجم الذين نرغب في إحداث ترد ينهم » باسم شوماكير» وسيكون 
ES‏ ك تتصل نه 
هذه» yy‏ 020 حاملاً إلى ها كر و 
وشهاداته » وربما تلك الوثائق التي يمكن أن تدّمرناء أو أن تعرضنا للشبهة على الاقل » 
استربطنا في مضائق كول الصّخرية أربعةً رجال مخلصين مكلفين بالتخلّص منه» بعد 
أن يجرّدوه من أوراقه ر كان ولي سواه الى مل برقو هن ا 
کا ا فان جهودنا تكون قد ضاعت سدىٌ» من تلك الناحية- ومع 
ذلك» فقد تلقفثُ عند وصولي > شائعات محددة عن مقتل نقیب يُدعى ديسبولسن- 
ولسوف نرى ذلك- وبانتظان:هنا؛ فنحن نلاحق لصا شهيراً» اسمه هان » والمكتى 
بالإيسلندي › و نبتغي أن نضعه قائداً لتمرّد عمال المناجم . وأنت » يا عزيزتي » أية 
اخبار ستعطيني إياها عما يجري هنا؟ والعصفور الجميل» عصفور مونكولم» هل 


ا 6 


ابننا فريدريك...؟ 


وما إن استعادت الكونتيسّة تعاليهاء حتى هتفت ثانية: 
- ابننا. . .! 


- في الواقع » ماذا يمكن أن يكون عمرّه؟ أربعة وعشرين عاماً؛ فكل منا يعرف 


فهتفت إلفيج: 
د اله وغل ذلك © إن انى فريدويك هو الوريك الشرعج للغار الا كين 
لقيو باسكا 


- إن كان الله يعلمُ ذلك » فإن الشيطانَ يمكن أن يجهله . وابك فريدريك » 
فضلاً عن هذاء ليس سوى فت طائش لا يي بي . ولا حاجة بنا لتعخاصمٌ من أجل 
أمرٍ ضكيللٍ الأهمية كهذا حا انيسن إلا الأغرام عاق : قبل توصل إلى ذلك على 
الأقل؟ 


- ليس بعد » حسب معر فتي . 


ماس 


- ولكن» يا إلفيج » حاولي أن تلعبي دورا أقل سلبية في قضايانا . إن دور 
الكونت ودوري › كما ترين › على درجة كافية من الفعاليّة» ولسوف ارجم 
اعتباراً من الغد» إلى زوجك » أما أنت فتكرّمي بألاتكتفي بالصلاة من أجل خطايانا» 


)١(‏ باللاتينية في النص: .Falco Fulvus‏ «متزاع) 


انع - 


مثل السّيدة العذراء التي يبتهل إليها الطليانُ وهم يمارسون القتلّ- ولا بدَّ أن يفكرٌ 
دالفيلد في مكافاتي بطريقة أرفع قليلاً ما فعله حتى الآن. إن حظيّ مرتبط بحظكم » 
ولكى مجر كدي ا قَذا أنالعفى الاو وين نا كن 
اواد ران ف ا ا 

أعلنت الساعة انتصافٌ الليل » في تلك اللحظة» ودخلت إحدى الوصيفات › 
فذ كرت الكونتيسّة بأن كافة الانوار ينبغي أن تُطفاً في تلك السّاعة» حسب نظام 
القصر . ما الكونتيسّة التي كانت مسرورة لإنهاء ذلك الحديث المكدّرء فقد استدعت 
وصيفاتها. فقال موسديكون وهو ينسحب: 


- فاه فلتسمح لي الكونتيسّة اللطيفة بأن أحافظ على الامل برذ ينها ف الحم 
ا اذاف عق اقلميها ولاق الف اا ال 


وا 


الفصل الثامن 


لابدٌ أن تكون قد ذبحته» لان نظرتَكٌ 
هي نظرة قاتل » وهيئك عابسة ومخيفة . 
قال أوردينر لسبياغودري: 


- وشرفي» ايها العجوز, اني بدات اظن ان الجدث في هذا المبنى هي التي 
كانت مكلفة بان تفتح الباب لي . 


فأجاب البوّاب الذي لما يزل يسمع اسمي الملك ونائب الملك يطبّان في أذنه» 
وهو يكرّر اعتذاره المبتذل: 

- كنت... كنت أنامُ بعمق . 

في هذه الحالة» يبدو أن موتاك لم يكونوا نائمين» لأنهم هم دون ريب من 
كنت أسمعهم لتو يتحدّثون بوضوح . 

فاضطرب سبياغودري » وقال: 


SNS 


a N RL لقن سمس‎ 

- إيه! يا إلهي» أجل. ولكن هذا لا يهمني . فلم آت إلى هنا لكي أهتم 
e‏ 
اتن تال غير أن تلك الكلمات الأخيرة قد طمأنه قيلاً. ر 
احرف كي كان 0 


فترك الشابٌ يي إذن » وأغلق الباب مجدّداً » وقال: 
£ ۶ 1 

- انا بينينيو س سبياغودري في خدمتك لكل ما يتعلق بالعلوم الإنسانية. ومع 
ذلك » فإذا كنت تظنّ أنك تتحدّتُ مع ساحر» حسبما تنبئ زيارئك الليلية» على 
ما يبدوء فأنت مخطئٌ في ذلك . فلا تركنٌ إلى الشائعة العامة (©؛ فما أنا إلا عالم- 
رلسس A‏ الى محر 

- كلا؛ إنما ينبغي أن نتوقف عند هذه الجنث . 

- ولكنك يا سيّدي لا تستطيعٌ أن تراها. 

- كيف لا يمكنني أن أرى جثثاً لم توضع هنا إلا لكي ثُرى! أكرّر لك أن لدي 
استعلامات أطلبها منك حول إحداهاء وواجيك هو في أن تقدّمها لي . فلتمتثل لذلك 
)١(‏ باللاتينية في النصّ: 012551085 j:e) NE FAMAM‏ .£( 


~\YA~ 


كان سبياغودري یک اختراما عمیقا للسيُوف» وكان يرى أحدها يلتمم على 
جنب أورديئر. فهمس: مامن شيء لا يُطالب به بالسّلاح ( وأخذ يبحت في حزمة 
مفاتيحه » ففتح الشبكة ذات الارتفاع الاستناديّ » وأدخل الغريب إلى القسم الثاني 
EO‏ 


فقال فا اا 
- أرني ملابس النقيب . 


في تلك اللحظة» سقط شعاعٌ من المصباح على راس جيل ستادت المضرّج 
ا 


فهتف اور 

اال العلدل | لى اديس ا 

فقال البواب العجوز بصوت خفيض: 

- أيها القدّيس العظيم أوسبيس! ار اف بي . 
فتابع أورديتر بصوت متوعد: 


تاها العجعرن» هل ات بی جا کی القن لك تيك الأكراء کی لذ 
أو تطشن أن تملك ا جا اها لسري ا ر شان امار ا 


فهتف البّواب المسكين: 
اوها العفو ی ا لو كيك ا 
)١(‏ باللاتينية في النس j:¢) Nihil Arrogat Aris‏ .£( . 


٩م‎ - هان الإيسلندي‎ SESE 


ثم توقف » لانه تذكر تلك الكلمات » كلمات الرّجل القصير القامة: كن أميناً 
وکا وا رفوت و 

- هل رأيت أحداً يخرح من هذه الفتحة؟ 

- أجل هل هو شريكك! 

- كلاًء إنه المذنبُ» المذنبُ الوحيد! أقسّم على ذلك بالإدانات الجهدميّة 
كلها ال کات الاه كلها بهذا الوا ني ا ديس اه 


فر فقد كان في يأسه واحتجاجاته مع ذلك لهجة صادقة أقنعت الشاب . 


فقال له: 

5 العجوز» انهض» فإذا كنت لم توجّه الإهانات للموت» فلا ذل 
الشّيخوخة على الأقل . فنهض العجوزء وتابع أورديئر قائلاً: 

- من هو المذنبٌ؟ 

کا ا نقلي النيل وناك قير ع 

وأخذ سبياغودري يردّد في نفسه داخلياً: كن أميناً ومتكثماً . 

فكرّر أورديتر: 

حيرن جو هذا لكات المرعت «والعامض e‏ 


- وحق السّماءء ديا لا مكل على هذا النخو . سكت ٤‏ ر 


e 


-الخوف لن يجعلني أسكتٌ » وسوف يجعلك تكلم . 

فقال سبياغودري المحزون: 

- اعذرني يا سيّدي الشاب » واغفرٌ لي » ليس بمقدوري... 

- هذا باستطاعتك » لاني أريد ذلك . عرف سح ادس 
فاخذ سبياغودري يسعى إلى المراوغة: 

عضي ع يا شيدق الل أن دلي مناه عر ان هذا الضاط : 
فالا اد ردير وقد نسم هنا التحوّل إلى هدف تحريّاته: 

- لقد مات هذا الضابط مقتولاً إذن؟ 

-اجل» ا يا سيدي . 

- وعلى يد من؟ على يد من؟ 


= وحن القدّيسة الني كانت تبتهل إليها امك حين ولدتك» لا تسع إلى معرفة 
هذا الاسم » يا سيّدي الشاب» ولا تجبرني على كشفه . 


- إذا كان الاهعمامٌ الذي لدي لمعرفة ذلك يحتاج إلى أن يراد » فلسوف تضيفٌ 
إليه أيها العجوز» اهتمامي بحب المعرفة . وأنا امرك بأن تسمّى لي هذا القاتل . 

فقال سبياغودري: 

- حسناء لاحظ هذه التمرّقات العميقة التي أحدثنها أظفارٌ طويلةٌ وقاطعة على 


جسد هذا التعس » وهي تسمّي لك القاتل . 


د 


وأخذ العجوز يُرى أوردينر الحدوشٌ الطويلة والشتديدة على الجثة 

فقال اوردينر: 

- كيف؟ هل هو حيوان متو حش؟ دب » او 

- كلاء يا سيّدي الشاب . 

- ولكن » إلا أن يكون هو الشيطان.. 

- صه! حاذرٌ من أن تخمن ذلك جيداً إلى حد مفرط » ألم تسممٌ قط.. . وتابع 
البواب بصوت خفيض: 


0 د 0 يتحدثون 0 ع ذي راي بشري ) 


TT 
. تكلم بصورة أوضح‎ - 
. الويل! قال سفرٌ الرؤيا‎ - 
. إن اسم القاتل هو الذي أطلبه منك‎ - 
ا و م ا می ارف بي» ارافييقيلة:‎ 


- إن ثاني هذه الرّجاءات قد يقوض ا فحتى لو أن بعص الدّواعي 
الخطيرة ة لا تجبرني على أن أنتزعَ منك هذا الاسم » فلا تسئ استخدامٌ هذا الامر لفترة 
اطول. .. فقال سبياغودري ي وهو ينتصبٌ » وبصوت عال: 


AEE 


- حسناً» أنت تريدُ ذلك» أيها الشاب . إن هذا القاتلء هذا المدنس هو 
هان الايسلندي . 

لم يكن هذا الاسم المخيف مجهولا لدى أورديئر» فردّد: 

- كيف؟ هان! هذا اللصّ المقيت! 7© 

- لا تسمه لصاء وا 

- وإذن» أيّها التعس» كيف تعرفه؟ وأية جرائم مشت ركة قد قَرّبت 
بینکما إذن؟ 


-١‏ أوه! أيها السّيدٌ النبيل» تكرّم بألا تثق بالمظاهر؛ فهل يكون جذع الشجرة 
انا لأوجم مسن ؟ 


- لا تقل كلاماً لا جدوى منه! فلا يمكن أن يكونَ للائم صديقٌ إلا إذا كان 
را مع 

- لست صديقه البّة» ورج أقل ايشا لمك متواطفاً معه. وإن لم 
تقنشك أعاني » يا سيّدي) فلتتفضّل »› ٠‏ تكزماء بان تلاحظ بان هذا القدين :ا لقت 
يعرضني» بعد أربع وعشرين ساعة» حين يأتون ار ا لمحنة 
تل بالمدنُسين » وثُلقي بي في حضمٌ قلق مرعب هو اشد ما مکن لبريء أن يكون قد 
تعرّضٌ له يوماً . 

تر كت هذه الاعتباراتٌ » اعتباراتٌ المصلحة الشخصية تأثيرا !كبر على أو رديئر 
ما تر که اديه صو ت الخارس المسكين الوسل . وهي الاعتباراتٌ التي رجا كانت قد 


)١‏ الواقع أن سبياغودري يجهل اشتقاق الكلمة» ويخلط بين كلمتى : 832016 قاطع طريق» ل 
٤ 6 )‏ 
و أصصة8: > مُبَعدء منفي » بعيدا عن كلمة = عصابة التي تبدو متسلسلة عنها . 


STE 


أوحت له بتصدّيه المؤثْر للتدئيس للحظة من الزمن كان سبياغودري يسعى خلالها إلى 
اقرا علق وجه فيما إذا كان توكنه هذا مقر ر الهداوء ام يجك العاضفة : 


وا قال بلهجة صارمة» ولكنها هادئة: 

- أيها العجوزء كن صريحاًء هل وجدت أوراقاً مع هذا الضّابط؟ 
خولا ورت اسم شري 

- هل تعرفٌ إن كان هان الإيسلندي توغ مضا ا 

- انيم امن وبيس الى انها لاق 

- أنت تجهلٌ ذلك؟ وهل تعلم أين يختبئٌ هان الإيسلنديّ هذا؟ 

- إنه لا يختبئع إطلاقاً» بل يهيمٌ على وجهه دوما . 

- فليكن! ولكن ماهي أماكنُ اعتزاله أخيراً . 

فأجابٌ العجوزٌ يصوت خفيض: 


- إن لهذا الوثني اما كن اعتزال بقدر ما لجزيرة إيتيرين من صخور بحرية» 
وبقدرما لنجمة سيريوس من اشعة... 


قا طفة ورود 
- أدعوك من جديد للكلام بعبارات إيجابية؛ وسأعطيك مثالا على ذلك؛ فأنت 


مرتبط ارتباطاً غامضاً مع هذا الّص الذي تو كد أنك لست متواطفاً معه؛ فإذا كنت 


~E - 


تعرفه» فلابدٌ أنك تعرف المكان الذي اعتزل فيه الآن- لا تقاطفني- وإذا لم تكن 
شریکه » فلن تتردّد في أن تقودني إلى البحث عنه . 

فلم يستطيع سبياغودري ان يكبح هلعه. 

- أنت » أيها السّيد النبيل أنت» أيها الربٌ العظيم! أنت المفعمُ بالشّباب 
اة تريدٌ أن تستفرٌ هذا الشيطاني› وت قد وحن قائّل انجيالد ذو الاذرع 
الاربعة العملاق نيكتولم » كانت له أربعة أذرع على الاقل... 

E SE 


- أنا! مرشدُك؟ كيف يمكن أن تسر على هذا التحو من عجوز مسكين أصبح 
يحتاجُ الان تقريباً إلى من يرشدُه؟ 00 

فكرّر أورديثر: 

- اسمع » لا تحاول أنت بالذات أن تتلاعب بي . فإذا كان هذا التدنيس الذي 
أو أن افیا فأنت لا تستطيعٌ البقاءً هنا . 
ولابدٌ لك أن تهرب . وإني أعرض عليك حمايتي » ولكن بشرط أن تقودني إلى مكان 
اعتزال اللص . فكنْ مرشدي » أكن حاميك . وأقول أكثر من ذلك؛ فإذا وصلتٌ إلى 
هان الإيسلندي » فلسوف آتي به ميقا أو حي . ويمكنك أن ثبت براءتك » وأعدك بان 
أجعلك ترجمٌ إلى عملك- وإليك بانتظار ذلك » مبلغاً من الرّيالات الملكيّة» أكثر ما 
يدرّه عليك عملك في عام . 


os 


كان أوزذيشن' براعي في الحجج التي 0 
السليمة» من خلال احتفاظه بكيس التقود حت حتى النهاية ) ومع ذلك » فقد كانت 
الريالاثٌ بحدّ ذاتها قويّةٌ إلى حدٌّ كاف بحيث تجحعل سبياغودري يفكرُ في الأمر» فبداً 
باحق القوة: 

وقال بعد ذلك » وعينه التي كانت متردّدةٌ حتى ذلك الوقت» ارتفعت نحو 

- يا سيّدي النبيل 3 إذا تبعتك » وعرّضتٌ نفسي في يوم ما إلى انتقام هان 


0 وإذا بقيت» وقعت غدا بين يدي الكلاد اوروجيكس: فما هو الان إذن 


لا أهمية كذلك؛ ففي ال حالين » > حياتي المسكينة في خطر خطر. ولكن إذا كان لاد 
للمرء أن يختار بين خخطرين » هما على الدّرجة نفسها من الخطورة » فينبغي له أن يختار 
الألل انلاح ربوا تين صمب قمعي ديد انق موك راي الي 
يلقبّونه بالحكيم أيضاً - فإني أتبغك- أجل يا سيدي » اکن مرشداً لك: فتكرّم 
ا ی م دت ای فلك كل عاو لكي اك عل مر عن المحفرق 
اا 


فقال اوردينر: 


- فليكن! ستكون إذن مرشدي » ااا 


. باللاتينية في التص‎ )١( 
في تحاشي اللقاء مع هان الإيسلندي . وهو يحمل معه (العلبة الحديدية) التي‎ ARA) 
۰)^! سيبحث عنها أوردينر فيما بعد. «لقد كانت تتبعه فيما كان يبحث عنها. ) . (الفصل:‎ 


صاقف ا 


واف و 

- إني أعتمد على استقامتك . 

فر البواب: 

- أى! يا سيّدي . إن ولاء سبياغودري صاف كالذّهب الذي وهبتني إياه للتو 
ماك 

- عسى آلا يكون الامرُ خلاف ذلك » لاني سوف أثبتٌ لك أن الحديدٌ الذي 


- ولكن ہا أن جنوب درونتهايم يعج بالجنود الذين نا إليه» بناءٌ على 
استدعاء من المستشار الأ كبر لاندري ماهو؛ فلا ب أن هان قد توجه إلى مغارة 


فالدروغ › أو إلى بحيرة سميازين » فطريقنا ستكون إلى هناك مرورا بسكونجن . 

- متى يمكنك أن تتبعني؟ 

- عند بداية التهار» وحين يتبدد الظلامُ » يُغلق السبلادجيست؛ فإن خادمّك 
اک لذيك ا هي الها التي سيحرمٌ الموتى لا جلها من 
عنايته بهم . إننا ستبحتٌ عن وسيلة لُخفي أثناء التهار بأكمله التشويه الذي حل بعامل 
المنجم عن عيون الشعب . 

ع اين شيك ةا ليناد 

- في ساحة دروثتهام الكبرى» وإذا كان مناسباً للسيد» بقرب تمثال العدالة 
الذي كان يسمّى فريًا قديماء ولسوف يحميني بظلاله بلا ريب » إقراراً منه بالجميل 
على تمثال الصبي الجميل الذي أوصيتٌ بنحته عند قدميه . 


— FY — 


ریا كان سبياغودري يهم بأن رده على مسمع أوردير شفويا ئات عريضةه 
المقدمة إلى الحكومة » لو لم يقاطغه هذا الا خير قائلاً: 


- هذا يكفي » أيها العجوز» لقد عقدنا الاتفاق . 

فردّد البواب: 

عفدنا 

ما كاد ينتهي من التلفظ بهذه الكلمة» کے ت ی يداك ابد عون 
فوقهم » فارتعّد البوّابٌ» وقال: ۰ 

- ما هذا؟ 

وقال ردير وقد أصابتة الدّهشة أيضاً: 

- أما من ساكن آخخر حي غيرك هنا؟ 

فاستانف سبياغودري كلامه وقد طمانته الفكرة الثالية: 


إنك تذ کرني كاي أوغليسيفلاب؛ فهو الذي ينام محدثاً ضجة 
بالتا كيد . إن لديا نائماً يحدثٌ من الضّجة ما تد امرأة ساهرة » aS‏ 


الاسقف أرنغريم . 


كانا قد اقتربا من باب السبلادجيست » وهما يتحدثان على هذا التحو» ففتحه 
سبياغودري بهدوء . 


وقال لاوردینر: 


= 


د وداعاء يا ميدي الشّاب؛'فلسعدك اشا الى اللقاء هذا اسنام راذا 
قادتك طريقُك إلى أمام صليب القديس أوسبيس » فتكرّم بأن تصلي من أجل خادمك 
البائئس: اموس سباعودري د تيد رع إلى جثة جيل » وهو يغلقٌ الباب مجدّداً 
على عجل › لأنه يخشى أن يلمحه أحدٌ بالقدر نفسه الذي يريد فيه وقايةٌ مصباحه من 
نجائع المباح الاولى 6 واشت بأن يدر راك ا بیت بخن رها 

كان لابد من مسوّغات كثيرة تجعل البوّاب الوجل يقرّر قبول العرض المحفوف 
بالمخاطر » عرض الرّجل الغريب» وكان يدخل ضمن دواعي عزمه التهوّر مايلي: 
الكاند كنا ون ادر O A‏ فر قدو ين 
ا . وهي كراهية لم يكد يجرو على الاعتراف بها لنفسه» لشدة 
ياككان ال اتف عليه -٤‏ شغفه بالعلو م التي يمكن لرحلته أن تكون نافعةٌ لها. 
ه- الثقة بدهائه لكي يتهرّب من رؤية هان له. 1- انجذابٌ تخمينيٌ تماما معدن معين 
كان يحتويه كيس نقود الشاب المغامر . وييدو أن العلبة المعدنية المسلوبة من لتقب 
والمخصّصة للارملة ستادت مملوءة به. وهذه الرّسالة تر الان بخطر كبير» و 
عق ا 


وأخيرا +- فياك مسوغ أخير» وو اام لزني على اا مده أرطي اي 
ا ل فما الذي كان يهمّهع من جهة 
5 8 0 51 
ولم يتمالك نفسه» عند ذلك الحد من تفكره» ان يقول بصوت عال: (سوف 
يقدّم لي ذلك E‏ 


7 مت و E‏ ايضا؛ فارتعد البوّاب التعس »> وقال في نفسه: 


کو 


- ليس هذا شخير أوغليبيغلاب » في ا حقيقة . إن هذه الضجة تاتي من امخارج-- 
: م قال في اتبيه ييل بلطا من التفكير: - إني ساذجٌ حقّأء إذا أرتعبٌُ هكذا . هذا بلا 
ف هر الكلمة رس كلب المرفاً الذي يستيقظ وينبح . 


حينذاك » انتهى من ترتيب الأطراف المشرّهة جيل » ثم ا بعد أن أغلق كافة 
الابواب» ليستريح على سريره الحقير من متاعب الليل الذي يشارف على نهايته» 
ولد رافق اجا اللاي يجري الاستعداد له. 


س سد 


الفصل التاسع 


جسم القتيل به 


2 عنه على 5 هيبته 


القائل ا في ج 


له من الوحش ما اختارت استته 
56 الضيوف مشهاة بعقوته 


تقري صوارمُه السّاعات عبط دم 


جولييت 
آه! هل تظنّ أننا ستلتقي يوما؟ 


ری 


وماله بأقاصي الارض أهمال 
عير وهيق وحساءٌ وذيّال 
كان أوقاتها في الطيّب اصال 
كأنما السّاع ترّالل وقفال 


ابو الطيب. شاعر عرب ی 


: ار زين الدين » بالرجوع إلى ديوات 9 ل القصيدة التي تدا ب‎ 8 e 


لا خيل عندك نهديها ولا مال 


فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 2 


ما الع والهيق والخنساء والذّيال فهي على التوالي: الجمال » والتعام » والابقار» والثيران الوحشية . - (E)‏ 


حا اع اج 


لا شك في ذلك » وكل هذا العم سيصبح حديثا حلواً في أيامنا الاتية . 
شكسبير. روميو وجولييت 

انطفأت منارة قصر مونكولم للتّوء و كان البخار الذي يهم بالدخول إلى 
خليج درونتهايم يرى» في مكانها» خوذة جندي الحراسة» وهي تلتمع من 
بعيد» مثل نحمة متحرّكةء في أشعة الشمس المشرقة عندما نزل شوماكير» 
كالعادة» إلى الحديقة الدائرية التي تحيط بسجنه» مستنداً إلى ذراع ابنته . كان 
كلاهما قد أمضيا ليلة مضطربة» العجوز بسبب الارق» والفتاة بسبب أحلام 
يقظة لذيذة . كانا يتنزهان منذ بعض الوقت بصمت › عندما وجه السّجين العجوز 
إلى الفتاة الجميلة نظرة حزينة ورصينة » وقال: 

- إن وجهك يصطبغ بالحمرة» وتبتسمين بمفردك يا إيتيل . فانت سعيدة » 
لانك لا تخجلين من الماضي » وتبتسمين للمستقبل . 

فاحمة وجه ایل بشکل أكبر: و كفت عن الابتسام , وقالت 

- يا سيّدي ووالدي » لقد انيت بكتاب الإیدا. 


فقال شوماکیر: 


= جنا ! اقرئي يا ابنتي . 
ثم غرق ثانية في تفكره الحالم . 
)١(‏ انظر: الملاحظة رقم (7) في المقدّمة . 


ma E خ‎ 


حينذاك»› اصقن اق الكئيب » وهو جالسٌ على صخرة ضاربة إلى 
الاسود» ظا برو سوداء» ايش إلى صوت ابنته الرّقيق › من دولك 


أن يسمع قراءتهاء مثلما يستمتع مسافرٌ ظمان بخرير التبع الذي يغتر ف 
منه الحياة . 


قرأت له ايتيل قصة الراعية ألانغا التي رفضت ملكا حتى يثبتٌ أنه محارب . 


فلم يحصل الامير رينيه لودبردغ على الرّاعية» إلا حين رجع منتصرا على قاطع 
الطريق كليبستادور الذي هو إنغولف الجرّار" . 


ا 1 وقع أقدام ا أوراق ليقطع قراءتها » لسر شوما كير 

تن اقل . فخرج اللازم دالفيلد من خلف الصّخرة التي كانا جالسين عليها؛ 

فخفضت إيتيل رأسهاء إذ تعرّفت المقاطعَ الدّائم » فهتف الضابط : 
خوعني E‏ افولا نان | إنغولف الجرّار قد نطق به فمك 

السشاحر»› وقد سمعته » وافترض أنك إنما رجعت إليه زمنياً, حين تكلمت على 
حفيده هان الإيسلندي . إن الانسات يحبين كثيراً أن كي غل الف من : 
ومن هذه الناحية» فإن أشياء تمت اا وتبعث على الرعب » على ج 
00 ا د 527 مولو 
5 وس أ رون ترا هه التلالة على هذا الحو لدت 
ای الوزن اا CY‏ 9 
)١(‏ يستوحي هيغو قصة «الراعية أغلوغا والملك رينيه) (ماليه» » الجزء الأول » الصفحة 2354١‏ ومايليها) » غير أن 

إيتيل تقراً على الخصوص في كتابها » > كما تقرأً المستقبل . 


مت كه 


هذه ا الى هان اااي الذائع الصيث:: وقد حظيت هذه 
الروّحٌ بلا شك في هذه اللحظة بأن تشغل الأفكارً العذرية للانسة. 


و ل ل 0 
مستعدين »› 0 على الل للإصفاء له ا 


- إن قاطع طريق كيبستادور ليس له من هوى اخر غير كراهية البشرومن 
هم اخر غير الإضرار بهم . 


فقاطعه العجوز بغتة: 

- إِنّه حكيم . 

فتابع الضابط : 

- إنه يحيا بمفرده دوماً: 

وقال شوما كير: 

- إنه مغتبط . 

ابتهج الملازمٌ بهذه المقاطعة المزدوجة والتي كان يبدو أنْها تمهرُ اتفاقا 
الغراء كا E‏ 

فهتف : 

- فليحفظنا الإلهُ ميترا من هؤّلاء الحكماء » هؤلاء المغتبطين! واللعنة على 
التسيم العليل السّيء القصد الذي جب إلى النرويج آخرٌ شياطين إيسلندا . إني 


SES 


على خطأ إذ أقول سيء القصدء لانن وعنع انسار نيز لشف كرا 
قد حظينا بامتلاك هان كايبستادور . وإذا ما أخذنا ما يقوله التقليد؛ فإن بعض 
اهن الاش ان اران يمال وتعفد هان سد اللاي لا تيزل 
ا كما قعل أستياج شيل باكتريان . غير أن سقف سكالولت 
اعترض على ذلك » وأخذ الدب الصغير تحت حمايته » آمل أن يصنع من الشّيطان 
06 . وقد استخدم الاسقفٌ الطيب ألفَ وسيلة لتطوير ذلك العقل الجهّميّ » 
ناسيا أن السو كران“ لم يتحول إلى زنبقة في دفيئات بابل الحارّة . وهكذاء فإن 
لياف الشيطاني قد كافأه على عنايته به» بان هرب ذات ليلة على جذع شجرة» 
وعبر البحار» وذلك بأن أضاء هرويّه بالحريق الذي أضرمه بالقصير الأ سقفي . 
تلك هي الكيفيّة التي تحوّل بهاء ف في الترويج ) انلق الا وماق ال نط 
تربيته » يقدّم اليوم صورة المسخ في كل كمالهاء واللص بتمام و ت 
حكاية غزالات البلاد العجائز . ومنذ ذلك الحين » > طمرت مناجمٌ فاروير 
وستحق ثلاثمقة عامل تحت أنقاضهاء وا و كر نين الل هلين 
القرية التي كانت تهيميٌ عليها أثناء اليل » واناز جس حافت - بروين من 
أعالي اکرو على : ر ارين وأمحرقت كاتدرائية درونتهام » وأطفعت 
المناراتٌ ا العاصفة» وجملة من الجرائم وأعمال القتل ذفنت 
في بحيرتي سباربو وسميازين» أو أخفيت في مغائر فالديروغ وريلاس » وفي 
مضائق دوفرفيلد الصخرية. وقد aE‏ على رعو هذا المدعو 
ارعان المنجسّد في درونتهايموس . إن العجائز يزعمن أن وبرة تنبت له في يته . 
عند كل جربمة. وفي هذه الحال» لابدٌ أن تكون ليه كنّة مثل ية مجوسي 


)١(‏ عشبة طبيّة شديدة السّميّة . (م:ز.ع). 


٠١م- هان الإيساندي‎ N2 


فة ان رفت امن غير الائ فاك اللحية ... 

قطع شوماكير الصّمت أخيراً» وقال وهو ينظرٌ نظرةً انعتصارء 
ويبتسم بسعخرية: 

- وكل الجهود التي بذلت للقبض على هذا الرجل كانت فاشلة؟ إني اهنئ 
المستشارية الكبزئ على لان : 

فلم يفهم الضابط تهكمٌ المستشار الكبير السّابق . 

- لا يزال لقب على هان متعدّراً حتى الاق كات او رفون الاق 
بكل وكيس . فالجنوُ القدامى» وفتيان الجيش الشعبي» والقرويّون» كلهم 


يموتون أو يهربون أمامه . انه شیطان لا يمكن تحنبه ته أو الوصول إليه» والح الأوفرٌ 
الذي يمكن أن لای رال خرن نه » ال يجدوه . 


وتابع وهو يجلس بلا تكلف إلى جانب إيتيل التي اقتربت من والدها: 

- ربا تكون الانسة اللطيفةٌ مدهوشة من كل ما أعرفه من أمور تثيرٌ الفضول 
حول هذا الكائن الخارق للطبيعة؛ |فأنا لم التقط عن غير قصد هذه الروايات 
الغريبة› وو وأكون سعيداً إذا شار كتني رأني مستمعتي الساحرة» أن 
مغامرات هان يمكن أن تقدم ا لذيذةٌ من نمط الكتابات العظيمة» كتاب 
مدموازيل دوسكوديري › من مثل أرتامين أو كليلياء والتي لم أقرأ منها بعد إلا 
E‏ ولكنهاء في نظري › رائعة فنية مع ذلك؛ فلا بد على سول 
لمال » أن نلطفٌ مناخناء وأن نزخرف تقاليدناء وأن نحوّر أسماءنا الأعجمية؛ 


وهكذاء فان درونتهايم التي قد تغدو دورتينيانوم EEE‏ تغير غاباتها ) 
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تحت عصاي السّحرية» إلى أحراش للنزهات ترويها أل ساقية صغيرة أكثر 
شاعرية بكثير من سيولنا القبيحة. وتخلي E‏ لكان 
لمغائر ساحرة» مفروشة بزخحارف الحصى المذهبة» والقواقع اللازوردية. ففي 
اعدو مده كاري يمكن أن يسكنّ السَاحرٌ الشهير: هانوس دوتوليه. .. (لأنك 
اهدجي اسم هان الإيساندي لا يشتَفٌ الاذن) . إن هذا العملاق.. 
(أنت کن ,أنه قد بكرن می لفقل أن کر سل کاب كينا یو 
إن هذا العملاق يتحدّرٌ رأساً من الإله مارس . إن إنغولف اران لا يقدّم شیا 
ET‏ تيون... (أفلا ترين أن اسم تواركا قد حور تحويرا 
موفقاً؟) التي هي ابنة الكاهنة الوثنية كاهنة كوم» وهي ا 
تربّتْ على يد المجوسيّ الأكبر» مجوسّي تولية» رما تكون قد هربت أخيراً من 
قصر الرّعيم الاكبر» على عربة مربوطة إلى تنينين. .. (فلا بد للمرء أن يكون 
ضحل الفكر لكي يحتّفظ بالرّواية الركيكة؛ رواية جذع الشّجرة) وبا أنه قد 
وصل إلى تحت سماء دورتينيانوم » واغراه هذا البلد الساحر؛ فلا بد انه قد جعل 
SS‏ . وقد لا يكونٌ أمراً يسيراً أن يصنع المرء صورة 
مستحيةٌ لأعمال هان الُصوصية . بل يمكن أن تلطف فظاعتها بحب يجري تخيله 
مهارة؛ فالراعية السيب» وهي تنرَهُ حملها في حرش ملئيء بالاس» وأشجار 
الزيتون » يلمحها العملاق الذي يستسلم فجأة لسلطان عينيها وک ایت 
تحت سيداس الرس وهو عابط في انكس الي ويعسكر مع حاميته 
في ضيعتها الصغيرة. ويغضبٌ العملاق من سعادة قائد المئة» وقائد المة من 
ملاطفات العملاق . انت تتصورين » ايتها الانسة اللطيفة ما يمكن لمخيلة كهذه 
أن تشيعه من السّحر في مغامرات هاتوس . ولاه الخ لك كرف قال 


ENS 


خف قماشيّ بأن موضوعاً كهذا تعالجه مدموازيل دوسكوديري ربا بف شغ 
١ '‏ 
سيّدات كوبنهاغن كلهن . 


انترعت هذه الكلمةٌ شوماكير من أحلام بقطته الكثيبة والتي ظل متوارياً فيها 
أثناء الوقت غير المجدي الذي أضاعه الملازمٌ منذ قليل في عرض ظرفه الآدبيّ . 


فقال فخا 

- كوبنهاغن؟ أيها السَيدٌ الضَابط . ماذا حدث مجدّداً في كوبنهاغن؟ 

فأجاب الملازم : ش 

- لا شيء في الواقع » على حدّ علمي» الهم إلا الموافقة التي أعطاها 
املك للرّواج الهامٌ الذي يشغل المملكتين في هذه الاونة . 

فتابع شوما كير: 

- وكيف؟ أي زواج؟ 

إن ظهورٌ محدث رابع قد أوقف الرّد على شفتي الملازم . 


رفع ثلاثنهم عيونهم» وانفرج وجه الشجين القائم . أما سحنةٌ الملازم 
العابثة فقد اتخذت تعبيراً رصيئاً» ودبت الحياة والفرحٌ في وجه إيتيل الشاحب 
والمضطرب » خلال المناجاة الطويلة التي قدّمها الضَابط» سيدت يمدق ركان 
قلبها قد تخقّفَ من عبء لا يحتمل » واندفعت ابعسامتها الحزينة واللخفيّة ملاقاة 
القادم اديت كانه اوردير: 


٤ 0 0‏ ۶ ع 
كان العجوز والفتاة والضابط امام اوردينر في موقف فريد؛ وكان لكل 


1 = 


منهم سر مشترك معه؛ لذا نقد كان متضايقاً من الاخر بصورة متبادلة. ! 
dS‏ 
أدهشت الملازمَ بقدر ما فاجاً وجوةُ الملازم أوردينر؛ فقد كان يمكن لهذا الا خير 
أن 0 يفشي الضابط ا . من ذلك اللقاء الذي دار بينهما في اليوم 
ا لوا ل سر 


5 0 باستطاعة هذه الشخصيات ريع أن تتحادث بشيء وهي 
مجتمعة SRA,‏ رمدم ا وهكذاء فاذا ما وضعنا 
ايا نظرات التفاهم والإحراج» فإن استقبال أوردينر الذي لقيه كان 
صامتاً تماماً . 


انفجر الملازم ضاحكاً: وقال: 


0 sS a 
لم أعذ دري الان امن كان روما أو غالياً الاعيانٌ 00 نهد‎ 


يحدث وقد كنت ام اب رات ی e‏ 


فقال اورديئر وشوماكير في الوقت نفسه: 
اي زواج؟ 
فهتف الملازم وهو يصفق يدا بيد: 


Ez 


- بناءٌ على تفصيل ملابسك » أيها السَيدٌ الغريب » كنت قد حدس تٌ بالك 
أت من مجتمع مختلف عسي بلك ا افك قن ر 
بلا شك على ضفاف التيدر, فيعربة جتيات مقطورة إلى غرفينين( مجنحين . 
یک بإمكانك انوت ارو دون شيمم کد عن ار راج الشهير 
بين ابن نائب الملك » وابنة المستشار الكبير . 

فاستدار شوماكير نحو الملازم وقال: 

- ماذا؟ أوردينر غولدينليف يترّوجٌ أولريك دالفيلد؟ 

فردٌ الضابط : 

- كما تقول» ولسوف يُنْجَرُ ذلك قبل أن تنقضي في كوبنهاغن درجة 
الفساتين المنفوخحة» على طريقة ليوبولدين . 

لابدٌ أن يكون ابن فريدريك قد أصبح تقريياً في القانية والعشرين» لانني 

وتابع شوما كير بابتسامة مريرة: 

0 وفي فترة زوال الحظوة ) توي عدوا عليه على 
الاقلء » بانه يطممٌ في قبعة الكادينال . 

ا 
الملازم الذي قال مقهقها: 

= كلا اا كيد فالبارون أورديئر سيتلقى لقب الكونت » وقلادة 
الفيل » وزخارف العقيد والتي قلما تتسجمٌ حقاً مع قلنسوة الكار دينال . 
)١(‏ العزفين: هو كائنٌ خرافي نصفه نسرّء ونصفه أسد. (م:ز.ع). 


اي قا - 


ا 


ثم أضاف» بعد لحظة توقف» وهو يهرٌ رأاسه» كانه قد شهدَ 
اقا ا 


- بعد بضعة ايام » ربا يصنعون له غل طوق نبيل » ويحطمون على جبينه تاج 
الكونتيّة» ويصفعون وجنتيه بزخارف العقيد . 
فامسك اوردينر بيد العجوز» وقال: 


لمصلحة كراهيّتك » يا سيّدي » لا تلعنْ سعادة عدو قبل أن تعلم إن كانت 
هذه السّعادة سعادة بالنسبة إليه . 


فقال الملازم: 

- حستا! ولكن ماذا تهمٌ بالنسبة للبارون تورفيك لعنات رجل 
عجوز...؟ ١‏ 

فهتف أورديئر: 

- توف » أيها الملازم» إنها تهمه أكثر مما تتصوٌّر... فربما - 

وتابع بعد الحظة من الصمت: 

- وزواجك الشهير أقل تأكيداً ما نظن . 

فساو الملازم إلى الرّد وهو يحبيّ َي تهكميّة: 


أن سس 


- فليكن حسب ما تتمتی ا ا اى أن اللاك بوا الك وا لغار 
الكبير قد رتبوا كل شيء من أجل هذا القران: اتهم يرغبون فيه» ويريدونه» 
ولكن مما أنه لا يروق للسيّد الأ جنبي» ما أهميّةَ المستشار الكبير » ونائب 
الملك » والملك . 

فقال 000 بلهجة جادة: 

= انتغل خی ریا 

- أوه! في الحقيقة . 

وانقلب الملازم على ظهره» وهو يقهقه: 

- إن هذا مفرط الطرافة . اود مقابل الكثير أن يكون البارون تورفيك هنا 
لكي يسمع عراف كثير الاطلاع على أمور هذا العالم يقرّر مصيرة . أيها التي 
العالم» صدّقني أنه ليس لديك ِيةٌ تكفي لكي تكون ساحراً جيّدا . 


فاجاب أو ردير ببرود: 

- أيها السّيد الملازم » لا أظنّ أن أوردينر غولدينايف يتزوّجٌ امرآةً من غير 
ا 

- إيه! إيه! هذا هو كتابٌ الاقوال المأثورة » ومن قال لك» أيّها السّيد ذو 
الفطك الا عضر أن الناروة ل ف الريك داد 

ا من فضلك › من قال لك بدورك إنه يحبّها؟ 
)١(‏ باللاتينية» في التص . 


ا 

O O 
غير أن كل التاس يعلمون أن هذا الزوّاج ليست زواج حبٌ أقل مما هو‎ 
. زواج منفعة‎ 


فقال أوردينر بلهجة جادّة: 
- باستفنائي أناء على الاقل . 


- باستثنائك أنت» فليكن! ولكن ما أهميّة هذا! أنت لن تمنمٌ ابن نائب 
املك نمع اند بكرت هفنا اة نامي املك . 


- مغرم!] 
- مغرم بجنون! 
ا في الحقيقة » أن يكون مجنوناً لكي يكون مغرما بها. 


- مهلاً! لا تنس عمن تتكلّم ومع من . ألا يقال أن ابن الكونت » نائب 
الملك > لا يمكنه أن يغرم بسيّدة من غير أن يستشير هذا الفظ . 


كان الملازمٌ قد نهض» وهو يتكلم على هذا الحو . أمّا إيتيل التي رأت 
نظرة اوردينر تضطرم غضباء فقد هرعت إليه › وقالت: 

- أوه! تكرّماً. هدّئ نفسك» ولا تصغ إلى هذه الإهانات» فبمَ يهمّنا أن 
کرو ا انت املك ريحي ابه امار م لا 


- o۳ = 
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هدّأت تلك اليد الرّقيقة التي وُضعت على قلب الشاب » ثورتّه» فحطت 
نظرته المسحورة على فتاته إيتيل » ولم يسمع الملازم الذي » ما إن استعاد مر حه» 
حتى هتف : 

- إن السيدة تؤّدي بلطافة متناهية دور السّيدات السابينيّات » بين والديهن 
وازواجهن . وتابع وهو يتوجه إلى اوردينر: 

- لقد كانت كلماتي غير موزونة تماماء وكدتٌ أنسى أن رابطة أححوة 
بوتجو 3 "ليان يدا كوانة الذكن E‏ يتف الاعتر CE‏ 
أعطني يدك» ولسّفق؛ فأنت قد نسيت أيضاً أنك كنت تتكلمُ عن ابن نائب الملك 
1 عندما سمع شوماكير هذا الاسم وكان حتى تلك اللحظة» يلاحظ 
كل شيء بعدم اكتراث » او بنفاذ صبر » اندفع من مقعده الحجري » وهو يطلق 
صرخة رهيبة: 

- دالفيلد! واحدٌ من آل دالفيلد أمامي! أيّها التعبان! كيف لم أتعرّف في 
الابن اباه المقيت! دعني مستريحا في هذه الرّنرانة . إنهم لم يحكموا على برؤيتك 
عقابا لي . 

لم يعد ينقصني › كماكان يجررٌ على أن يتمنى ذلك لمر إلا أن ارى 
ابن غولدينليف إلى جانب ابن دالفيلد. .. أيّها الخونة! أيّها الانذال! لماذا ياتون 
بانفسهم ليستمتعوا بدموع جنوني وغضبي! أيتها السّلالة! أيتها السّلالة المقيتة! 
يا ابن دالفيلد › دعني! 


ما الضَّابط الذي أذهله في البداية عنفٌ هذه اللعنات» فقد استعاد حالا 
عة وكلامه: 

- صمتاء أيّها العجورٌ الفاقدٌ الرّشد! هل ستنتهي من ترديد 
لازماتك الشيطانية؟ 


ا دعني › باج لك ولسلالة غولدينليف ف الحقيرة والتي 
E O‏ 

- تباً! إنك تهيئتي إهانةٌ مضاعفة. . . ! 

فاوقف اوردينر الملازم الذي خرج عن طوره. 

- احترم في شخص عدو ك زا عور : أيها الملازم؛ فلدينا نسويات 
من قبل لاد من تأديتها. وانا اتحمّل مسؤولية إهانات هذا الرّجل التعس الحظ . 

فقال الملازم: 

تكن ااه ر ده ماعا ومرن ا ي التهاية اه 


سيكون علي ان اثارٌ لصهري ولنفسي؛ فلتتصورٌ انك تلتقط مع قفازي قفاز 


- ايها الملازم› دالفیلد» إنك تتحزب للغائبين بحرارة تدل على المروءة . 
أفليس في هذه المروءة ما يجعلك ترأف بعجوز عاثر اة د ب 
الحقّ في أن يكون متعسّفا؟ 


ام 


كان دالفيلد من تلك النفوس التي نوقظ فيها الفضيلة بالمديح؛ فصافح 
أورديئر واقتربٌ من شوماكير الذي قد هوى على الصّخرة بين يدي إيتيل 
المحرولة وقد ارهق ف فه نفس :قال الا 

- يا سيّدي شوما کیر › لقد أسأتَ استخدام شيخوختك » ورجا كنت 
اهم بإساءة استخدام فوتي . لو لم تج مدافعاً عنك . كنت قد دخلتٌ هذا 
الضباح للمرّة الاخيرة إلى سجنك » وكان ذلك لكي أقول لك إنك تستطيعٌ منذ 
الان افش طا م ومن غير حرّاس في البرج ع فقال الشجين العجوز 
بصوت مكتوم: 

انحنى الضابط» وامتثل » وهو راض ضمنياً لانه حصل على تاد لتصّرفه 
من خلال نظرة أوردينر . 

مكث شوما كير بعض الوقت مكتوف اليدين »> محتي الراس » غارقا 
Î‏ وقال: 

ھا 

SS 


فقال شوماكير: 

- هان الايسلندي! 

فتابع أورديئر: 

عراوه نوداني E‏ 

وقال العجوز: 

- وهكذاء فأنت لم تسمع قط حديثاً عن علبة صغيرة معدنية» مختومة 
بشعارات غريفنفلد؟ 

ا يا سيدي . 

تارك ونا کر ج و يديه 


- سوف أجليّها لك » يا سيّدي الكونت » فق بي . لقد ارتكبت الجريعة 
البارحة صباحا» وهرب هان نحو الشمال » ولدي مرشد يعرف اما كن اختبائه؛ 
فغالباً ما جبثٌ مرتفعات درونتهايعوس» ولسوف أصل إلى اللص . 

حي رجه عله ريسن شوماكيرء وكان في نظرته شيءَ يشع 
بالفرح » كانه لاو ا يدرك وشو ا لفعيلة مق الف 

فقال وهو يرفع إحدى يديه نحو السّماء: 

جا و وداعاً. 


راف سيلف ال اة 


حين استدار أوردينر رأى على الصّخرة التي صقلها الرّبدُ إيتيل التي شحبٌ 
وجهها مثل تمثال من المرمر على قاعدة سوداء . 

فقال» وهو يهرع إليهاء ويسئدها بساعديه: 

- أيها الإلهُ العادل! يا حبيبتي إيتيل » ماذا بك؟ 

فأجابت الفتاةٌ المرتحفةٌ بصوت لا يكادٌ يكون مسموعا: 

- أوه! إن كان عندك» ليس الحبّ»ء بل شيءٌ من الرافة» يا سيدي » وإن 
لم تكن تتكلّم معي بالأمس لكي تخدعني خداعا تاماً. واا 
لتأتي إلى هذا السجن لكي تسبّب موتي» Ea‏ اخ ردنر 
فلتتخل » وح الملائكة » لتتخل عن مشروعك الجنوني! 

وتابعت ودموغها تسكبٌ بغزارة من عينيهاء ورأسُّها مائل على 
صدر الشاب: 

- يا أورديئرء يا حبيبي أورديئر. قدَّم لي هذه التضحية. ولا تلاحق هذا 
اللص » هذا الشيطان الفظيع الذي تريدُ قتاله. فما هي مصلحيّك في المضيّ في 
ذلك الامرء يا اوردينر؟ 

قل لي؟ أية مصلحة يمكن أن تكون أَثمنَ من مصلحة سيئة الحظ التي كنت 
تنقي اس ترسك لو ا 

وتوقفت » والعبرات تختقها . و كانت ذراعاها معلقتين بيديها المضمومتين 
إلى عنق أوردينر الذي كانت تحدّق بعينيها المتوسّلتين بعينيه: 


- يا معبو دة تي إيتيل . نلك مخطعة في قلقك؛ فالربٌ يساندُ المقاصد الحسنة » 
العا اللي اع شر ق مق ا جلها لمن ا ا حر شرف ساسك 
ان تلك العلبة الحديدية تحتوي. . 


فقاطعته إيتيل قائلة: 


- مصلحتي! هل لي مصلحة أخرى غير حياتك؟ فإذا مب » يا أوردينر؛ 
قاذ نويه لاع 

- ولماذا تتصوّرين باني ساموت » يا إيتيل. 

ا انك ]لا قرف إذن ھان مدن 

اا اناري E‏ 
E E‏ 000 رات على الصخور؟ 
وهل تظنٌ › E PT‏ هذا العملاق الذي يساعدة الشيطان 

- وصلواتك » يا إيتيل . والتفكيرٌ بأنني أحاربٌ لاجلك! كوني متاكدة» 

يا إيتيل 3 يا حبيبتي بأنه قد جرت المبالغةٌ كثيرا بق هذا اللّص المدسكع وسطوته . 
انه انسان مثلناء درك الصوري جايكم 


لل ماذا ات 7" إذا ذهہت › TT‏ من 


O 


مله لاب دادس 


و تومو يداني دعن إل حكايات الملازم » وال 
RE‏ > فتابعت بصوت تقطعه العبرات: 


از عن للك يا حبيبي أو رديثر: ان أولعك الذين قالوا لك إته ليس أ كثر 
Sas‏ وعليك أن تصدقني أكثر مما تصّدقهم : ا او روفرة 
وانت تعلم انني لا ابتغي أن أخدعك . وقد 1000 عدار اساي فدمر 
كتائب كاملة -واريد فقط أن يقول لك ذلك آخرون» فتصدقهم ولا تذهب . 


E‏ جاءات المسكينة إيتيل أن تهر عزمٌ أوردينر المغامر» 
لو لم ي> كن قد تقدّم في عزمه هذا إلى حدّ كبير. فرجعتٌ الكلمات التي e‏ 
في اليوم السّابق و شوم كيز 0 فى E ay E‏ 
عزمه» فقال: 


عا 


مك يا عريزي اشن أن اقول لك إنني لن أذهب» اكد 
مشرو عي کذلك › غير أني لن أخدعك ابدا . حتى وإن كان ذلك لطمانتك » 
فلا بتع على وأنا أكثر ذلك أن ارجح بين دموعك ومصاطاك؟ فالا مر يتلق 
ر وا حوس لكل د كان 
يضمها برقة بين ذراعيه» فسارعت إلي القول بصوت باك: 

- يا صديقي أوردينر» Oa E‏ ف 
لي تعاسة فظيعة وأكيدة على أنها مشقاتٌ خفيفة وغيرُ مو كدة» فما فائدةٌ 


مصيري وحياتي...؟ 


- إن الامر يتعلق » يا ايتيل » بحياة والدك أيضا. 

فاضت من ريق ذزاعيةب وردّدت بصوت خفيض » والشحوبٌ 
يعلو وجهها: 

- أجل يا إيتيل » هذا اللَصُ تسكع الذي يساندة بلا شك أعدا ء الكونت 


اراس ريه مع ا متها » واوند ا فا سقفي ده 


كنت إيتيل لبضع لحظات شاحبة وصامتة » و كانت دموعها قد نضبت » 
وصدرّها المنتفخ ا بصعوبة › وهي تنظر إلى الارض بعين كامدة وغير 


مكترثة » بتلك العين التي ينظرٌ بها المحكوم بالإعدام في اللحظة التي رتفح فيها 
ا لق فرق ار سا 


فهمست: 

- حياة والدي! 

اراو یا تسن ردي وقالت: 

- ان ما تفعله لا فائدة منه» ولكن افعله 

فجذبها أوردينر إلى صدره . 

- أوه! أيتها الفتاة النبيلة » دعي قلبك يدق على قلبي اها الصلايقة النبيلة! 


ل . هياء سوف تكونين لي وريد أن أكون منقدٌ والدك ؛ 
لكي اس ست أن أكون ابا ل »> يا إيتيل » يا محبوبتي إيتيل...! 


انا 2 هان الايسلندي - م١١‏ 


من يمكنة أن يقول لنا ماذا يحدث في قلب نبيل يحسسٌ بأن قلبا اخر يفهمه؟ 
وإذا كان الحبٌ يجمعٌ بين روحين كهاتين الرّوحين برباط لا ينفصم . من عکنه 
أن يصوّر تلك المباهج التي لا بمكنُ التعبير عنها. يبدو حيتئذ ومن خلال الالتقاء 
الكل قضع قع نايعا سهورا بك بعد ضرا مجه والتي يجمّلها 
Sk‏ ۰ 


- اوه» يا عزيزي اورديئر. اذهبٌ» وإذا لم ترجع ع فان الالم من غير 
امل يقتل » ولسوف تكون هذه هي مواساتي البطيئة . 

نهضا كلاهماء ووضع اوردينر فوق ذراعه. ذراع إيتيل » ووضع في يده 
تلك اليد المعشوقة» واجتازا بصمت الممرات المتعرّجة للحديقة المعتمة» ووصلا 
ویو ريباك الترج الدي بعكم ر وكاك سحت كل من 
ديه فيما كر ذه رقت عفان وها امل اا سرد 

- تقبّل هذه الخصلة . يا اورديئرء ولترافقك » ولتكنْ سعيدة اكثر مني . 

ضِم اوردير إلى شفتيه بورع تلك الهدية» هدية المحبوبة . 

فتابعت قائلة: 

(1) »أرسل إليك خصلة من شعر زوجتك » لظي أن ذلك سوف يسرك« (من أديل فوشيه إلى فيكتور هيغو) . 
إنها قطعة منك وهي التي أمتلكها من قبل: (فيكتور إلى أديل في ۲۹ أيار )180١‏ ولسوف يكون رد فعل 
فيكتور عنيفاً على التدّنيس الذي يقومٌُ به شقيقه أوجين » في تشرين الثاني التالي »> للذخيرة الثمينة: »إن ضوءاً 
قبيحاً قد ألقي على طبعة كائن كان کن لي » > في اليوم السّايق أن أكون مخلصا له. .. وحتى ذلك الوقت› 


كنت قد غفرتُ له كل شيء» فلم أكن أرى في رغبته الخسيسة» وفي خبثه التذل غير الغرابة المزعجة لطبيعة 
سوداوية 01 ١‏ ۰ تشرين الثاني ۱۸۲۱) وحول أوجين هيغوء انظر » في آخر الكتاب » ل 


SNS 


وا ورد فكر بي » ولسوف أصلّي من ا اوها کون ملا 
يؤثرة عمل E E‏ 


انحنى أوردينر امام ذلك الملاك» وكانت رو حه شديدة التاثر بحيث لم 
ES‏ وا ردكا Els E N‏ 
قلب الآخر . وفي اللحظة التي كان عليه أن يتركها رما إلى الابد» كان أورديتر 
يستمتع > وهو في نشوة كيبة بسعادة أن بمسك مرّة أخرى أيضاً بحبيته إيتيل 
بكليتها بین ذراعيه . وأخيراً» فما إن طبع قبل عفيفة وطويلة على جبين الفتاة 
القققة ا حتى اندفع بقوة تحت القبّة المعتمة للدّرج الحازوني» والذي 
حمل اليه بعد لحظة من الرّمن الكلمة الشديدة الكابة والشديدة الرّقة: وداعا...! 


ENTE 


الفصل العاشر 


لا الا سي ا 
0 على السّعادة؛ إنها تلبس قلائد ذهبيّة 
وفساتين أرجوانية» وحين تخرجٌ » تسجدٌ 
جمهرةٌ تابعيها عند مرورهاء ويبسط غلمانٌ مطيعون 
التجاجيدَ تحت قدميهاء غير أنّها لا ترى البتة 
ا رو عا ھا نكن ا وزو ها 
لذ EN A Oe‏ 
المحترم » والكونت النبيل » وأمّ طفل تطعني ايتسامئه . 
لو./. ماتوران: برترام 
(الموقر) 
انت تل :ولاك قات الام 
بو ا 
الكس سوميه. 


ا 0 


ما كادت الكونتيسة دالفيلد تفرع من أرق الأيل » > حتى دخلت ارق التهار. 
كانت تتفكرٌ» رع مطاف قر عن ركد ادام و 
الدنسةء وبالجريمة التي تستهلك الحياة بمسئرات لا سعادة فيهاء ادم التي 
لا عزاءَ لها. كان تفكر بذلك الرّجل موسديون الذي كانت أوهامٌ آثمة قد 
صوّرته لها شديد الجاذبية» افيما مضى والذي يبدو كريهاء الان وقد نفذت إلى 
روحه من خلال جسده وراتها . كانت التعسة تبكي ) ليس لانها قد دعت » 
بل لانه لم يعد باستطاعتها أن تُخدّع» الك سر و و وهكذاء فان 
دموعها لم تعد تواسيها؛ فانفتح بايُها في تلك اللحظةء فمسحت عينيها على 
عجل › واستدارت لد سين العاف لانها كانت قد أمرت ان ترك 
وحدها. لقد تحوّل غضبها لرأى موسديمون إلى ذعر هدّأت من شدّته مع ذلك » 
حين راته بصحبة ابنها فريدريك . 

هتف الملازم: 

- كيف حدث إذن أك هناء يا والدتي؟ كنت اظن أتك في ييرغن؛ فهل 
رجعثٌ سيدائنا الجميلات إلى دُرْجَة الطواف في الحقول؟ 


0 


استقبلت الكونتيسّة فريدريك بعناقات رد عليها ببرود واضح» شان كل 
الأبناء المدللين . وكان ذلك هو أكثر ضروب العقاب إثارة لإحساس تلك المرأة 
المنكودة؛ فقد کان فريدريك هو ابتها الحبیب» والكائن الوحيد الذي كانت 
تحتفظ له بمحبّة . لأنه غالاً ما بيقى شيء من الأمّ في المرأة التي ينحط شأنهاء 
زی عدا کون الزوعة ف غات ى جا 


- أرى» يا بني أنك قد هرعت حالا لرؤيتي» حين علمت بوجودي 
في درونتهايم . 


- ۱10 - 


ل 

ف 

وتابع فريدريك يقول: 

- بالمناسيةء يا اي اا عسزور جا رويك ولوف قول لى إن 
كانت عُقَدٌ الشريط الوردي في أسفل الدّثار المخضّر لا زالت «درْجة سائدة» في 
کوبنهاغن . فهل حطر لك أن تجلبي لي قارورةٌ من ذلك الرّيت » لوقي وتان 
الذي E‏ وأنت» لم ت نسي الروَاية الأخيرة المترجمة› اليس كذلك؟ 
ولا الشرائط الذهبيّة الصّرفة التي طلبتها منك › اج م الو التازية 
اللّونء ولا تلك الأمشاط التي يضعونها اليوم على تجعيدات الشّعر لكي 
تسند الخصلات . 

لم تكن الكونتيسّة DT‏ السبدالدى 
تمتلكه في هذا العالم . 


يا ولدي العزيز› لو کر وقد منعتني آلامي من أن 
e‏ 


- كنت مريضة» يا والدتي؟ حسناً! والان هل تشعرين بالتحسّن.. . 
وبالمناسبة› ل 


غسلٍ قردتي كل مساء بماء الورد» ولسوف ترين أني سأجدٌ ببغائي الذي أتى من 
بلباو ميتاً عند عودتي. .. فحين أكون غائباً لا يهتّم أحدٌ بحيواناتي . 


-5ع- 


شالت الرائدة موت م 

- إن والدتك » على الاقل » تفكر يك يا ب : 

رما كانت تلك هي السّاعةَ التي لا رحمة فيهاء والتي بلقي اللاك المدمّر 
فيها بالنفوس الخاطئة في القصاص الأبدى: والتي يرأفٌ فيها بالالام التي يرزح 
تحتها في تلك اللحظة » كلك SL ATES‏ موق فيد كان 
يضحك في إحدى زوايا الشقّة . 


فقال: 

- أيّها السيد فريدريك ء أرى أن السَيفَ الفولاذيّ لا يريد أن يصداً في 
الغمد الحديدي » وانت لا تهتم بان تفقد في ابراج مونكولم التقاليد السليمة› 
تقاليد صالونات كوبنهاغن. ولكن» تكرّم بان تقول لي ما فائدةٌ هذا الزيت» 
زيت الفتوّة (جوفانس)» وتلك الشرائط الورديّة» وتلك الامشاط الصغيرة . 
ما فائدةٌ تحضيرات الحصار هذهء إذا كانت القلعة النسّائية الوحيدة التي تمبسها 
مونكولم منيعة؟ 

فاجانب فريد ريك خنابحكا؛ 


- الحقيقة أنها كذلك . ومن الم كد أنني قد أخفقت؛ فالجنرال شاك يمكن 
ان يفشل في ذلك . ولكن » كيف يباغتٌ المرء قلعة لا شيءَ فيها مكشوف » و كل 
شيء فيها تحت الحراسة بلا انقطاع؟ ماذا يصن بوشاحات الرّاهبات التي لا تترك 
ين ل ا 0 
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موريتانيا؟ يا عزيزي المريّي» قد يتحول المرءٌ إلى تلميذ مبتدئ . ولتصدّقني بان 
القلعة لآ كن الاسقلاء علبيا» بحرن يسك ها اليا والششمة . 

فقال موسديمون: 

- حقاً! ولكن ألا يمكن أن يرغم الحياءُ على الاستسلام » إذا ما هاجمه 
ا لحب » بدلا من الا كتفاء بحصار الاهتمامات الصغيرة؟ 

- إنه جهدٌ ضائعٌ يا عزيزي » فقد تسلّل الحبٌ إلى السّاحة فعلاً» غير أنه 

ENE‏ لكر فد E e‏ خلون لشت الذي 
يحملونه لك.. 

- ومن يقول لك› يا موسد يمون » إنه يحمل لي...؟ 

فهتف في ان وا والكونتيسّة التي كان حتى ذلك الوقت 
تصغي بصمت » والتي أخذ كلام الملازم ارد 

كان فريدريك يهتمٌ بالجواب» وقد هيأ مسبقاً قضّة مثيرة عن ذلك اللقاء 
E‏ حين خطر في ذهنه الصَّمتٌ الذي يفرضه 
قانونُ الفروسيّة؛ فتبدل فر حه إحراجاًء وقال: 


- الحقيقةٌ أني لا أعرف لن ٠‏ هذا الحب. راد فقا E‏ 
كاري ثانا ما.. 


فقال موسديمون يي 


~A > 


- لجندي من الحامية؟ 

فهتفت الكونتيسّة من + جهتها: 

- ماذاء يا بني» أنت متأكدٌ من أَنّها تحب فلاحاً تابعاً...؟ يالها من 
سعادة» إذا كنت متاكدا من ذلك! 

فقال الملازم بلهجة مستثارة: 

-إيه! بلا شك» إني متأكد من هذا . إنه ليس جندياً من الحامية » غير أني 
متأ كد إلى حدّ كاف مما قول يا والدتي»› ؛ لكي أرجوك أن تقصّري منفاي الذي 
لا فائدة منه في هذا القصر اللّعين . 

كان وجه الكونتيسّة قد صفاء عندما علمت بسقوط الفتاة» وخطر في 
ذهنها حينعذ تعجُلٌ أورديئر غولدينليف في الذهاب إلى مونكولم تحت ستارات 
مختلفة تمام الا حتلاف » ولف اا اه 

- سوف تعطينا» يا فريدريك بعد قليلٍ تفاصيل عن غراميات إيتيل 

0 الس سه اهم 0 

فقال ا لازم وهو يفتح عينيه: 


- وكيف » يا والدتي؟... أية شخصية؟ 


3 


- دع المزاح» يا بني عي التو يله بارع أ أنت ترى أني مطلعة 
على الا 7 
مر 


E 


ره الوضوعة تاقار هذه راج القدعة . 


- كيف » يا فريدريك › و 

كا حدم يا والدتي » في الحقيقة! 

حين استبعد فريدريك خصمه الذي كان في البرج» كان يمتثل لقاعدة 
ال ود هل ذلك ها كن لذالك اوی أن يعد اا ما ْ 

فقالت الأم: 

- ماذا؟ ألم يذهب ابن نائب الملك مساءً إلى مونكولم؟ 

فقهقه الملازم: 

- ابن نائب الملك ؛ في ان يا امه + ادك لمن أو ر 

- لا هذا ولا ذاك» يا بنيّ» فمن الذي كان في الحراسة بالأمس؟ 

- أنا بالات يا أمي . 

- ولم ر البارون أورديئر قط؟ 

فردد الملازم: 

- كلا. 

- ولكن تصوّرُ» يا بنيّ» أنه قد تمكن من الدّخعول سراًء فأنت لم تكن قد 


۷ 


رايته قط من قبل » فقد نشات في كوبنهاغن » فيما نشا هو في درونتهايم: وفكر 
ما يقولونه عن نزواته» وعن شرود افكاره. 

فهل أنت متأكدّء يا بين » أنك لم تر أحدا؟ 

فتردّد فريدريك للحظة » وقال: 

- كلاء لا أحد. ولا يمكنني أن أقول خلافٌ ذلك . 

فسارعت الكونتيسّة إلى القول: 

- في هذه الحالة» لا شك في أن البارون لم يذهب إلى مونكولم؟ 

أما موسديمون الذي اعترته الدهشةء في البداية » فكان قد أصغى بانتباه 
إلى كل شيء» فقاطع الكونتيسّة قائلاً: 

- أيتها السّيدة النبيلة » اسمحي لي... يا سيّد فريدريك » تكرّم بأن تقول 
لي اسم التابع الذي تحبّه ابنة شوماكير؟ 

وكدّر سؤالهء لان فريدريك الذي أصبح مشكراً مد لحنظات 

ك اجهل ذلك... أو على الاح .:. أجل + انا أجهل ذلك : 

حقو الى تملك انبا تابي 

ت اقلت ذلك ا جما ا جل اما 


أخذ إحراجٌ موقف الملازم يتزايدٌ؛ فهذا الاستجوابٌ» والافكار التي جعلها 


N YE 


تتولّد لدیه » والتزام السکوت» كانت.تضعّه في حالة اضطراب كان يخشى ألا 
يعود بامكانه السيطرة عليها 

- الواقع » يا سيد موسديهون . وأنت» يا سيّدتي النبيلة أنه إذا كان هوس 
ا ات ا ا ااا سرت كل سک ار اما > فلم 
يعد لدي شيء أقوله لکما. 


ما إن مح الباب فجأةٌ» کی رار تا ركاً إياهما غارقين في هرّة من 
التكهنات. ونزل إلى الباحة ا لانه كان يسمعٌم صوت موسديعوك 
الذي يناديه . 


ا وتوبجه نحو المرفا الذي كان يود أن يبحر منه إلى مونكولم » 
وفي ظتّه أنه ريا يجدُ فيها الغريب الذي أغرق في التفكير العميق أحدّ الأدمغة 
الأكثر طيشاً في إحدى العواصم الأ كثر تفاهة .. 


كان يقول في نفسه: 


- 00 كان ذلك هو أوردينر غولدينليف» تكون شقيقتي أولريك 

... ولكن لا؛ فمن غير الممكن أن يكون المرءُ على درجة من الجنون 
و ل سه ا اله 
00 . وعلى أية حال» فإن ابنة شوما كير يمكن ألا تكون أكثر من نزوة 
ة. ولا شيء بمنعء حين يكون للرّجل امرأة» من أن تخذ له عشيقة 

في الوقت نفس . وحتى أن ذلك يتّفق مع الذوق الحسن - ولكن لاء فهو 
ليان روو ا داك اتلك لا ری ا 


السّوداء العتيقة التي لا حلقة فيهاء والتي تصطفق في الهواء والمطر! والمعطف 


0ك 


الواسع الذي يمكن للمرء أن يصنع منه خيمة! وشعرُه المشعَّتٌ الذي لا أمشاط 
فيه ) ولا تجعيد ! وجزمته ذات المهمازين الحديديين › والملوثين بالطين والغبار! 


ا لا يمكن أن يكون هو . إن البارون دوتورفيك هو فارس داتبروغ . 
وهذا الغريب لا يحمل اي وسام تشريفيّ؛ فلو كنت فارس دانبروغ » لنمت مع 
قلادة الوسام » كما يبدو لي . اوه! 


كلا! إنه لا يعرف حتى رواية كليليا. كلاء إنه ليس ابنّ نائب الملك . 


الفصل الحادي عشير 


لو کان بإمكان الإنسان أن يبقى محتفظاً بحرارة 
الررّح » حتى تنيرها التجربة؛ لو كان يتلقى الزّمن 
من غير أن ينحني تحت وطاته» ا بحر بدا اناقل 
الممبجدة والتي تعتبر اول نصيحة منها هي التَضحيةٌ بالنفس . 
البارونة دوستال: في المانيا 
اا اعا هذا كدي ال ان الذي ملك عد 
- أنت تنسى يا صاحب المعالي أنك قد أمرتني بذلك توا . 
فقال الجئرال: ْ 
- أجل؟... أه! كان ذلك لكي تعطيني هذه الخريطة . 
سلّم بوال ال جنرال الخريطة التي كان يمكنه أن يأخذها بنفسه» لو مد ذراعه 
EEO‏ مأك را ونان وبلا رالا 


a 


قليلاً . وأعاد صاحبٌُ المعالي الخريطة بصورة ليّة إلى مكانها من غير أن يفتحهاء 
لفن يعض ارات وهو ا 

اال قنك أريد أن امات اک الشاعة؟ 

فرد الخادم على الجنرال الذي كانت ساعة الجدار تحت نظره . 

ادس يات ا 

- كنت أريد أن أقول لك» يا بوال. . . . ما الجديدٌ في القصر؟ 


2 ٤ 
وتابع الجنرال مراجعته للاوراق» وهو يكتب بعض الكلمات على كل‎ 
. واحدة منهاء وقد بدا عليه انشغال البال‎ 


ا يا صاحب المعالي » الهم إلا أنهم لا يزالون ينعظرون سيدي 
النبيل الذي أرى الجنرال قلقا بشأنه . 
نهض الجنرال عن مكتبه الكبير» ونظر إلى بوال نظرة متبرمة » وقال: 


+ انث لا عمسن اویه بدا يا بال فين کون اا فقا على الباروق؟ 
إني أعرف مبرّر غيابه » وأنا لا أنتظره في هذا الوقت . 


كان الجنرال لوفان دو كنود يحرص على سلطته اشد احرص » فتبدو له 
معرضة للخطر إذا ما كان باستطاعة مرؤٌوس ان يخمّن افكاره الخفيّة» وظنّ ان 
أورديئر قد تصرف تصرّفا ارجأ عن أمرهء فتابع قائلا: 


- يا بوال» انسحبٌ من هنا . 


= ۷0 = 


وهتف الجنرال حين بقي عفرده: 

- في الحقيقة ؛ إن أورديئر يستخدمُ و ويُفرط في استخدامها؛ فإذا 
ما لوينا التصل كتير انكسر أيجعلني أت ليلتي مؤرٌقا ومتلهفً! ويعرّضُ الجترال 
ET‏ 0000 دك ا 
TT‏ . فليأت» TT‏ 5 قسم أي لن أستقبه إلا كما 
ال کا 
المستشار؟ فليات. ..! 

كان امزال واف تين اورا صن غير أن فر اها لهذ ما كان 
سنو دراك يتغل هه 

فهتف صوتٌ معروف.. 

- سيّدي الجنرال » والدي التبيل . 

كان اوردينز يضم بين ذزاعيه العجوز الذي لم يفكر حتى في ان يكبحَ 

- أورديئر» يا أورديئر الشّهم! بالتأكيدء كما أنا مرتاح. ...! - وأنته فكرةٌ 
في منتصف هذه الجملة - فقال: 

- أنا مرتاح » أيّها السّيد البارون من أنك تَحسنٌ السيطرة على مشاع رك 


رادت 


وتبدو مسرورا لرؤيتي مجدّدا. ولا شك في انك قد فرضت على نفسك الحرمانَ 
منذ أربع وعشرين ساعة قضيتها هناء من أجل إماتة نفسك . 

- يا والدي » غالبا ما قلت لي إن عدواً منكود الحظ ينبغي أن يقدّم على 
صديق سعيد . وأناات من مونكولم» فقال الجنرال: 

داوق غير شل حن كران فعا العدو اهما عير ان مسقي 
شوم اكير. . 

- منذرٌ بالخطر أكثر من أي وقت مضى » أيّها الجنرال النبيل . إن مؤامرة 
دنيئةً قد حيكت ضدّ هذا المتكود الحظ . وثمة رجال هم أصدقاء له بالولادة 
وعاا غلا كدو وريد عدر اله بال اذامو ف هرت كش شد 

اما ارال الذي أخذت طابر وجه تلطب تدويجيا إلى أن أصبيحت 
فا اماي فقد قاطع آوردینر وهو يقول: 

ت نتا یا غزيري اديت ولک مادا تقول إن شرا كير یت 
حمايتي » فاي رجال» وأيةٌ مؤامرات...؟ 

كان عكن ل رركي ان ل ا السَؤال؛ 
الريك ليه سراق حر[ من العو ديلو اهام وتخمينات غير محققة إلى 
حدٌ كبير حول وضع الإنسان الذي كان يعرّض حياته لا جله . إن العديد من التاس 
SS‏ 


- ۷۷ هان الايسلندي - ٠۲۴۲‏ 


الصحافةً عقيمة» والحكمة جد مثيرة للسّخرية, من يُنكرٌ أن المروءة جنون؟ إن 
كل شيء نسبِيّ على الأرض التي يتصف فيها كل شيء بالمحدوديّة» ولسوف 
تكونُ الفضيلة اختلالا عقلياً كبيرأء إن لم يكن الل موجودا وراء البشر . كان 
أورديئر في ذلك العمر الذي يدق فيه اح و لاخر ولقد كان 
يخاطرٌ بأيامه المفعمة بالثّقة والاطمئنان . وقد قبل الجنرال كذلك تلك المسوغات 
ش التي لم يكن لها أن تصمد أمام نقاش بارد . 
- أية مؤامرات! وأيّ رجال؟ يا أبي العزيز - بعد يضعة أيام » سأكون قد 
أو ضحت كل شيء . وحينذاك› ستعرف كل ما سأعرفه؛ فلسوف أذهب ثانية 
هذا المساء . 
فهتف العجوز: 
- وكيف! أنت لن تعطيني إلا بضع ساعات أيضاً؟ ولكن» إلى أبن 
تذهب؟ ول اذا تذهب؟ يا ابني العزيز؟ 
جل يا أورديئر الشّهم؛ ولكنك E‏ ترف بدا ك 
ا وأنت تعلم أية قضية كبرى تستدعيك.. . 


- لقد ترك لي والدي شهراً للتفكير» وأا كمه لمصالح شخص آخر. 
إن العمل الجيد يهدينا . 


فرد الجنرال سريعاً بلهجة تنج عن الاهتمام: 
- ماذا! هل هذا الرَّواجُ يزعجك؟ يقال إن أولريك دالفيلد حسناء! قل ' 
لي » هل رأيتها؟ 


ANA 


فقال اوردشر؛ 

-اجل» أظتها كذلك› ر اماج في الحقيقة . 

فتابع الحا کم قائلاً: 

- وإذن! 

قال ورد 

- وإذن! لن تكونَ زوجة لي . 

! لقد آرت هذه الكلمة الباردة والحاسمة في الجنرال» وكاتّها ضربة عنيفة» 

ورجعت إلى ذهنه شكوك الكونتيسّة المتعالية . 

وقال وهو يهر راسه: 

- يا أورديئرء لاد لي من التعقّلء لأنني كنت خاطياً. وإذن» فأنا . 
عجوز مجنون! يا اوردينر » للسَجين ابنة.. . 

فهتف الشاب: 

- أوه! أيها الجنرال» كنت أودٌ أن أحدّئك بالأمرء وأنا أسالك » يا أبي» 
الحماية لتلك الفتاة الضعيفة والمضطهدة . 

فقال الحا كم بلهجة جادة: 

- في الحقيقة؛ إن مرافعاتك مفعمة بالحماسة . 


فهدا او ردیر یلا۲ وقال: 


کر الات 


00 للا e‏ وراد أن 


- الحياة! الشرف! اه مع ذلك » وانا اجهل 
ES‏ الفظاعات! أوضح لي الامر . 


- يا والدي التبيل» إن حياة السجين » وحياة ابنته التي لا دفاعَ لديها 
ددا عؤامرة ج 
- ولكن ما تقدّمه خطير » فايّة إثباتات لديك؟ 


- إن الابن البكر لعائلة ذات نفوذ هو في هذه اللحظة في مونكولم . وهو 


هناك لكي يفوي الكر ية إيدل... ولقك قال لي .ذلك بتقديه . 


- يا الله! يا الله! يا للفتاة المسكينة المخذولة! 


أوردينر» اسمع يا اوردينر! إن إيتيل وشوماكير تحت حمايتي . فمن هو 
هذا الحقيرٌ » ومن هي عائلته؟ 


افونت او ردیر مق اغرال شد غل يده وقال: 

- عائلة دالفيلد . 

فقال الحاكم العجوز: 

- دالفيلد» أجل . إن الامرّ واضح » والملازم فريدريك لا يزال موجودا 


— ايا ا اندب 


في مونكولم » في هذه اللحظة. أيّها الهم أوردينرء إنهم يريدون أن يقرنوك 
بهذه ال ر اور شور ايها اليل اورا 

بقي العجوز للحظات متفكرا ) وهو مكتوف اليدين › ثم رجع إلى 
أوردينر » وضمه إلى صدره . 

عد ابيا الشات ) بمكثك أن تذهب . ونيا لكوت حمايئك غائبة 
محمييك . فأنا من بيقى ممايتها. أجل » امض » فأنت تحن عملك » 7 


ية حال. وتلك الكونتيسة نه اة والفيلك م جر هنا : ا تعرف 
ل 


فقال صوتٌ الحاجب الذي كان يفتحٌ الباب: 

- السيدة النبيلة الكونتيسّة دالفيلد . 

عند سماع هذا الاسمء تراجع أوردينر بصورة آل إلى داخل الغرفة» 
ولك الک تة مع دون أن له 

- أيها السّيد الجنرال» إن تلميذك يتلاعبٌ بك؛ فهو لم يذهب قط 
إلى مونكولم . 

فقال الجنرال: 

ا 

-أجل» وحق الربّ! إن ابني فريدريك الذي خرج من القصر كان بالامس 
يكو اة البرج و اعدا 

فردد الجنرال: 


~۸1 = 


جين :انها E‏ 
فتابعت الكونتيسَة وهي تبتسم بهيئة ظافرة: 
- وهكذاء فلا تنتظرٌ بارونك بعد الان . 
فظلٌ الحاكمٌ وقوراً وبارداًء وقال: 
- انا لم أعد انتظره ذ في الواقع › ا 
فقالت الكونتيسة وهي تستديرٌ: 
AS‏ كنت اظ اناو خا فمن هو.. 
وحدّقت الكونتيسّة بأوردينر بنظرة متفحصّة» فانحنى أمام السّيدة . 
فتابعت: 


حقا إني لم أره سوى مرّة واحدة - ولكن - بدون هذه البدلةء فقد 
كرف انها التيد الجقرال هذا E‏ لللك؟ 


فقال اورديئر» وهو ينحني من جديد: 
اهو يشةب اها الشيدة الغيلة: 
فابتسمت الكونتيسّة وقالت: 


E‏ د هل تسمح لسيدة ستكون عما قليل أكثر من ذلك أيضا 
بالنسبة إليك » أن سالك أبن كنت الاس انها القيد الكونت... 


— \AY — 


- أيها السّيد الكونت! لا أظنّ أنني قد أصّبت بفقد والدي النبيل » أيتها 
السيدة الكونتيسة . 


من الم کد أن هذا ليس ما فر به . فمن الأفضل للمرء أن يصبح كوت 


ا 
E EEE A RL E‏ 
أما الكونتيسّة التي أصابها الذهول قليلاً؛ فقد قرّرت مع ذلك أن 


- هياء إن ما كانوا يقولونه لي صحيح » فتاه وحشيّ بعض الشّيء » 
غير أنه سوف يتدج مع عطايا السّيدات» حب ين تضع له أولريك دالفيلد في عنقه 


سلسلة وسام الفيل فقال أورديئر: 

- سلسلة حقيقيّة » في الواقع 

فسارعت الكونتيسّة التي أخذ ضحكها يغدو مرتبكاً إلى القول: 

حسوف رة اهارن لوفان أن تلمد ك اشر لن بقل ذلك أن 
ا سينك ة و کت 

فرد اوردینر: 

- إنك على حقٌء أيتها السيدة الكونتيسّة؛ فالرّجل الذي يحمل السّيفٌ لا 
ينبغي له ان یدین بزخارفه لامراة. 


کرس الثيلة الک غاما , 


AE 


- هو! هو! فمن أين إذن يأتي السّيد البارون؟ هل صحيحٌ حقاً أن صاحبَ 
اللفلو لم هب إلى مور بالا مقن 

- أيتها السّيدة النبيلة» أنا لا لبتي دائماً كل الأسئلة. سيّدي الجترال: 
سوف نلتقي.. 

ثم حرج » بعد أن صافح الجنرال» وحيًا الكونتيسَة» تار كأ السّيدة مذهولة 
0 ومفردها مع الحاكم الذي تملكه الغضبٌُ من كل ما 


2 A= 


الفصل الثاني عشر 


الكاهن الارّل 

أية ليلة هذه» يارحمة السّماء! أيّها الرّبٌّ العظيم! 
هل سمعت قصفة الرّعد هذه؟ 

الكاهن الثاني 

لابدٌ أن الموتى أنفسهم قد سمعوها. 


الموقر. مانوران. برترام٠‏ 


ماهو إذن هذا الكائن الغامض؟. . فهذا الرأس » وهذا القلب» هل صُنعا 
مثل رؤٌوسنا وقلوبنا؟ ألا يتضمنان شيئا خاصًا وغريباً عن طبيعتنا؟. . . فما إن 
عينت السّلطات مكان سكناه » وما إن استولت عليه » حتى تراجعت المسا كن 


(۱) تقدم مقتبس » حذف عام TTA!‏ 


الأخرى إلى موضع لم تعد ترى منه مسكنه؛ ل وهذا 

التو من الفراغ. الذي فكل عر انما عاش مفرده مع أنثاه وصغاره الذين 

جعلوه يعرف صوت الانسان» ومن غيرهم » E E‏ 
إلا الانين . 

الكونت دوميستر: أمسيات سان بترسبورغ”) 

إن الإنسان الجالس في هذه اللحظة إلى جانبه» ولد سيم مد م 


ويشربٌ على صحّحته القدح الذي اث شر كوا فيه مع لح رز 
من يغتاله . 


شكسببر تيمون الأثيني 
ينتقل القارىء الان إلى الطريق التي تذهب من درونتهايم إلى سكونجن › 
يعي طريق ضيقة ومحجرّة تحاذي خليج درونتهايم وصولا إلى ضيعة يغلا 
ولن يطول به الآمر حتى يسمع خخطوات مسافرين اثنين كانا قد خر جا من الباب 
المدعوٌ باب سكو نحن » عند انقضاء التهار » وهما يصعدان بسرعة كافية الهضاب 
المخدرّجة والثي يجعلهما طريق فيغلا يعر جان عليها . 1 
كان كلاهما متلفعين بمعطض » يسير أحدهما بخطي شابة وثابتة » متتصب 
الجسم » ومرفوع الرأس » ويتخطى طرف سيفه حافة معطفه. وبرغم عتمة 
E‏ ا للمرء أن يرى ريشة تهترٌ حين تهب الرّبحٌ على قلنسوته. أما 
الاخر. فهو اطول قامة من رفيقه بقليل » إلا انه محنيٌ الظهر بعض الشيء» 


. ۳۳۸۱ تقديم مقتبس » حذف عام‎ )١( 
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ونرى عليه حدبة يصنعها دون شك خرجٌ يخفيه معطفٌ كبير أسود» حوافه 
مسئّنة بعمق تدل على اخدمات الجميّدة والمخلصة التي أداها . ومالهذا الرّجل من 
سلاح خر غير عصى طويلة ة يستعين بها على مشيته غير الموزونة والمعجلة . 


eS‏ ال 


ال ا 


ميدي ياسيّدي الشّاب! نحن في منطقة يمكنُ أن نرى منها برج 
فقا وقات چا س درونتهايم في ان . وأمامناء في الأفق » هناك تلك الكتلة 


السّوداء التي هي البرج ؛ اما وردنا فتلك هي الكاتدرائية التي ترتسم شاف 
قناطرها الأ كثر عتمة في السّماء» مثل أضلاع الهيكل العظميٌ لماموت . 


وان انض اا 
- هل تبعدٌ فيغلا كثيرا عن سکونجن؟ 


- عليناء ياسيّدي» أن نجتاز أوردالزء ولن نكون في سكونجن» قبل 
الثالئة صباحا . 


7-1 2 
- ماهي السّاعة التي تدق في هذه اللحظة؟ 
- أيّها الإله العادل» ياسيّدي» إنك تجعلني أرتحف » أجل . إنه جرسٌ 
۶ 2 
درونتهايم الذي تحمل إلينا ارح دقاته. وهو ينذر بالعاصفة. إن هبوب الرييح 
الشمالية الغربية يحمل الغيوم . 


0 
- لقد غابت النجومٌ كلها وراءنا في الحقيقة . 


— لام - 


- لنضاعف خطاناء ياسيّدي النبيل ) كنا سك هاه ل ولربا 
يكون الناسٌ قد لاحظوا في المدينة تشويه جثّة جيل وهروبي . لنضاعف خخطانا . 


- بكل سرورء أيّها العجوز. إن حملك يدو ثقيلاً؛ فتخل عنه لي» فأنا 


E ع‎ 


كات واش سا فك 


حو ف ياسيّدي النبيل . فليس على النّسر أن يحمل درءٌ 
السُلحفاة فأنا لست أهلاً اطلاقاً لآن تحمل خرجي . 


- ولكن» ا العجوز. اذا كانت تتعيّك . . .؟ إنها تبدو ثقيلة . فما 
اعد العو فجاء عن الشات 
م هذا رتنا ياسيّدي › أوه! كلا! لقد أخطات 00 


00 


كان يدو أن العرض العطوف » عرض الشاب قد سبّب لرفيقه العجوز 
را كاذ يدل شا . لإخفائه . 


فأجات لاا غير ان حفر ذللن: 

- حسناً! إن كان هذا الحمل لايتعبّك » فاحتفظ به. 

أما العجوز الذي اطمأن » فقد سارع إلى تغيير الحديث وقال: 

- يبدو أمراً محزناً أن نسلك » ونحن هاربانء طريقاً أثناء الليل» في حين أن 


- {AA =— 


عبورنا لها کا و ھی کد يكؤن با دی مرا مع > ناء التهاز: 
ك 
كما تروي الايد ٠‏ وعلى ياء لف الصَسخور التي تحاذي الطريق » يحت مسهتنقع 
سيولد المالح الذي يتصل دون شك بالبحرء عن طريق قناة تحت الأرض » إذ يصطادون 
فيها الخرطون البحري » ذلك التوع الفريد من الاسماك الذي يأكل الرّمل » دفي 
اكتشافات خادمك ومرشدك. وفي برج فيفلا الذي نقترب منهء إنما أمر املك الوثييُ 
برنود بشي ثدييٌ القديسة إيتيلديراء تلك الشهيدة المجيدة » باستخدام حشب الصليب 
الحقيقىّ » والذي جليه من كوبنهاغن اولاووس الثالث» وكان قد استولى عليه ملك 
الترويج ويُقال انه قد جرت محاولاتٌ لاطائل منهاء منذ ذلك الوقت لبناء مُصلى من 
ذلك البرج الملعون» ولكن كل الصّلبان التي وضعت عليه بالتعاقب قد التهمتها نارٌ 
السماء. . .© 


(1) هذا هو اول «الأبراج ال ملعونة» في أعمال فيكتور هيغو» ولسوف يجري التشبية بين لاتورغ» في رواية 
«عام ثلاثة وتسعين) الذي تختم الحلقة التي كان قد بداها ا ملف مع قلعة فينال في (إيمان القديس فابريس» 
(اسطورة القرون ۱۸۹١‏ » القسم السّابع » القصيدة: ۳) «وصخرة غوفان» . اما اصلها فهو في السَابقة التي 
يعاد استخدامها على الدّوام في اسم تو ركيمادا . وفي ربيع عام 2١181١‏ يتوقف الشّقيقان هيغو في طريقهما 
إلى مدريد» رهما عائدان من مسرحية إيرناني » يتوقفان في تور كيمادا: « وكان الجنرال لاسال قد سو 
استخدام الاسم » اسم البرج المحترق (تورٌيكميادا) وذلك بأن أحرقه . (فيكتور هيغو كما رواه شاهّد. . 
الفصل: )۸١‏ والانتقال يجري من هذا الحريق إلى المحارق التي أشعلها تور كيمادا الذي غدا شخصية هيغولية 

في المسرحية التي تحمل الاسم نفسه (الموُلفة عام ۰۹1 والمنشورة عام (AA‏ وبصورة معكوسة من 
تو ركيمادا إلى وزيره» جلاد أوروجيكس . ولسوف يجري التقريبٍ أيضاً بين وجود «جنث الأطفال 
الثلاثة» (في الطابق العلري من برج فيفلا» فوق قاعة التعذيب)» التي يجعل الذعرٌ فيها سبياغودري يستشفٌ 
وجودهاء في حادثة الأطفال الذين يحتجزهم ا حريقٌ في مكتبة لاتورغ . ولايكون برج فيفلا بمنجىّ من النار: 
كل الصَلبان التي وضعت فيه بالتعاقب قد التهمتها نارٌ السّماء» . 


¬ 1A۹ ~~ 


والبرج » واختفى قبل أن تتمكن عيود المسافرين من أن مير أي من هذه الأشياء؛ 
فتوقفا تلقائياً: وتبع البرق » في ال حال 7 رياه قصفة رعد عنيفة امتدٌ صداها من 


غيمة إلى غيمة ) ومن صخرة إلى صخرة على الأرض . 

رفعا عیونهماء فكانت کل النجوم محجوبة"" وكانت غماماتٌ ضخمةٌ 
قي كر ا وتتجمّع العاصفة مثل ركام جرفي فوق رأسيهما . 
أما اليح العظيمة التي تجري الكتل تمتهاء فلم تكن قد نزلت بعد إلى الأشجار 
التي لاتحرٌكها أيه هة ريح » ولم تكن تدق عليها بعد أية قطرة» من المطر . كان 
يُسمع في الأعالي ما يشبهُ الضّوضاء العاصفة التي » باقترانها بضجيج المرقأء 
كانت الضبجة الوحيدة التي تعلو في ظلمة الليل التي تضاعفها عتماتٌ العاصفة . 

قوطع ذلك الصّمت الاج فجأة » وقريبأ من المسافرين » بتوع من الرّمجرة 
التي جعلت العجوز يرتعد . 

فف وهو يشد يد اقات 

- أيها الرَّبُّ الكلي القدرة! إنه ضحك البّيطان في قلب العاصفة» أو 
ت 

فقطع كلامه برق جدید» وقصفة رعد جديدة ) ويدات العاضفة خينيد 
تندفعٌ اندفاعاً »> وكأنها تنتظر تلك الإشارة» فشد المسافران معطفيهما لكي 
)١(‏ استدلالٌ لاينفكٌ فن الكتابة عند هيغو يُضفي قيمة عليه: ففي «البؤساء» يرافق احتجابٌ النجوم أحلام 


يقظة جان فالجان » وحركاته الحاسمة: ليلة بوتي- جيرفيه (۱» 05١‏ 5) ليل مونتروي (۰۳ )١ ١7‏ و ليل 
رزیت ID:‏ -ه» 5)» وموت جان فالجان. 


داو واب 


يتقيا» في أن واحدء المطر الذي كان يُفلت من الغيوم سيولا » والغبار الكثيف 
الذي كانت تنتزعة ريحٌ مسعورة زوابع من الارض التي لاتزال ا 


فقال الشَابٌ: 
- يها العجوز. إن برقا قد أراني برج فيغلا على بميننا. فلنترك الطريق » 
فهتف العجوز: 


فتصوّر أيها الشاب أن هذا البرج مهجورٌ . 

- أفضل » أيها العجوزء فلا يكون علينا أن ننتظر على الباب . 

كتيقل و ۰ .1 

- حسناًء فليتطهّر بأن يلجتنا إليه . هياء أَيّها العجوز . اتبغني . وإني أعلنٌ 
لك أنه في ليلة كهذه» قد اخاول أن انر قينا عل مار الصوصن: 

حينذاك ع وبرغم ديرا العجون الذي كان قد ا بذراعه . تو جه 
الشاب نحو المبنى الذي كانت أضواءٌ البروق المتواترة تُظهره على مسافة قريبة . 
وحين اقترباء لمحا نورا في إحدى كوى رمي البرج . 


فقال الشاب: 
- أترى! إن هذا ابر ليس مهجوراً. وها أنت قد اطمأننت بلا شك . 


E 


فهتف العجوز: 
عه الله! أيها الإله الطيّب! إلى أين تأخذني» أيّها المعلم؟ حاشا للقدّيس 
أوسبيس أن أدخل إلى مصلى الشيطان هذا . 

كانا في أسفل البرج . 5 الشاب بقوة على الباب الجديد لذلك البناء 


اميك امهنم 
- هدّئ من روعك» أيّها العجوز؛ فان ناسكا تقيّا سوف يأتي ليقدّس هذا 
فقال رفيقه: 


- كلاء إني لن أدخل . وأجِيبك أنه لايمكن لاي ناسك أن يعيش هناء 
إلا إذا كانت سبحته هي إحدى سلاسل بعلزيوت السّبع . 

ومع ذلك فقد كان هناك ضوءٌ ينزل من كرّة رمي إلى كوّة أخرى» 
وأتى ليلتمع من خلال قفل الباب . 

وصاح صوتٌ حاة: 


- إِنَّك تصل متأخراً فعلاً يانيكول! فالمشنقةٌ سوف صب عند الظهيرة؛ 
ولايلزمُ سوى ست ساعات للوصول من سكونجن إلى فيغلا. فهل هناك عمل 
زائد؟ 

وقع هذا السؤال في اللحظة التي كان البابُ ينفتحٌ فيها. وما إن لاحظت 
تلك التي كانت تفتحةٌ وجهين غريبين بدلاً من الوجه الذي كانت تنتظره چ 
أطلقت صرخة ذعر ووعيد» وتقهقرت ثلاث خطوات . 


E 


أما مظهرُ تلك المرأة بحدٌّ ذاته فلم يكن مطمئناً جد . لقد كانت طويلة 
القامة. وكان ساعدها يرفع فوق رأسها مصباحاً حديدياً كان وجهّها يستنير 
به استنارة قوية . وكان في قسماتها الدذاكنة» ووجهها الجاف والبارز التقاطيع 
شيء جيفيّ . و كانت تنطلق من عينيها الغائرتين إشعاعاتٌ مخيفة شبيهة باضواء 
0 ا Ey‏ 
نفسه .و كما 500000 اا 2 ا 00 2 الات 
عا ال IG‏ 

وقال أكثر القادمين الجديدين شباباً: 


- أيعها الستيدة الطيّبة. إن المطر يهطل بغزارة»: ولديك سقف› 
ولدينا ذهب . 

كان رفيقه العجوز يشده من معطفه» ويهتفُ بصوت خفيض: 

ae‏ تقول! إن لم يكن هذا هو بيب الشيطان » فهو منزل 
ا ا و ا ا ا 


فقال الشابٌ: 
ا 


)١(‏ نسيج صوفي متین (م: ز.ع). 


۱۳ 2 هان الإيسلبدي‎ AES 


وسحب من سترته صرّةٌ وجعلها تلتمعٌ امام ناظريّ المضيفة» 
يكرّر طلبه 

ال تعد أن ضحت فللا من دههتها » اخذت الها بع 
محدقة وزائغة بصورة متناوبة» حتفت ا وكأئها لم تسم أصواتهما: 

- أيها الغربيان! هل هجرتكما ملائكتكما الحارسة؟ عم أتيتما تبحثان بين 
السّكان الملعونين » سكان البرج لر اها العويات» لعي ا اتا القند 
أولئك الذين دلو كما على هذه الخرائب ARs‏ وكان يفترض بالجميع 
أن يقولوا لكما إنه: وجذا برق العاضفة عار موق يرع ا . إن الحيّ الوحيد 
الذي يمكن أن يدخل هنا > لايدخل إلى أي منزل من منازل الاحياء الآخرين . 
إنه لايغادر الوحدة إلا من أجل العامة ;اال ساچ ارت “واي لمن 
مكان ال لواب 0 إلا 0 ا مرجوا ! إلا 
ا وھ لاد ليسول أن و el‏ 
ا TT‏ 
ج ا 0 لانولاهم إن وجيكما 
قد أضاءه مصباح مُضيفيٌ برج فيغلا . 


عندما قالت المرأةٌ هذه الكلمات » وهي تشير ر إلى الباب بحر كة من يدهاء 


تقدّمت نحو المسافرين؛ فكان العجرد ا برتعد بكل فرائصه» وينظر نظرة 
توشل اتن ی يمهو هما من کات اكراة الطلويلة الام بسيب 
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ذلاقة لسانها القصوى › و و فظن أنها مجنونة . ولم يكن يشعرٌ 
على الإطلاق» من ناحية أخرى ) أنه مستعدٌ للرّجوع تحت المطر الذي كان 


يواصل الهطول بصخب كبير . 
- الحقيقة» يامضيفتنا الطيّبة» أنك تصفين لنا شخصيّة فريدة لا أودُ أن 
أضيّع الفرصة لتعرّفه . 


- إن تعرّفه » ا قد تم » وانتهى لتو . فاذا كان شيطانك يدفعك 
إلى ذلك » فاذهب لاغتيال أحد الأحياءء او تدنیس ا2 


فردد العجوز بصوت مرتجف » وهو يختبىء في ظل رفيقه: 

دتدييو ا 

قال | الأ حي 

- قلما أفهم أساليبك الشديدة الالتواء» على أي حال؛ فمن الأنسب أن 
نبقى هناء ولابدٌ أن يكون المرءُ مجنوناً ليواصل طريقه في طقس كهذا . 

فهمس العجوز: 

- غير أنه يكون أكثر جنونا أيضاً اذا ما لجأ إلى مكان كهذا هربا من 

فهتفت المرأة: 

- أيّها التعيسان! لاتدقا على عتبة ذلك الذي لايُحسن أن يفتح بابا آخر 


غير باب القبر . 


حاو امه 


او ا لس 00 دم 

ا 

- إيه! وبماذا يفيدني ذهيّك؟ لتن كان ثميناً بين يديك › فهو يغدو بين 
يدي بخساً أكثر من القصدير. حسناء فاتبقيا إذن مقابل الذهب» فبامكانه أن 
يقي من عواصف السّماء » وهو لايتقذ التاس من الازدراء . ابقياء فأنتما تدفعان 
أجرة الضيافة بثمن ن أغلى ما يدفعه المرءُ ثمن جريعة قتل . انتظراني لحظةٌ هناء 
وأعطياني ذهبكما. . أجل» إنها المرّة الآولى التي تدخخل فيها يد إنسان إلى هناء 
وهم ان ادهب من غير أن تكونا ملطختين بالدّم . 

حينذاك »› وبعد أن وضعت المصباح› و توارت تحت قبّة 
درج أسود مشقوق في صدر القاعة . 


وفنا كات العجور وري ويتضرّع إلى القدّيس أوسبيس الظافر» 
وتحت كل الأسماء» ويلعن من أعماق قلبه» ولكن بصوت خفيض» تهور 
رفيقه الشاب . أخذ هذا الاير الضوء وشرع يطوق في الغرفة الكبيرة الدائريّة 
التي كانا فيهاء وجعله ما راه وهو يقتربٌ من السّور يرتعد. 


هتف العجوز الذي كان يتبعه بنظره: 

- أيّها الإله العظيم! ياسيدي! إِنّها مشنقة! 

كانت هناك مشنقة كبيرة مسندة إلى الجدارء في الحقيقة» وتصل حتى 
قوس القبة العالية والرّطبة . وقال الشابٌ: 
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- أجل » وهذه هي الناشرٌ الخشبيّة والحديدية» والسّلاسل» والاغلال» 
والملاقط المعلقة في أعلاها . 
فهتف العجوز: 
٠. 5 5 ٠. 3‏ و 


ت هذه بكرة ة من حبال القتب» وهذه مواق ومراجل › وا الجزء 
من السور مغطىٌ بالكلابات ولا . وهذه أسواظط جلدية محر فة بمسامیر 
فولاذية» وبلطة ودبوس 


قاطي ا وقد اغا 

- ههنا إذن مستودعٌ أثاث الجحيم . 

فتابع الاخر قائلاً: 

- هذه ممَضَّاتٌ نحاسية» وعجلاتٌ ذات أسنان برونزية » وصندوق ملي 


اا الک وا ف . في الحقيقة » إنْه تاثيتُ بك فكين ا العو 
ويؤسفني أن يكون عدم تبصّري قد قادك إلى هنا معي . 


- حقاً! لقد آن الاوان فعلاً . 
كان العجوز ميتاً أكثر نما هو حيّ . 


- لا ترتعبٌ؛ لايهمٌ المكان الذي أنت فيه» ف 


- 4۷ - 


الشاب واحترامه له: 
ثلاثون 207 


عادت المرأة الحمراء إلى الظهور ددا اکت اة بالضيخ 
ا اا الى المسافرين ل يتبعاها . فصعدا بحذر و ضيقاً. 
و خري ق وكان هبه ريح ومطر تاتي» 
من خلال کل كوّة رمل لتهدّد بالانطفاء الشّعلة المرتعشة للمصباح » فتغطيها 
المضيفة بيديها الطويلتين والشفافتين. ولم تجر الأمور من غير أن يعثر العجوز 
غير مرّة بأحجار متدحرجة كانت مخيّلته المرتعبة تظتّها عظاماً بشرية مبعثرة على 
ال جات ورا في الطابق الأول من المبنى » إلى قاعة دائرية» شبيهة 
بالقاعة السفلى . وفي الوسط » وطبقاً للتقليد القوطي ٠‏ کان يلتمع موقدٌ عريض » 
يتصاعد دخائه من فتحة مثقوبة في السقف . وهذا ما أدّى إلى تعتيم جوّ القاعة 
على نحو محسوس . أمّا ضوء القاعة الذي انضاف إليه نور المصباح الحديديّ » 
فقد لمحه المسافران في طريقهما . وكان ثمة سيخ محمّل باللحم الذي لايزال 
طريًا > وهو يدور أمام الثارء فأشاح العجوز بنظره مرعوباً. وقال لرفيقه: 

- في هذا الموقد المقيتء إنما التهم جمرٌ الصّليب الحقيقي 
اطراف قديسة . 

كانت هناك منضدةٌ غير متقنة الصّنع موضوعة على مسافة معيّنة من الموقد؛ 
فدعت المرأة المسافرين للجلوس إليها ؛ واه وى تضم الماح ااب 


SÎ 


- أيها الغرييان» إن العشاء سيكون جاهزاً بعد قليل» توعان اف 
زوجي » بلاشك » خوفاً من أن يقضي عليه روځ منتصف الليل» حين عر بقرب 
البرج الملعون . 

حينذاك› تمكن أوردينر (لآن القارئ قد خن بلا شك أن الكلام يدور 
عليه » وعلى مرشده سبياغودري) تمكن من أن يعاين بحرّية لباس التخفيّ الغريب 
الذي كان هذا الآخير قد استتفد فيه كل قدراته التخيّليّة » والتي أخصبها الخوف 
ا الق عليه مدا “كان البواب السكين الهاري قد 
ادل ملابسه المصنوعة من جلد الرّنة مقابل لباس أسود كامل» E‏ 
السبلادجيست قدا نحويٰ شهيرٌ من دروتتهام» وهذا التحوي قد انحر غرقا 
من راك اسه فن عا القدووع على ايجاد السّبب الذي من أجله تعطي كلمة 
جوبيتر اماز كلمة جوفيس 09815[ في حالة المضاف اليه . 

و كان قبقابه المصنوع من حشب البندق قد استبدلت به جزمة متينة الحوذيٌ 
سحقته خیوله » وكانت رجلاه التحیفتان مرتاحتين فيها إلى حدٌ كبير» بحيث لم 
يكن قادرا على السّير من دون الاستعانة بنصف حزمة من ٠‏ العلف . وكان الشعر 
العريضٌ لمسافر فرنسيّ شابٌ وأنيق » ومقتول على أيدي الأصوص في درونتهايم 
يغطيْ صلعته › ويتطاير على كتفيه المدببتين › وغير المتمائلتين . وكانت إحدى 


عون ميقملا ف ليق AE‏ كان فد عار عليه لون 
حيرت ا ماتت حبًا› احذت وجتتاه الشاحبتان و تان تكتسيان لونا 


كردا غير الف وهو نيل کان الط ق جز عض الد اوك ف وقبل 


. في اللاتينية تصبح كلمة 1121661( (جويتير) 0۷18[ (جوفيس) في حالة المضاف إليه (م: ز.ع)‎ )١( 


A 


أن يجلس » وضع تحته بعناية العلبة التي كان يحملها على ظهره» وتلفع بمعطفه 
العتيق . وفيما كان يستأئر بكلّ اهتمام رفيقه» كان اهتمامه يبدو مر كزاً بكامله 
على الشواء الى ترز اقنه ا مةب روالد كان که من ودف لاخر بر ات 
قلق وو و كافك فت من فع وات کات متقطنة بهن م ّ 

- لحم بشري!. 0 ا ا أكلة لحوم البشر. Eel,‏ 
عظاية . . ! - على ميديا ألا تختق أبناءها أمام الجمهور 0 


او بتري . . - كاهنة غاليّة . 
يا إيرمانسول . . لقد صعق الشيطان ليكاوون . 


- أيتها السّماء العادلة! شكراً يارب! إني ألمح ذيلاً! . 


إن أورديثر الذي کان رفح ويصغي ١‏ اليه بانتباه» ويتابع على وجه 
ارين د ا لم يتمالك نفسه من الابتسام » فقال: 


- ليس في هذا الذيل شيءٌ مطمئن» ناماه كران شك قينا 


: . بعض هذه العبارات وردت باللاتينية » وأتريه هو ملك ميسّينا اهبر بكراهيته لآخيه بيست‎ )١( 
إن سبياغودري يبدو أنه یتو جه إلى‎ ./)١ 46 و ل و‎ 
و في الوقت نفسه» لكي يأخذ عليه ضروبٌ الشَطط في أسلوبه وخياله والتي يندفع فيهاء في روايته:‎ 
ار س أن يحب هان الإيساندي! أما مولوك؛ فقد كانوا يضححون له بالأطفال » ويصورونه على‎ 
شكل إنسان» له وجه ثور» وكانوا يشعلون تحت تلك الصّورة الخيالية نار ينتهم أوراها الضّحايا الصَغيرة‎ 
الموضوعة بين يدي المسخ فما إن حل أوس يوماً ضيفاً على ليكاوون» حتى قدّم له هذا طفلاً على الطعام . أما‎ 
. زوس » فلكي يعاقبه » فقد أحال قصره إلى رماد» وحوله إلى ذئب‎ 


كان تنه 


لم يسمع سبياغودري هذه المزاحة» وكانت نظرته معلقة بصدر القاعة» 
فارتعش » وانحنى على أذن أوردير وقال: 

یک عاذ :او لز ر ر کور 
في الظل . 

فقال أورديئر: 

- وإذن؟ 

ثلائة ئة أجساد عارية ) راتفا قدت سفت أطفال: 
فهتفت المرأةٌ الحمراء» والتي تجلس القرفصاء بقرب الموقد: 
- إنهم يدقون باب البرج . 


وفي الواقع » فقد سمعت دقة تبعتها دقان أخريان أقوى منهاء في خضمٌ 


- إنّه هو أخيرأً» إنّه نيكول! 

لم يكن المسافران قد استأنفا حديثهما بعد بعر شيعا في القاعة الشملى 
ضجيج أصوات مشوّش ) تعالت فيه أخيراً كلماثٌ جرى التلفظ بها بنبرة جعلت 
مبباغرة ري ع و د 

- أيتها المرأة» اصمقي» سوف نبقى؛ فالرّعد يدحل من غير أن نفتح 
له الباب . 


= إ۷ — 


فالتصق سبياغودري باوردنير» وقال بصوت ضعيف : 


E NEES 


سمع دبيبٌ خطوات على الدرج» ثم دخل القاعة رجلان يرتديان ملابس 
2 كنسيّة ) وتتبعهما | لمضيفة المذعورة . 

كان. ألعد-هدين الرجلين -طويل القامة إلى .بعد كاف » :ويليس الداء 
الاسود الذي يرتديه الوزراء اللوثريون» ويضع أجمة الشعر التي يضعونها على 
ا أما الاخر فصي القامة» ويرتدي ثوب ناسك معقود بحزام من 
الحبال أناضاء اران دل e‏ 

فر سياف رةه رق عب مرا هذين الكاهنين بأن الدُعب الذي كان قد 
سيّبه له الصَّوت الغريبٌ لاحدهما قد تلاشى . 


كان الوزير يقول للمضيفة: 


- لاتقلقي » أيتها السيدة العزيزة؛ فإن الكهنة المسيحيين ينفعون من يضر 
بهم؛ ؛ فهل ييتغون الإضرار بمن يتفعهم؟ إننا ناتس ملجاً لنا بكل تواضعٍ وان 
ار الموقر الذي يرافقني كلاماً قاسياً؛ فقد کان على خطأء لانه 

نسي ذلك الاعتدال في الصّوت والذي توصي به نذورنا . ويمكن لاقدس النّاس 
أن يزلوا للأسف! لقد كنت تائها على الطريق من سكونجن إلى درونتيام + من 
غير كرشن في الأيل ) ومن غير ملجأً في العاصفة . وهذا الاب امور الذي 
ماده و کان معدا متلى عن منزظهء: قل نکم بالسّماح لي > بان آتي معه إلى 


ل 


منزلكم . وكان قد امتدح لي طيبة ضيافتكم » أيتها السّيدة العزيزة . ولا شك في 
أنه لم يخطىء في ذلك . فلا تقولي لناء كما يقول الرا عي السيء: اا 
ماذا اتيت تفعل هنا؟“ فاستقبليناء ايتها المضيفة الفاضلة » RE‏ 
حصادك من العاصفة › ولسوف ينح قطعانك ملجاً في الإعصارء كما تعطين 
الملجا للمسافرين التائهين 

لقاطقكه ارال بوت ا 

ال ل" 

- حسناً! وإذا كنت فقيرة؛ فإن الرّبّ يبارك الفقير قبل الغنيّ . ولسوف 
تشيخين مع زوجك» متمتّعين بالإحترام» ولیس ذلك بسبب متلكاتك > بل 
بسبب فضائلك . ولسوف يترعرعٌ أطفالك » محاطين بتقدير الناس » ويصبحون 
على ماسيكون عليه والدّهم . . فهتفت المضيفة: 

- اسكت: ببقائنا على مانحن عليه إنما سيشيحٌ أطفالنا مثلناء وهم يزدرون 
التاس » ذلك الازدراء الذي انتقل إلى نسلنا من جيل إلى جيل . اسكتٌ» أيّها» 
العجوز! إن البركة تتحوّل إلى لعنة على رؤٌوسنا. 

فسارع الوزير إلى القول: 

- أيتها السّماء! ومن تكونين إذن؟ وفي أيّة جرائم تقضين حياتك؟ 

ها الذي تسميه جرا وها الذي ستيه فال . إننا هنا نتمتعٌ بامتياز 
ور ی 4 


e‏ ومع ذلك › فلا ترضى أَيْة لغة بأن تقول إنه فاضل » وإنّه نزي ومحترم إلخ . . وما من 
مديح أخلاقيّ يمكن أن يناسبه » وبا أن الجميع يفترضون وجود علاقات مع التاس؛ فهو ليس لديه مثل هذه// 


ا 


فقال الوزير وهو يستدير نحو النّاسك القصير القامة الذي كان يفف ثوبه 
الخشن (مشحه) أمام الموقد: 

- إن عقل هذه المرأة مختل . 

فرذت المرأة قائلة: 
ثير الشفقة لديهم . وأنا لست فاقدة للرّشد» ولكتني امرأة ال. 

وحال الذوي المتواصل لباب البرجٍ الذي سيّبه هز عنيف » حال دون 
سماع بقية الكلام؛ ما جعل سبياغودري وأورديئر يُحسّان بخيبة أملٍ كبيرة › 
لأنييها كانا ير لزان ذلك الخو ار :اناما ضام : 

وقالت المراة الحمراء بصوت غير مفهوم: 

- اللعنة على مأمور القضاء الأعلى في سكونجن الذي عيّن لنا هذا البرج 
المجاور كمكان للاقامة. وربما لايكون هذا ايضا هو نيكول . 

ومع ذلك » فقد أمسكت بالمصباح» وقالت: 

- على أي حال » إن كان مسافراً آخر؛ فماذا يهمٌُ! إن السّاقية قية يمكن أن 
تسيل في المكان الذي مر فيه السّيل . 


// العلاقات اة (جوزيف دوميسترء أمسيات سان بترسبورغ , الأعمال الكاملة» المجلد: الرابع » الصفحة: 
۳ وقد اوردها م . لارويتس في 1.۸ .1» ۲۹۹۱ ص: )۲۷١‏ إن عزلة الجلاد هي ايضا عزلة لص 
كليبستادور» والذي بفضله يعيش مستقلاً » ومتعقلاً» وسعيداً (ف: ه. القسم: 9) حسب طريقة شوماكير 
التي تمثْل هذه فلسفته بكاملها» . 


اع ص ## سد 


كان المسَافرون الأربعة الذين ظلّوا وحدهم» ينظر كل منهم إلى الأخرء 
على أضواء الموقد. أما سبياغودري الذي أرعبه صوت التاسك في البداية, 
والذي طمانته بعد ذلك لحيته السّوداء؛ فكان يمكن له أن يأ حذ بالار تحاف من 
جدید» لو رأى العين الثّاقبة» عين ذلك الذي كان يراقبه من تحت برنسه . 
الاضطهاد الأخير» وأنك كنت عائداً إلى معتزلك » ل 
حظي) . 

فانفتح من جديد الباب المهلهل » باب الدرج المتهدم > قبل أن يجيه الاخ 
التاسك . ١‏ 

- أيتها المرأة» إن العاصفة مقبلة » وسيكون هناك حشدٌ يجلسٌ إلى مائدتنا 
المقيتة مطل نفك العو 

فأجابت المرأة: 

- يانيكول › کک 
556 


كان ذلك الذي يتكلم على هذا الحو قد : توقف أمام الباب بحيث يمكن 
للغرباء الاربعة أن يتأمّلوه بسهولة لقد كان رجلا ذا يُنية جبّارة» ويرتدي » شأنه 


شان اة ا ا الم وكان رأسّه الضّخم يبدو وكأنه قد وضع 


حت 11 عا 


مباشرة على كتفيه العريضتين . وهذا مايتباين مع العنق الطويلة العظيمة لزوجته 
النحيلة . كانت جبهته منخفضة › وأنفه أفطس » وحاجباه سميكين . وفوق 
أنفهء كانت عيناه المحاطتان بخط قرمزيٰ تلتمعان وكأنهما نار تضطرم في الدّم . 
أما أسفل وجهه الذي كان حليقاً ماما فيُظهرٌ للعيان فمه الكبير والعميق الذي يفتح 
mE‏ اشن قروا وين عورا و كانيج تال بد ع اقفن . وكانت 
cE SSE‏ ومتدليّتان من خدّيه على عنقه » تعطيان وجهه شكلاً 
مربعاأ» إذا نُظر إليه مواجهة . و كان ذلك الرجل يعتمر طاقيّة من اللباد الرّمادي» 
يقطرٌ المطر منهاء ولم تتنازل يده حتى على لمس حافتهاء عند مرأى المسافرين 


الا 


أطلق بينينيوس باغردزئ مرخ دعسن مجه وأشاح الوزير اللوثري 
بو جهه وقد اف اله ا ف کان سيد المنزل يو جه إليه الكلام» 
نفك أن تعرفه . 


- كيف أنت هنا! ياسيّدي الوزير! في الحقيقة » لم أكن أظنّ اني سأتسلى 
اليوم برؤية منظرك البائس » وسحنتك المرتعبة مرّة ثانية 


وصافية. 


- وأناء يابني» قد تهللتُ للمصادفة التي أنت بالكاهن (الراعي) إلى 
الخراف الضتالةء ولان الخراف قد رجعت إلى راعيها أخيرا . 


فسارع الاخر إلى القول» وهو يقهقه: 
- آه! أقسم بمشنقة أمان» هذه هي الوه الاولى التي أسمع فيها انهم 


ss‏ ا 


يقارنوني بخروف . هل تصدّقني » ياأبت ء أنك إذا أردت أن تتملق نسرأء فلا 
تدعه اة 

- إن ذلك الذي يغدو النّسر بواسطته حمامة يواسي» يابنيّ » ولايتملق . 

- لابدّء في الحقيقة» ياسيّد أن تكون لديك موونة طيبة من الرّحمة. 
وكان يمكن لي أن أظنّ أنك قد استنفدتها كلها على هذا الرجل المسكين الذي 
تريه اليوم صليبّك لكي تخفي عني مشنقتي . 

ع لفل كان هذا الكاهن العاثر الحظ يستحق الرثاء أقلّ مما تستحق » لانه 
کان كي E‏ > فطوبى لمن يقر في لحظة التكفير ا ال اق 
أقل اقنداراً إلى حدٌ كبير من كلمة الرّب! 

فسارع المضيف إلى القول بمرح مرعب وتهكمي: 


د حك درلا عات فطوبى لمن يبكي . ومن ناحية أخرى» فإن 
رجلنا لهذا اليوم لم تكن له جريمة أخرى غير محبّة املك » إلى حدّ لم يستطع 
معه أن يحيا من غير أن ينقشٌ صورة جلالته على ميداليات صغيرة نحاسيّة كان 
بعد ذلك يطليها بالذهب على نحو فنيّ لكي يجعلها جديرة بالصورة الملكية. . 
إن عاهلنا الظريف لم يكن ناكرا للجميل ال ر رمح 
الكبيرة » خيلا یو من ال ولكي يكون ضيوفي الأفاضل على اطلاع 
الا فقد مح له الحبل هذا اليوم بالذات ) على السّاحة العامة في سكونجن » 
على دی أنا المستشار الكبير من مرتبة المشنقة» ويساعدني السيد الحاضر 


هنا :الم شد الكبير للمرقية المغدية. 


~~ ¥ = 


فقاطعه الكاهنٌ قائلاً: 


- أيّها المنكود! توقف. فكيف ينسى القصاصٌ من يقتص! اسمع 


الرّعد . 

- حسناً! ما هو الرّعد؟ إنّه قهقهة الشيطان . 

- أيها الرّبّ العظيم! لقد كان حاضراً على الموت منذ قليل» وهو 
يجذف! . . 


فصاح المضيف بصوت راعد وساخط إلى حد ما: 

- دع المواعظ جانباًء أَيّها العجوز الأحمق» وإلا فإنك تعن ملاك 
الظلمات الذي جمعنا مرّتين في غضون اثنتي عشرة ساعة» في العربة نفسهاء 
وتحت السقف ذاته - فاقتد برفيقك التاسك الذي يسكت » لان لديه رغبة جيدة 
في أن يرجغ إلى مغارته في ليزاس . وإني أشكركء أيها الاخ الناسك» على 
البركة التي أراك تمنحها البرج اللعين » أثناء مرورك على الهضبة. بيد أنك كنت . 
تبدو لي » في الحقيقة » ذا قامة طويلة حتى الان » وتلك اللحية الشّديدة السّواد 
كانت دز يها ت تون للقي اتا ادك لعراس + ااك 
الوحيد في درونتهاموس؟. . 

ان ارسي في حقيقة الامر . 


./ه1١/ انظر: نهاية الفصل:‎ )١( 


= رص ”# اعم 


فسارع المضيف إلى القول: 


0 والحالة هذه المتوخدات اواد في اريف - هيا! يا بيشلي » 
استعجل قليلا شقة شقة الخروف هذه 2 فأنا جائعٌ » وقد أحرّني > في قربة بورلوك + ذلك 
الد كتور اللّعين مانريل الذي لم يكن يريد أن يعطيني أربعة عشر أسكاليناً عن الجدّة؛ 
إنهم يعطون ذلك الحارس الجهنميّ » حارس سبلاد جيست » اربعين اسكالينا في 
درونتهايم - هيه» ايها السّيد ذو الشعر المستعار» ماذا بك إذن؟ إنك ستسقط 
على قفاك - بالمناسبة » يابيشلي » هل أنهيت هيكل أورجيفيوس صانع السّموم ‏ 
هذا السّاحر الشهير؟ فربما يكون الوقت قد حان لإرساله إلى قائمة الغرائب » في 
بيرعن . وهل أرسلت واحداً من خنازيرك الوحشيّة الصغيرة إلى مامور الديون 
في لوفيغ للمطالبة بما يدين به لي؟ إنها أربعة ريالات مزدوجة» مقابل القيام بسلق 
ساحرة وخيميائيون اثنين» واقتلاع بضع مصفوفات من الجسور الخشبية من قاعة 
محكمية كانت تشوّه منظرها؛ وعشرون أسكالينا لإنجاز إترال المشنوق اسماعيل 
بنع التهودي الذي عن قد كا سه المار ان المرثر+.وريالاً وانجذاً مقاب وع 
مسند من الخشب الجديد للمشنقة الحجرية في البلدة . 


اجان اماه يصوت اد 
- لقد ظل الاجر بيد مأمور الديون » لأ ابنك قد نسي الملعقة الخشبية لكي 
يستلمه» ولان أي الا ا 


- فلتقع رقبتهم بين يدي » فيروا إن كنت أحتاج إلى ملعقة خشبية 
ا . ومع ذلك › فينبغي مراعاة هذا المأمور؛ فق ار سالات اليه عريضة 


ات اا 


السارق إيفار الذي يشكو من أن السَوَال لم يوجهه إليه جلاد التعذيب» ا 
متذرّعاً بأنه لم يكن قد اعيبر سافلا بعد» ولم تجر بعد محاكمته - بالمناسبة» 
و أيتها ا يا 0 بالملاقط والكلابات؛ فقد بعثروا 

وتابع المضيف » ا 
أنه یری فيها ثلاث جثث › وقال: 

- أين هم » أولئك الوحوش الصّغار؟ ها هم نائمون هنا. إنهم ينامون» 
برغم الضجة» مثل ثلاثة مشنوقين نازلين من المشنقة . 

عند هله الات التي يتعارض فيها الرُعب مع الهدوء المخيف » والمرح 
الفظيع لذلك الذي كان يلفظ بهاء ربما يكون القارئ قد حزر من هو ساكن 
برج فيغلا . 5 سبياغودري الذي تعرّفه» خلال ظهوره› لاله كان قد راه 
يحضر في أغلب الأحيان إلى حفلات مخيفةء في ادرو اا ا شغر 
بات على ولك ان هار من اغ خصوصاً حين تخيّل الواقع الشخصيّ 
الذي كان لديه؛ مدذ العشية > لكي يخشى ذلك الموظف المخيف؛ فانحنى على 
ارا وقال له بصوت مجمجم تقريبا: 

- إنه نیکول أوروجيكس » جلاد درونتهايموس! . 

ارو الذي أصيب بالرّعب في البداية» فقد ارتعش › وندم على 
الطريق التي قطعهاء والعاصفة التي عانى منها. ولكن لا أدري أي إحساس 
بالفضول لايوصف قد استولى عليه في الحال. وفي الوقت الذي اخذ فيه يرثي 
لمأزق مرشده العجوز ولذعرهء راح يولي اهتمامه الكامل كلام الكائن الغريب 


ساى و# سد 


الماثل أمام عينيه » وعادات حياته» مثلما يصغي المرء إلى زمجرة ضيع » أو إلى 
زئير نمر جلب من الصحراء إلى مدننا. كان سياد دري لكين يمنا قو ان 
يكون لديه مالكني مى الصفاء الڏهني بحيث يكوّن» من ناحيته › مشاهدات 
فيزيولوجية. وإذا اتبا خلف أوردينر» فقد أخذ يتجمّع داخل معطفه» ويرفع 
يدا قلقة إلى لصقته ) ويجذب نحو وجهه موخرة الشعر المستعار المتطاير» 
ولايتنفس إلا من خلال تنهدات عميقة . 

ومع ذلك» کا دحك على طبن كيو من العضار 
الشقّة المشويّة للخروف المزود بذيله المطمئن . وأتى الجلاد ليجلس قبالة أورديتر 
وار مون الان آنا لوقه افعد انيديا كك اتناف يده من 
البيرة المحلاة بالعسل » وبقطعة من خبز رينديبور وخمسة صحون خحشبية ) 
جلست أمام التار » واتشغلت بسن الكلابات الملمة لزوجها: قال ور وكين 
ضاحكا: 

- والانء» أيه المؤقر» تقدّم الشّاةلك لحم الخروف» وأنت» بسكن اشع 
المستعار » هل الرّيحٌ هي التي انزلت تسريحتك على وجهك » بهذا الشكل . 

فدمدم المرتجفٌ سبياغودري 

- هیا تشجع » ياصديقي القديم » فانت ترى اتنا صبيان لطفاءء والسادة 
الكهنة وانا. فقل لنا من انت » ومن هو رفيقك الشاب الصّموت؟ وتكلم قليلاء 
(۱) خبزٌ يؤكل مع قشره» وتغتذي به الطبقة المعوزة في الترويج . 
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لنتعارف . فإذا كانت أحاديئك تتضمّنُ كل ما يعد به مرآك؛ فلا بذ أن تكون ممتعا 
1 . فقال البواب » وهو يقلص شفتيه» ويُظهرٌ أسنانه» ويغمزٌ بعينه لكي يبدو 
ضاحكا: 

فقاطعه الجلاد المرح قا 

- اجل ع عجوز عالم ما» وساحرٌ عجوز ما 

- أوه! ياسيّدي صاحب المتزل » عالم أجل » أما ساحر فلا . 

ةا يوا فيمكن لاحر أن يكمل مجلسنا الأعلى . شرت ايها 
السادة ضيوفي » ٠‏ لكي : نعيد الكلام إلى هذا العالم العجوز الذي سيفرح عشاءنا . 


على صحة مشنوق اليوم » يا أخي ا مبشر! واذن! اسا الاب التاسك› فان 
ترفض بيرتي؟ 


كان الناسك » في الحقيقة » قد سحب من تحت ردائه مطرة كبيرة ملآى 
عاء شديد العيفاء غا کا قيس د 


- تباً! أيّها النّاسك لينكراس » إذا لم تتذوق بيرتي » فإني سأتذوق هذا الماء 
الذي تفضله عليها . 


فرد الجلاد: 
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- انزع قمّازك أولاء أيها الاخ الموقر؛ فلا يُسكب الش تراب إلا 
باليد المجرّدة . 

فصدرت عن التاسك حر كة رفض» وقال: 

فقال الجلاد: 

- فلتسكب » على كل حال . 

وما ان رفع ا کاسه إلى شفتيه حتى أبعده e‏ فيما كان 
التاسك يفرغه دفعة واحدة. 

- وحق كأس يسوع» أيّها الناسك الموقرء ما هو هذا السّائل الجهنمي؟ 
لم أشربٌُ مثيلاً له من قبل » منذ ذلك اليوم الذي أوشكت فيه على الغرق » أثناء 
إبحاري من كوبنهاغن إلى درونتهايم . في الحقيقة » ايها الناسك . إنه ليس من 
مياه نبع لينكراس . إنه من ماء البحر. . 

فردّد سبياغودري برعب كان يزداد شدّة لمرأى ققّاز التاسك : 

- من ماء البحر! 

فقال الجلاد وهو يستدير نحوه مقهقها: 

- أكل شيء يخيفك هنا إذن» يا صديقي أبسالون» حتى شراب ناسك 


FE 


E NER راو كوه اندر‎ aE 
واحد.‎ 

- هيّاء إنك لاتعرف فآذا تقول :ايها اليد الد كور و اط رابك يننا 
يصدر عن شعور بالخطاً » أو عن احتقار . 

وأعادت هذه الكلمات التي جرى التلفظ بها بلهجة حاقدة: اغادت 
سبياغودري إلى ضرورة إخفاء ذعره. ولكي يلاطف مضيفه المرعب » 
فقد استنجد بذاكرته الواسعة» واسترجع القليل من حضور الڏهن الذي 
تبقى لديه. 

- احتقار» أناء احتقار لك» ياسيدي صاحب المنزل! لك أنت» 
يامن يعطي وجودك في أية مقاطعة حم الدّم لها!”“ احتقار لك» ياسيّدي 
الجلادء يامنفذ العقاب الدنيوي » وسيف العدالة» وترسٌ البراءة! لك» يا من 
ق رظ ا في الكتاب السّادس » والففيل ا م ا 
«السياسيّون» . ويا من يحدّد باريس دو بوتيو أجره بخمسة ريالات ذهبية » في 
بحثه: «في المامور» . كما يو كد هذا المقطع: 

UREOS Manivolto‏ ۸ عننو gui‏ لك ياسيدي! انت يا من حصل 
زملاوٌه في كرونشتات على القاب التّبالة» بعد ثلاثمئة ثمئة رأس ف 
من وظائفه المخيفة» ولكن المدرفةم مقجمة بالكبرياء وا ا 
العرسان حداثة» وفي روتلينغ » بأصغر المستشارين سنا . وفي ستيديين » باخر 
بورجوازيّ مستقرٌ في المدينة! أو لست أعلم أيضاًء ياسيّدي الطيب» بأن زملاءك 
)١(‏ الح في أن يكون لها جلاد . 


STS 


يمتلكون في فرنسا حق ال «داذ813720 على كل مريض في سان - لادرء وعلى 
ار !الها كود و و علو بانع هة عي الان كتف لذ ا اجا 
عميقا لك › عندما يعطيك رئيس دير سان - جير مان دي بري كل سنة» في عيد 
سان فانسان» رأس غنزير» ويجعلك تسير في مقدمة الرّياح. 

وهنا قوطعت القريحة العالمة للبواب بصورة مفاجة على يد الجلاد: 

- الح أن هذه هي المرّة الأولى التي أحاط علماً بهذا الأمر! 

إن رئيس الدّير العالم الذي تتحدّث عنهء أيها الموقّرء قد اختلس متي حتى 
الان كافة الحقوق التي تصفها بصورة جد جذابة . وتابع أوروجيكس قائلا: 
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- ايها السّادة الغرباء» وبصرف النظر عن كل المبالغات التي سردها هذا 
العجوز المجنون » لقد فقدت حقامهنة حياتي » لست اليوم أكثر من جلاد مسكين 
لمقاطعة فقيرة . وإذن » فقد كان يتعين علي بالتاكيد ان اسلك طريقا اخرى اجمل 
من طريق سيتليزون ديكواء ذلك الجلاد الذائع الصيت » جلاد موسكوفيا؛ فهل 
تظنون أني لا أزال الشخص ذاته الذي تم تعيينه منذأربعة وعشرين عاماً» لإعدام 
وما كير؟ 

فهتف اوردنير: 

- شوماكيرء الكونت دوغريفنغلد! 

تهنا نسحن ف ارها لتك الريك خا جل لهذا الما كير 
)١(‏ أي الطواف (م: ز.ع) . إن مصدر فيكتور هيغو هنا هو الموسوعة» في مادة: منقّذ الحكم: (360171» المجلد: 

السادس - ص: ٠١۲ - ٩۲۲‏ . وقد أورده سيرفيه إيتين في: المصادر. . ص: /541/. 
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نفسه والذي تضعه مصادفة فريدة ثانية تحت يدي» في الحالة التي يروق فيها 
للملك أن يرفع وقف التنفيذ . فلنفرغ هذه الجرّة» أيها السّادة» ولسوف أروي 
لكم > كيف حدث أن انتهيت إلى هذه الحال البائ ئسةء بعد أن كانت لي بداية 
ا 

- كنت في العام ۰۱٦۷٦‏ خادماً لروم ستوالد» جلاد كوبنهاغن 
لمكي . وما أن سيدي قد ألم به المرض أثناء الحكم على الكونت دوغريفنغلد؛ 
فقد تم اختياري » بفضل ال حمايات التي كنت أتمتع بها ٠‏ لكي أحل محله في 
ذلك الإعداي امقر . وفي © حزيران» (وقد لا أنسى أبدا ذلك اليوم)ء ومنذ 
الساعة الخامسة 5 ( وبمساعدة ¥ منصة الإعدام”) نصبت في ساحة القلعة 
منصة إعدام كبيرة مغلفة بالأسود » احتراماً لمرتبة المحكوم . وفي السّاعة الثامنة › 
أحاط الحرس النبيل بالمنضّة eT‏ 
يتدافع على السّاحة. إن أي إنسان آخر كان يمكن له أن تأخذه النشوة! 
کرک والشيف ای وتنك أصطر على مده وكات جل دقرت 
تحدّق بي؛ بف ل ا e‏ 
وكنت أقول إن حظي قد أقبل . فماذا يستطيع كل هؤلاء السّادة الكبار الذ 
أقسموا علىهلاك المستشار . اعرد ٠‏ ا 
وقد غدوت منقذاً ملكياً للاعدام » وحَاضْلة عل اللقب من العاصمة. كان 
لدي خدم» وامتيازات . . . اسمعوا! إن ساعة القلعة تعلن العاشرة. وهاهو 
السحة يخرج من سجنه» ويجتاز السّاحة» ويصعد إلى منصة الإعدام بخطى 
ثابتة » ومظهر هادىء زديك اث ري له شفرف فيدفعني » ويؤدي هذه الخدمة 
الأخيرة لنفسه . ويقول وهو يبتسم لرئيس دير سانت - أندريه: «لم أسرّح 


(1) نجار منضّة الإعدام . 
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شعري بنفسي منذ زمن طويل) . وأقدّم له العصابة السّوداء» فيبعدها عن عينيه 
باحتقار »› ولكن من غير أن يبدي ازدراء نحوي . وقد قال لي: - «ياصديقي » 
ربما تكون هذه هي المرّة الآولى التي تجمع على مسافة بضعة أقدام بين الضّابطين 
الاقصيين في النظام القضائي , المستشار والجلاد». وقد ظلت هذه الكلمات 
محفورة في رأسي 
إنه يرفض أيضاً الوسادة الشوداء التي كنت أريد أن أضعها تحت ر كبتيه 
ویعانق الكاهن ويجنوء بعد ان قال بصوت عال إند و 
NR‏ بضربة دبوس درع شعاراته . وآنا اض ق للتقليد: «لايتم هذا من 
غير سبب عادل؛ فهزرّت هذه الإهانة صلابة الكونت» فشحب لونه. بيد 
أنه سارع إلى القول: لقد منحني إياها الملك؛ والملك بمكنه أن يعرعها ي 
نمه رأسه إلى خشبة الإعدام» وقد أدار عينيه نحو الشّرق . اما أناء 
فقد رفعت سيفي بيدي الاثنتين . . فأصغوا جيداً! - في تلك اللحظة» > تصل 
إلي صرخحة : تقول - العفوء باسم الملك! العفو لشوماكير! فأسعدير لاری 
0 معي )ب على جواده باتجاه منصة الإعدام» وهو يلوح برق؛ 
فينهض الكونت بهيئة ليست فرحة» بل تنم عن الرَضى فحسب» ويلم 
ليق إليه» فيهتف : أيها الإله العادل! الجن المويّد! إن عفوهم اشد قسوةٌ من 
الموت). وها هو ينزل حائر العزم » مثل لص من فوق منصّة الإعدام التي كان 
قد صعد إليها بصفاء0" . 
(١)«لقد‏ ته للموت بامتثال وورع» وفي يوم الإعدام» مض مضى إلى ساحة القلعة التي كانت منصّة الإعدام منصوية 
فيها برباطة جا وثبات . فربط شعره بنفسه» ورمى بازدراء العصابة التي انوا يريدون أن يغطرا عينيه به . 
وبعد أن احتجٌّ بكلمات قليلة قائلاً إنه يموت برياً. جنا على ر كبتيه » لكي يتلقى الضربة المميتة . وبعد أن 


حطم منفذ الإعدام شعارات نبالته وهو يتلفظ › حسب التقليد بأن «ذلك لايجري من غير سبب » عادل) 


بدا متأثراً بهذه الإهانة أكثر من الموت ذاته» وتغير لون وجهه E‏ إن 
ا للك قد منحني إياهاء ويمكنه أن ينتزعها مني . وفي اللحظة التي كان منفذ الإعدام يرفع سيفه فيها. هتف // 
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أما أنا فقد كان ذلك عندي سيّانء وقلما كان قابي يحدثني بان حلاص 
ذلك الرّجل معناه خسارتي؛ فبعد أن تم تفكيك منصّة الإعدام» دخلت على 
دي وأنا لا أزال مفعماً بالامال» مع أنتي أشعر ببعض الإخفاق لانني قد 
خسرت الرّيال الذهيّ؛ وهو سعر قطع الرأس. ولم يكن ذلك كل شيء؛ ففي 
اليوم التالي ؛ تلفت امرك بالا وشهادة منفذ الإعدام لمنطقة درونتهايموس » 
وهي ا جلاد ريفيّ ‏ وجلاد لاخر مقاطعة ريفية في النرويج . وهكذاء 
للعرنو نه ا كعك أن الا نوات ا تجلب النتاء ئج الكبيرة . إن أعداء 
كرات ا BE‏ 
العفو بعد تنفيذ الإعدام بلحظة .ولم يكن الأمرٌ يحتاج إلا لدقيقة واحدة . والقوا 
بالمسوولية على بطئي › لل ا ا اا 
لحظات قبل آخر لحظة من حياتها! و أن منقّد ملكياً للإعدام يقطع رأ عل مستشار 
ا نر نر را تان لعزا موا ري حين 
يقوم بشنق يهودي! وقد أضيف إلى ذ نية الإيذاء اه شقيق اظن 
أنه لايزال شقبة شقيقي أيضاًء كان قد توصل » عن طريق تغيير اسمه» إلى منزل 
المستشار 0 الكونت دالفيلد. وقد ضايق وجودي في كوبنهاغن ذلك 
التعس؛ فشقيقي يحتقرني لانه رما يكون انا من سيشنقه ذات يوم“ 

وهنا يتوقف الراوي البليغ لكي ير فكاهته» ويتابع: 


// أحد مرافقي الملك: عفو من جهة جلالة املك عن شوماكير. وسأمه ورقة تحتوي على شروط العفو. أنا 
غريفنفلد» الذي كان قد نهض بهيئة راضية » فما إن قرأ أنه قد حكم عليه بالسجن ا بد حى غرق ثانية في 
حالة من الوهن الشديدء وهتف بألم بأن هذا العفو اشد قسوة من الموت نفسه» . (تاريخ الذامرك» المجلد 
التاسع » الصّفحات: )٠٠١ - ٩۰۲‏ . 

)١(‏ إعلان عن الحادثة المفاجئة في الفصل /5 . / الذي نعلم فيه أن موسديمون هو شقيق أوروجيكس » ومن هنا 
نعرف التواطوّالجوهري بين المجرم والجلاد. 
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- أنتم ترون » أيها الضيوف الاعزاء ؛ اني قد اتخذت قراري؛ فليذهب 
الطمع إلى الشيطان حقا! إني أزاول مهنتي هنا بنزاهة » فأبيع ب جنشي » أو يصنع منها 
يل هيا كز عظيرة ر ا متي غرفة التشريح :في رن . إني أضحك من كل 
شيء» وحتى من تلك الانثى التي كانت غجرية» والتي جعلتها العزلة مجنونة . 
إن ورثتي الثلاثة يترعرعون في خحشية الشيطان والمشنقة. إن اسمي هو فزاعة 
الاطفال الصّغارء أطفال درونتهابموس» والمأمورون يقدّمون لي عجل نقل» 
وملابس حمراء . ويقيني البرحٌ الملعون من المطر مثل قصر المطران» و 
الشيوخ الذين تدفعهم العاصفة إلى منزلي يعظوتني » والعلماء يتملقونني i‏ 
اا اسان اخره ی ر 

ولم يوصل الجلاد هذا الحديث الطويل إلى نهايته من غير أن يخلطه بالبيرة » 
وباتفجارات الضحك الضاحة :همش الوزير: 


-إنه يقتل » وينام » وياله من منكود!فهتف التاسك: 
- كم هو سعيد هذا الشقيّ! 
فقال الحلاد: 


- أجل» أَيّها الأخ التاسك» إني شقيّ مثلك » ولكنني» بالتأكيد أكثر 
سعادة؛ فمن العجيب أن المهنة تكون جيدة» إذا لم يستحسن أحد أن يجد لذة 
في تدمير منافعها . فهل يمكن أن تصدق أني لاأعرف أية أفراح عظيمة قد قُدَّمت 
ا م ا 
العفو عن اثني عشرمحكوماً يخصّونتي . . 


ا 


فهتف الوزير: 
- يخصونك! 
- أجل ع بالا كيد » يا أبت» وسبعة منهم كان من المفروض أن يُجلدواء 
واثنان 5 يُدمغا على الخد لاتير وثلاثة منهم أن يشنقوا › وهذا مايساوي 
اثني عشر إجمالاً . . أجل اثني عشر ربالا وثلاثين أسكالياً أخسرهاء إذا مامنح 
النقو. افك درن :اا اناده افر اة هذا المرشد الملكيّ الذي يتصرف 
على هذا النحو بأملاكي! إن هذا الكاهن اللعين يُسمّى أتاناز موندر. أوه! لو 
E‏ 
نهض الوزير» وقال بصوت معتدل وهدوء: 
- يابنيّ » أنا أتاناز موندر . 
ا 
لدى سماع هذا الاسم» اشتعل الغضب في كل قسمات وجه 
اوروجيكس » فاندفع بغتة من مقعده» ثم لاقت نظرته الغاضبة نظرة مرشد الملك 
الهادئة والمتسامحة » واتى ليجلس ثانية بهدوء› صامتا ومرتيكا . 
فت ا من الصف اما مقي الدع کان قد فوط عن اا 
وتهيا للذفاع عن الكاهن » فقد كان اوَّل من قطع تلك اللحظة » وقال: 
> اكول وروک ا 5 عه زوالا کر هلك" عن الفض ال 
صدر عن المحكومين . 


فقاطعه الوزير قائلاً: 


SN حصان‎ 


- واأسفاه! من يدري إن كنت سأحصل على هذا العفو. سوف يتعيّن 
علي أن أتمكن من التحدث مع ابن نائب الملك » لان ذلك يتعلق يزواجك من 


وجات الشاب بصوت حازم: 
عبرا ريا نا يك اوقد شرك تحصل عليه؛ فإن أوردنير غولدينايف لن 
يتلقَى خاتم الزواج » إذا لم تقطع أصفاد محميّيك . 


- أيها الفتى الغريب » إنك لاتستطيع أن تفعل في هذا الأمر شيفاً . ولكن › 
عبتي ميلك ت ويكافمك! . 


ومع ذلك» فان اليالاات الغلاثة عشر » رياللات و كانت قد 
ا اق انر ااه فدتيداك». ما تنكول لني هد هر قد 
استعاد مرحه: 


اد أيها المرشد الموقّرء نك رجل كريم » وجدير بأن تخدم مصلى 
- إيلاريون . كنت أقول عنك أشياء أكثر ما كان رأبي فيك إنك تساير 
ود . وليس الذنب ذنبك إن كان يتقاطع مع طريقي . يفك أن 
ذلك الذي اد غات هود عا رسن الموتى » وبواب السبلادجيست . . ماذا كان 
ا وس ادو عر كل ليع انها الملونة العجوقه الت 
يا بابل العلوم » أنت الذي تعلم كل شيء» ألا بعكنك أن تساعدني في ايجاد اسم 
ذلك الساحر زميلك . . ؟ فلاب ا عاد فيه ا في أيام محفل السبت0© 
وهو يمتطي مكنسة في الهواء؟ 
(1) أي الاحتفالات الليلية التي يقيمها السّحرة برئاسة الشيطان . (م: ز.خ) . 


Shh 


بن الو كه أنه لو كان قفون يتيوس أن يهرت فى تلك اللحظةا على 
مطيّة هوائية من ذلك النوع» فلن يبالي راوي هذه الحكاية بأن يسمه بكثير من 
الفرح الته الخفيفة المذعورة. فلم يكن حب الحياة قد تطوّر قط لديه إلى تلك 
الدرجة من القوة» إلا منذ ان ادرك بكل اعضائه الخطر المحدق به. لقد كان 
كل ما يراه يرعبه؛ ذكريات البرج الملعون » وعين المرأة الحمراء الزائغة» وصوت 
الناسك الغامض » وقفازاه وشرابه» واطسارة المغامرة ل الشاب » وفوق 


كل شيء» الجلاد . ذلك الجلاد الذي وقع هو في عرينه مهما بجرية قتل أثناء 
هروبه. لقد كان يرتحفٌ بشدّة بحيث شلت كل حر كة إرادية لديه . ا 
حون شهد أن الحديث يدور عليه: وحين سمع تعنيف أوروجيكس الرَهيب . 
وبا أنه قلّما كان يهمّه أن يحاكي بطولة الكاهن؛ فقد أبى لسانه المتردّد لفترة 
اتيك تعبيرة أن ی 


فسارع الجلاد إلى القول: 


- لابد انك تعرف اسم ذلك البواب ١‏ بواب السبلاد جيست؟ فهل يجعلك 


- بعض الشيء » ياسيّدي . 

قال أخيرا: 

- أنا لاأعرف هذا الاسمء أقسم لك . 
فقال صروت التاتبتك اللرعب؛ 


- إنه لايعرفه . إن ذلك الرّجل يدعى بينينيوس سبياغودري . 


ANTS 


فهتف العجوز برعب: 
- أنا! أنا! أيها الدب العظيم! 
فقهقه الجلاد: ش 


- ومن يقول إِنْه أنت؛ فعن ذلك الوثنيّ انا تتكلم . إن مربي الأطفال 
هذا يرتعب » في الحقيقة › من لااشيء. فتاذا قل لكو لامر لي 


ات المضحكة سبب جذي؟ إن هذا العجوز المجنون سيكون شنقه 
را مسلباً. 


وتابع الجلاد الذي كانت ارتعادات سبياغودري تفر حه: 

کوک اذه الفلامة امرك الا شرق يدود ماع ودر 

فقال البرّاب وقد اطمأن قليلاً على تخفيّه . إني لاأعرفه . أؤكد لك 2 
أن التعاسة قد حلّت به لانه لم يرق لك » e‏ ياسيدي » جل متا 
حقاًء لو عرفت ذلك الرّجل . 


فسارع أوروجيكس للقول: 

کوان ايها اليه اناك يندز انلك ر 

فرد الناسك: 

- أجل» في الحقيقة» إنه رجل طويل القامة وعجوزء ونحيل 
وأصلع . 


ا 


أما سبياغودري »: الذي تملكه الخوف تماما من هذا الوصف التشخيصي)»› 

- إن يديه طويلتان مثل يدي سارق لم يصادف مسافراً منذ ثمانية ايام » 
وظهره محنىّ . . فاستقام سبياغودري بقدرامکانه . 

- على أية حال » فيمكن للمرء أن يظنه إحدى تلك الجثث التي يحرسهاء 
لو لم تكن عيناه ثاقبتين . فرفع سبياغودري يده إلى لصيقته الواقية . 

فقال الجلاد للثاسك: 

- شكراء يا أبت» في أي مكان التقيه فيه» سوف أتعرف اليهودي 

أما سبياغودري الذي كان مسيحياً مؤمنا جدّاً» فقد اغتاظ من تلك الإهانة 
التي لا تطاق » ولم يستطع أن يكبح هذا التعجب: 

- يهودي » ياسيّدي!. . 

ثم توقف بلا زيادة» وهو يرتحف لانه قد تكلم أكثر ما ينبغي . 

E‏ يهودياً كان أم وثنياً. ما أهمية ذلك ؛ إن كانت له علاقات مع 
الشيطان » کما يقال . 


(لیتریه) : 


NTE 


فسارع الناسك إلى القول» وهو ييتسم ابتسامة تهكميةً لم يكن يُخفيها 
اا 


0 

- إني اصدق ذلك بكل سهولة . هذا إذا لم يكن شديد الجبن. ولكن 
كيف يمكنه أن يتعاهد مع الشيطان . إنه جبان مثلما هو شرّير» وحين يتملكه 
الخوف» لايعود يعرف نفسه . 

ع ت 4 

كان الناس”ك يتكلم بهدوء. وكانه یر کب صوته تر كينا : وكان بطء 

فردد سبياغودري في دخيلة نفسه: 

- إنه لم يعد يعرف نفسه! 

فقال الجلاد: 


Es a 


0 np a E 


- ولكن» يها لشاف هل انتم متأكدون من أن المأمور العموميٌ الذي 
تتحدثون عنه هو كما 7 تقولون؟ فهل لديه سمعة معينة . 


فسارع الناسك إلى القول: 
- سمعة معينة! أكثر سمعة مقيتة في المنطقة! 


ىلا هان الايسلندي - مه ١‏ 


E a‏ بإنلية بطر فاك .وال 

خايها انيل عاحت اللترل > ا ااا وه اعا لاني لاك 
في أن كراهيتكم له ليست مشروعة . 

- أنت على حق» أيّها العجوزء في ألا تشك في ذلك؟ فبما أن تحارته 
تشبه تجارتي » فان سبياغودري يقوم بكل ما يضر بي . 

ا 3 السيد» لاتصدّق ذلك - أو إذا كان لامر كذلكء 
فهذا لان ذلك الرّجل لم يرك مثلما أراك» محاطاً بزوجتك اللطيفة » وأبنائك 
السّاحرين » ومستقبلاً الغرباء في هناءة مقرّك المنزلي . لو أنه تمع » مثلناء بضيافتك 
المحيّبة» أيها السّيد» لما كان بمكن لذلك المنكود أن يكون عدّواً لك . 

ما كاد سبياغودري ينهي هذه الخطبة الموجزة الحاذقة» حي لبقي رة 

# 
الطويلة القامة» والتي كانت حتى ذلك الحين صامتة» وقالت بصوت احتفالي 
حاد: 

د لأركوة لمناك إلا ی حوع ركوة ماهوا ا 

لوإعادت الى كاوس او اعت فيال انها من خلال عمل يحدث 
صوتاً مبحوحاً وصارخاً وملا الفواصل مابين الأحداث » ويشكل قل شينات 
اذان المسافرين الا التلاوة التي تقوم بها الجوقات في المأساة الإغريقية . 


eas E‏ سد 


کت 


دونو ل ا E‏ 

فهتف الجلاد: 

- إن بيشلي على حق » يها العلامة الأشقر الشّعر؛ فأنا أعتبرك لسان أفعى » 
إذا ما تابعت فترة أطول تقديم التبريرات لهذا السّبياغودري . 

قبع ا الاي 

- معاذ الله » ياسيّدي» إتي لا أَقدّم له التبرير إطلاقاً . 

قينا لد باساغيل مو حهة کی اليا أي عد و 

وهل تصدّق أن السّفيه قد وصل به التهرّر إلى منازعتي ملكية هان الإيسلندي؟ 


قال الاس اة 


- هان الإيسلندي . 
- أجل » هوء هل تعرف هذا اللص الشهير . 
فقال التاسك: 


- أجل . 


- وإذن» کر سند إلى الجلاد» ادر ا ا 6 
هذا السّبياغودري الجهتّمي؟ إنه يطلب أن توضع جائزة مقابل رأس 


فقاطعه التاسك : 


- يطلب ان توضع جائزة مقابل راس هان! 


TINS 


- إنه يتجزأ على ذلك » وهذا فقط لكي يعود الجسد إليه» ولكي أحرم 
من ملكيتر له . 

- إِنّه لامر دنيءء أيها السّيد الجلاد أوروجيكس » أن يتجزأً على منازعتك 
ملكا يخصّك » على هذه الصورة الجلية! 

كانت هذه الكلمات مترافقة بابتسامة خبيثة كانت تُرعب سبياغودري . إن 
الصندوق معتم » أيّها التاسك » بحيث يلزمني إعدامٌ مثل إعدام هان الإيسلندي 
لكي اخحرج من عتمتي » واصنع لنفسي ثروة لم يصنعها لي إعدام شوما كير. 

أهذه حقيقة أيها الجلاد نيكول؟ 

- اجل» ايها الاخ التاسك. وفي اليوم الذي يعتقل فيه هانء تعال 
لرؤيتي » وسوف نذبح خنزيرا سمينا على شرف ترفيعي المقبل . 

- بكل سرورء ولكن هل تدري إن كنت في ذلك اليوم غير مرتبط . زد 
على ذلك » أنك قد تخليت عن طموحاتك للتوّ. 

- وهذا لاش فيه» ياأبت» فحين أرى أنه من أجل القضاء على آمالي 
اة على أفضل الا )يكي أن يكرن اك شخصل اه سيياغودري» 
ومطالبة بتحديد جائزة . 

كان ذلك الصّوت بالنسبة للحارس المسكين مثل نظرة 

فقال: 


SENAN 


- لماذا نحكم حكما متهوّرا؟ إن هذا غير موٌكدء وربا يكون إشاعةً 
كاذبة . 

فهتف اوروجيكس: 

- إشاعة كاذية . إن'الآمر جد مد كد إن الطلب الذي تقدم به المامورون 
قد وصل إلى درونتهايم في هذه اللحظة, ويسانده توقيع بواب السّبلادجيست . 
ونحن لاننتظر إلا قرار سعادة الجنرال الحاكم . 

كان الجلاد على اطلاع جيد بالأمور بحيث أن سبياغودري لم يعجر على 
مواصلة تسويغه » فاكتفى بأن يلعن في دخيلته » وللمرّة الحة›» رفيقه الشاب . 
ولكن ماذا حدث له حينما سمع التاسك » والذي كان يبدو غارقا في التأمّل منذ 
بضع لحظات» سمعه يهتفٌ فجاة بلهجة هازئة: 

اا اید اا کل ما هو عقاب المدنسين إذن؟ 

أحدثت هذه الكلمات على سبياغود ريٍ التاثير نفسه الذي يمكن أن يحدثه 


ازع ليه واشغره ايعان وانظر بقلق رد أوروجيكس الذي انتهى ألا من 
شرب کاسه. 


فأجاب التّاسك: 

- هذا يتعلق بنوع التّدئيس . 

- إذا كان اديس هو انتهاك حرمة ميت؟ 

هذه المرّة» توقع سبياغودري المرتجحف أن يسمع اسمه خارجاً بين لحظة 
وأخرى من فم الناسك الغامض . 


ا 


فقال أوروجيكس يبرود: 

0 كان يُدفن حيّاً مع اة التي انتهكت حرمتها . 

- والان؟ 

- الان» هناك رافة أكبر . 

فقال سبياغودري وهو يتنفس بصعوبة: 

- هناك رافة أكبر. 

فسارع الجلاد ليقول بلهجة راضية وغير مكترئة» لهجة فتان يتكلم على 
ته ا يطيعؤة ارلا حرف و عل رب اق :ب 


نقاطعة ارات اجر وا كان ال برعا اذا اه ر 


الات نة 
- وبعد ذلك؟ 
فقال الجلاد: 
- بعد ذلك ع يكتفون بشنقه! 
- وإذن» ماذا به؟ إنه ينظر إلي مثلما ينظر المحكوم بالإعدام إلى المشنقة . 
- الرحمة! بشنقه! 
- وإذن! ماذا به؟ إِنّه ينظر إلي مثلما ينظر المحكوم إلى المشنقة . 


۳. - 


وكان التاسك يقول: 

- أرى بسرور أننا قد رجعنا إلى مبادئ الشفقة . 

في تلك اللحظة » أتاحت العاصفة التي كانت قد توقفت سماع الصوت 
الواضح والمتقطع لبوق . 

فقالت المرأة: 

- يانيكول» إننا نطارد شقيًاً. وهذا هو بوق رماة السّهام . 


- ِ ُ - 
فردد كل من المتحادثين بلهجة مختلفة » غير ان سبياغودري ردد بلهجة 
تنم عن رعب شديد: 


- بوق رماة السّهام! 


لضفا 


الفصل الثالث مشر 


لا ارم الا ريل والحد» «وإشارة راحدة فاص 
ف ار رة دة اما ان ا ر 
ما إن تكون هناك نقطةٌ استناد حتى يتزعزعَ كل شيء. 
بيونابارت ٩‏ 
أتريدٌ أن تقول إن موت الكونت يُسعدني أ كبر سعادة بعكن 
أن تحدث لي... وإذا كان الامرٌ كذلك» هل ينبغي أن ننظرٌ 
في الأمر عن كثب؟ فهل يعتب حادثاً كبيراً في العالم أن يكون 
هناك کون زائدٌ أو ناقص؟ اليس هذا ما تود قوله» 
يا ماريئليَ؟ حسنا فليكن . إن بضع قطرات من الدّم ليست 
مشكلة؛ إنما ينبغي أن يميد هذا الدَمْ... أولئك الذين أراقوه . 


ليسنغ. إميليا غالوني 


)١(‏ أيتبغي أن نرى في هذه الإحالة علامة على تغيّر موقف هيغو تجاه «ييونابرت»» وهو تغيّر يوازي على المستوى 
السّيري تطور علاقات فيكتور مع والده. 


ا 


لوفيغ بلدة ضخمة تقعٌ على السّاحل الشمالي لخليج درونتهام» وتستندٌ إلى 
سلسلة منخفضة من الهضاب الجرداءء والمبرقشة بصورة غريية» بمختلف أنواع 
الزراعات, ل فم وفيا کی کال اق ار البلدة کی فالکوخ 
ای وا "لكوع ادوا روي المبني من الطين والحصى 
الذي يقضي فيه عامل المنجم العاجرٌ القليل من أيام شيخوخته التي تُتيح له مدحراته | 
أن يخصّصها للشمس والراحة . والصّقالة الهزيلة المهجورة التي يغطيها صيَادُ الشاموا 
عند عودته بسقف من القش » E‏ جارد اخيوانات» تحاذي شوارع أطول 

من البلدةء لأنها شوارع ضيقة ومتعرجة» وعلى ساحة لم يعد المرء يرى اليوم 

فيها إلا آثار برج ضخم» كانت تعلو حينذاك القلعة القديعة التي بناها هوردار لو فان- 
ارش ا ا ورفيق سلاح الملك الوثنيّ هالفدان» وهي القلعة التي 
شغلها عام ۱۹۹۸ ا ا والتي كان بناكتها الأو نظا فی .سكناه باستثناء 
لتقل الفضيّ الذي كان يأتي كل صيف ليجثم في الجانب البعيد من برج الجرس 
المستدق الراس والذئ يشبه اللؤلدة ة البيضاء في أعلى قلنسوة رجل متنفذ . 

في الصّباح نفسه الذي كان أوردينر قد وصل فيه إلى درونتهايم . كانت هناك 
شخصٌ قد نزل من الم ركب إلى لوفيغ » خفية كذلك . أما محمله المذمّب» الذي 
كان عارياً من الشّعارات مع ذلك » وحدمه الأربعة الطوال القامة المدججون بالسّلاح؛ 
فقد غدوا فجأة موضوعا لكافة الاحاديك ولكل ضتروت الفضول ٠‏ بيد أن صاحب 
نزل لامويت- دور . وهو فندق صغير» كان الشخصٌ المهمّ قد نزل فيه قد اتخذ 
هو نفسه هيئة يكتنفها الغموض . وكان برد على كل الآسئلة ب الا أعلم»» بلهجة ب 
ميري أن رل ر و ولكن لن تعلموا شيقاً . 
ابل ی من اق س الان وار 
(1) كزع طبني + 7م 

YY — 


أما الخدم الأربعة الطوال القامة فقد كانوا أكثر تكتماً من ع الاسماك وأكثر 
كابة من مداخل منجم . كان الأمور قد حبس نفسه في برجه أَوَلاء وهو يننظر في 
مقر منصبه زيارة لغريب الأولى» غير أن السّكان كانوا للتوّ قد رأوه بدهشة وهر 

يحضر إلى نزل لاموويت- دور مرّتين حضوراً لا طائل منه» ويرقب في المساء تي 
امسافر الذي يسنن إلى تافذته الفتوحة جز ا اال ات ب ون 
ذلك أن الشخصيّة الهامة قد عرفت اليد المأمور بمرتبتها العالية . وکن مخطئات في 
ذلك؛ فإن مبعوثاً مرسلاً من الغريب كان قد حضر إلى المأمور . لك وهو اله عن 
جواز مروره. وكان المأمور قد لاحظ على دمغة الشمع الخضراء للعلبة التي كان 
يحملها قش يدين متصالبتون تسندان معطفاً من فرو القاقم > يعلوه تاج كونتيّ موضوع 
على تعر دل حوله قلائدٌ الفيل (إيليفان) ورن وكانت تلك الملاحظة كافية 
بالنسبة للمأمور الذي كان يرغب رغبةٌ شديدة في أن يحصل من المستشارية العليا على 
ماز دزو تاعس العليا . غير أنه قد حسر التمهيدٌ لذلك » لان اليل المجمول لج 
يكن يريد رؤية أحد. 


شارف اليو الثاني لوصول ذلك المسافر إلى لوفيغ على نهايته» حين دخل 


صاحب التزل إلى غرفته وهو يقول» بعد انحناءه كبيرة › إن المبعوثٌ الذي تنتظره 
يا صاحب اللطف قد وصل للتو. 

فقال صاحبٌ اللطف: 

- حسناً » فليصعدٌ . 


دخل او بعد لحظة من الزمن» وأغلق الباب بعناية » ثم حيا 
ارش الغريب الذي كان قد استدار نحوه نصف استدارة ‏ يي 
بالا حترام أن يوجه إليه الكلام » فقال هذا الأخير: 


r 


- كنت أتوقع حضورك هذا الصباح؛ فما الذي احتجزك إذن؟ 

- مصالحٌ سموّك» يا سيدي الكونت؛ فهل لدي اهتمامٌ اخر؟ 

- ماذا تفعل إلفيج؟ وماذا يفعل فريدريك؟ 

- إنهما بصحّة جيدة... 

فقاطعه السيّد: 

- هذا جيّد» هذا حسن » أليس لديك شيء أكثر إثارةً للاهتمام لتعلمني إِيّاه؟ 
فما هو الجديد في درونتهايم؟ 

- لاشيء» سوى أن البارون تورفيك قد وصل إليها بالامس . 


- نعم » أعلم أنه قد أراد استشارةً ذلك العجوز لوفان الذي هو من ميكلامبور 
حول الرّواج المقترح . فهل تعلمُ ما كانت نتيجة ذلك اللقاء مع الحاكم؟ 


-اليوم» عند الظهيرة » وفي ساعة رحيلي » لم يكن قد رأى الجترال 


- كيف! لقد وصل بالامس! إنك تدهسُّني يا موسديمون؛ وهل رأى 
الكو نتيسة؟ 


ولا هي أيضاً» يا سيّدي . 
- إذن» انت ر 
- كلاء يا سيّدي النبيل » زد على ذلك أنني لا أعرفه. 


حك 


- وكيف تعلمٌ أنه في درونتهايم » إن كان لم یره أحد . 
- من خلال خادمه الذي نزل بالآمس في قصر الحاكم . 
- ولكن هوء هل نزل في مكان آخر؟ 


- إن خادمه ير کد أنه ما إن وصل » حتى أبحر إلى مونكولم» بعد ا دخل إلى 
السبلاد جیست فاتقدت نلرة الكونت» وقال: 


- إلى مرولا إلى سجن شرا کیا ھل انت ما د من دلت طامنا کرت 
بان هذا الرّجل لوفان هو خائن . فإلىمونكولم! من الذي يجتذبه إلى هناك؟ هل 
ت س ا و هل ی 


فقاطعه مو سد یمون قائلاً: 
- يا سيّدي النبيل » ليس من الم و كد أنه قد ذهب إلى هناك؟ 
- ماذا؟ ماذا كنت تقول لي إذن؟ هل تتلاعبٌ بي؟ 


عدوا يا صاب الخو كنت اردد لسيدي الكرنت ما كان :يقوله خاد 
سيّدي البارون . غير أن سيّدي فريدريك الذي كان يقوم بالحراسة في البرج بالامس » 


لم يرفيه البارون اورديئر. 


- ياله من تبرير مقنع! إن ابني لا يعرف ابنّ نائب الملك . فقد أمكن لاوردينر 
أن يدخل إلى القلعة سرا . 


- أجل يا سيّدي» ولكن الشید فريدريك یو کد انه لم ير أحدا: 
فظهر الهدوء على وجه الكونت . 


حا اناب 


- هذا مختلف . فهل يو كد ابني ذلك » في الواقع؟ 

- لقد اكد لي ذلك لرّات ثلاث. ومصلحة السّيد فريدريك هنا هي مصلحة 
سموّه ذاتها. فطمأنت هذه الملاحظةٌ التي أبداها المبعوثٌ الكونتٌ بصورة نهائية» 
وقال: 


-آه! أنا أفهم . لابدَ أن البارون قد أراد حين وصوله أن يتنرّه قليلاً على الخايج . 
ولا بذ أن الخادم قد اقتنع بأنه سيذهب إلى مونكولم . فما الذي قد يفعله هناك في 
الحقيقة؟ لقد كنت أحمق فعلاً. إذ تخرّفتٌ من ذلك . إن عدم الاكتراث هذا من 
جانب صهري برؤّية لوفان العجوز ثب يقبت على العكس أن محيّته له ليست كبيرة بالقدر 
الذي كنت أخشاهء وتابع الكونت وهو يبتسم: 

- لن يصل بك الظنٌ» يا عزيزي موسديون بأني كنت أتصرَّرٌ مسبقاً بأن 
أوردينر مغرمٌ بإيتيل شوما كير › وأنني كنت أبني رواية وحبكة على تلك الرّحلة إلى 
موكرل» مد اد ارود رده اشام طلسي انر وى تراك لاد 
يا عزيزي » ماذا حدث لتلك الصبية داناييه » بين يدي فريدريك؟ 

كان موسديمون قد تخيّل المخاوف المقلقة كلها التي تخيّلها سيدُه بخصوص 
إيتيل شوما كير . وقد كافحاها من غير أن يتمكمًا من التغلّب عليها بالشهولة نفسها . 
ومع ذلك؛ فقد احترس جيدا ف اک شور تقو لفان . اذ سرته رؤيئه 
مبتسماً ‏ وأخحذ يسعى على العكس من ذلك ليزيد من ذلك الشعورء لكي يزيد من 
ذلك الصّفاء الثمين جدا عند الكبار كما هو عند محظيّيهم . 

12ب الكوته ا انع و ی ا 
ولكن يبدو أن شخصاً آخر قد كان أوفر حظأ منه . فقاطعه الكونت بحدّه: 


¥ -— 


- شخصٌ آخر! أي شخص آخر؟ 

- إيه! ولكنني لا أعلم أي قن أو فلاح أو تابع . 

فهتف الكونت الذي غدت سحنته القاسية والمتجهّمة مشرقة: 

- أصحيح ما 7 تقول؟ 

- لقد أكد لي ذلك السيد فريدريك » كما أكدّه للسّيدة الكونتيسّة . 
نهض الكونت » وأخذ يذرعٌ الغرفة وهو يفرك يديه: 


- يا موسديمون» يا عزيزي موو قم بجهد آخر أيضاًء فنصل إلى 
الهدف » لأن فرع الشجرة ذاو» ولم يبق لنا إلا أن نقتلع الجذع . هل لا يزال لديك 


خبرٌ جيد جديد . 
ا وس ا 
فانفر جت أساريرٌ وجه الكونت انفراجاً تاماً. 


- أه! ا سوف ترى أننا سنسير من ظفر إلى ظفر . نه برا على إرراف؟ وهل 
حصلوا خصوصاً على ذلك الصندوق الحديدي؟ ش 


- أَعلنَ لسموّك بألم أن جرب القعل هذه لم يرتكبها أنصارنا؛ فقد كل وساب 
في سواحل أورشتال الرمليّة» 25 ب هذه الأثرة لهان الإيسلندي . 


فسارع السّيد إلى الرّد وقد ظهر الم على وجهه: 
- هان الإيسلندي! ماذا! هذا اللَصٌّ الشهيرُ الذي نريدُ أن نضعه على رأس 
متمرّدينا؟ 
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- هو ذاته » أيها الكونت النبيل . وأخشىء بناءٌ على ما تناهى إلى سمعي أن 
نلاقي عناء في العثور عليه عليه. وعلى كل حال» فقد صَمنبٌ قائدا يأخذ اسمه» ويمكده 
أن تخل مكانه . إنه رجل جبليٌ مخيف » طول ا وصلبٌ مثل سنديانة» ضبان 
وجسور» مثل ذئب في صحراء ثلجية :لوقن ال الا ها و هت 

فسأل الكو نت: 

- إن هان الإيسلنديّ هذا طويل القامة إذن؟ 

- هذه عن الإا الاك شعي باصا الس `“ 


- أنا معجبٌ دوماًء يا عزيزي موسديمون» بالفنَّ الذي ترتبٌ فيه خططك؛ 
فمتى يندلعٌ التمرّد؟ 

- أوه! في وقت عاجل جداء يا صاحب السّموء وربا في هذه اللحظة. إن 
الوصاية الملكية ثيح بثقلها على عمال المناجم منذ زم طويل ٠‏ وهم يتمشكون جیما 
بفكرة الانتفاض بسرور. ولسوف يدا الحريق برل ال وعد ا 
موبيرء ويصل إلى كونغسبرغ. إن ألفي عامل منجم يمكن أن يكونوا على أهبة 
الاستعداد في غضون ثلاثة أيام » ولسوف يجري التمرّدُ باسم شوماكير. وتحت هذا 
الاسم » إنما سوف يخاطبهم مرسلونا. ولسوف يتزعزع احتياطيّو الجنوب» وحامية 
درونتهايم وسكونجن . ولسوف تكونون هنا بالضبط لكي تخفقوا التمرّدء وسيكون 
ذلك خدمةٌ جديدة وملحوظة في نظر الملك» ولسوف تخلصّه من شوماكير هذا 
الذي يُقلق عرشه كثيرا . تلك هي القواعدٌ الدائمة الرّسوخ التي سيرتفع عليها ايان 
الذي سوف يتوه زواج السيدة أولريك النبيلة والبارون دوتورفيك . 


~۳۹ - 


إن الحديث بين اثمين لا يكون البتة طويلاً» لان ما في شخصهما من بشريٰ 
و و 
الا عُريّها الفاجرء وعلى نحو متبادل» فإن قباحاتهما المتقابلة تُغيظهما. ! 
مرمرع اللرية اندها i EY‏ 
الثنائي من وقاحة› الزقي انا لباك AR‏ ع 
بالنسبة للاخر ما يشبةُ مرآةٌ مرعبة . إن خحساستهما الذاتية تذلهما في عيون الاخرين » 
وتعاليهما الخاص بهما يُخزيهماء وعدمهما الخاص يرعبهما. ولا يمكن لاحدهما أن 
يهرب من الآخر» وأن ينكر كلّ منهما نفسّه أمام قرينهماء لآن كل علاقة شنيعة» 
و كل مصادفة فظيعة» وكلّ تكافوٌ قبيح يجدٌ فيهما صوتاً لا يتعبٌُ أبداً. وهو يشي 
بهما لاذنهما التي تتعبٌ باستمرار. ومهما يكن حديثهما سرياً؛ إن عليه شاهدين 
لا يكن احتمالهما على الذوام: الله الذي لا يريانه» والضّمير الذي يشعران به. 
كافف طاو موس هون كمي ل لكر لاسا ان E‏ 
سيّدَهُ مناصفة في ا جرائم التي يباشرٌ بتنفيذهاء أو التي يهم بذلك» فن ر راع 
له. إن كثيراً من رجال البلاط يظنّون أن إنقادٌ مظهر الأعمال السّيئة التي يقوم بها 
المنفذون هو أمرٌ فيه براعة» ويحمّلون أنفسهم عنهم مسؤولية الشرّء وحتى أنهم 
غالبا ما يتركون لرصانة معلمهم العزاءً في أنه قد بدا متصدّياً لجريمة ذات نفع. إن 
موسديمون» من خلال تفئن في المهارة» كان يتبعٌ السّير المعاكس . وكان يود نادراً 
اا ا را اتا a E‏ كان انه 
بوك و وا طلم كو يمر طن ی ا إلا ن ب ال لها 
أما الراس التي كان الكونت يودٌ بطيبة خاطر أن يقطعها من بين الرؤؤوس كافة» بعد 


دا ه”# لد 


راس شوماكير» فقد كانت رأسهء وكان يمكن أن يقول له ذلك » وكان سیّدہ يعلمُ 
أنه يعلمٌ ذلك . 

كان الكونت قد عرف ما كان یود أن يعرفه. وكان راضياً عن ذلك» ولم 
بعد قى عليه الان الآ أن يطزد موسدهون , 

فقال له بابتسامة لطيفة: 
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- يا موسدعمون» انت اكثر خدمي امانة وحماسة . وكل شيء يجري على 
ما يرام . وإني ادين لك بذلك» ر اجك امن ر خاضن لسارت العليا: 

اتج موسيد هون الخناءة کر 

وتابع الكونت قائلاً: 

- ليس هذا كل شيء. ولسوف أطلبٌ لك للمرّة الثالئة وسام دانبروغ . غير 
أنني أخشى على الدّوام أن يكون منبتك » ونسبك غير اللائق.. 

فاحمر وجه موسد مول خجلا وشخب ل قحف تبدلات ملامح 
وجههء بانحنائه من جديد . 

فقال الكونتٌ وهو يقدّم إليه يده ليقيّلها: 

- هيّاء هيّاء يها السيد أمين السّر الخاص » قمْ بصياغة استرحامك22 فاربما 
نصل إلى الملك في لحظة يكون فيها رائق المزاج 

- سواء وافق الملك على منحي ذلك أم لاء فانا مرتبك من أفضال سموّكء 
وانا فخورٌ بها. 
)١(‏ في التّص » معناها: عريضة استرحام تَقدّم لمحكمة. 


اس هان الإيسلندي - م 


- هيّاء أسرعٌ » يا عزيزي» لأني متعبجّلٌ على الذهاب» فلا بد أن نحاول أيضاً 
الحصول على معلومات دقيقة حول هان هذا . 

فتح موسديمون الباب جزئياً بعد أن انحنى انحناءةً تبجيل ثالثة . 

فقال الكونت: 

اوا اوا لقد كدت انی . بصفتك الجديدة كأمين سر خصوصي . رف 


تكتبُ إلى المستشارية لكي ترسل إلى ذلك المأمور» مأمور لوفيك إقالته؛ فهو يعض 
للشبهة منصبّه في المقاطعة » من خلال طائفة من الدّناءات تجاه غرباء لا يعرفهم . 


ES 


الفصل الزابع عشر 


رجل الدّين الذي يزور المذحَر ليلاً» 
والفارس الذي يروّض فرس قتال محارب 
وذلك الذي يموثُ عند صوت النفير المخيف » 
وذلك الذي موت عند صوت التضبّعات الهادئ› 
هي موضعٌ عنايتك التي تبذلها أيضاً. 
على الإنسان الموّمن الذي يعتمر القلنسوة أو يكلل رأسه < 
ترتيلة إلى القديس أنسيلم, 
- أجل » يا سيدّي» عليناء في الحقيقة» أن نقومَ بزيارة مغارة ليزاس . فهل 
كان تدك المع بان ذلك التاسك- الذي كنت العنه» وكأنه روح جهنمي» نولت 


0 اللا لسري ل بان 


(1) أي: رجل الدّين الذي يحل شعر رأسه على شكل إكليل » لدى بعض الطوائف المسيحية (م:ز..ع) 


ات 


بهذه العبارات الهزيلة إلى حدٌ كاف بمجازيّتها » إنما جعل بيثيينوس سبياغودري 
الفرح والإعجابٌ بالنّاسك الغامض » ا جعلها تتفجر في أذني أو ر دينر . 
إننا نخمن أن مسافرينا قد خرجا من البرج الملعون . وفي اللحظة التي نلتقيهما فيهاء 
يكونان قد خلفا وراءهماء وعلى بعد كاف" ضيعة فيغلا» ويسلكان بمشقة طريقا 
جبلية » تقطمُها المستنقعاتٌ الصّغيرة » أو تعرقلُها الاحجارٌ الكبيرة التي حملتها السيول 
العابرة » نيول العاضفة علي الا رشي الدطبة واللرعوةز لم يكن الصبح قد طلع بعد 
إلا أن الجنبيّات التي توج الصخور» على جانبي الطريق » كاك مره على الكماء 
التي أصبحت ضاربةً إلى البياض » وكأن تلك الجنبيّات فجوات سوداء» والعن ترى 
الاشياء التي لا تزال من غير لون » وهي تستعيد تدريجياً أشكالهاء في ذلك الضوء 
الذي لا يزال باهتاً وكثيفاً إلى حد ماء 0 من خلال 
ضباب الصّباح البارد . ا 


كان أ ريق ا منذ لحظات» قد استسلم بهدوء لتهومٍ تتیځه 
الفركة الالية لاسر ا جانا : لم يكو انه نام من ايوم السّابق الذي قد خصص فيه 
للرّاحة ذلك العدد القليل من السّاعات التي تفصل بين خروجه من السبلاد جيست عن 
رجوعه إلى مونكولم » وذلك في قارب صيد مبحر إلى ميناء درونتهايم . وهكذاء 
ففيما كان جسده يتقدّم نحو سكونجن » كان فكرّه قد حلق فوق خليج درونتهام» 
إلى ذلك السجن المعتم » وتحت أبراجه الككيبة التي تضمٌ الكائن الوحيد الذي يمكنه في 
هذا العالم أن يعلق عليه فكرة الرّجاء والسعادة. 


حين كان يستيقظ › كانت ذكرى فتاته إيتيل تسيطر على كل أفكاره . وحين 
كان ينام » كانت تلك الذكرى تغدو مثل صورة خياليّة نير أحلامه . وفي تلك الحياة 
الثانية» حياة الحلم » والتي تكون الرُوح فيها موجودة بمفردها للحظة من الزمن » والتي 


ج 


يبدو أن الكائن المادي قد تلاشى فيهاء مع كل آلامه المادية» كان يرى تلك العذراء 
المحبوبة» ليست اجمل» وليست انقى ما هي عليه» بل اكثر حرّية » واكثر سعادة» 
وأكثر ارتباطاً به. غير أن نسيانَ جسده» حدر قواه » على طريق سكونجن » لم يكن 
فك أن يكونا امن فقد كان بيده من امثالي إلى الواقعيّ مقع موجل ؛ او 

أو غصنُ شجرة يصطدم بقدميه؛ فيرفع رأسه حيشذ» ويفتح عينيه المتعبتين جزئياً 
ويأسثٌ لانه قد وقع من رحاته السماوية الجميلة إلى رحلته الأرضيّة الشّاقة ة التي 
لا عوْضّه شيء فيها عن أوهامه الهاربة غير الفكرة التي تجعله يح بتلك الخصلة من 
الشعر الذي يخصّه بانتظار أن تصبح إيتيل بكاملها . ثم أن تلك الذكرى كانت تعيدٌ 
إلى خياله تلك الصورة الساحرة الخيالية» ولا ترتقي بفتور إلى حلمه» بل إلى أحلام 
يقظته » غير الواضحة » والعنيدة . 


ردد سبياغودري بصوت أقوى» فأيقظ أوردينر حين ترافقّ بارتداده عن 
جذع شجرة: 

= نيا شدي لا تخش نينا .. لقد انعطف رماءٌ الشهام إلى اليمين برفقة 
الكلام . والصحيحٌ ان الصّمتَ قد كان حذرا حتى ذاك الحين . 

قال أوردينر وهو يتئاءب: 

يض إنك توصل الحذر إلى حد بعيد بعص الشيء؛ فمنذ ثلاث ساعات» 
على الأقل » إنما غادرنا برج رُماة الأأقواس . 

- هذا صحيحٌ » يا سيدي؛ ولكن الحذر لا يضر البئة. فلاحظ أنني لو أعلنت 
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عن اسمي في اللحظة التي سال زعيم تلك الزمرة الجهنمية عن بينينيو س سبياغودري 


go‏ لدم 


بصوت شبيه بالصوت الذي سال به زحل » عن ابنه المولود حديثا لكي يلتهمه » لو انني 


- الحقٌّ» أيها العجوزء أني أظنّ أنه لم يكن بإمكان أحد في تلك اللحظة أن 
يحصل على اسمك » حتى لو استخدم الكلابات لينتزعه منك . 

- هل كنت مخطئً يادي » لو كنت قد تكلمتٌ »لم توفر للناسك (ولتحل 

عله رك ال ا والقديس أوسبالد (المتوتحد) لما توفرٌ له الوقثُ ليسأل 
قائدٌ رماة السّهام إن كانت زمره مشكلةٌ من جنود حامية مونكولم» ل وال 
لا معنى له. و طرعة: لكي كب لوقت ي فهل لاحظت» يا سيدي 
الشاب» بعد الردٌ الإيجابي لذلك الرامي الغبي » بأية ابتسامة غريبة دعاه ليتبعه » وهو 
يقول له إن يعرف منزل الهارب ينينيوس سبياغودري . 

هناء توقف البوّاب للحظة من الزمن » وكأنه يتهياً للاندفاع» لانه تابع فجأة 
بصوت حماسي متباك: 

- يا للكاهن الطيّب» والرّاهد الورع والفاصل» والذي يمارسٌ مبادئ 
الإنسانية المسيحيّة» والمحيّة الإنجيلية! وأناء من كنت مرتعباً من مظهره الخارجي 
الثير للمخاوف» في الحقيقة» ولكنه مظهرٌ يُخفي نفساً عظيمة التَبل! فهل لاحظت 
كذلك؟ يا سيّدي البيل » أن ثمَة شيئاً غريبا في لهجتهء حين قال لي: «إلى اللقاءا» 
وهو عضي برماة السهام؟ وفي لحظة أخرى » كان يمكن لعلك البرة أن تخيفيتي » 
ولكن الذَنبَ ليس ذنب التاسك الورع والفاصل . إن التوحدٌ يضفي على الصّوت 
ا ال لاني أعرف» يا سيّدي » (وهنأ غدا صوت يينينيوس 
ا أعرف و اخ ذلك المرح المخيف... ولكن لاء اترام لناسك 


5 


لينراس المبجّل؛ فلن أقوم بهذا التقريب القبيح » ليس في قفازيه شيء خارق للمألوف 
لت اا عل ا فقس و يعي عكر اموه أن ن ا 
وشا الماع لا خان ار فغالباً ما يكون للرّاهدين الكاثوليك أنظمة فريدة » 
وذلك التظامٌ ذاته» يا سيّدي» نجده موصىٌ به» في ذلك البيت الشعري» بيت 
أو يتبوس وهی رجل دين من القوقاز: 

كاز من ضاء انرا ونرب مام ارال جاح 0 

كيف لم أتذكر هذا البيت في ذلك الطلل اللّعين » فيغلا! كان يمكن لذاكرة 
أقوى بقليل أن تجتبني الكثير من الهموم الجنونية . صحيحٌ أنه من الصّعب ء يا سيّدي » 
أذ يكن لل أفكار اة في مثل تلك المغارة اللصوصية » رقو جلت إلى ماله 
جلاد! ما ئدة جلاد محكوم عليه بالازدراء» والبغض الشامل» ولا يختلفٌ عن 
لقال إلا بتواتر أعمال القتل التي يرتكبهاء ولا عاقب عليهاء ويجمع قله إلى كل 
فظاعة الأصوص الأ كثر شناعة ا جين الذي الذي لا تسمحٌ لهم به جرائمهم المحفوفة 
بالمخاطرء على أية حال! إنه كائنٌ يقدّم الطعام » ويسكب الشَرابٌ باليد ذاتها التي 
حرّك بها أدوات التعذيب» ويجعل عظاٌ منکود تصرح بين الا حشاب التي 
ري ای م ایی فما ا شق أن يتسس المرءُ الهواء ذاته الذي سه 
جلاد! فإذا ما تلوّث بهذا التماس التجس أكثر المتسوّلين ا ا 
آخر أسماله الي كادف كيه يكال شروت و 
فبعد أن يختم رسائله الرّسمية » يلقي بها تحت منضدة الأعام» دلالة على التقرّز 
واللعنة! وفي فرنساء عن قاد E‏ رفاك العرظة EER‏ 
قيمتّها أربعون ألف ليرة على أن يخلفوه! وقد آثر المحكومٌ شورشيل» في بيست » 


¥ - 


أن يأخذ دورٌ متلقي التعذيب على مهنة الجلاد» حين عرضوا عليه العفو مرفقاً بأوامر ‏ 
E‏ اك ارما اه اند الاب اليل إن بكرت ماران 
ما يستريخت قد أمر طهر کیا ان الد فا دحل إليها؟ وان فل القيضرة 
بيتروفنا وجههاء في كل مرّة ترجعٌّ فيها من تنفيذ إعدام؟ وأنت تعلم كذلك بأن 
ملوك فرنساء لكي يكرّموا رجال الحرب» يرغبون في أن يعاقبوا على يد رفاقهم» 
لكي لا يصير هوّلاء الرّجال النبلاء مسربلين بالعار» بسبب ملامستهم للجلادء 
حتى وان كانوا مجرمين . وأخيراً؛ فما هو حاسمٌ في نزول القديس جاور جيوس إلى 
الجحيم . «للعالم ميلاسيوس إيتورهام» هو أن كارون يقَدّم اللص روين هود على 
الجلاد فليبكراس » أليس كذلك؟ - حقاء يا سيّدي» أنني إذا ما أصبحتٌ يوماً 
راعذ مدر و زاك وده ناسيم فلسوف ألغي الجلآدين » وأعية 
العمل بالتقليد القديم » والتعرفات القديمة . فلقاء قل أمير » يدفع › ا کان ا 
في 8 ۰ ألف وأربعمكة اتف ريالاً اغفا لكا اء تا كرك 
ألف وأربعمائة وأربعون ربالا مفرداًء ولفتل بارون» ألف وأربعمئة وأربعون ريالا 
مخقضاً. أمَا قتل نبيل عاديّ» فيعرّم مرتكيّه بألف وأربعمعة وأربعين أسكاليناء وقتل 
رجل مدني (بورجوازي) . 

فقاطعه أو ردینر قائلاً: 

- ألا أسمع خطا حصان ياني باتجاهنا؟ 


واستدارا برأسيهماء وبا أن التهار كان قد طلع » أثناء المناجاة العلميّة التي 
قدّمها سبياغودري » فقد أمكنهما تير جل ذي ملابس سوداءء على بعد مئة خطرة 
إلى الوراءء وهو يلوح نحوهما باحدی يديه › زت بالأخير اعد كلل الخيول 


حدر كه 


القصيرة القامة البيضاء والباهتة » والتي غالباً ما نصادفهاء مروّضة كانت أم برّية» في 
جبال النرويج المنخفضة . فقال البوّاب الخوّف: 

- تكرّما يا سيدي . لنحثٌ الحظى . إن ذلك الرّجِلَ الاسود يبدو لي تماما وكأنه 

- وكيف» ايها الفجوز. نحن اثنان › ونهربٌ امام رجل واحد! 

- واحسيرتاه! إن عشرين بازياً تهربٌ أمام بومة. وأيّ مج هناك من انتظار 
مامور قضائيّ؟ 

فاستأنف أوردينر الذي لم يشوّش الخوف ناظريه » وقال: 

- ومن قال لك إِنّه واحدٌ منهم . اطمئن » يامرشدي المقدام ؛ إني أتعف هذا 
المسافر- ولنتوقف . 

كان لا بد من الوُضوخ؛ فقد دنا منه الال » بعد لحظة من الزّمن . 37 
سبياغودري عن الارتجاف » حين تعرّف الوجة الرزين والصّافي» وجه أتاناز موندر» 
مرشد الملك . 

حيّاهما هذا الاخير» وهو يبتسم ) واوقفٌ راحلته» وهو يقول بصوت يقطعه 
انبهار نفسه: 

- إنني اعود على اعقابي من اجلكماء يا ولدي العزيزين» فلن يسمع 
الرَبُء بالتأكيد أن يكون غيابي الذي سيطول لغاية من غايات الب مضرًا بأواك 


ES 


فأجابه أورديتر: 
- يا سيّدي الوزير» سنکون سعيدين » إذا كان باستطاعتنا أن نخدمك 
في شيء . 
کا و على العكس من ذلك » أن يخدمك » أيّها الشاب النبيل » فهل 
تتكرّم بان تقول لي ما هو الهدف من رحلتك؟ 
- أَيّها المرشدٌ الموقر؛ لا يمكنني ذلك . 
- أرغبُ» في الحقيقة» أن تكون المسألة مسألة عدم قدرة من جانبك يا بنيّ » 
و فالويل لي » في هذه الحالة! الويل لذلك الذي يرتابٌ به الإنسان 
الخير» حتى لو لم يره إلا مرّة واحدة! 
2 ماب 3 02 ىل 
- كل ما بمكننى ان اقوله لك » يا ابت » هو اننا نزورٌ جبال الشمال . 
- هذا ما كنت أظنّه يا بنيّء وهذا هو السَّببُ في مجيئي إليك؛ ففي تلك 
الجبال» عصاباتٌ من عمال المناجم والصيادين الذين غالبا ما يرعبون المسافرين . 
فقال او ردینر: 
- وإذن؟ 
- وإذن! أعلمُ أله لا ينبغي أن نحاول إبعادٌ شاب نبيل ييحت عن الخطر عن 


طريقه» غير أن التقديرٌ الذي حملته لك قد أوحى لي بطريقة أخرى أفيدك بهاء إن 
مين التقرد اکرو ا والذي حملت إليه بالأمس آخر تعزيات ري » قد كان 


ديقم ب 


عامل منجم . وفي لحظة موته› أعطاني هذا الق الذي كنب عليه اسمه » وقال إن 
رياط يرت مووي ا عر راطع وا ا 
عليه» من ناحية أخرى» أن يبحث عن دفاع في معسكر اللصّوص 7 إلا من خلال 
الصّبر والصلاة وهي اسلبعة الرب الوخهدة . ولئن كنت لم أرفض إذن المرور هذاء 
فذلك لآنه لا ينبغي: » برفض منتاء أن يُحْزِنَ البمّ قلب ذلك الذي لن يكون 
لما تاماه sS E Es‏ لقد تنازل الرّبٌ الرحيم 
ليمنحني الإلهام؛ فقد أصبح بوسعي اليوم أن أتيك بهذا الرّق» ولكي يرافقك في 
مخاطرات طريقك . ولكي تصبح أعطيةٌ المحتضر عملاً حسناً لاجل الرّحلة . 

قلقي اوو دير هدي الكاعن العجرز اة وقال: 

ای وا الكت انتصق رغ و 

وأضاف» وهو يضم يده على سيفه: 

ع کت ققد كنت خی دا بالرون» ا حاني 

فقال الكاهن: 

- أيها الشابّء ريما يحميك هنا الرّق الهزيل أَفضَلَ مما يحميك سيفك 
الخديدي "إن انطرة اتب کی افقدارا م خا ری دک دا فراع 'إن 
سجنائي ينتظرونني . فلتتكرّم بالصلاة من أجلهم أحياناً» ومن أجلي . 

فاستانف اوردینر» وهو يبتسم: 


1 مد 


- أيها الكاهنٌ القديس » قلت لك إن محكوميك سيحصلون على العفو 
ولسوف يحصلون عليه . 

- أوه! لا تمكلّمْ بهذا التأ كيد ٠‏ يابنيّ . ولا تجرّب الوب . إن إنساناً لا يعلمُ 
aS‏ آخر. es‏ اا فريبا 
EN Mla TS‏ 
واعيلاة من أجل الا اا كين 


— of — 


الفصل الخامس عشير 


أهلاً وسهلاً يا هيغو؛ قل لي» أنت... هل رأيتَ قط عاصفة مرعبة إلى هذه 
الدرجة؟ 
الموقر ماتوران. برتوام 
0 8 ي - 
كيف ارتكبٌ كل منكم بحق الاخر جرائم القتل المرعبة هذه؟ 
شكسبير رومبو وجولييت. "١‏ 
في اناعد مجاورة ی جا كم دور مام كان ثلاثة ثة أمناء سر معاليه قد جلسوا 
لتر أمام منضدة كبيرة سوداء» تقد عليها رقاق وأوراقٌ وأختام » وتحاير: 
ونا وا كانت هناك منضدةٌ خفيضةٌ رابعدٌ ظلّت فارغة. وهي تنب بان أحدَ 
الكتبة كان متأخرا . لقد كان هؤلاء الأمناء منذ بعض الوقت » يفكرّون ویکتبون › 
عن مق لعي حين هتف أحدهم: 
- هل تعلمٌ يا فافيرني » أن قي المكتبة المسكين فو كستيب» كما يقال » سوف 
يطرده الاسقفٌ » بفضل رسالة التوصية التي دعمتٌ بها عريضة الد كتور أنغليفيوس؟ 
)١(‏ عبارات مقتبسة حذفت عام: ۱۸۳٣۳‏ 


— of — 


فقال أحد أُمينيٌ السرّ الاخرين » والذي لا يتوجّه إليه بالكلام » قال بحماسة: 

- ماهذا الذي ترويه لناء يا ريشار؟ لم يكن بإمكان فافيرني أن يكنب لمصلحة 
أنغليفيوس » لان عريضة ذلك الرّجل قد أغضبت الجنرال» حين قرأتها له. 

فاستأنف فافيرني قائلاً: 

ح القن :فرك الى للك» في الحقيقة ) غير أني وجدتٌ في العريضة كلمةً 


71311" المكتوبة بيد سمؤه . 


فهتف الآخر: 
- في الحقيقة! 
- أجل , يا عريزي وقد وراك ار كل بكري ع قد 
جرى تبديلها في الملاحق . 
' وهكذاء فان الجنرال قد كتب إںاهعمN‏ = مرفوض » على عريضة عمال 
الاش 
- كيف! ولكني لا أفهم من الامر شيئاً؛ فلقد كان الجترال يخشى روح الشَّغبٌ 


- را أراد أن يخيفهم بتشدده. وما يجعلني اظن ذلك » وا اا 
موندر من اجل المحكومين الإثني عشر قد الغيت ايضا. . 


وهنا» نهض فخا اق السرٌ الذي كان فافيرني یکلمه» وقال: 
)١(‏ كلمة لاتينية معناها: مقبول؛ فيما نجد كلمة 310۲ع = مرفوض » فيما بعد . 


= 0¢ ب 


- أوه! لا يمكنني أن أصدّقك مباشرة؛ فالحاكم شديد الطيّبة» وقد أبدى لي 
رحمة فائقة تجاه مؤلاء ا للحكومين به > 

فاستأنف فافيرني قائلاً: 

تفي ايا اتا لقن 

أمسك أرتور بالعريضة » ورأى إشارةً الرّفض القاتلة» فقال: 

- حقاء لا أكاد أصدّق عينيّ » وأريد أن أقدّم العريضة إلى ا جنرال ثانيةٌ؛ ففي 
5 يوم ذيّل سمه هذه الوثائق » فأجاب فافيرني: 

- منذ ثلاثة ايام » كما أظنّ . 

فتابع ريشار بصوت خفيض: 


- لقد حدث ذلك في صبيحة اليوم الذي سبق ظهورٌ البارون أوردينر القصير 
جدّاء واختفاءه المفاجئع على نحو غامض . 

فهتف فافيرئي بقوّة» قبل أن ييتاح لأرتور الوقتٌ لكي يجيب: 

- عجباً» أليس هذا أيضاً رفضاً لعريضة بينينيوس سبياغودري المضحكة. ..! 

فانفجر ريشار ضاحكاً: 

لیس هذا هو ذلك الحارس العجوز للجفث » والذي اختفى أيضا بصورة 


شديدة الغرابة؟ فتابع أرتور قائلاً: 


— Yoo — 


على ملاحقته باعتباره مدئساً. غير أن لابونياً"“ قصير القامة كان يخدمُهء وبقي في 
E 7‏ 5 3 7 5 

السبلاد جيست › يظن › كما يظِنّ كل الشعب» بان الشيطان قد اختطفه باعتباره 
ا 

فقال فافيرني ضاحكا: 

- هاكم شخصية تترك سمعةً حسنة! 

ما كاد ينهي قهقهته› حتى دخل أمينٌ الس الرابع: 

- الحقّء يا غوستاف» أنك تصل هذا الصّباح مارا فعلا. فهل تكون قد 
رو جت امسن الماد 

- كلا! فذلك لانه ريما سلك الطريق الاطول لكي مر » بمعطفه الجديد» تحت 
نوافذ روزيلي المحبوبة . 

فقال القادم الجديد: 

- يا فافيرني . أودٌ لو تكون قد خمنّت الامر. غير أن سبب تأخري بالتأكيد 
مستحبٌ بدرجة اقل » واشك في ان يكون معطفي قد احدث بعض التاثير على 
)١(‏ لابوني: من لابونياء وهي الجزء الشمالي من أوروباء الترويج 


- من السبلاد جيست . 

فهتف فافيرني » وهو یفلت ريشته من يده: 

- يشهد الرَبٌ علي بأننا كنا نتتحدّث عنه قبل قليل! ولكن إذا كان ممكناً أن 
نتكلم عليه للتسلية» فليس لدي تصوٌرٌ عن كيفية الدّخول إليه . 

فقال ريشار: 

355 0 ۶ ر 

- بل اقل من ذلك ايضا. كيف يمكن التوقف فيه؟ ولكن» يا عزيزي 
غوستاف » ما الذي رأيته فيه إذن؟ 

فقال غو ستاف: 

-أجل» إتك متلهّف » على الاقل لتسمع » إن لم يكن لترى . ولسوف تتلقى 
عقاباً شديدا» إذا ما رفضتٌ أن أصفَ لك الفظاعات التي سترتعدٌ من مشاهدتها . 

كان إلحاح أمناءٌ السّر الثلائة شديداً على غوستاف الذي تمنّع بعض الشيء› 
مع أن رغبته الضمئيّة في أن يروي لهم ما كان قد رآه لم تكن أقل شدَّةٌ من رغبتهم 
في معر فته . 

- هياء يا فافيرني » يمكتّك أن تنقل قصّتي إلى أختك الشابّة التي تحب كثيراً 
الاشياء المرعبة . لقد اجتذبني إلى السبلادجيست الجمهورٌ الذي كان يحتشدٌ فيها. 
وكان الناس قد اتوا للعو ب بجشث ثلاثة جنود من كتيبة مونكولم » #اوجتي راسي مهام 
عُثر عليهما في اليوم السّابق » على بعد أربعة فراسخ > في المضائق الجبلية » وفي أعماق 
هوة کاسکادیتمور . ر کد فص تاھد هؤلاء المنكودين کانوا ا 
ال رة الم ا ليه و انام باتحاه سكو كن . فإذا كان ذلك صحيحاً» فلا یکنا أن 


دباهم؟ ~~ هان الايسلندي - م۱۷۲ 


عسوي كيين E‏ قال سد هين فد امك REET‏ 
أن تشوية الاجساد قد دل على أنهم قد دُفعوا من أعلى الصخور دفعاً . ن هذا ام 
يثيرٌ الرّعب . 

فسأل فافيرني بحماسة: 

- ماذا يا غوستاف؟ هل رأيتهم؟ 

- لازالتُ أراهم أمام ناظري . 

- وهل یخمننون من هم صانعو هذا الاعتداء؟ 

- كان بعضٌ الاشخاص یظتون بأنهم يمكن أن يكونوا عصابةٌ من عمال 
المناجم» و أنهم قد سمعوا ا في الجبال» اصوات بوق 
يتنادون به . 

فقال ارتور: - حقا! 

- أجل » ولكنّ فلاحاً عجوزاً قد قرّض هذه الفرضيّة حين لفت الانتباه إلى أنه 
ليس هناك مناجم » أو عمال مناجم في جهة كاسكاديتمور . 

- ومن يكون إذن؟ 

- لا نعلم؛ فلو لم تكن الاجساد كاملةً لظبّنا أن الفاعل هو بعص الحيوانات 
المفترسة » انافاه اد عي ا اا کو طا وة واه 
الامر بالنسبة لجدّة رجل عجوز ذي لحية بيضاء » والتي قاموا بجلبها أوّل أمس صباحاً 


١ 
— #” امه‎ 


على إثر تلك العاصفة المرعبة التي منعتك » يا عزيزي لياندر فافيرني من الذهاب لزيارة 
بطلك فوق هضبة لارسين » على السّاحل الاخر للخليج . 

فقال فافيرني ضاحكا: 

يوي سينا انا مواق لكوم O‏ 

e E‏ ا 
بها مشدودة بقوّة بين يديه . ومع أله قد عفر عليه مسلؤباً من كل شيء إضافةٌ لذلك › 
فقد تعرافوا فيه» كما يُقال» ناسكا من اللناطق المجاورة وأظنّ أنهم يدعونه التاسك 
لينراس . ومن الواضح أن الرّجل المسكين قد اغتيل أيضاء ولكن لاي غرض؟ فلم 
يعد يُنبح أحدّ الان بسبب رأيه الديني» ولم يعد الناسك العجوز بمتلك في هذا العالم 
سوى مسّحه» والعطف العام عليه . 

فتابع ريشار: 

- وانت تقول إن هذا الجسّد مرق شأ أجساد الجنود» و كانما بأظلاف حيوان 
مقر 

E Eee‏ كنا أله قن ارط 
علامات مشابهة على جسد ضابط تم العنورٌ عليه مقتولاء منذ بضعة أيام قريباً من 
NE E‏ 

فقال ارتور: 


فقال ريشار: 
- ذلك مرعب. 


- هیا » 1 فلنسكت ونعمل؛ فأنا أظنٌ أن ال جنرال سوف يأتي قليل - يا عزيزي 
غوستاف »› وأنا متلهفٌ حقاً لرؤية تلك الأجساد ER‏ إذا شكت › إلى 
السّبلادجيست › للحظة من الزّمن › هذا المساء, عند خرو جنا من هنا. 


۰ = 


الفصل السادس عشر 


إن تلك التي كانت تحمله في حضنها. .. والدته 
كانت ترتدٌ إلى الوراء في حضورهء ولا تتعدف 
س اا الغرية : 
الموفر ماتوران. برترام.!"" 
اجل » فلتلعن» ولتم مصيرٌ حياتي المحتوم الرّهيب » 
لأني اقترنتٌ به » وأنا مثقلةٌ بالقنوط والتُّذْر المرعبة . 
اليأس قدمورست في هذا القران... فكن كرياًء ولتطغني! 


اعطني زوجي! اعطني ولدي! اعطني نفسي! يقال إنني مجنونة . ومع ذلك » 
فأنا أعرفك جيّدا . انظر إلي... أنا 
)١(‏ اقتباسٌ حذف عام ۱۸۳۳ 


2ه 


لا أطلبٌ إلا الموت...! الموت بيدك» هذه اليد التي تَحَسنٌ إعطاءهء الموت » 


المصدر السابق ١.‏ 


كان يمكن لها أن تكون سعيدة بسهولة ؛ کوځ بسيط في أحد وديان جبال 
الاب وبعض المشاغل المنزلية كان يمكن أن تكون كافية لكي تُرضي رغبات 
محدودة» وتملا حياتها العذبة» أما أناء عدو الرّب» فلم أحصل على الراحة إ إلا 
غندها نحطت قلبهاء و دمر ت مص ها .. فلا بد أن تكون ضحيّة للجحيم . 


غوته «فاوست) . 


في عام 2317176 أي» للأسف! قبل الفترة التي تجري فيها هذه القصّة بأريع 
وعشرين سنة» كان زول الاه الؤقيقة لوستي اير والشابٌ الوسيم ذي القامة 
المديدة) والرجل الفاضل كارو ل مقادف ا ا بالنسبة لضيعة تو كتري 

SE E IS‏ كن الكل القلوري لد 

تهتم با حبيبين الشابين » ذ في ذلك اليوم الذي سيتحول فيه الكثير من الرّغبات الحارة ؛ 
ومن الامال القلقة أخيرأً إلى سعادة! كانا قد ولدا في القرية ذاتهاء وتربيًا في الحقول 
نفسهاء وغالباً جداً ما كان كارول» في مرحلة طفولتهماء يغفو في حضن لوسي » 
بعد العابهما اوقا با هذا ا عانق رسي في يفاعتهماء تستند إلى ذراع كارول» 
بعد الأشتال الى ومان ا . كانت لوسي هي الأكثر خجلاً» والأجمل بين بنات 
الضيعة. وكان كارول هو الآكثر بسالةً ونبلا بدا فيه حيّهما على : نحو أفضل مما 
يتذ كران اليومٌ الذي بداا فيه حياتهما . 

غير أن زواجهما لم يأت مثلما أتى حبّهما برق » ومن تلقاء نفسه؛ فقد كانت 
)١(‏ اقتباسٌ حذف عام ۱۸۲۳ . 1 ۰ 


لا 


هناك مصالح منزلية » وأحقاد عائلية » وأهل وعوائق . وكان قد جرى التفريق بينهما 
لسنة كاملة . وكان كارول قد عانى الكثير بعيداً عن فتاته لوسي . وكانت لوسي قد 
بكت كثيراً بعيداً عن فتاها كارول» قبل اليوم المفرح الذي جمعهما لكي لا يتعذّبا منذ 
ذلك الحين وييكيا إلا معاً. ”2 


لقد حصل كارول أخيراً على فتاته من خلال إنقاذها من خطر كبير؛ فذاتَ 
يوم قد سممٌ صرخات في الغابة. و كانت تلك هي صرحات فتاته لوسي التي باغتها 
لص مرعبٌ يخشاه الجبليون جمیعا» ويبدو أنه كان یرید اختطاقها. فهاجمَ كارول 
بجسارة ذلك الوحش ذا الوجه البشري » والذي جعل الاس يطلقون عليه اسم هان» 
بسبب الرّمجرة الغريبة التي يطلقهاء وكأنه حيوانٌ مفترس . أجل » لقد هاجم ذلك 
الذي لم يكن أحدٌ يجرو على مهاجمته. غير أن الحبّ كان يعطيه قَوَةٌ أسد؛ فخلص 
محبوبته لوسي » وأعادها إلى والدها . فأعطاه الوالد إياها . 

لقد كانت القريةٌ» والحال هذه» مسرورةٌ في اليوم الذي تم فيه ترويجٌ هذين 
حدقت إلى حبيبها كارول بنظرة اكثر حنوًا من ذلك اليوم . ولكن تلك النظرة قد 
كانت حزينة مثلما هي رقيقة . كان ذلك أمرا بير الدّهشة» في ذلك ا مجو الشّامل من 
الفرح؛ وبقدر ما كان يبدو أن سعادة حبيبها تتزايد» كانت عيناها تعبّران» بصورة 
منتظمة عن الالم وا حبٌ وقد قال لها كارول» بعد الطقوس الدينية: يا حبيبتي لوسي » 
لعل حضورٌ ذلك اللص الذي هو مصيبة بالنسبة للمنطقة بكاملهاء قد كان إذن سعادة 
بالنسبة لي! وقد لاحظ النَاسٌ أنها قد هرت رأسهاء ولم تحب بشيء. 
)١(‏ انظر الملاحظتين رقم: (7 و )٠١‏ في هذا التص العربي (الترجمة). 


ST 


حل المساء » فتركا وحدهما في الكوخ الجديد؛ وتضاعفت الرّقصاتٌ والألعابُ 
في ساحة القرية» للاحتفال بسعادة الزّوجين . 


وق سباح البوم اي > کان كارول ستادت قد اختفى › وملا يق 
كلمات کتبت بيده إلى والد لوسي بیلنیر بواسطة صيادي مرتفعات کول» والذي 
كان قد التقى » قبل الفجر > كارول الهائم على وجهه» على سواحل الخليج الرّملية » 
وقد عرض العجوزٌ فيل بيلنير هذه اورف لي :القن والمأمورء ولم يتبق من احتفال 
اليوم الفائت إلا وهن لوسي العميق) وقنوطها الكثيب . 

لقد أصابت هذه الكار NS E‏ 
من غير طائل. وتليت صلواتٌ من أجل نفس كارول في الكنيسة ذاتها التي كان 
كارول نفسه» قبل بضعة أيام قد رل فيها مدائحٌ لنعم الله وفضائله على سعادته ولا 
أحَدَ بعلم ما الذي أبقى الأرملة ستادت على قيد الحياة . وبعد تسعة أشهر من العزلة 


e‏ کک وه في اليوم ذاته سُحقت قري غولين بسبب سقوط شیر 


000 ؛ فلم يكن جيل ستادت ينبئ في 
شيء عن شب مكن بكارول؛ فكانت تبدو طفولته المخيفةٌ واعدة «بحياة» أكثر شراسة 
أيضاً . وفي بعض الأحيان» كان يأتي رجل متوحش قصير القامة والجهليون الذي 
ا يو كدون أنهم قد : تعرّفوا فيه هان الايسلندي الشهير . ) كان 
5 إلى الكوخ المهجور الذي تسكثه أرملة کارول» وال كانوا بمرّون حينذاك 
قريباً من ذلك المكان» كانوا يسمعون عويل امرأة » وزمجرة مر تخرج منه. وقد 
اصطحب الرّجل الفتى جيل معه. وانقضت' اشن فده بعدها الى ورالد وهو 
أكثر كابةٌ» وأكثر إثارة لعب . 


8 1 


كاتف الأوملة حاوف غدل ت الطفل موسا رن الك و ف 
أحياناً بين ذراعيها كأمٌ له» وكأنه الشيمٌ اميد الوحيدٌ الذي لا يزال يرببطها بالحياة » 
اا حوس نر م كن وهي تنادي كارول, عزيزها كارول. وما من كائن 

في العالم » كان يعلمٌ ما الذي يبليل كيانها . 


تان شيل ماني تطاية اكايق والعمرين سو را ىعرت مر دايا 
00-5 . وكانت غوت ستيرسن غَتّة» أما هو» فكان فقيراً. فمضى حينذاك إلى 
رايراس لكي يصنع من نفسه عامل منجم » ويكسبٌ الذّهب . ومنذ ذلك اين › > لم 
تعد والدتّه تسمعٌ.اخباراً عنه . 


وذات ليلة» وهي ال إلى دولاب المغزل الذي تعتاش منه» وتسهرٌ مع 
AEE‏ جزئياً في كوخها الحقيرء وتحت جدرانه التي تشي مثلها في العزلة 
والحداد» كشاهدين صامتين على ليلة عرسها الغامضة» كانت قلقةٌ» وتفكر بابنها 
الذي بعك في عصووف رع شه مع أنه يذكرّها بالكثير من الالام التي قد 
يجليّها إليها. لقد كانت تلك المرأةٌ المسكينة تحب ابنها» مهما كان عاقاً. وكيف لا 
يمكن لها أن تبّه؟ وهي التي تألمت كثيراً لأجله . 

. وذهبت لتأخخط من داخل خزانة قديمة صليباً أصابه الصداً في الغبار‎ e 
- وتأمّلته للحظة من الزمن بعين متوسّلة » ثم فجأة» دفعته عنها بڏعر » وصرخت:‎ 
الصلاة! هل بمكنني أن أصلى. :الم يعد لذيك إلا أن تصلى الجسم يا منكودة‎ 
. الحظ» فأنت » إنما تنعمين إلى الجحيم‎ 

وعادت لتغرق في أحلام يقظتها القائمة» حين سمعت دقا على الباب كان 
ذلك حادثاً نادرا في منزل الأرملة ستادت؛ لآن قرية تو كتري بكاملها كانت تظنٌ أنها 
تتعامل مع الأرواح الجهنميّة » منذ سنوات طويلة» بسبب ما كانت حياتها تظهّره 


حاو ب 


ونا اا ا رة فى ا ارقا رکا انم يكن ا بی كرهياف: إنها 
اعتقادات باطلةٌ غريبة» في ذلك القرن» وفي ذلك البلد الغارق في الجهل! لقد كانت 
تدينْ بشقائها لشهرتها في السّحر والتي يدينُ بها نفسها للعلم بوابٌ السبلادجيست . 

وهتفت وهي تندفع نحو الباب: 

- لعله يكون ابني » E‏ 
لم يكن هوابنها للأسف! بل كان ناسكاً قصير القامة» يرتدي مسحاء 
ولا يُِررٌ غطاء رأسه المخفض إلا يته السوداء . 

فقالت الارملة: 

انيرك اللاذقه يعاذا تلات ؟ انع لأ سرف إلى ا نول فرح 

فردٌ الناسك بصوت مبخوح » ومعروف للغاية لدى المرأة: 

لی في الحقيقة . 

وما ان نزع قفازيه › ولحيته السوداء» وغطاء اة حتى كشف عن وجه 

فصر حت الارملة: 

و 

وخبات راسها بين يديها. 


تقال الأجل ا اا 


ST 


- حسناً! ألم تعتادي بعد على رؤية روج الذي ينبغي لك أن تتأمليه طيلةًالحياة 
الأندية ايليا بع عرور ار وکر ايا . 


فهمست بذعر: 

حلا 

+ ضفي :يا لورسئ:يلنين» إلى أحمل لك أغبارا عن ولدك. 
- عن ابني! اين هو؟ ولماذا لا يأني. ..؟ 

- لايمكنه ذلك . 

فتابعت: 


- ولكن » قل لي... إني أقدّم لك الشكرء واحسرتاه! يمكنك إذن أن تجلبَ 
لي السعادة! فقال الرّجل بصوت مكتوم: 

- إن الشعادة هي التي أجابُها إليك في الحقيقة » لأنك امرأةٌ ضعيفة . والدّهسْةٌ 
تعتريني من أن يكون بطنّك قد تمكن من حمل ابن كهذا . فلتبتهجي إذن . "كنت 
تخشين أن يحذو ابنك حذوي » فلا تخشي شيا بعد اليوم . 


هفات ل اة ا 
- ماذا؟ إن ابني جيل › حبيبي » قد تغير إذن؟ 


ج أوأه] لد تغيراحقا . 


= ات 


- ول اذا لم يهر إلى حضني لمعانقتي؟ أين رأيته؟ وماذا كان يفعل؟ 

كان الما 

أما الأرملة» فلم تكن تلاحظ » بسبب فرحها المفرط » نظرة الرّجل القصير 
المشوومة› e E,‏ 

- لماذا لم توقظه» ولم تقل له: تعال يا جيل لترى والدتك؟ 

و 

ا ف كزع لي و و کا 

مدعي ا نفع رفوي قنع ردان ا من كأس ذات شكل 
غریب » وقال: 

- حستاً أيتها الأرملة» اشربي نخبَ رجوع ابنك المقبل! 

فأطلقت الارملةٌ صرخة رعب؛ فقد كانت تلك جمجمة بشرية» وصدرت 
عنها حركةٌ مذعورة» ولم تتمكن من أن تنطقّ بكلمة . 

فصرخ الرّجل فجاة بصوت مرعب: 

- كلاً, كلا > لا تشيحي بعينيك » أيتها المرأة» انظري اظن نري 
ابنك ثانية. . .؟ فانظري » عنام لال وناك ماق من 

وتان قل الى لاد انيمو O‏ 
أضواء المصباح المحمّر . 


له 


إن مزيدا من المصائب كان قد مرّ على تلك الرّوح بحيث ان مصيبة إضافية قد 
متها رافق در التاتنالك الى فط ة قا وبليدة» وقالت بوهن: 


- أوه! الموت...! الموت! دعني أموت . 

- موتي» إذا شكت!... ولكن تذكري» يا لوسي ييلنير حرش ت وكتري » 
تذ كري اليوم الذي أعطى الشيطانٌ روحك للجحيم فيهء حين سيطر على جسدك! 
أنا الشيطان » يا لوسي » وأنت زوجتي الابدية! 0 موتي إذا شئت شكت 

كان ذلك اعتقادا منتشراً في تلك الأ قطار المؤّمئة بالخرافات » 252208 
جهنمية تظهرٌ أحياناً بين الناس لتعيش فيهم حيوات جريمة ونكبات. وكان لهان 
الإيسلندي هذه الشهرة المرعبة » من جملة اثمين آخرين ذائعي الصيت مله . و كانوا 
يعتقدون أيضاً أن المرأة التي تكونُ ضحية أحد هؤّلاء الشياطين ذوي الشكل البشري » 
بسب الإغواء أو العنف » تغدو من جراء هده اة وحدهاء رفيقته في الإدانة 

بدت الأحداتٌ التي ذكر الناسك بها الارملة وكأنها توقط في نفسها هذه 
الأفكار. وقد قالت بألم: 

- واحسرتاه! ليس بوسعي إذن أن أهربٌ من الوجود. ..! 

فماذا صنعت؟ لانك تعلم » يا حبيبي كارول» بأنني بريعةٌ وساعد المرأة 
لا يكون البتة بقوة ساعد الشيطان . 

واصلت كلامهاء و كانت نظراتّها غارقةً في الهذيان . أما كلمائها غير المترابطة 
فكانت تبدو وكأنها نابعة من ارتعاش شفتيها التشتجي 


= 


کا يا كارول » لقد أصبحت منذ ذلك اليوم نجسة وبري والشيطان 
SS‏ 


» ي جرف ا ا کو ل ا إليك‎ E 


ا فما فائدة الموت؟ سوف أمضي»› مع هذا الو حش › الى عالم 
يشبهه» إلى عالم المدانين! فما الذي صنعنّه إذن؟ إن مصائبي في الحياة سوف تكون 
جر اق فى الائدية 

كان التاسك القصِيرُ يحدّق إليها بنظرة ظافرة ومتسلطة. . 

ا 
اسف » أله من ذلك ايوم الذي حدث فيه ملكي » وکات کل الال المشؤومة 
التي زارني فيها روحك قد انطبعت بالنسبة لي بتجليّات بخسة» وأحلام مرعبة» 
ورؤى مريعة. 

- أيتها المرأة» أيتها المرأة» ار جعي إلى العقل » فا حقيقة أك قد صحوّت مثلما 
هي الحقيقة أن جيل قد مات . 

كانت صروف الدّهر القديمة التي مرّت بها تلك الأمٌ وكأنما قد محت ذكرى 
مصيبتها الجديدة؛ ولكن تلك الكلمات قد أرجعتها إليهاء فقالت: 

ااا 0 

وكان يمكن لنبرة صوتها أن تور في أي كائن عدا ذلك الكائن الذي كان 
يصغي إليها . 


س 0-0022 


- کلا» سوف يعود؛ إِنْه لم يمت؛ لا يمكنني أن أصدّق بأنه قد مات . 


- حسناً! اذهبي لتسألي عن ذلك صخورٌ ريراس التي سحقته» وخليج 

سقظت الأرئلة على ر ها ور غك عشقة: 

- يا ربيّ! أيها الرّب العظيم ! 

- اسكتي » يا خادمة الجحيم! 

فسكتت المتكودةٌ» بينما تابع قائلاً: 

- لا تشكي بموت ابنك؛ فلقد عوقب على الرَّلل الذي وقع فيه والذه» وسمح 
لقلبه المتحجر بان يلين بسبب نظرة امراة. اما انا فقد امتلكتك » ولكني لم احبّك 
الت 

بعر 3 تقول: 

- ميت! ميت! هذا صحيحٌ إذن- آه» يا جيل › لقد ولدتٌ من مصيبتي » 
وحين كنت طفلاً: لم تكن مداعباك تستجيبٌُ لمداعباتي قطء ولا معانقائك 
TT‏ واه ين 


الاما جديدة » كنت يحي من أجل ذلك الشيطان لذي من وجرد 


SNN 


موتك » يا بنيّ» اليوم » يبدو لي أكثر البلايا التي لا أطيق احتمالها . إن ذكراك 
تبدو ذكرى ابتهاج وتعزية ) واحسرتاه! 

لم تستطع الاستمرار؛ فخبأت رأسَها في مسحها الاسود» وأخذ صوتٌ 

حي للمراة الا 

ثم تابع بصوت قوي: 

- سيطري على المك؛ فلقد تغلبتٌ على المي . فاصغي » يا لوسي بيلئير. 
فيما كنت لا تزالين تبكين ابنك » بدأب اثر له؛ فقد خانته خطييثه مع جنديٰ 
من حامية مونكولم . إن الفوجَ بكامله سوف يقضي على يدي- فانظري » يا 
لوسي بيلنير. 

كان قد رفع كمي ردائه) وأخذ يُرى الارملة ذراعيه المشوّهتين المصطبغتين 

قله ورو بزعا وا 


- أجلع إن روج خ جيل ينبغي أن تتنزه برج ف ول اوازشتال 
الرّمليّة » وفي مضائق 3 كاشسكاك مورت ها اشيا امراف أل ترين هذا الذم؟ 


فلتتعزي إذن . 
ثم قطع حديئّه فجأة» وكأن ذكرى معينة قد قفزت إلى ذهنه: 


ج الارملة» 3 لمر كس فل معدونا فير بن ادد ماذا؟ 


TN 


سلالة البشر إذن؟ 


أما الأ رملة التي كانت غارقةً في يأسها؛ فقد كانت تلتزمٌ المت » فقال 
وهو يضحك ضحكةً مخيفة: 

- هيا! إِنّك صامتة» ولا تبدين حراكاً! الست EEE‏ 
لوسي بيلئير! 

٠‏ وأخذ يهرّ ذراعه لكي تصغي إليه» وقال: 

اه يعات لك ونون مدر دید يحوي 

و ر اام عار هد ارت إشارة تفي ا 
وعادت لنغرق في أحلام يقظتها الككيية . 

نصناح التجل القصبية القامة: 


- أه! أيها الحقير! أيّها الحقيرٌ الحؤُون! يا سبياغودري . إن هذا الذهب سوف 
يكلفك غاليا! وما إن تجرّد من ردائه» رداء التاسك حتى اندفع إلى خارج الكوخ, 
وهو يزمجر كالضبع الذي يبحث عن جكئة. 


— 3 هان الإيسلندي - مم١‏ 


الفصل الشّابع عشر " 


إذ كانت وحيدةً على الدّوام؛ فان أملاً ضعيفاً كان 
لا يزال يسندُها. وكانت تنتظرٌء من يوم إلى يوم 
رسالة تواسيها! ولكن » واحسرتاه...! 
بسبب إفراطك في السّهر وحيدة في البرج 
ار ر ای عل اح فقد أطلقت 
العنان لفكرك لكي يتيه في أحلام يقظة كثيبة » 
أحلام الخوف والوحدة . 
لوبريورا"' 

امنا إن اعد E‏ انا لكي ات 
تتر كني وحيدة » ولانك تمضي إلى الجبال . 

سيّدةٌ الكونت, أغنية عاطفية. 

(1) مقتبسة عن: برترام » ولسوف يُحذفٌ هذا الجواب» جواب لوبريور» في عام ۱۸۳۴۳ . 


جعت 


ومع ذلك» فإن إيتيل قد أمضتء بالعدد» أربعة أيّام طويلة ورتيبة » منذ 
ان اخذت تهيم وحدها في حديقة برج سليفيغ المظلمة . لقد كانت وحيدة في 
المصلى الذي يشهدٌ على الكثيرٍ من الذموع» والموتمن على الكثير من التذور. 
وحيدة » في الرّواق الطويل الذي لم تسمع فيه رة واحدة دقات ساعة منتصف 
الليل . کان والدها يرافقها أحياناً» غير أنها لم تكن أقل وحدة بسبب ذلك 3 
الرفيق الحقيقيّ لحياتها كان غائباً . 
يا للفتاة المنكودة الحظ . ..! ماذا لت تلك الوح الاب النية لكي سام 
إلى الكثير من سوء الطالع؟ لقد اخمُطفت من العالم» ومن الامجاد» والتروات» 
ومن أفراح الشّباب » ومن انتصارات الجمال الباهرة . لقد كانت لا تزال في 
مهد حين أصبحت في سجن . كانت أسيرةٌ إلى جانب أسير . e‏ 
خا وزيادة في الالام» ولك لذ يفرتها اتان كل عرد فقد أتى 
ا لحب ليلتقيها في سجنها . 


لو كان بامکانھا أيضاً أن تحصل على فتاها أوردينر بقربهاء لما كان حرّيتها 
نفع لها؟ لو كان يمكن لها أن تعرفٌ على الاقل بوجود عالم يفرّقونها عنه؟ وفضلاً 
عن ذلك؛ ألم يكن ممكناً أن يكون عالها وسماوُها معها في هذا البرج الضّيق» 
وتحت هذه الأبراج المزروعة بالجنودء والتي يكن لعابر السّبيل أن يلقي عليها 
نظرة أل إشفاقاً؟ 


ولكن. واخ اة كان او وويتر داك غائباً للمئة الثانية › وبدلا من 
أن تقضي معه بهناءة ساعات قصيرةٌ حقاًء ولكنها متجددة » من خلال مداعبات 
طاهرة » وعناقات ميحتشمة؛ فقد كانت تمضي الليالي زا في البكاء لغيابه » 


— Vo — 


وفي الصّلاة من أجل الاخطار التي يتعرّض لهاء لانه ليس للفتاة العذراء إلا 
صلاتها ودموعها . 

كانت أحياناً تحسدُ جناحيّ السّنونو الطليقة التي تأتي إليها لتطلب طعاماً من 
خلال عوارض سجنهاء وتترك أحياناً أفكارها تهربُ مع الغيم الذي تدفعه الريحُ 
الكويف إن كنال الجماء . ثم تشيح برأسها فجأة» و قي ا كانها 
تخشى أن ترى ظهور لَص العملاق؛ فتبدأ معركة غير متكاففة » على أحد الجبال 
TN‏ كاله ا 0 


أوه! کم هو قاس أن يحب المرء في الوقت الذي فصل فيه عن الكائن 
الذي يحبّه! قليلةٌ حقاً هي تلك القلوبُ التي عرفت هذا الألم بكلّ اتساعه ا 
قليلة فعلاً هي تلك القلوب التي عرفت الح بكل عمقه. إل المرء حينذاك» 
إذ يصبحٌ غريياً عن وجوده الشخصي إلى حدّ ماء يخلق لنفسه عزلةٌ كيا 
وفراغاً هائلاً . أما بالنسبة للكائن الغائب؛ فلا أدري أي عالم مرعب بمخاطره» 
ووحوشه» وخيباته يخلقه! إن القدرات المختلفة الذي كانت تشكل طبِعتنا 
تتبدّل » وتتلاشى في رغبة لا متناهية للكائن الذي ينقصّنا: إن كر با حيط ينا 
يعدو خارج جات رقع ادس ع و ريك وتوم انه بولك بن 
غير تفكير . وشأن کو کب تائه قد أضاع شمسه» يتحرّك الجسدٌ بلا قصد» لان 
الررّحَ في مكان آخر . 


بج الات 


الفصل الثامن عشر 


هؤلاء القادة العديمو الشفقة 


يرعبون الجحيم بالقسم الرّهيب الذي يقسمونه 
لور قت عار لزنا جروا 
اتش ييا ادها رو غامسين أيديهم في الد . 
القادة الشبعة امام طيبة. 
تزخرٌ شواطىٌ الترويج بالخلجان الضّغيرة الضيقة» والاجوان©, 
والصخور الرّصيفية › والبحيرات الشّاطئية» والرؤوس الصّغيرة المتكائرة إلى حا 
بعيد ) بيت عب كر اا و ای . وإذا ما أخذنا بالاحاديث 


الشعنية فقد كان لكل - قدا شيطائه الذي یتر دد اليه » لكل جوين 
جنيته ته التي تسكنه» ولكل رن" قدّيسه الذي يحميه . لآن الاعتقادات الباطلة 


تمزج بين كل المعتقدات لتصنمٌ منها ضروباً من الرّعب . وك نامر ليل 


(۱) جمع: جون» وهو الخليج الصّغير جد . (م: ز.ع). 
(۲) قسم من جبل داخخل في البحر . (م: ز.ع). 


SENN 


الرّملي › > وعلى بعد بضعة أميال» شعالي مغارة فالدروغ › ثم موضع واحدء 
كما يقال » متحرّرٌ من كل سلطة للأرواح الجهنمية » الوسيطة أو السماوية. 
ا ل ل و 
بعض المهدّمات العتيقة لقصير رالف أو رودولف - لو - جيان (العملاق). إن 
ذلك المرج البرّي الصغير الذي يحدّه البحرٌ من جهة الغرب » والمحصورٌ بصورة 
ضيقة ضمن صخور اة بشجيرات الخانج”؟ يدين بهذا الامتياز لاسم السّيد 
الترويجي القديم وحده» وهو اول مالك له . لان أيْة جنية واي شيطان» واي 
ملاك كان يمكنه أن يعجاسرَ على أن يعد نفسه مضيفاً أو شفيعا تلك الأ ملاك التي 
كان يمكليا ذه + ويحميها رالف - لو -جيان؟ 

ا إن اسم رالف المخيف وحده كان كافيا ليطبعٌ هذه الأماكن التي 
كانت برب سابقاً بطابع مرعب . ولكن» إذا اعتبرنا کل شيء؛ فان ذكرى معيّنة 
لا تكون مخيفة مثل روح معينة؛ فما من صيّاد أخره الطفقسٌ العاصفٌ » وهو 
يربط قاربه إلى جون رالف, قد شهد قط الضَّحك الماجنّ والرقصٌ الذي تقوم 
به الأرواح» في اعلى إحدئ الشحون ولا الجنيّة التي تتجوّل بين شجيرات 


ا حانج ارا التوستورية ا ج وا وان ا ولا القديس الذي 
بقع مح ذا إلى ان بعد صلاته . 


ومع ذلك» فلو سمحت الليلة التي أعقبت العاصفة الكبرى » وأمواجُ 
البحر الصّاخبة» وعنفٌ الرّيح» ٠‏ لو سمحت لبحار تائه أن يرسو في ذلك الخليج 
اا ا وهو يتامّل الرّ جال الثلاثةٌ الذين كانوا 
جالسين » في تلك الليلة» حول نار عظيمة قد أشعلوها في وسط الفسحة. كان 


. الخلنج: جنيبة تعيش في الارض الرّملية» وهي ذاتٌ زهر بنفسجيّ (م:ز.ع)‎ )١( 


- YYA ~— 


اثنان منهم يعتمران قبعتين كبيرتين من اللباد» وسروالين عريضين من سراويل 
عمال المناجم الملكيين . و كانت سوائٌدهم عاريةٌ حتى الكتف » وأقدامهم مخباة 
في جزمات صهباء الأون . وكان حزام و القماش الأحمر يسند سيفيهما 
المعقوفين > ومسدّساتهما الطويلة . كان كل منهما یحمل بوقاً مصنوعاً من 
القرون»› معلقاً في عنقه . كان أحذهما عجوو والثاني فيا جداً . وكانت 
كثافةٌ لحية العجوز» وطول شعر الفتى يضيفان بعضّ الوحشية على سحتتيهما 
ET‏ 

كان أمرأ سهلاً أن يتعرّف المرءُ في رفيق عاملَيْ ا ناجم » رجلاً جبليا من 
شكال الترويع دو ةلق من خلال طا لھ ع من ا .ومن خلال 
سترة الفارس المصنوعة من الجلد المزيّت » ومن بندقية الفتيلة» المثبيّة على ظهره 
كالوشاح» ومن سرواله القصير والضيّق» وركبتيه العاريتين» وخفه (صندله) 
. المصنوع من اللّحاءء ومن بلطته اللامعة التي كان يحملها بيده . 

من الو كد أن ذلك الذي أمكنه أن يرى من بعيد تلك الوجوه الثلاثة 

الغريبة والتي كان الموقدٌ المختلجٌ » > بفعلٍ نسائم البحرء > يلقي عليها أضواءَ حمراءً 
ومتبدلة» مكل ان يشي كزع سل بال عوج وکوک مؤمناً بالأشباح » 
وبالعفاريت؛ فكان يمكن أن يكفيه الإعان بوجود اللصوص» وأن يكون أغنى 
بعلبل من ا ن 

عاك مولا لالتحال ا غ ر ا الضائع فين 
ارين ولتي تق إل عة رل ونال مان تلك الكلنات الى ل دمت 
بها لري من أحاديثهم » كان مدر اك مره ف راا 


د اانه 


- قل لنا إذن» يا كينيبول» هل تعلم أننا في هذه الساعة» قد لا ننتظرٌ 
SL‏ 
ES‏ میر...! 

- لا تتكلم بصوت عال إلى هذا الحدّ» فليكن مبار کا رالف - لو -جيان 
الذي يحمينا! فلتقني التسماء من أن أضع قدمي ثانية في فسحة تولبيتيلبيت! قفي 
ذلك اليوم» كنت اظن أنتي أقطف الرّعرور: ققطفتُ فيه الفاح“ الذي أخذ 
ينف ويصرح . . وهذا ما كاد يجعلني مجنوثاً. 

فأخذ عامل المنجم الشاب بث يضحك » ويقول: 

- أهذا صحيح » يا كينيبول! أنا أظنّ أن صرخة الفاح قد أحدثت كل 
تأثيرها على عقلك المسكين . 

فقال الجبليّ بتبرّم : 

ااي . إنه يضحك من اللفاح» إنه 

- إحم! فليذهبٌ إذن إلى مغارة فالديروغ التي رجح فيها رووس أولئك 


)١(‏ نبات عشبي من الفصيلة الباذنية وتشبه جذرره القامةً البشريةء وكان يستخدم في أعمال السحر. 
0 د 


— YA. — 


ال ع هات ل يدي ترجع كل ليلة لترقصّ حول شرين ا من 
الأوراق الحافةء وتصطك أسنائها يعصّها بالبعض الآخرء نكن ا 
فقال الجبلي: 

- هذا صحيح . 

فتابع الفتى: 

- ولكن » ألم يعدن السّيد أكيت الذي ننتظره بأن هان الإيسلندي سوف 
يزعم انتفاضتنا؟ 

فأجاب كينيبول: 

- لقد وعد بذلك » وبمساعدة هذا العفريت » سنكون متأكدين من م التغلب 
على كل الفرسان من ذوي الملابس الحضر» فرسان درونتهايم و كوبنهاغن . 

فهتف عامل المنجم العجوز: 
- ولكن » ليس أنا من سيوم بالحراسة بقربه» في الليل . 
في تلك اللحظة» أيقظت طقطقة أوراق الخليج اليابسة تحت أقدام 


E فاستداروا» وجعلهم شعاغ ع‎ SS a 


ت ها هذاه اله کا ره امك اكت | لقن جا 
ننتظرك - ها قد مرّت أكثر من ثلاثة أرباع السّاعة» ونحن على الموعد.. 


7 ام - 


سوداء» وكانت سحتنه ا مرحة تعطي تعبيراً مخيفاً”» فقال: 
- حسناء يا أصدقائي. لقد أترني جهلي بالطريق » والاحتياطات التي 
تعيّ علي اتخاذها لقد تر كت الكونت شوماكير هذا الصّباح . وهذه ثلاث صرر 
من الذهب قد كلفني بتسليمكم إياها. 
انقض العجوزان على الذهب بال جشع المشترك بين فلاحي بلاد الترويج 
الفقيرة تلك . اما الشابٌ فقد رفض الصّرة التي كان اكيت يمدها إليه . 
- احتفظ بالك » أيها اليد الرّسول؛ فلسوف أكون كاذباء إذا ما قلت 
إنني أقوم بالقّورة من أجل كونتك شوماکیر: فى انر لك ار سبال اج 
من الوصاية الملكية . أثورٌ كيلا يعودُ لسرير أمي غطاءٌ مشرّم مثل سواحل بلادنا 
الطيبة: الترويج . 
فز اليد ا كيك سينا من غير أن يظهر في حيرة من أمره . 
اد ارين عدم اا ر ا بااعروري ر 
لكي يصبح لديها غطاءان جديدان من أجل رياح الشّتاء الباردة. 
فامتثل الشاب للامر بإيماءة من رأسه. أما الرّسول فقد سارع ليضيف 
ا ألا تردّد ما قلته للعو بلا رويّة من أنك لا تحمل السّلاحَ 
من أجل شوما كير » الكونت دوغريفنفلد . 


. لغل المرء يتعرّف فيه موسديعون‎ )١( 


0 YAY — 


- ومع ذلك... مع ذلك» فتحن نعلمٌ جيدا بهم يضطهدون عمال 
المناجم » غير أننا نعرف هذا الكونت » هذا السّجين عند الدّولة.. 

قابع الول وماسة؛ 

- كيف يمكنكم أن تكونوا ناكرين للجميل إلى هذا الحد. إنكم تون 

في أقبيتكم » وأنتم ر من الهواء والضوءء ومسلوبون من كل ملكية» 

وعبيد لأ كثر الوصايات إبهاظاً! 0 الذي اتن لمساعدتكم؟ ومن الذي أعطاكم 
انع والاسلحة؟ ا الذائع الصيت؟ الكونت النبيل دوغريفنفلد الذي 
يرسف في العبودية » ويعاني من الحظ المنكود أكثر منكم أيضا؟ أما الان» وبعد 
أن أصبحتم مغمورين بأفضاله ترفضون أن تفيدوا منها لكي تحصلوا على حرّيته» 
وعلى حرّيتكم في الوقت عينه...؟ 


فقاطعه الشاب: 
- إنك على حقٌ» ولسوف يكونٌ ذلك سلو كا سا . 


ا شو شائل من أجل الكونت شوما كير . 


- تشجعوا» يا أصدقائي » انهضوا باسمه» واحملوا اسم ولي نعمتكم من 
أحد أطراف الترويج إلى الطرف الاخخر :اسثهر اه انكل لوو يسان مكرك 
العادل» ولسوف تتخلصون من عدو رهيب هو الجنرال لوفان دو كنود الذي 
يحكم المنطقة إن اة فة لتتيدي البيل الكونت در غر شفك شوف تعمل 


- YAT = 


على إعادته موتا إلى بيرغن - هيا قل لي » يا كينيبول» ويا جوناس» وأنت» 
ياعزيزي » نوربيت » هل كاف رفاقك جاهزون؟ 


فقال نوربيت: 

- إن إخوتي في غولد برانشتال لا ينتظرون سوى إشارة مني » فغداً 
إذا أردت.. 

ا فليكن . فلا بد لعمال المناجم الشبّان والذين تقودُهم أن يرفعوا 
الرّاية قبل قبل الجميع وأنت » يا جوناس المقدام؟ 

تجاه رك ا ويعيشون منذ ثلاثة ا 
لحم الشامواء وات في غابة بينالاغ » لا يطلبون سوى نداء من بوق 
قائدهم العجوز جوناس » من بلدة لوفيغ . 

- كل أولئك الذين يحملون بلطة في مضائق كول ا ا 
الصخور من غير واقيات الر كبة› مستعدون و إلى إخوتهم عمال 
المناجم » حين يكونون بحاجة إليهم ترا RE‏ عير 

- هذا يكفي . اعلنوا إلى رفاقكم لكي لا يشكوا بالنّصر بأن هان الإيسلندي 


سيكون القائد. . 
2 0 2 2 و 
فسال الثلاثة كلهم معا وبصوت كان يختلط فيه التعبيرٌ عن الرعب 
بالتعبير عن الا مل : 


حا ب 


عمل هذا وله 

فأجاب الرّسول: 

- سوف أنتظ ركم » أنتم الثلاثة جميعاء بعد أربعة أيام» في مثل هذه 
الساعة» مع أرتالكم امتجمعة في منجم أبسي - كور» بقرب بحيرة سميازين » 
تحت سهل ليتوال - بول » وسوف يرافقني هان الإيسانديّ . 


فقال الا الثلاثة: 


الشيطان يع ا 


ا ا ل E‏ 
حون ا ی هرق انار مخز لحر طن روه ل 
على أن ما يجري يننا هو سرٌ لا سمح لاحد بإفشائه . 

ومن غير أن يقول القادة الثلاثة ةأيه كلمة» فقد شقوا وريد السّاعد الايسر 
براس سيف » ثم ثم أمسكوا بيد الرّسول» وترك كل منهم بضع نقاط من الدّم 

لديك الان ذمنا.. 


وهتف الا كثرٌ شبابا فيما بينهم: 


- ليهرق دمي مثل هذا الدّم الذي أريقه في هذه اللحظة » ولينلاعب 
روځ ريو ار كما تتلاعبٌ الروبعة بقشة» ولتكن ساعدي ثقيلة 
كال قياضي حين انار لإهانة» ولتسكن الخفافيش في قبري › وليتسلّط علي 
الموتى» وا وحين أموت» ليدنُسني الأحياءء ولقذرف عيناي المع 
غزيراً مثل عيني امرأة» إذا ما تكلمتٌ عما حدث في هذه الساعة» في 


فسحة رالف - لو - جيان » وليتكرّمْ الطوباويّون القديسون بأن يسمعوني . 
فردد العجوزان: 
ج 
حينذاك» تفرّقواء ولم يبق في الفسحة | إلا الموقدٌ المطفاً جرئياء والذي 


كانت أضواؤه المحتضرة تعد ٤‏ على فواصل زمنيّة: حتى قمة الأبراج المهدمة 
والمنعزلة» أبراج رالف -لو - جيان . 
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الفصل التاسع عشر 


اللصّ الأوّل 
اهربٌ... إن هذه البقعة» مع أتها فسيحةٌ» 
٠‏ لن يكون فيها موضمٌ واحدٌ يخبّهك » فالموثٌ 
ماثل في كل مكان فيها. 
اللصّ الثاني 
إن اليد ألدوبران مكلف بصورة خاصّة 
من سيّدة » بملاحقة حياتك التي أصدروا الحكم 
برترام!') 


تيودور 


(۱) اقتباس حذف عام: ۱۸۳۳ . 


ل 


يا تریستان » لنهربٌ من هنا 
تريستات 
إنه زوال غريبٌ للحظوة 
تيودور 
هل يمكنُ لهم أن يتعرفونا؟ 
تريستان 
أحهل بهذا واا اف مق ذلك : 
لوب دوفيغا: كلب الحدائفي. 
كان يتبوس سبياغوردي يدرك بصعوية الوا له 
26 اي عو e‏ عر ف لاز ب ا E‏ 
SS SS‏ 
لجل لكيل أكثر سعادة يوم بال شياء الأخرى الميرة للفضول رالتی 
وات أن يوحي إليه بها. واا خاطر بسؤال E‏ 
سيّده الشاب » فا جابه هذا الأخير: «ادعني أورديئر) . ولقد جرى التلفّظ بهذا 
الجواب الذي قلّما كان مُرضياء نبرة تمنع كل جواب عليه؛ فکان لاب له من 
امش ا فلکل فرد أسراره . وسبياغودري نفسه . ألم يكن يخفي 


- YAA¬— 


بعناية » داخل رجه » وتحت معطفه» علبة غامضة» كان يمكن لكل بحث عنها 
ای کر وا ىجد كين 1 
کانا قد غادرا درونتهايم منذ أربعة ایام » من غير أن يكونا قد سارا مسافة 
كبيرة. سواء بسبب الاضرار التي أحدثتها العاصفةٌ في الطرق » أو بسبب كثرة 
الذروب المعترضة والانعطافات التي كان البَوابُ الهاربٌ يظنّ أن عليه سلوكها 
لكي يتحاشى الأماكنّ المأهولة أكثر من اللازم . وقد وصلا إلى ضفة بحيرة 
سساربو» بعد ترك كرض ن إلى بمينهما» وذلك في السّاعة الرابعة مساء . 


كانت تلك الطبقة المائية التي تعكس أخر أضواء النهّار » ونجوم الليل الاولى 
طتدن أطان ون المتهور العالة» واشهان الشرو التوداية واعجان التسداد 
ال كانت الوح عا وراه 

إن منظر بحيرة» في المساء» يُحدتٌ أحياناء وعلى مسافة معينة » داعا 
بصريّا فريدا. إنه يشبه هوّةٌ هائلة » تخترق الكو كب من جهة إلى أخرى» فثري 
السّماء من خلال الارض . 

توقف أوردينر » وهو يتامل تلك الغابات الدرويديّة”© التي تغطي ضفاف 
البحيرة غير المتساوية ) و اا والاكواخ الحوارية» أكواخ سباربو» 
والمنتشرة على أحد المنحنيات وكأنها قطيمٌ متفرّق من الماعز الابيض . كان 
يصغي إلى ضوضاء محلات الحدادة البعيدة المختلطة بهدير الاحراش العظيمة 
)١(‏ ما يتعلق بدين الغاليّين القدماء . م زيع). 
(۲) كانت مياه بحيرة سباريو ذائعة الصّيت في سقاية الفولاذ . 


ع هان الإيسلئدي - م1١‏ 


السّحريّة » وبصيحات الطيور البريّة المتقطعة ؛ وبتاغم الامواج الخفيضص. وفي 
الشمال» ٠‏ كانت ترتفعٌ صخرةٌ صوّانية هائلة لا تزال تنيرها الشّمس » ترتفع بمهاية 
فوق ضيعة أويلمو الصّغيرة» ثم تنقوس تحت ركام من الابراج ج المهدّمة. و كأنها 
عملاق قد تعب من أحماله: 


حين تكون الَف حزينة » تروقها المشاهد الباعثة على الكابة . إنها تزيدها 
كابةٌ بكل ما فيها من حزن . فإذا ما ألقيّ بمنكود في جبال وحشية وعالية» قريبا 
من بحيرة ة قاتمة› وغابة سوداء» في الوقت الذي يتلاشى فيه النهار › فلسوف 
يري ذلك المشهد الوئور» وتاك الطبيعة الرّصيفية من خلال نقاب جنائزي » إلى 
حد ماء ولسوف يبدو له أن الشمسٌ تغيبٌُ» بل تموت . 


کان أورديئر يحلمُ صامتا وبلا حراك› حون ها ف 


- هذا رائع » يا سيّدي الشاب . جميل أن يتأمّل المرء على هذا النحو» 
أمام بحيرة الترويج التي تحتوي أ كبر عدد من الاسماك المغلطحة ٠0!‏ 

- ومع ذلك » اسمح لي بأن أنتزعك من تأمّلك العلمي » ؛٠‏ لكي أَلفتَ نظرك 
إلى أن التهار يميل إلى الرّوال» وأنه ينبغي أن نسرع » إذا أردنا أن نصل إلى قرية 
أويلمو قبل الغسق.. 

كانت الملاحظة صحيحة »› انالف ارو ا وتبعه سبياغوردي 
وهو واف تأمّلاته التي قلّما كان أورديتر يصغي إليهاء حول الظواهر الثبانية 
والفيزيولوجية التي تقدّمها بحيرة سباربو لعلماء الطبيعة . 
)١(‏ إنها أسماك بحرية معروفة باسم «سمك موسى الصّخري»»؛ وسبياغودري يقتبس سعة اطلاعه من 

فابريسيوس . : 


4~ 


وكان يقول: 


2 نيا شيف او دفر قار حدر اب ناه لحان ابيع د 
مشروعك المشؤوم - أجل يا سيّدي » إذا ما استقريتَ هناء على صفاف هذه 
البحيرة المثيرة للفضول حيث يمكننا أن نعكف معاً على جملة من العا 
العلمية» مثلاً» على البحث في STELLA CANORA PALUSTRIS‏ وهي 
نات فريك يظر العديدٌ من العلماء انها خرافية» والتي ير كد الاسقف أنغريم أنه 
ره ومسي عا امايو . اضف إلى ذلك » الارتياح الذي سنشعر به 
اذا سكمًا رض أوروبا التي تحتوي أكبر كميّة من احص » والتي يتوغل فيها قتلة 
التيميس الأجورون قله درونتهايم بأقل عدد ممكن دالا ب هذا ابد 
الشاب؟ ا تخل عن رسك اللمقاء لان مشروغك - ولا أقول هذا لإهانتك 
- مليء بالمخاطر من غير فائدة: PERICULUM SINE PECÛNIA‏ « أي أنه 
مشروع مناف للرّشاد» وقد تصوّرته في الحظة كان من الافضل فيها لوفكرت 
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أما أورديئر» الذي لم يكن يعيرٌ كلمات الرّجل المسكين أي اهتمام؛ فلم 
ال الحديث إلا بكلمات ذاث مقطع واخ لا معنى لهاء ومن غير 
ا 


لقد وصلا إلى ضيعة أويلموء > على ذلك التحو» وكانت تُلاحظ في 
ساحتها حركة نادرة الحدوث في تلك اللحظة . 


كان السكان» الصيادون منهم» وصيادو الاسماك» والحدادون 


يخرجون من كافة الا كواخ الخشبية» ويسارعون إلى التجمع حول ربوة دائرية 


- 


يشغلها بعض الرّجال الذين يدق احدهم النفير» وهو يلوّح من فوق راسه يبيرق 
صغير واسود. 

فقال سبياغودري: 

- هذا بلا ريب أحدٌ المشعوذين في جمعية عازفات الناي والصّيادلة” . 
وهو شقيّ يحول الذهبّ إلى رصاص » وال جروح إلى قروح . فلئر؛ اي اختراع 
من جهنم سوف ببيح اولئك الريفيين الفقراء؟ فليت هؤّلاء الدجالين كانوا يكتفون 
بالملوك› وليتهم كانوا يحاكون جميعاً الدامركي بورش » والميلاني بوري هؤلاء 
الخيميائيين الذين كانوا يستخقون استخفافا تاماً ملكنا فريدريك الثالث”© . ولكن 
الل ا لل اي 
و ا ا 
والحادة . وكان الرّجل الذي ينقد في البوق هو المنادي على المنشورات . 

- في الحقيقة » يا سيّد أوردينر » إنني حين دخلت إلى هذه البلدة الصّغيرة » 
ألم أكن أتوقعٌ إلا قليلاً أن التقي مأمورا؛ فليحفظني القدّيس أوسبيس العظيم! 
فماذا سيقول؟ 
)١(‏ باللاتينية» في النص . 
89 اروت الات عة تور أونو ريشتو سونو کان دار کی كنا کان خخصوضا ف 

بوري المشعوذ الميلاني الذي يدعي أنه محظيّ رئيس اللائكة ميخائيل . وهذا الدّجال» بعد أن أدهشٌ ء 


بخوارقه المزعؤمة ستراسبورغ وأمستردام » وسّع نطاق طمو حه » وتهرّر أكاذيبه, ويد أن حدع الشعب » 
جرا على خداع الملوك؛ فبدأ بالملكة كريستينا في هامبورغ» وانتهى با ملك فريدريك في كوبنهاغن . 


ا 


فجأة» وكان الحشد الصّغيرٌ من سكان أويلمو يصغي إليه بخشوع: 
yS eT‏ . فان 


في المنطقة جميعاً بأن ER a‏ 


في إيسلنداء والقاتل» ومُشعل الحرائق» مطلوبٌ مقابل جائزة قدرُها ألف 
ريال ملكي . 

انفجرت جابة بين الحضور؛ فتابع المنادي: 

؟- وُضعت جائزة قدرها أربعة ريالات ملكية مقابل راس ينينيوس 
سبياغودري مناجي الأرواخ: والمدنس » والحارس السابق لسبلاد جيست 
درونتهايم. 

- سوف يُعمّمِ هذا المدشورٌ في المنطقة كلهاء على يد مأموري المدن» 
والبلدات » والبلدات الصغيرة» والذين سوف يسهلون تنفيذه» . 

أخذ الام المنشورٌ من بين يدي النادي › وأضافٌ بصوت حدادي 

وإن حياة هذين الرّجلين معروضة على من يريد أخذها . (© 

سوف يقتنع القارئ بسهولة بأن هذه القراءة لم يصغ إليها صديقنا المسكين 
وسيء الطالع سبياغودري من غير شيء من الانفعال فلو قلطن عن أذ 
)١(‏ انظر إلى مشهد ممائل في رواية: عام ثلاثة وتسعين » الباب الرابع » القسم الثاني » «الموت يتكلّم» . 


ا 


الدلالات غير العادية على الرّعب التي صدرت عنه في تلك اللحظة لم تثر انتباة 
الجماعة التي كانت حيط به. لو لم يكن هذا الانتباه قد استغرقه استغراقا تاماً 
الجرء الاول من المنشور الماموري . 

هتف صَّيادٌ السّمك العجوز الذي كان قد أتى ساحباً شباكه الرّطبة: 

- جائزة على رأس هان! رتا يحسنون أيضاً إذا ما وضعوا جائزة على رأس 
بعلزبوت كذلك › وخ القديين اوشولف. 

- لكي يحافظوا على التناسب بين هان وبعلزبوت» ربما ينبغي ان يعرضوا 
الف وخمسمائة ريال مقابل راس الزعيم المقرّن لاخر عفريت . 

- فاضافت عجوز يهتزُ جبيتها الاصلع » وهي تجعل مغزلها يدور: 

- المجد لوالدة الإله القدّيسة! فانا أودٌ أن أرى رأس هان هذا لكي اتأكد 
تن ام عنيه جتان سم ان كما يقال: 

وتابعت عجوز اخرى: 

- أجل » بالتأكيد» لقد أحرق كاتدرائية درونتهايم بالتظر إليها فحسب . 
أمّا أناء اود ويد اوعض ا والدى ل بغ وقدمٌ متشعبة . وجناحا 
خفاش كبيران . 


فقاطعها الصياد بلهجة تنم عن العجب: 


E 


- ومن روى لك هذه الحكايات؟ فلقد رأيتٌ أناء هان الإيسلندي هذا في 
مضائق ميدسيات . إنه رجل مخلوق مثلنا. إلا ان طوله يصل إلى طول شجرة 
فقال صوتٌ خرج من الحشد بتعبير فريد: 


22 £ 


- احقا! 


كا ق :ذلك الوت الذي حل سبياغوقري عا هر صرت وجل قضير 
القامة» ويخفي وجهه تحت قبعة عامل منجم لبّادية . وكان جسذه مخطيٌ يحصير 
من الاسل › وبوبر عجل بحري . 

وتابَعَ حدّادٌ يتوشح بمطرقته الضخمة» وهو يضحك ضحكا متلعدما: 


- الحقيقة أنه o‏ 
لروية ذلك . 


وقال صيّاد السمك: 
جو انا 

ورکذت الأغتواك ا 
جولو 
وتابع الرّجل القصيرٌ قائلاً: 


= 


- ومع هذاء فذلك الرّجل الذي تسوّل له نفسّه أن يفعل » سيجد 
هان الإيسلددي غداً في خرائب أربار» قا نمل شان وبعد غد» في 

اها ال جل الباسل + هل انتا معا كه من ذلك؟ 

CS‏ وا روص وك ير ري داري 
المشهد, وباهتمام يسهل فهمه على أي إنسان ار سوى سبياغودري » كما 
لاوس رد ف ا ومتلئ إلى حدٌ كاف» ودی ماد سردا طلق 
الحيّا» و كان قد حرج عند سماعه لاولى نقرات البوق التي أطلقها امنادي » من 
الترل الوحيد الذي تحتويه البلدة الصغيرة . 

E E رمق :ويد‎ GO AEE 
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-اجل. 
- وكيف تعرف ذلك لكي تو كده؟ 


- اعرف أين هان الإيسلندي » كلها عرف رن او هون ستافر وري 
فلا الاوّل منهما ولا الثاني بعيد عن هذا المكان» في هذه اللحظة . 


استیقظت ك0 ألوان الرّعب في نفس البواب المسكين الذي لا يكاد 


- ۹1~ 


يجرو على التظر إلى الرّجل الغامض القصير القامة. وإِذْ ظنّ أن شعره المستعار 
الفرنسي لا يخفيه جيداء تقو عا و م ورد وهو يقول 
صرت ص 

- أيّها ا معلم » يا سيّدي» تحن السا وتكرّماً منك » ورافة بي» لنمض 
من هنا. لنخرج من هذه الضّاحية اللعينة» ضاحية الجحيم.. 

أما أورديئرء الذي فوجئ مثله» فقد أخذ يتفحص باهتمام الرّجل القصير 
القامة الذي أدار ظهره للضوءء وبدا كانه معنٌ بإخفاء ملامحه . 

وهتف صيّاد السّمك: 

- إن ينينيوس سبياغودري هذاء قد رايه في السّبلادجيست» في 
درونتهايم - إنه طويل القامة - إنه ذلك الذي يعرضون مقابله جائزة قدرها 
اريك زاك 

دار رالاتا لزنن اام طا رولك ال جل فقا جت اعاب 

إن هذه المقارنة التي كان يمكن لها في آي وقت متأحَرٍ أن تكدر البَوابَ 
العالم » قد طمأنته هذه المرّة» و کان يهم بأن يوه مع ذلك رجاءً جديداً لاورديتر 
ليحثه على مواصلة طريقهماء لخ ينه هد الاعير ا زوج عن ام الذي 
بدأت تقض غايتهُ بعد أن علم ما يهمّه أن يعرفه . 


ومع انهما كانا ينويان قضاء الليل في ضيعة اويلمو» حين وصلا إليهاء 


As 


فقد غادراها كلاهماء و كأنما باتفاق ضمنيّ بينهماء من غير أن يتساءلا حتّى عن 
دوافع رحيلهما المتعجل عنها . 

أما دافع أورديئر فقد كان الاملّ بالتقاء الَص في وقت أبكر. وكان دافعٌ 
سبياغودري هو الرّغبة في الابتعاد عن رماة السّهام باسرع ما يمكن . 

كان تفكيرٌ أورديئر شديدٌ الجدّية بحيث لم يكن ممكناً أن يضحك ف 
الحوادث المزعجة التي حصلت لرفيقه» بل كان أل من قطع الصّمت بصوت 
ودي قائلاً: 


- أَيّها العجوز » ماذا كانت إذن تلك الخرائب التي يمكننا أن نلتقي فيها 
هان الإيساندي غداً؟ كما يو كد ذلك الرّجل القصير القامة» والذي يبدو 


عارفاً بكلّ شيء؟ 

فقال سبياغودري الذي لم يكن يكذب في الحقيقة: 

داجن ا لم اها ی ان 

فتابع الشاب قائلاً: 

-لابدّ» والحالة هذه» أن قبل بعدم التقائه إلا بعد غدء في تلك المغارة» 
مغارة فالديروغ . 

- مغارة فالديروغ! أَيّها الرّب! إنها فعلاً مقر هان الإيسلنديّ المفضّل . 

فال اوو 

- فلنسلك الطريق إليها . 
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- فلتنعطف إلى الشمال» خلف صخرة اويلمو؛ فيلزمُنا اقل من نهارين 
لكي نصل إلى مغارة فالديروغ . 

فتابع أورديئر مراعياً: 

هل تغرف اها الفجوز ذلك ال جل الغرين الذي سقو اله رفك 
حق المعرفة؟ 

أيقظ هذا السّوّال في نفس سبياغودري المخاوف التي كانت قد بدأت 
تتضاءل » كنوها کا عن بلك اولتق 

دجام عبر رن قري 

لوا في الحقيقة ) يا سيّدي . سرك ان ل اغا ا 

جل يق ي اا وا ا بالقلا سي 
فإذا ما رجعثٌ منتصراً على هان» لا أعدّك بالعفو عنك فحسب» بل بالتتخلي 
أيضا عن الالف ريال ملكي التي تقدمها سلطة القضاء . 


ا يسوي فيص اللا فود CaS EASE‏ 


ا غج فكانت وعود أوردينر له مثل كلمات سحرية » وهي لم تطرد كل 
مخاوفه فقط » بل أيقظت في نفسه كذلك » ذلك النُوعَ من المرح الصّاحب الذي 
ير الضحك » والذي اخذ يتدفقٌ من خلال خطايات طويلة» وح ر كات إعائية 
غريية ) وشواهد علمية . 


- 44 = 


وقال: 


- يا سيّدي أوردينر» حين يتوجب علي أن أحتمل في هذا الموضوع مجادلة 
مع أوفر - بيلسوت والذي يُقال له بشكل آخر: الثرثار. كلاء لن يمنعني من أن 

رداك غاب ر وسكا فاي شيء أكثر تعبيراً عن الكرامة والمجد» 
في الحقيقة » «فأيّ شيء أكثر تيّراً من القيثارة: البوق أم الجر س7۲ من أن يغرض 
مر حياته للخطر بنبلٍ لكي يخلص ِلَدّه من وحش » ومن لص » ومن شيطان 
يدو أن كل الشياطين والأصوص قد بجعت في شخصه. فلا يقولنّ لي أحد 
بأن مصلحة دنيةٌ تقودك؟ إن اليد النيل أورديتر يتخلى عن أجرة حربه إلى 
رفيق سفره» إلى العجوز الذي : يُفترض أن يقوده إلى كبام اين وقد يق بكار 
فالديروغ . أفليس صحيحاًء أيها السيدُ الشاب انك تسمحٌ لي بانتظار نتيجة 
مشروعك الشهير في ضيعة سورب التي تق على بعد ميل من ضفة فالديروغ في 
الغابة؟ ومتى ترف ضير كا مم يا سيّدي» يقام في النرويج a‏ 
شبيةٌ بفرح فيرموند المنفىّ » حين لمح من قمّّة هذه الصّخرة عينهاء صخرة أويلمو 
التي نحن الان بحذائهاء لمح انار العظيمة التي كان اخوم سو دان قل اشعلا 
إشارة على التحرّر» فوق برج مونكولم.. 

عندما سمع أورديئر هذا الاسم » قاطع سبياغودري بحماسة: 

- ماذاء من أعلى هذه الصّخرة مكنا أن نلمح برج مونكولم؟ 

- أجل» يا سيّدي » على بعد خمسة وعشرين ميلا إلى الجنوب» بين 
121010101011 


س و 


0 لك ان . وفي مثل هذه الساعة» لابدٌ 


ا e E‏ 
وا ری أريضا المكان الذي کو فيه عاد ا 


ج ايها العجوز! ثمة» دون شع شعبٌ يودي إلى قمة تلك 
الصخرة؟ 


ج بلا شك» إنه شعبٌ ينطلق من الحرش الذي سندخل إليه» 
ويرتفع بانعطاف خفيف إلى حد كاف» 0 إلى رأس الصّخرة الاجر 
والذي يتواصل منه بمدرّجات نحتها في الصخر رفاق فيرموئد المبعد . . فيفضي 
أخيراً إلى قصره - وهو تلك المخرائب التي يمكثك رؤيتها في ضوء القمر . 


- لابدٌ إذن» أيّها العجوز» أن تدلني على الشعب . انه في هذه الخرائب 
التي سنقطعُها ليلا في تلك الخرائب التي نرى منها برج مونكولم . 


فقال بينينيوس : 
- هل ترجو ذلك » يا سيّدي؟ إن تعبّ النهار. . 


- ايها العجوز, سوف اعينك في مسيرك؛ فلم تكن خطوتي اشد ثباتا ما 
هي عليه الان قط . 


- يا سيّدي » إن الأشواك التي تسد هذا الشعب المهجور , مد زهن طويل 
8 والحجارة المتدرّجة ) ولتي 


- سأسيرٌ في المقدمة . 


دل اي ايد 


كلعل نوابة مرو ال ا ا ا 

- أنا لم أقم بهذه الرّحلة لاتحاشى الوحوش . ' 

كانت فكرة التوقف قريبا من اويلمو تزع سبياغودري كثيرا . اما فكرة 
رؤية منارة مونكولم وربما ضوء نافذة إيتيل» فكانت تبهجٌ اورديئر وتجتذبه. 

قال سبياغودري 

- يا سيّدي الشاب» تخل عن هذا المشروع» وصدقني؛ فلدي شعورٌ 

#إننة للك التعاء لذ را رفن هيا اماه ما كاك اودرو غه فان 


سس ل كسم جيد . ااا 
ل متي بث ٠‏ واو 


فقال ا eT‏ 

و 

وفي الواقع » > ظهر الشعب لهما بعد قليل؛ وا غير أن سبياغو دري 
لاحظ دم مختلطة بالاعب » بان الاعات الط قد كانت مائلة 
ومتكشرة) وأن اا شعبٌ فيرموند المبعد كان يذو اله كد مطلفه 
الاقدام حديثا. 


کا وده 


الفصل العشرون 


ليونارد 

الك يطلبك 
هنريك 
وكيف ذلك؟ 


لوب دوفيغاء القوة البائسة. 
بد وال و اننا في التفكير بعمق » أمام ب ا 
البعثرة على مكتبه » والتي عير المرء بي كوا رساك ا ويبدو 
ا ذاقنا يقي 
فتارةٌ يضربٌ الجترال بمهمازية البساط الفخمَ الذي يبسط تحت قدميه» 
زقارة بلعث كاردا بوسام الفيل المعلق في عنقه بقلادة المرتبة . ومن وقت لاخر 
یفنح فمه» كما ليتكلم » » ثم يتوقف › ور جو وای إظرة امن جديد علي 
الرسائل الرسمية الى فضت + وهي تغطي اللنصندة: 


و 


وهم اغا" 


سد وى سد 


- يا للشيطان » وكيف ذلك...! 

أعقبت هذا التعجَبُ ا فتابع قائلاً: 
ل ..؟ لابدَ أن تكون هناك تحريضاتٌ سرية قد دفتهم 
بالضرورة إلى ذلك التمرد - ولكن ) > هل تعلم > يا فافيرني» أن الامرَ جدّيّ؟ هل 
تعلم أنّ حمسمائة إلى ستمائة نذل من جزيرة فاروير يقودُهم لص عجوز» اسمه 
e‏ ا ا ا اس اوري له 
- موير» وهو بقالو› وکوین E‏ زعا 
يكونون الان قد تمرّدوا؟ هل تعلم بأن الجبليين يتدخلون في ذلك » وأن أحد أكثر 
لتعالب جسارة في كول » وهو العجوز كينييول يقودُهم؟ هل تعلم أخيراء أنه» 
بناءً على الشائعة ة العامة المنتشرة ة في شمالي درونتهايمرس» إذا كان لاد لنا أن 
فذق ری الین کون لى + » بأن ذلك الاثيمَ الذي وضعنا جائزة لرأسه» 
اھ ا ا ا a‏ 
يا عزيزي فافيرني؟ ما قولك! 

فقال فافيرني: 

- إن معاليك تعلم أي تدايير. . 


- إن في هذه القضية الموّسفة أيضاً طرفاً لا بمكنني تفسيرُه وهو أن يكون 
سجيتنا شوما كير هو صانع هذا اعرد كما يزعم . وهذا أمرٌ يبدو أنه لا دهش 
اا وهو ما يدهشني أكثر من غيره أخيراً. يبدو لى أبن الضعنيا أن رجلا 


کت 


وق ف المخلص أورديئر أن يكون خائناً. ومع ذلك» فعمال 
المناجم» کا ى قو اة إن اندو شعار هي ونداء 
تحمعهم ي أنهم بيعطرته اا لقاب التي خر الك مها .. -كل هذا يبدو 
کا کو لكو کف كلق أن تكن الک کے ف عرفت من قل کل هد 
التفاصيل منذ ستة أيام » في اللحظة التي كانت علاماتٌ التمرد الواقعية قد بدأت 
بالظهور منذ وقت قليل في المناجم؟ - إن هذا غريب - ولكن ماذا يهمّ» فينبغي 
تدبرٌ كل شيء . اعطني ختمي » يا فافيرني . 
و 0 

كتب الجنرال ثلاث رسائل » وختمهاء وسلمها إلى امين السر: 

يل هده رسال إلى ارون ور »الع ی بلاج ا 
والمتمركز حالياً في حامية مونكولم » وذلك لكي يتقدم وي بسمرعة بانجحاه 
المحمردين . ويالدب مقلم E‏ ا حرام امعان الا كن ای 
حراسة مشدّدة أكثر من أي وقت مضى . فينبغي أن أرى بنفسي هذا الشَخصٌ 
المدعو شوماكير» أن أستجوّه - وأخیرا اس هذه الرّسالة إلى سكونجن › 
إلى الرائد فولم الذي يتولى القيادة هناك» ٠‏ لكي يوجه قسماً من حاميته . با تجاه 
مركز التمرّد - هياء » يا فافيرني » وا ا 

حرج أمين السّرء تار كا الحاكم غارقا في أفكاره . 

- إن كل هذه الأمور مثيرةٌ للقلق حقاً؛ فهناك عمال المناجم المتمرّدون 
أوانك وهنا تلك المستشارة التي تحيك الدسائس . وهذا المجنونٌ أوردينر.. 


)١(‏ هي بنادق قديعة. (م: ز.ع). 


= ھ۳ هان الآيسلندي - م۲۰ 


القن اله ترف ا ؟ - فلعلهُ مسافرٌ في وسط أولئك اللصوص » تار كا هناء 
تحت حمايتي » شوماكير هذا الذي يتآمرٌ ضدّ الدّولة . وابنته التي تلطفتُ » من 
أجل سلامتها > بإبعاد السّرية التي يخدم فبها فريدريك دالفيلد هذاء والذي يتهمه 
وفيض . - ولكن» يبدو لي أن هذه الجماعة يمكنها أن توقف الأرتال الأولى 


للمتمرّدين . “لبي اتن مول ابد يد يمكتها من أن تفعل ذلك . إن فالستروم التي 
تتمركرٌ فيها هذه الجماعة تقعٌ قريباً من بحيرة سميازين ) ومن خرائب أربار. 


وهذه إحدى التقاط التي سيصل إليها التمرُد بالضّرورة... 


- عند هذا الموضع من أحلام يقظته » قاطعت الجنرال ضجة على الباب 
الذي كان ينفتح: 1 


ا ا و یا غ قات 

- يا سيدي الجنرال » إنه مراسل يطلب معاليك . 

- هياء ماذا هناك أيضا؟ أيه مصيبة!... أدخل هذا المراسل . 

فسلّم المراسل الذي أدخل » الحاكم مغلفاً» وقال: 

- هذه» يا صاحب المعالي » من قبل صاحب السّعادة نائب الملك . 

ففتح الجنرال الرّسالة على عجل » وهتف بحركة تدل على المفاجأة: 

- اظن نهم مجانين جميعاً! هاهو نائبُ الملك الذي يدعوني للذهاب إليه» 
في برغن . 


با کا يقل ومن اج تمالة ما وا ع اجر من 


عا ا وا عت 


الملك... - تلك هي مسالة عاجلة تخار حقا اللّحظة المناسبة - إن المستشار 
الكو التي :يكوه هايا وبا ذو قها فوس + ميد عاب - إنه دیل 
قلما أب به-«ولسوف يساعده المطران. . . . - «إن فريدريك 5 كام 
ال ا اتا ومستشار» ومطران! - 

مع ذلك . فان الدّعوة عاجلة» إتها مر من الملك. .. وينبغي تلبيتها ) 0 
قبل ذهابي . أريدُ أن أرى شوماكير» وان أسأله - أشعر أنهم بريدرن إغراقي في 
ركام من الدسائس» غير أن لدي بوصلة تقودني» و 
إنها ضميري . 


۳¥ 


الفصل الحادى والعشيرون 


يدو أن کل شيء يصرحٌ بصوت يتّهمه 
قابين, ماساة. 
a‏ اننم E‏ ) 
ازدهار آثم...؟ لماذا هناك صوت في الدّم 
وكلمة في الحجر. ..؟ 
شاتوبريان عبقرية اللسبحبّة.!" 
:5 اسیک في هذا اليوم بالذات» وفي خرائب أربار» 


انما بمكثنا أن نلتقيه . إن جملةً من الظروف تجعلني مؤمناً بصحة هذا الإخبار 
الشمين الذي التقطيه بالا مس مضادفة» كما رويتُ لك» في قرية أويلمو. 


)١(‏ إن هذا الاقتباس عن شاتوبران الذي أدخله هيغو في «الطبعة الثانية) سوف يحذفه 6 ۳ ولن 
يحتفظ إلا بالعبارة المقتبسة من مأساة قايين التي نرى فبها بسهولة إشارة إلى مشروع كان يعد أوجين هيغو . 


إلا إذا كان الأمرُ يتعلق ب «المشروع المأسوي الكبير» الذي تخيّله هيغو في تشرين الأول عام CIA!‏ فان 
الاستشهاد غير موجود في كل الحالات » في مسرحية قايين للورد بايرون . 


"A — 


a‏ ا" 
إليها TT‏ 

هكذا كان يتحادثٌ شخصان بمتطيان جواديهماء ويتلقعان بمعطف بتي 
ان وسكا مداضاح الباكر أَحَدَ تلك الطرق العديدة المتعرّجة والضّيقة 
والتي تمتارٌ في كل اتجاه الغابةً الواقعة بين بحيرات سيميازين وسباربو. کان 
متاك ر امو مر ی ا مزوّد ييوقهء ومسلحٌ ببلطته يتقدّمهما على 
جواد رمادي قصير القامة . وكان يسيرٌ خلفهما أربعةٌ خيالة مدجبجون بالسّلاح . 
وكات هذان الشّخصان يديران رأسيهما نحوهم» من وقت لاخر . 

كان أحدٌ هذين المتحادثين يُبقي مطيّته إلى الوراء بعض الشيء احتراماً 
للاخر» وكان يقول: 

- إذا كان ذلك اللَضّ الإيسلندي موجوداً فعلاً في خرائب أربار؛ فهذه 


نقطة كبيرةٌ تكسبّها عليه » ن الات الست هو العنور عن ذلك الك الذي 
يتعذّر إمسا كه . 


- أتظنٌ ذلك » يا موسديمون؟ وإذا حَدّث أن رفض عروضّنا...؟ 

- غير ممكن » يا صاحب السمو! يناك ی وعدم العقاب » كت 
لص يقاوم ذلك؟ 

- ولكنك تعلمُ أن هذا اللَصّ ليس أثيماً عاديًا؛ فلا تمحكمْ عليه إذن من 
خلال معيارك؛ فإذا رض » كيف يمكنك أن تفي بوعدك الذي قطعته ليله أمس 
الاوّل لقادة التمرّد؟ 


52 0 = 


- حستاء يها 0 0 د الحالة التي أنظر إليها باعتبارها 
السَمدَ أن 7 «هان 26 TT‏ في التاعة المحّدة 
e‏ ھک رد على ذلك کان 

oT 

- إنك على حق » وعلى حقّ دائماًء يا عريزي مو سد مول . ثم عاد 
كلاهما إلى الغرق في الدائرة الخاصة» دائرة تامّلاتهما . 

أما موسديمون الذي كان من مصلحته أن يقي سيّده في مزاج حسن؛ فقد 
روا عاك المرسه لک يعرف نيذه عن فک 

لل المقدامٌ » ما هو هذا التوع من الصليب الحجري المتداعي 

أما المرشدٌ» وهو رجل ذو نظرة جامدة» وسحنة غبيّة» فقد أدارٌَ رأسه» 
وه علدا من المرّات » ثم قال: 

- أوه! أيها السيد المحذوم » إتها أقدمٌ مشنقة في الترويج » وقد أمر الملك 
٠و‏ 
كلمات المرشد البسيطة . 


.امد 


- كانت تلك قصة فريدة حقاء وقدروتها لي الام الطيبةٌ أوزي؛ فاللصّ 
ر 0 
قد كلف بشنق القاضي .. . 


لم يكن المرشدٌ المسكينْ يلاحظ» لسذاجته» بأن المغامرة التي يريد أن 
يُفرح بها مسافريه قد كانت إِهانةً لهما تقرياً. 


فاواققة موشدكوة: وقال له: 
کی كني +« لانيو فاده التق 
وتمتم الكونت: 


- الوقح! إنه يعرف هذه القصّة! آه! سوف تدفعٌ لي» يا موسديمون ثمنا 
غاليا لقاء سفاهاتك . 


وقال موسديمون بلهجة مفرطة في المجاملة: 
- ألا تتكلمُ » يا صاحبٌ السَموٌ؟ 


- كنت أفكر بالوسائل التي تجعلك تحصل أخيراً على وسام دانبروغ. إن 
زواج ابنتي أولريك والبارون أورديئر سيكون مناسبةٌ جيدة . 

فأخذ موسديمون يغالي في الاحتجاجات والشكر. 

فردد صاحبٌ السّمو: 

- بالمناسبة » لنتكلم عن قضايانا. هل تظنٌ أن أمرّ الاستدعاء الموقت الذي 
نوجه إليه قد وصل إلى ساكن ماكلينبور؟ 


SYS 


رما يتذ كر القارئ أن الكونت قد اعتاد أن يطلق هذه التسمية على الجنرال 
لوفان دو كنود لق e OE‏ و في ماكلينبور . 


- لنتكلغ عن قضايانا. يبدو أن قضاياي ليست «قضايانا) . 

واحات ق 

عي مكدي اکر اط اغرال فاق ات اید أذ یکرت فى 
درونتهابم » في هذه اللحظة. وعلى هذا الاساس » فإن الجنرال لوفان ليس بعيدا 
عن الرّحيل . 

- إن هذا الاستدعاء» يا عزيزي » هو أحدٌ أعمالك الرّائعة . إِنّه واحدة من 
دسائسك التي تم إعدادُها على أفضل وجهء والتي نفذت بأكبر مهارة ممكنة 

تاجات مود الذي کا0 اقلت اا يان يدك الک ف 

o hS‏ 4 اراس 

- إن الشرف في ذلك يرجع إلى سموك بقدر ما يرجع لي . 

كان السّيد يعرف تلك الآفكار الخفيّة لدى كاتم امترازة شر اند كان 
يُريد أن يظهرٌ جاهلاً لها؛ فأخذ يبتسم: 

- يا عزيزي » أمين السّر الخاص » إِنّك متواضعٌ على الدّوام . غير انه لن 
يجعلّني شي أنكر خدماتك السّامية! إن حضورٌ إلفيج » وغياب ساكن ما كلينبور 


لاه 


يو كدان اتتصاري في در ونتهام . ها أنذا زعيمٌ المنطقة . فإذا ما قبل هان الإيسلندي 
قيادة المتمردين التي أعرضّها عليه بنفسي » فإن المجد سيعود لي > في نظر الملك ) 
بأنني هدات ذلك التمرّدٌ المقلق » وقبضت على ذلك اللْصّ المخيف . 

كانا يتَحدّثان بصوت خفيض على ذلك الثحو» حين استدارَ 
المرشْدٌ وقال: 

- يا سيّدي المخدومين ) ها أتنما تريان على شمالكما الأكمةً التي قطع 
ا وردان 9 «فیلون ذي اللسان المردوج»»› أمام نَظر جيشه . وهذا 
الخائنُ هو الذي كان قد أقصى المدافعين الحقيقيّن عن الملك » ونادى العَدو إلى 
موقع الجيش » لكي يبدو أنه الوحيدٌ الذي حمى حياة ييورد. . 

لم تكن كل تلك الذكريات عن التَرويج القديعة تبدو منسجمةً مع ذوق 
موسديمون » لاله قد قاطعٌ المرشد فجأةٌ» وقال: 

حيوا» شنا ارجا لكي N‏ رلا ان 
تستدير» فماذا يهمّنا أن تذ كرك الاكواحٌ المهدّمةٌ» أو الاشجارٌ اليتة بمغامرات 
حمقاء! إنك تزع سيّدي بحكايات العجائز التي ترويها . ش 


وكان في ذلك يقول الحقيقة . 


د 


| لفصل الثاني والعشرون 


هاهي الساعة التي يزار فيها الاس 

والتي يطلق فيها الذئبٌ عواءه باتجاه القمر 

فا شر ا ارت 

منهكاً من عمله الشّاق . 

ما الان» فالجمراتٌ المستنفدةٌ في الموقد 

والبومة التي تطلق صرختّها المشرومة 

تُرجعٌ للأشقياء الرّاقدين في الالام 

ذكرى بساط الرّحمة لمأتي . 

هذا هو زمنُ الليل 

الذي تترك فيه القبور التي انفتحت جميعها جزياً 


- 


ترك شبح كل قبر يهرب ‏ 
وبمضي ليهيم في شعاب المقابر . 
شكسبير الحلم الضيفي 
هات وصلوا إلى خرش الصّنوبر على الطريق » حتى استشاروا 
التبوءات » فكانت النبوءات مشوومة. 
الاش ابم طن للك فلا فال من ةنفد دل مره 
«إن الغربان تنعق نعيقا نائحاً 
فلا نمضينٌ أبعدَ من ذلك .» 
ابناء لارا الشبعة"7) 
كد غناك عق تر 8 اوهس و اوی :وفنا سومان چا غير 
قليل » وعند طلوع الفجرء أسفل صخرة أويلمو الملتوية. إن هذه الصَّخْرةٌ 
الجرداء عند بداية التوائهاء كان الفلاحون الرويجيّون يسترتها انذاك: عق 
اتسر :(۷۸010۸ 28 00 )» وهي تسمية تمل إلى حدّ كاف في الحقيقة › 
الشكلّ الذي تظهئ عليه تلك الكتلة الهائلة من الصّوان . ` 
قو ع كان متناف انا مفنعك ان القند المي اموه يق العم 46 فار 
)١(‏ تقديم مقتبس » حذف عام ۱۸۳۳ . 


هام - 


الاعشاب » اسر ايء 7" وال 000006( 
0 إنه ل 1 دل e 8 e‏ العالية » 
عا رب احا ES SES‏ 
دوّامة من الافكار المختلفة » فقد كان يقول: 

ا ا سك سد عم 
البمين » شجرةلبلاب رائمة ا . فلماذا ليس هناك 
ضوءٌ كاف؟ 

هل تعلمُ أنه لامر سفيةٌ حقاً أن نثمّن عالاً مثلي بأربعة ريالات رديعة؟ فالحقيقةٌ 
أن فيدر الشهير قد كان ا وات اشرب حسب رواية بلانود العالم» قد 
بيع في معرض مثلّ حيوان» أو شيء جامد. فمن لا يكون فخورا بأن له علاقة 
ما بالعظيم إيسوب.. ؟ 

- وبهان الشهير؟ 

اا 

- أستحلفك بالقديس أوسبيس ألا تتلقظ بهذا الاسم على هذا النَحو؛ 


E 


فاي مستغن فعلاء يا سيّدي » عن هذه المطابقة الاخيرة . و أقسم لك على 
ذلك . ولكن» أليس أمرأ غريب أن تكون الجائرة عل راو فيب ری 
سبياغردري » رفيقه في سوء الحظ؟ - يا سيّدي أورديئر- يا سيّدي أورديئرء 
إنك أكثرٌ شهامة من جازون الذي لم يعط الجرّة الذهبيّة إلى ملاح أرغوء ومن 
المؤكد أن مشروعك الذي لا أتكهّن بغرضة على نحو إيجابي » ليس محفوفا 
بالمخاطر اقل من مشروع جازون . 

- ولكن » بما أنك تعرف هان الإيسلندي» أعطني بعض التفاصيل عنه؛ 
فقد أخبرتني سابقاً بأنه ليس عملاقاً كما يظنٌ الناسٌ عموماً إلى حدٌ كبير . 

فقاطعه سبياغودري قائلاً: 

- توقف » يا سيّدي! ألا تسمم البّة ضجة وراءنا؟ 

فقال الشابٌ بهدوء: 

- بلى » لا تجرع! إنه يوان وحشي يخيفه اقترابنا منه › وهو ينسحبٌ 
محدثاً طقطقة في دعكه للنبانات اليايسة . 

- أنت على صواب» يا قيصري الشّابِ؛ فهذه الأحراش لم تشهد كاثنات 
بشريةٌ منذ زمن طويل جداً! وإذا ما حكمنا على الأمر » من خلال ثقل الخطوات » 
فلا بد أن يكون الحيوانُ ضخماً . إنه علند أورنة؛ فهذا ال جرءُ من الترويج موطنّ 


لها. وإننا ند فيه أيضاً هررة بريّة . ر فرع ا ا 


YS 


نوكه اروم ع و ف ا اكه 
لك وصفا لذلك الحيوان المفترس.. 


فقال أورديئر: 

- يا مرشدي العزير. أفضّل أن تُقدّم لي وصفا اوشاعو اليس :ا 
راسد لذلك الهاة ال غب 

- اخفضٌ صوتك» يا سيّدي . بأيّ قدر من الهدوء يتلقَظ السَيدٌ الشاب 
باسم كهذا! إنك لا تعلم. . 

- أيها الربٌّء يا سيّدي» اسمع! 

اقترب سبياغودري » وهو يقول هذه الكلمات» من أوردينر الذي 


ك Cw‏ ا 


يلهث من الخو ف: 


- بلا شك . ولست أدري اذا ترتِحفٌ! إنه عواءُ حيوانات متوخشة. 
ولربًا يكون بكل بساطة صرخة أحد تلك || لهررة البريّة التي كنت تتحدّث عنها 
ال فيل كنف عست أن ار ی ل مو اا لكان کا من غير 
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العجوز› بأنهم مرتعبون أكثر منك أيضا. 

اا کو ری یر ی و ا فقن ان 
بعض الشيء . 

هاا من الممكن عقا انيدي + أن تكرن افا على عو بيد أن 
مبراخة الحيوان تلك تفيه صوناً ريا الى خد شيت ولقف كان هناك 
ما ألهمك بصورة تدعو إلى الاستياء» يا سيّدي» بأن ترغبٌ في الصعود إلى 
قصر فيرموند ذاك . واسمح لي بان اقول لك ذلك . واخشى ان يقع لنا مكروة 
في كو - دو - فوتوز. 

فأجاب أورديئر: 

- لا تخشٌ شيعا طالما أنت معي . 

- أوه! لا شيء يقلقك . ولكن» يا سيّدي . مامن أحد غير الطوباوي 
القدّيس بولص يبمكنه أن يمسك التّعابين من غير أن يجرح . ألم تلاحظ حتى» 
عندما دخلنا إلى هذا الشعب اللعين بأنه كان يبدو مطروقاً منذ قليل» وأَنَّ 
الاعشابّ التي وُطئت فيه لم يتوفر لها الوقتٌ حتى لكي تستقيم من جديد» منذ 
ان تم المرورٌ عليها . 

- أعترف بأن كل هذا يدهشني قليلاً . وأن هدوء نفسي لا يرتبط تقريباً 
بانحناءة قشة من العشب . ها نحن سوف نغادرٌ شجيرات الخلنج . ولن نسمع 


سه ات 


خطىّ وأصوات حيوانات » ولن أقول لك إذن» يا مرشدي الباسل » أن تستجمع 
شجاعتك » بل أن تلملم قواك» لان الشعب المنحوت في الصَّخر سوف يكون 
اک وة من هذا اهي 
- ليس ذلك يا سيّدي » لانه أكثر وعورة . ولكن الرّحالةَ العالم جاكسون 
يروي أنه غالبا ما تعترضّه شظايا صخريّة» أو حجارة ثقيلة لا عكن رفها . وليس 
من اليسير اجتيازها. وثمة»› من جملة كتل أخرى » وفيما وراء باب مالايير 
ار والتي نقترب منهاء كتلة هائلة مثلئة الشّكل من الصرّان » طالما 


رغبت رغبةً شديدة في زيارتها . 
وير كد شويننغ بأنه قد وجد فيها الحروف السّكندنافية البدائيّة الثلاثة. 


كان المسافران قد تسلقا الصّخرة الجرداء منذ بعض الوقت » فوصلا إلى 
برج صغير متداع » و كان لابد من المرور من خلاله . فجعل سبياغودري أوردينر 
يلاحظه » وهو يقول: 


- هذا هو باب مالايير السّريّ » يا سيّدي؛ فهذه الطريق المحفورة في قلب 
الود هة ان حر كه ا وقد کف كانت افص 
القدية لقصيراتنا الريفية النرويجية . إن هذا البابٌ السّري الذي كان على الدوام 
تحت حراسة أربعة رجال مسلحين » > كان اول حصن متقدّم لقلعة فيرمرند. 
وبصدد كلمة باب« أو باب سرّي: ùl ›(POTERME OU PORTE)‏ 
الزاهب اورتسيوس يدي جلاحطة فريدة من توعها :فة فناظة[ 
التي تأتي من: «18708» الذي كان لمعبده أبوابٌ عظيمة الشهرة» ألم تولد 


و 


كلمة اتكشاريّ زوه[ الذي هو حارس باب السٌلطان؟ وقد يكون غريا إلى 
حدٌ كاف اسم الأمير الا كثر رقَة في التاريخ قد انتقل إلى الجنود الأ كثر شرام 
ارش 

وفي وسط كل هذا الحشو الكلاميّ العلمي» كلام البواب» كانا يتقدّمان 
بعناء ليس بالقليل على حجارة متدحرجة وحصى قاطعة» مختلطة بالعشب 
الا رق افير والزلق+ :و الذي ينو احا على الصتحور . كان أورديتر ينسى 
التعبّ وهو يحلم بسعادته في رؤية مونكولم تلك للمرة الثانية » مع أنها جد 
بعيدة » وهتف سبياغودري فجاة: 
' - أه! إني الحظها! إن هذا المشهد وحده يعرّضني عن تعبي كله. إني 
اراهاء يا سيّدي » إني اراها.. .! 


فقال أوردينرء الذي كان يفكر في تلك اللحظة بفتاته إيتيل: 

- هيه! يا سيّدي . إنه الهرمُ المثلث الشّكل الذي يتحدّث عنه شونینغ ! 
ولسوف أكون 3 الاستاذ و والاسقف إيسليف › العالم الغالث الذي 
یکی ناته لا اله سيكون من الوت أن يتم ذلك فی ود القتمن: 


أطلق سبياغودري صرنحة ألم ورعب في أنء وهو يقرب من الكتلة 
الشهيرة ما اوردینر الذي و ۰ 2 عن موضوع | انفعاله 
0 


وكان اوردینر يقول: 


وعم بد هان الايساندي -م١؟‏ 


ع كوو فل اف هاا الت سد الطرون و بد لنت فق الا وار عن 
العكس من ذلك› ورور ا ا ا 


فقال بينينيوس بصوت 0 الرّثاء: 

- و کیف؟ 

فتابع البُواب: 

- ماذاء يا سيّدي . ألا ترى أن ذلك الهرم قد أزيح من موقعه» وان 
القاعدة التي كانت قائمة على الشعب قد غدت الآن معرّضةً للهواء» فيما تستند 
ا ا لسر 


فقال 0 
- إن هذا إخفاق في الحقيقة . 
فتابع سبياغودري بحماسة: 


- أضف إلى ذلك أن إزاحةً هذه الكتلة یدل هنا على وجود كائن متفوّق 
على ال . وباستثناء أن يكونَ ذاك هو الشيطان؛ فليس في الترويج سوى رجل 
واحد يمكن لساعده.. 

- يا مرشدي المسكين » إنك تعود أيضاً إلى مخاوفك المثيرة للذّعر. فمن 


يد 


فقال سبياغودري بصوت أكثر هدوءا: 

- لقد درس هآر مشاهد له» منذ معة وخمسين عام في الحقيقة» ولكن 
يبدو لي أنه قد حُرَكَ حديئاًء وأن المكانَ الذي كان يشغله لا يزال رطباً > فانظر» 
يا سيدي .. 

أما أورديئر الذي كان متلهفا على الوصول إلى الخرائب» فقد انتزعَ 
مرشده من جانب الهرم العجيب» وتوصل › من خلال كلمات عاقلة ‏ أن يبدّد 
المخاوف الجديدة التي كان قد أوحت إزاحة الحجر للعالم العجوز . 

- أصغ » أيّها العجوز. يمكنك أن تستقر على ضفَة هذه البحيرة» و 
رت حين تحصل على الال ريال ملكي التي 
ا را 

- أنت على حق» يا سيّدي النبيل» ولكن لا تتكلّم بهذه الدّرجة من 
الحقّة عن نصر غير مؤكد فعلاء ينبغي أن أسدي إليك نصيحةٌ لكي تصبح 
مسيطراً بصورة أفضل على الوحش... فاقترب أوردينر من سبياغودري اقرب 
شدیدا» وقال: 

فقال هذا الاخيرٌ بصوت خفيض » وهو يتطلع حوله بنظرات قلقة 

- إن الّص يحمل في حزامه جمجمة اعتاد أن يشرب فيها. إن هذه 
الجمجمة هي جمجمة ابنه الذي يلاحقونني بسبب تدنيس جثته. . 
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- أرفع صوتك قليلاً ولا تخش شيعا . فأنا لا أكادٌ أسمعك . وإذن! 
فهذه الجمجمة. 

فقال سبياغودري » وهو ينحني على أذن الشاب: 

- إنما ينبغي لك أن تحاول الاستيلاء على هذه الجمجمة؛ فالوحش يربط 
بها أفكارا وهمية باطلة لا أدري ماهي . وحين تصبحٌ جمجمة ابنه في حوزتك » 
تصنع به ما تشاء . 

- هذا جيدء أيها الرّجل الشّهم؛ ولكن كيف نسيطرٌ على هذه الجمجمة؟ 

- بالحيلة » يا سيّدي » أثناءَ نوم الوحش » ربما. . 

- هذا يكفي! إن نصيحتك الطيبة لا يمكن أن تُفيدني » فلا يتين عليّ أن 
أعرف إن كان عدرّي نائما . لا أعرفٌ إلا سيفي في القتال . 

كديا ميدي يا ميدي + لين شيعا إن كان رین الملائكة ببخائيل لم 
يستخدمٌ الحيلة لكي يصرع الشيطان.. 

هنا فقت سبياغودر ي حا ته دوين اماما افق بيقن برت 
امك اقرا 

- أيتها السّماء! أيتها السّماء! ماذا أرى هناك؟ انظ؛ يا سيّدي » اليس هذا 
زاجلا فض القامة ١‏ وهو ت على هذا ال كانه اماما 

فقال اوردینر» وهو رفع عينيه 
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- الحقيقة أنني لا أرى شيا . 

- لا شيء يا سيّدي؟ - فعلاً إن الشُعبٌ ينعطفٌ» وقد اختفى وراءً تلك 
الصّخرة - فلا نمضي بعيداًء يا سيّدي » إني أتوسّل إليك . 

- في الحقيقة ) إذا كان هذا الشخص المزعومٌ قد اختفى بمثل هذه 
للستي سر ضاير وإذا ما هرب » فليس هذا مرا لنا 

فقال سبياغودري » الذي كان يتذكر شفيعه المفضّل في كافة المناسبات 
المحفوفة بالمخاطر: 

جل جقط] و ارا الفديدن اوسن . 

واطناق اوردينو: 

جف طت الكل ال د لر م رر ةرجه 

- لقد ظننتُ» مع ذلك حقاً أني أرى رجلاً قصيرٌ القامة. صحيحٌ أن 
شر القين عدت ا تداعا غ و 
حاكمٌ ميرنوغ السّتارة البيضاءً شبح والدته. وهذا ما جعله يعرم في اليوم التالي 
على أن يذهب ليُعلنَ قتلهُ لوالده أمام قضاة كريستيانا الذين كانوا يهمّون بالحكم 
على الغلام البريء » غلام المرحومة. وهكذاء مكل اقول :ان ضوء القمر قد 
أنقَدَ حياة ذلك الغلام . 

لم يكن أحدٌّ ينسى الحاضر في الماضي أفضل مما ينسى سبياغودري؛ فقد 


- 


كانت إحدى ذكريات ذاكرته الواسعة تكفي لاستبعاد انطباعات اللحظة الانيّة 
كلها . وهكذاء فان قصة بالدان قد بدت ذعرَّه» فتابع بصوت هادئ قائادً: 


من الممكن أن يكون ضوءُ القمرٍ قد خدعني على النّحو تفسه» ومع 

ذلك 1 نخد وا الى فمة كو وو -فوتور» واا ا يعد دا فق الراك 
التي كان التواءُ الصخرة قد أخفاه عنهماء فيما كانا يصعدان . 

لا.يدهشنّ القارئ » إذا ما صادفنا غالبا بعص الخرائب » في قمة مرتفعات 
الترويج فاي إنسان قد طاف في جبال اورا لا عكن أن يكون قد فاته أن 
يلاحظ مرارا بقايا حصون وقصور معلقة على ذروة القمم الكثر ارتفاعاء 
وكأنها أعشاش قديمة ور أو لأوكار عقبان ميتة. و ا خصوصاً 
وفي القرن الذي انتقلنا إليه» كانت هذه المباني الهوائية تثير الدهشة بتنوّعها كما 
چوا فتن كانت تار اشارا ل ب مهدّمة تتلرّى كالحزام حول صخرة» 
وتارة بریجات نحيلة › وحادة تعلو فوق رأس إحدى الشعاف » E‏ تاج 
أو كانت :على الا س الابيض بلي عال » أبراجاً ضخمة مصطفةً حول برج كبير 
رئيسي » وتتخذ من بعيد مظهرٌ تاج فارسيّ قديم . وكانت تُرى » قريباً من القناطر 
القوطيّة التّحيلة لرهبانيّة كاثوليكية» الدّعائمٌ ا مصرية الثقيلة لمعبد درويدىي قريبا 
من القلعة ذات الابراج المريعة لزعيم وثنيّ » والمعقل ذي مرامي السّهام الحاكم 
مسيحيٌّ » وقريباً من قصر شديد التهدم بفعل الزمن » ودير دمرته الحرب . 

إن كل هذه المباني التي هي مزيجٌ من أماط العمارة الفريدة والتي نجهلها 
اليؤم » والمبنية بجسارة في أمكنة منيعة ظاهرياً لم تترك فيها من بعد سوى ال ركام » 
)١(‏ في طبعة راندویل ۱۸۳۳ء کانت* ترى » بقرب القناطر القوطية الأقواس لرهبانية قوطية العام اتقيل 

المصرية لكنيسة ساكسونية . (انظرء أعلاه: رقم: 4119 . 
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لكي تشهد بصورة ما على قدرة الإنسان» وعلى عَدمه في أن واحد. 
ولربمًا تكون قد حدثت نت في أسوارها أشياء كثيرةٌ جديرة بأن تروى أكثر 
من كلّ ما يُروى على الارض . ولكن الاحداتٌ تجري» والعيونَ التي رأتها قد 
أغمضت » والتقاليدٌ تنطفئٌ مع مرور السَنين» > مثل نار لم تُلتقط البتة» ويمكنها 
بونذلا أن كرف مد القروده 


إن فر رر - لو جوري الزيني اللي وصل: موا 
في تلك اللحظةء كان من تلك القصيرات التي كانت الاعتقاداتٌ الباطلة تربط 
بها أكثر من غيرها قصصاً مدهشة » ومغامرات عجية؛ فمن تلك الأسوار المبنية 

من الحصى»› والغارقة في ملاط قد غدا أكثر صلابة ا ا 
يعرف بسهولة أن ذلك القصير قد بني حوالي القرن الخامس أو السادس » ومن 

بون أبراجه الخمسة » كان ثمة برج واحد لا يزال قائماً بكل ارتفاعه أما الابراج 
لأربعة الأخرى» الحداعية قلا أو كتير والتي تغطي ب ركامها قم قمة الصخرة؛ 
فقد كانت متصلة فيما بينها بخطوط من المهدّمات التي كانت تدل أيضاً على 
الحدود القديمة لباحاتها» ضمن سور القصر. 


کان مرا شدید الصعوبة أن كد المرء إلى ذلك السو المسدود 
ا وبأجزاء صخرية وشجيرات من كل نوع؛ فتعلو بأغصانها الكثيفة 
الاسوا ر المنهارة» اة نقض إلى نقض » أو تترك أذرعها الطويلة المرنة . 


(1) إذا أخذنا بما يقوله «الساهد»» في كتاب «فيكتور هيغو الذي يرويه...» الفصل: /۳۹/؛ فهذه ذكرى لمرور 
فيكتور هيغو إلى منزل الوق دوروان» في لاروش غويون؛ في آب: 1871١‏ وصعوده إلى لاتور دوغي: 
«فقد أفادت تلك المهدّمات فيكتور هيغو في وصف برج فيرموند - لو ي في هان للدي 
«إن الملاحظات المخطوطة للشاهد» تقدم التفصيل التالي: وان المنى المتداعي كان تسلفٌه خطراً . وهذا سببث 
إضافي لكي يقوم بطلا بصعوده مُسقطاً الحجارة واحداً فو اا ازرد ذلك ب . ميكيل في: ا 
الصفحات: ه١1‏ - ٠۳١١‏ . 
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متدليةً حتى الهرّة . وبهذه الصّغائر من الاغصان» إنما كانت تأتي غالبًء كما 
كان يُقال» أرواحٌ بالوان مزرقة » لتترجُح في ضوء القمر» وهي أرواحح خاطئة 
لاولفك الذين ن كانوا قد غرقوا عمداً في نهر السّباربو» أو كان یربط متشيطيٌ 
البحيرة الغيمة التي كان مفروضا أن تعيده إلى مشرق الشمس . إنها أسرارٌ مرعبة 
كا قد علا تخي ادو اشماك ررم يها كانوا يرون 

في الليل » مستفيدين من نوم كلاب البحر , ی قارهم حت ر 
أويلمو التي كانت تتكوّر في القمة» فوق روّوسهمء مثل عقد محطم لجسر 
هات عملا ق. 


اجتاز مغامرانا سور ر القصير الرّيفي » وليس من دون مشقة» من 
خلال اجا الصدوعء لان الباب القديم کان ا بالانقاض 9 البرج 
اعد الذي رقن اها كا فا فقد كان يقع في الطرف القضّي من 
الصخرة . وكان هو برج القمة الذي ا كما 
قال سبياغودري لأورديئر. 

توجها إليه » مع أن العتمة كانت تمه في تلك اللحظة. وكان القمدُ 
تحن بع وه كانه بين ا كان ريق اسان قر 
جدار اه کے ا كام هناها با ا ا ج توف 
يينينيوس » من دون أية حر زيادة . وأمسك فجأة بساعد أوردینر يبد ترتجحفُ 
ارتحافاً شديداً» بحيث أن الشابٌ نفسه قد اهترٌ لذلك . 


فقال اور مدهو شاً: 
)١(‏ إن الصيادين يخشون كلاب البحرء لأنها ُرعب الأسماك. 
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- وماذا إذن. ..؟ 


أما بينينيوس فقد ضغط على ذراعه بشكل اشد أيضاًء ف دوف أن 
يجيب › وکا فیطل نه ان وسكت 


فكرّر الشاب: 
ولق 


وجعله ضغط شديد» يرافقه توه كبير لم یکتم جيّداً جعله ينتظر بصبر 
أن ع هذا الدع ادي 


واخيراء قال سبياغودري بصوت يكتنفة الضيق: 


- حسناء يا سيّدي » ماذا تقول في ذلك؟ 


- في ماذا؟ 
فتابع الاخرٌ باللهجة ذاتها: 


ب أجل يا ميدي هل تند الان عقا على ردك إلى هنان. © 


فلماذا تريدني ان اندم؟ 


حو كيقن © يا سيّدي» ألم تر قط إذن. . ؟ 
- ارى! ماذا؟ 
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فردّد البّوابُ الترية بلهجة يتصاعد فيها الرُعبُ باستمرار: 

- ألم تر قط 

قاد رهد اب e‏ 

- كلاء حقاً لم ار شيعا + ولم أسمع الا.ضوت أستاتك التي كان 
مع ترات ا ی 

حاماذا! هناك لف ذلك الجدار ».فى الظل ..: .هاتين العينين الم وكدتين 
مثل مذنيّبين . 

واللتان حدّقتا بنا... أنت» لم ترهما قط؟ 

دل اك 

- ألم ترهما قط تحولانء وتصعدان» وتنزلان» ثم تختفيان أخيراً 
بين الانقاض؟ 

- أعرف ما تعنيه . فما أهميةٌ هذا» من ناحية أخرى؟ 

- كيف » يا سيّدي أورديئر. هل تعلم أنه ليس هناك في الترويج إلا رجل 
واحدٌ تلتمع عيناه على هذا النّحو في العتمة 

- هياء ما أهميةٌ ذلك أيضاً؟ ومن هو هذا الرّجل الذي له عينا قط؟ 
هل هو هان؟ إيسلنديّك الرهيب؟ حبذاء لو كان هنا! فهذا يعفينا من الرّحلة 
إلى فالدبروغ . 


إن هذه ال «حبّذا» لم تكن تروق لسبياغودري الذي لم يستطع أن يتمالك 
نفسه ليكشف فكرته الخفيّة» من خلال هذا التعجب غير المعتمّد: 


-اه! يا سيدي » كنت قد وعدتني بأن تث ركني في قرية سورب » على 
فأدرك أورديئر الطيب والشّهم الامرَ وابتسم: 
اشر كك في مخاطري؛ فلا تخش إذن شيئا. فانت ترى هان الإيسلنديّ في 
٤ 3 9‏ 5 9 3 8 
كل مكان؛ افلا يمكن أن يكون في هذه الانقاض قط برّي عيناه تلتمعان مثل 
عينيّ ذلك الوّجل؟ 
اة توصل سبياغودري إلى الاطمئنان . إمّا 0 
شيعا مُعديا . 


اما باتسطدق + إزالا له لكوع اة فر ت 
هذه الصّخور - والصَّحِيحٌ أنه لولاك لما جرّبت ذلك . 

كان القمرٌ الذي ظهر ثانية قد جعلهما يريان مدخخل أعلى البرجين » والذي 
كانا قد وصلا إلى أسفله . فولجا إليهء وهما يرفعان سياجا كثيفاً من اللبللاب » 
والذي جعل حظايات نائمة وأعشاشاً قديمة لطيور كيبة تتساقط عليهما؛ فالتقط 
اواب حصاتين » وصّدَّم كلاً منهما بالأخرى » جاعلا الشّرارات تتناقط 
على كومة من الأوراق الميتة» والأغصان اليابسة التي التقطها أوردينر . 5 
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بضع الحظات» ارتفعت شعلة صافية » فبدّدت العتمة التي كانت تحيط بهماء 
وأتاحت لهما أن يعاينا البرج من الداخل . 
لم يبق من ذلك البرج إلا الور الدائري الذي كان جد سميکا» ومغطيّ 
اللبلاب والطحلب . وكانت سقوف تلك الطوابق الأربعة قد انهارت بالتنالي 
I NE NENE‏ . وكان هناك درج 
ضيّق لا درابزين له ومحطمٌ في بضعة مواضع ويلتفٌ بشكلٍ لولبيّ على 
ارچ ا ر يودي ا قمته(" , وعند أولىٍ فرقعات الثار» 
ا ا (البوم)» زفق العقياة هرر راا د و 
صيحات مدهوشة و كثيبة . وات فاق هة على قرات امس المت 
ا 
- هؤلاء هم مضيفون لا يستقبلوننا بكثير من البهجة» ولكن لا 
فتابع سبياغودري » وهو يجلسٌ بقرب التار: 
- أناء يا سيّدي » أنا أحشى بومة أو خفاشاً! لقد كنت أعيش مع الجفث . 
ولم أكن أخشى الخفافيش » مصّاصة الدماء. آه! إني لا أخاف إلا من الاحياء! 
انا لست جسورا! أوافقك الراي . ولكتي لست متطيّرا - هياء يا سيّدي . إن 
(1) انظر أعلاه رقم :لمكاو وفي رواية: عام ثلاثة وتسعين (رقم cT oT:‏ 5 المقطع: )١‏ وصف لاتورغ › 
ليس لا تورغ الحي » واا تورع ايت .» لقد كان خالياً» وأشبه ما يكرن بوق حجري موضوع على 
الأرض » وقائماً ي اسفله» ليس هناك أي حاجز i E‏ 


0ت 


كنت تصدّق ما أقول » فانضحك من هذه السيدات ذات الأجنحة السّوداء» 
A E‏ شك الات 

ر نوك راي 

فقال سبياغودري وهو يسحب حقيبة ظهره من تحت معطفه: 

- لدي هنا فعلاً بعض المون! ولكن إذا كانت شهيّتك تعادل شهيتي » 
فان هذا الا لطاع رات ا أرى أثنا 
الفرنسي - فيليب E my E‏ 

E‏ لايّد أن تكون في ذروة هذا البرج أعشاش نوارس أو 
تُذْرج! إولكن > كيف نصل إليها عبر «درج مرج قد لا يكون قادراً على حمل 
كائنات هوائية؟ 

- ومع ذلك» فلا بدّ له حقاً من أن يحملني؛ لاني سأصعدٌ بالتأكيد إلى 
قَمَةَ هذا البرج . 

اف ا سي لكي تحصل على أعشاش النوارس. aE‏ 
e‏ ا . فلا ينبغي للمرء أن يقتل نفسه لكي يتعشّى 
بصورة أفضل . وة زيادة على على ذلك › ام الممكن أن تکرن ميخطنا : 
وان تقبط غك اعشاش اغا 
)١(‏ باللاتينية» في التص . (م: ز.ع) . 


O 


- إن الذي يعيقني هو أعشاشك فعلاً! ألم تقل لي إنه بمكن رؤية برج 
مونكولم الرئيس من اعلى هذا البرج؟ 

- هذا صحيح » يا سيّدي الشاب » في الجنوب! أرى جيداً أن الرغبة 
ل ل لو لت مم إلى هذه الرّحلة 
اال ف و ابها"القيد الیل اور در 
بأن واجبٌ العالم الغيور يمكن أن يكون أحياناً في مجابهة التَعب » وليس الخطر 
إطلاقاً. وإني أتوسّل إليك ألا تجرب هذا الدّرج المهدّم الذي قد لا يجرو غرابٌ 
على أن يجثم عليه . 

لم يكن ينينيوس يهتم إطلاقا بان يظل وحيدا في أسفل البرج . وعندما 
نهض لكي بمسك بيد أورديتر» سقطت حقيبة ظهره التي كانت موضوعة على 
حافة ر كبتيه » قلف ون اا ار رارت و 

- ما الذي يرد في حقيبة ظهرك هكذا؟ 

فنزع هذا السّوال عن نقطة شديدة الحساسيّة بالنسبة لسبياغودري » نزع 
منه الرّغبة في استبقاء رفيقه الشاب . 

قال نو غير أت اي علن الشؤال: 

ا عا نن اا كر 


SIS 


فردد أوردينر: 

- ولكن» ماذا هناك إذن في حقيبة ظهرك لكي تجعلها تصدر لك ذلك 
الصّوت المعدني؟ . 

أزعج هذا الإلحاح غير المتحفظ الحارسٌ العجوز غاية الإزعاج؛ فلعنَ 
السّائل في أعماق نفسه» وأجاب: 

- إيه! أيها اليد النبيل . كيف يمكنك أن تهتّم بصحن رديء فيه حروف 
د رر ن لطر با 

وسارع ليضيف: 
جديد. وَلتُعنْ بان تتمسّك بالأبلاب الذي يغطي السّور. ولسوف ترى منارة 
مونكولم بين مرقاتي فريغج » في الجنوب . 

ما كان لسبياغودري أن يقول شيئاً أكثر حذقا مما قالهء لكي بعد عن 
ذهن الشاب أية فكرة ار 50 الذي تخلّص من معطفه؛ فقد 
aT e‏ 


ا 0 


حينذاك» عاد إلى الجلوس » والتقط حقيبةَ ظهره» وقال: 
- يا عزيزي بينينيوس سبياغودري » في الوقت الذي لا يراك فيه هذا 


= ن ج . 


ا الات انك وحدك»› أسرع إلى تحطيم الغلاف الحديدي المزعج 
والذي يمنعك من امتلاك الكنز الما بلا شك في هذه العلبة اتلاك بطر 
واللمس”" . وحين يصبحٌ هذا الكنز محرّراً من هذا السجن » يدو مله كن 
ثقلاًء وإخفاوه أيسر . 


كان قد تسلّح بحجر ضخم» وأخذ يتهياً لتحطيم غطاء الصَّندوق حين 
ق عالم الاثريات فجاة شعاع من النور. سقط على اخاتم الحديدي 
الذي يغلقه » وهتف » وهو يفرك بشدّة الغطاء الصّدئ: 


- وحق القدیس فیلبرود - لو و . إني لست مخطعاً؛ فهذه 
هي شاراتٌ غريفنفلد حقا . وكنثٌ على وشك أن أقومٌ بحماقة كبيرة بتحطيم 
هذا الخاتم . وربما يكون هذا هو التموذج الوحيدٌ المتبقي من تلك الشعارات 
الشهيرة التي تحطمت عام ١7!‏ . على يد الجلاد . يا للشيطان! علي ألا الس 
هذا الغطاء أي كانت قيمةٌ الاغراض التي يخيئهاء إلا إذا كانتء لان لكل 
جن قطعاً نقدية من تدمر . أو ميداليات قرطاجيّة؛ فهي بالتأكيد أثمنُ 
ا . ها أنا إذن المالك الوحيدٌ للشعارات الملغاة - ولنخبئ هذا الكنز بعناية- 
وربما أجد أيضاً سرًا معيّناً لفتح العلبة من غير أن أرتكبٌ عملا همجيًا ضدٌ الفن . 
إنها شعاراتٌ غريفنفلد! اوه» أجل . هذه حقا هي يذ العدالة» في ميزان ميدان 
المتقاتلين . . . يا للسّعادة! 

لدی کل اكتشاف شعاريٌّ كان يقوم به وهو يزيل الصّداً عن العلبة 
القديمة» كان يُطلق صرخة إعجاب أو تعجباً مفعماً بالسّرور . 


. باللاتينية» في النص‎ )١( 
اي: المسكوكات . (م: ز.ع).‎ )۲( 


ANT N? 


- بواسطة مادّة حالة ) سأفتح القفلء, من غير أن أحطم الام . إنها بلا 
زف کو المستشار السابق - فإذا تعرّني أحدُهم واعتقلني وقد أغراه الطعم 
احمل بأربعة ريالات فلسوف يكون صعباً عليّ أن أفتدي نفسي - وهكذا 
تكون هذه العابةٌ السّعيدة قد أنقذتني. . 

ارتفع نظرّه بصورة آليّة وهو يتكلّمُ على هذا النحو - ثم انتقل فجأة 
وه اليك ممع البص وطن اوو عن فرح جني إلى ایر عر عن 
غبي ۽ اكات فرائصه بصورة تشنجية ) وغذت عيناه دن۲ وعد 


جبینه ) وأصبح فمّه فاغراً» e E‏ 
00 ومكتوف اليدين . ومن خلال ملابسه المضرجة بالدَّم » وبلطته 
الحجرية› وليته الصهباء . ومن خلال نظرته المفترسة المحدقة به» كان البواب 
المسكين قد 7 تعرّف للوهلة الأولى الشخصية المرعبة التي استقبل زيارتها الأخيرة 
في السبلاد جيست في دروتتهام . 

قال ال لالص العامة بلهجة مرعية: 

- هذا أنا! 

وأضاف بأشياية فة اة 

- كان يمكن لهذه العلبة أن تنقذك» يا سبياغودري! هل هذا هو طريق 
تو كتري؟ 


د اميد انالا للدي د 


د توک ريا يا نيدي المخدوم : .كلك ذاه مها 

فردٌ الرٌجل بصوت راعد: 

- كنت ذاهباً إلى فالديروغ . 

أما سبياغودري المرتعب» فقد استجمعٌ كل قواه بحركة نفي 
من رأسه . 0 

- کنت تقود ل عدوا ككرا! سوقت يفص الأحياء واحذا ...قله 
تخش شيئاً» أيها المر شد المخلص . سوف يلحق بك . 

أراد الحارس المسكين أن يطلق صرخة» فتمكن بشقة أن يُسمعٌ تمتمة 
مبهمة ومشوّشة . 

ولح الرّجلٌ القصيرٌ ببلطته الحجرية من فوق رأس البوّاب . وتابع بصوت 
کان يخرج من صدره و كأنه صوثٌُ سيل يخرجٌ من مغارة . 

- لقد خنتني . 

فقال بينينيوس أخيراًء وقد استطاع بصعوبة أن يتلفظ بهذه الكلمات 
المتوسلة: 

- كلاء يا صاحبٌ السّموء كلا يا صاحب المعالي... 

فاطلق الأخر ها يطية ر متو اة 

-آه! تود أن تخدعني أيضاً! لا تأمل في ذلك بعد الآن - اسم » كنت 


م7 — 


على سطج السّبلاد جيست عندما عقدت اتفاقك مع ذلك الأحمق! وأنا من 
سمعت صوته مرّتين ) ولد لم ران انظ متو ادرف 
وأنا من التقيته في برج فيغلا» والا قال للك إلى اللقاء . 
أا البواثٌ الملاعوة فقد جال بط رة تافهة تخرله .و كانه يظلت التجدة» 
ل ل لخت ريون . 


موان لا 


يا سبياغودري › الذي أيه ناي في قري أويلمو Cee‏ قبعة 


عامل المنجم . واا سمعت حطواته وصوته, والذي تعرّفت نّ عينيه وأنت 
تصعدٌ إلى تلك الخرائب» إِنّه أنا! 


واحسرتاه! لقد زاد منكودٌ الحظ اقتناعاً؛ فتدحرجٌ على الأرض » عند 
قدمي قاضيه الرّهيب» وهو يهتفٌ بصوت مرق ومجنون - الرّحمة...! 

0 0 م - وار 

اما الرّجل القصيرٌ القامة؛ فقد كان مكتوف اليدين دائماء ويسلط عليه 
تعارة دموية أ كر اهارا عن ليت ال فد وقد قال له بسر ة: 

- اطلبٌ من هذه العلبة خلاصّك الذي تنتظرّه منها 

فردد المحتضِرٌ سبياغودري: 

- العفوء يا سيّدي...! العفو. 

- كنت قد أوصيدّك بأن تكون مخلصاً. أَمّا في المستقبل » فأنا أو كد لك 
بأن استكون صامتاً . 


> 


أما البرّابُ الذي استشف المعنى الرّهِيبَ لكلماته » فقد أطلق أنينا طويلا 
فقال الرّجل: 
- لا تخش شيعا . لن أفرّقَ بينك وبين كنرك . 
عند هذه الكلمات» فك حزامه الجلدي» وأدخله في حلقة العلبةء 
وعلقه على هذا الحو في عنق سبياغودري الذي كان يتراخى تحت الثّقل . 
فتابع الآ حر قائلاً: 
- هيّا! ما هو الشيّطان الذي ترغب في إعطائه روحك؟ أسرعٌ إلى دعوته 
متقفل لد الال و وهر عر قاد سل EE‏ قط 
5 5 2 0 : 
على ر كبتي الرّجل القصير » وهو يعبر بالف إشارة عن توسلاته وذعره. 
وقال هذا الاخير: 
رفك :الشات غلى هذا الجر هن غير مرشده فاا اعذك بأنه يدهت عا 
تذهب . فاتبعني » فأنت لا تفعل شيئاً سوى أن تدله على الطريق - هيا! 
عند هده الات مساك بالشقي بين ساعديه الحديديين . وحمله 


e‏ 6 0 ارتقعت بيخ الانقاضن 


(۱) جنس من الثعابين غير سام . 


الفصل الثالث والعشرون 


أجل يمكن أن تُظهرٌ لعين العاشق ق المخلص المحزونة موضوع عبادته 
النائي» ولكن » واحسرتاه! فمشاهد الانتظار. . . والوداع . 
والافكارٌ. . . والذكرياتٌ الحلوةٌ والمرّةُ. . . والاحلام التي 
تسر الكائنات التي تحبٌ! من يمكن له أن يُترجمها. . . ؟ 
الموقرماتوران. برترام . 
ومع ذلك » فان المغامرٌ أوردينر الذي كاد يسقط بسبب صعوده المحفوف 
بالخطر عشرين مرّة » كان قد وصل إلى أعلى الجدار السّمِيك والدّائريّ » جدار 
البرج . ولدى وصوله غير المتوقع › فإن عدأ من البومات السّوداء الحوية السّنين 
هرت كرات خائل» بسبب الإزعاج الذي تعرّضت له فجأة في أنقاضهاء 
رارت تخ طا الا وفك جار متكت امظزفيك كه 
في الهوة» وهي تقفز على نواتئ ء الصخور » مُحدثةٌ أصواتاً مكتومة وبعيدة . 
وو في أي لحظة أخرى » أن يدع نظره وأحلامٌ يقظته 


ت 


تشرد طويلا في أعماق الهرّة » والتي يزيدها الليل عمقا . أما عيئُه التي تلاحظ في 
الأفق كل تلك الظلال الكبيرة التي يض قمر ضبابيّ بصعوبة حدودها المعتمة» 
فقد كان يمكن لها أن تسعى طويلاً لتمبيز الأبخرة فيما بين الصّخور ؛ والجبال 
بين الغيوم . وكان بمكن خياله أن يثٌ الحياة في كل الأشكال العملاقة» وكل 
aS‏ لد وعلى الضباب . كان 
مكن له أن يصغي من بعيد إلي الشكوى المشوّشة 7 تكري ايز والعايات 
الممترجة بحفيف الأعشاب اليابسة الحادٌ والتي كانت الرَيُ تعذبها عند قدميه» 
ين صدوع الأحجار . وكان يمكن لذهنه أن يعن كل هذه الاصوات الميتة التي 
ها الطيعة المادية انغ نوم الإنسان وصنيف الل إن عه له دول 
صواتا اخرى كانت تملؤه» مع أن ذلك المشهد كان يفعل فعله» بلا علم 
من الإنسان» على كيانه كله. وما كادت قدمه تحط على قمة السّور» حتى 
جردي عكري السّماءء واستخفه فرح لا يوصف» وهو يلمح › 

e‏ > نقطةٌ مضيئة تشم في الافق» مثل نجمة 

ء - كانت تلك هي منارة مونكولم . 

0000 yy 
ليتذرّقوا مباهجَ الحياة الحقيقية . لقد انتفض قله بكليّته نشوة» فانتفخ صدره»‎ 
وأخخذ يختلجٌ بقّة » وصار يتنفسٌ بصعوبة . كان لا يدي حراکا . وكانت عینه‎ 
متوترة وهو امل كو كب المواساة والرّجاء. وكان يذو أن ذلك الشعاع من‎ 
التور الذي أتى في قلب الليل من تلك الإقامة التي كانت تحتوي كل غبطته»‎ 
» كان يجلبٌ إليه شيعا من فاته إيتيل . أه! علينا ألا نشك عبر الازمان والأماكن‎ 
الأرواح ارال خا فا وا ما عا إن العالم يقيم حواجزه بين‎ 5 


a 


وخ ل د حي ظائل ) ا ا كل مهنا 
للاخر في الغياب» ويتخدان في الموت. فماذا بوسع التفريقات الجسدية » 
والمسافات الطبيّعية أن تفعل في الواقع ضد قلبين مرتبطين برباط لا يُقهر . بفكرة 
واحدة ورغبة مشتركة؟ - إن الحبٌ الحقيقيّ يمكن ان يعاني » ولكن ليس 
أن عوث, 
من لم يتوقف مئة مرّة خلال ليال ماطرة بطولها تحت نافذة لا يكاد ينيرها 
شيء؟ من لم ير قط» ولم يعاود المرور من لمم ان ويطوف بمتعة حول 
منزل؟ من لم بُح فجأة عن طريقه لكي يتبع ذات مساء» في منعطفات شارع 
مقفر »› باه اوقا ابس بعال وني ا 


N E جياه ودر‎ E 
aS CS SS تلا بهجته الأولى سرورٌ حزين وشخري» ركاذ‎ 
شعور مختلف - كان يقول في نفسه: ا ينبغي على الإنسان أن يتسلق‎ 
الاعالي طويلاًء وعلى نحو شاقٌ» لكي يرى أخيراً نقطة سعادة في الليل الفسيح‎ 
إنها هناك إذن . . . إنها تنام وتحلم » وربا تفكرٌ بي . . ؛ ولكن من سيقول لها‎ - 
E إن فناها أورديئر حزينٌ الان ومتوحد» ومعلق في الظلام فوق هوّة.‎ 
تاها أورديثر الذي ليس لديه منها سوى خصلة شعر يضعُها في صدرةُ وو‎ 
ا وهو يترك نظرةٌ منه تسقط على الأشعة‎ 
المحمرّة للنار الكبيرة المشتعلة في البرج » همس قائلاً: - ربما لقي من إحدى‎ 
. نوافذ سجنها نظرة غير مكترثة على اللهب البعيد» لهب ذلك الموقد‎ 


EY —‏ ل 


فجأةٌء معت صرخة كبيرةٌ وقهقهة طويلة» وكأنهما تحدثان تحته» على 
حافة الهرّة» فاستدار بغتة» ورأى البرج المقفر من داخله . حينذاك » اعتراه 
القلق » على العجوزء فسارع إلى التزول . و لکن عا كاد باز عدا هى 
درجات الشلم؛ > حتى صعد إليه صوت مكتومٌ » يشبه صوتٌ جسم ثقيل ساقط 
في مياه البحيرة العميق . )0 


خرو 000 3 0 0 اا الثمين والذي لم يكن أورديئر قط 


جعت 


الفصل الرابع والعشرون 


كان الكوفة :سانش دیاز سيد سالداناه 
يذرف دموعاً مريرةً في سجنه . 
كان غارقاً في اليأس » ويزفرٌ بشكواه من ا ملك ألفونس 
وهو في عزلته . . . 
«يا أيتها اللحظات الحرينة التي يذ كرّني فيها شعري 
الأبيض بعدد السّنوات التي قضييُها حتى الآن 
في هذا السجن المرعب) . 

أغان إسبائبّة عاطفبة 
كنك أبدل ا ا لها لك ع 
ففي هذه الارض المتبرّدة» لم يكن بوسع 
زهوري أن تزدهر 

شيلر, دون كارلوس 


هعم - 


ع 
الا ترق :ذلك؟ إن ررجل قد قدف يه القدر من 
اغ ا ورهن سقط عن قد ولكن 
أنت » أيها الجنديّ المكلف بحراستي» من أنت . . . ؟ 
وتو ابه او تياك يو 
(لوب دوقبفا - القوة الشقية) 
وبويدي: فك الاختانق قسوة ويلمٌ بي عب الصّديق فأجزع“ 
أبو الطيب - شاعر عربي 
كانعا كدي سني ووش ااا شي على تر رما كين ارف 


5 


الفضفاض » .وعلى فستان إيتيل المصنوع من الكريب ظلا اسود» هو ظل 
عار نافذتهما. كان ا a E‏ 


قدميه . كان ا ار ا الاثيرة لدیه» كق وكانت 


جبهته الصّلعاء والمجعّدة تستندٌ على يديه . ولم يكن يرى من وجهه غير لحيته 
التي تتدلى بشكل فوضوي على صدره . 


قالت إيتيل التي تبحث عن كافة الوسائل لتسليته: 
ولد لد وليك ذو ا خلا عن سعد 
فانظر › وارفع عينيك › يا والدي النبيل › انظر الى هذه السّماء الجميلة . 


(1) لم بححفظ » في طبعة راتدويل ۱۸١۳١‏ إلا بالاقتباس المأخوذ من الأغاني الإسبانية . 
(؟) مطابقة مع النص الشعري العربي أجراها مشكورا الباحث الشّاعر . د. ثائر زين الدين . 


حا 


- لا أرى السّماء إلا من خلال قضبان سجني » كما لا أرى مستقبلك : 
يا إيتيل إلا من خلال مصابئي . 


ثم عاد زا السقوط بين يديه ) 000 رفعه للحطة من الزمن» 
وسكتا کلاهما. 


فكرّرت الفتاة » بعد لحظة» وبصوت خجل: 

- يا سيّدي ووالدي» هل تفكرٌ بالسيّد أورديئر؟ 

فقال العجورٌ و كأنه يسعى لتذ كر الشّخص الذي يكلمونه عنه: 
كلفد رودي اونا اعرف ون تسن قي 

- هل ترى أنه سيأتي بعد قليل » يا والدي؟ فقد ذهب منذ وقت طويل› 
هو اليوم الرّابع . 

فهر العجوز رأسه بحزن» وقال: 

- اظن أننا حين نكونُ قد أمضينا اربع سنوات منذ رحيله» نكون قد 
أصبحنا قريبين من عودته» كما نحن اليوم . 


فشحبٌ لون إيتيل من الهلع » وقالت: 
- يا إلهي! هل نظن أنه لن يعود إذن؟ 


فقال السجين بغتة: 


ع 3 عن 


فكرّرت إيتيل بتعجل: 


وهذ 


ENS 


داج لتقن ا ا 


معي کوک ی ر 
ان التسر يمكثه ان يعود إلى جيفته» ولكني لا اصدق رجوع ربيعٌ السّنة التي 
تنقضى . 

حين رأت إيتيل والدها يغرق ثانية في كأبته» اطمانت؛ فقد كان في قلبها 
كفتاة عذراء» وكطفلة صوثٌ يكذب على نحو حاسم فلسفة العجوز الكثيبة . 


فقالت بحزم: 

- سوف يعود السيد أورديئر؛ فهو ليس رجلا كباقي الرّجال . 

- وما الذي تعرفينه عن ذلك » أيتها الفتاة؟ 

او اى ا 

فقال العجوز: 

- أنا لا أعرفٌ شيئاً؛ فلقد سمعت أقوالا من رجل تُعلنُ عن أعمال إله. 
ثم أضافٌ بضحكة مريرة: 


N‏ لانن الك حمياة: 
- أوه! أيتها الفتاة. لو كنت ما ينبغي لك أن تكوني» الكونتيسّة 


SENS 


دوتو نغسبرغ ) ا فولين › والمحاطة» كما يمكن أن تكوني » ببلاط من 
ار الوس ا ا تاتشك ذا عط 

- يا والدي» وسيّدي» ليس هذا سرعةً في التصديق» إنه ثقة . 

- يُلاحظ بِيُسرء يا إيتيل» أن هناك دمأ فرنسياً يجري في عروقك . 

وقادت هذه الفكرة العجوز» بانتقال غير ملحوظ › إلى ذكريات معينة » 

د لان ارفك الذي حطر عن عقام راك إلى امت من اة ا 
ترعرع فيهاء لن يكون باستطاعتهم أن يمنعوك من أن تكوني ابنة شارلوت»› 
أميرة تارانت » ومن أن تكون إحدى جداتك هي آديل20 أو ايديل » كونتيشة 
الفلاندر» والتي تحملين اسمها . 

كانت إيتيل تفكرٌ بشيء آخر تماما . 

- يا والدي » إنك تحكمٌ على النبيل أورديئر حكماً ظالاً . 

- نبيل » يا ابنتي . . . ! أي معن تعطينه هذه الكلمة؟ لقد صنعثٌ نبلاءء 
فكانوا خسيسين فعلا . 

- أنا لا أعني البئّة أن أقول يا سيّدي إنّه نبيل بمقياس النبالة الذي 
ينح منحاً. 
(1) كان لا بدّ من أن يرد في موضع ما في الرّواية الاسم الأول لتلك التي أهديت إليها ضمنا . 


درق ت 


بهل يلمت اال جاوزل ر ازا 

کا اچ القع تلاك بار انق 

وتابعت . وهي تخفض عينيها: 

- ربما يكون ابنا لقن او تابع . واحسرتاه! إنهم يرسمون تيجانا وطيورٌ 
القيثارة على محمل مرقاة. اعني» بناءً على ما تقوله» يا سيّدي المكرّم » انه 
سا ` 

كان أورديئر» من بين كل الرّجال الدین رأ تهم إيتيل » الرّجل الذي تعرفه 
أكثر أو أقل من غيره معأ؛ فقد ظهر في مصيرها تقريبًء كما تظهر تلك الملائكة 


التي كانت تزور النّاس الاوائل وهي تتلفع في آن بألوان الضَّياء والأسرار الخفية. 
ال وكانت تُعبدُ لذلك . وهكذاء فان 


أوردينر كان قد جعل إيتيل ترى ما كان يخفيه الناس أكثر من غيره » وهو قلبه . 
ارد الترم ا حول ما كانوا يفاخرون به بكل ارتياح » الوطن والعائلة . 
كانت نظرته تكفي إيتيل » وكانت تثق بكلماته .. كانت کبه و كانت قد متحته 
حیاتها . ولم تكن تجهل شيعا عن روحه» ولا تعرف اسمه. 

فردد العجوز: 

. - فيل القلب! نيل القلب! | 8 ل ا اه 

وهناء e‏ وهو يضيف 


» سادة الترويج القدماء» قبل أن يوْسّس غريفنفلد نبالة نظاميّة» وكانوا يحملون ألقاب: إيرسا (بارون)‎ مهنإ)١(‎ ٠ 
. وجارل (كونت) وهذه الكلمة الاخيرة هي التي شكلّت دون شك الكلمة الإنكليزية: ©13516- كونت‎ 


e 


فقالك اه 

- وهكذا يا والدي؛ فمن يحتفظ بإحدى هاتين التبالتين يجد العزاءً يسر» 
لانه قد حسر الأخرى . 

جد جه اكه رقي ش؛ فقد أعادت إليه شجاعته » فتابع 

- إنك على حقّ» أيتها الفتاة» غير أنك لا تعلمين أن زوال الحظوة الذي 
يحكمٌ عليه الناس بأنّه متعسَفٌ يكون أحياناً مسوّغاً في وجداننا الداخلي اتلك 
هي طبيعتنا الشَّيّة؛ فحين نكون منكودي ا حظ » ترتفعٌ في نفوسنا لكي توَاخذّنا 
على خطايانا وأغلاطناء جملة من الاصوات التي كانت نائمة في فترة الرّخحاء . 

فقالت إيتيل » وقد ناث نت تاثا غا نيا احتف من صوت العجوز 
الذي تبدّل أنه قد ترك سر حزانه يغلت منه . فرفعت عينيها نحوه» قلي يذه 
الباردة والمجعدة وقالت: 


- لا تتكلم على هذا النخو» يا والدي . 


ثم تابعت برقة: 


- إنك تحكمُ حكما قاسيا على رجلين نبيلين » السيد أوردينر» وعليك» 
انت . يا والدي المكرّم . 


- إنك تتخذين قرارك بخفةء يا إيعيل! وكانك لا تعلمين أن الحياة 


وه” — 


ق 
- 


خقيل امات اصرف ا ميل نين الففت أوردير اه 
2 2 

فعبس شوماكير عبوسا يدل على الاستياء: 

- لا يمكنني أن أوافقك الرأي ء يا أبنتي » في ان يكون غريبٌ هو موضعٌ 
إعجابك الذي تتعلقين به على هذه الصّورة» فاا ا نا قري يل 
الان ابداً . 

فقالت الفتاة التي وقعت هذه الكلماثٌ الباردةٌ عليها مثل أمر ثقيل: 

- أوه! لا تظئّن ذلك؛ فلسوف نراه . أفلم يقمْ برحلته من أجلك! اليس من 
اجا توق يواه ا 

- أعترف بأنني قد انسقّت خلف تلك الوعود» في البداية» ولكن لاء إنه 

- سوف مضي إليه » يا سيدي »› سوف يمضي إليه . 

كانت اللهجة التي لفظت بها الفتاةٌ هذه الكلمات لهجة من يتعرّض لإهانة؛ 
فقد كانت تشعرٌ بأنها قد أهينت في شخص فتاها أوردينر. واحسرتاه! لقد كانت 
في أعماق نفسها شديدة الثقة بما تؤكده . 

و ٤‏ ع2 

فكرّر السّجين كلامّه من غير ان يبدو عليه التاثر: 

- حسناً! إن كان سيقاتل اللَْصَّء فلسوف يكس نفسه لذلك الخطر› 
وسيؤول الام إلى النتيجة نفسها. فهو لن يعود .سر 


جح 0 كنم 


يا لإيتيل المسكيئة . . . ! كم تستطيعٌ كلمة تقال بغير اكتراث أن تصدمً 
أحياناً وبصورة مؤلمة جرحاً خفيًا لقلب قلق وبمرّق! لقد فضت وجهها الشّاحب 
لكي تحجب عن نظرة والدها الباردة الذمعتين اللتين كانت تنفران بالرغم عنها من 
جفونها المتورّمة . 

وهمست: 

- آه يا أبي! في اللحظة التي تتحدّثٌُ فيها هكذاء رجا يعوب هذا الشَّهِمُ 
المنكو د الحظ من أجلك! 

فهر العجوز براسّه ذلالة غلى الشكة 

تالا اومن بالك کر غا أرع نقد وضلا عن هذا امن عكر أن 
تكمنَ جريمتي؟ ريا اكون ناكرا لجميل ذلك الشاب» كما كان الكثيرون 

كان الرّدّ الوحيد إيتيل هو تنهيدة عميقة . أما شوماكير الذي انحنى على 
مكتبهء فقد واصل تمزيق بضع وريقات من كتاب «حياة الرجال المشهورين» 
لبلوتارك» والذي كان المجلد الذي يحتويه أمامه. وقد تمرّقء من قبل» في 
عشرين موضعا» وامتلا باللا حظات' , 

بعد الحظة من الزمن» سُمع صو الباب الذي انفتح؛ أما شوماكيرء فمن 
غير أن يستدير » صاح بدفاعه المعتاد: 
)١(‏ هذه طريقةٌ» مثل أية طريقة أخرى لنفض الغبار عن الكتب» وعن الأخلاق المثبوثة في في الكتب » وللهجوم 

على تزعة ية الكنب الإنساية, 1 
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- لا يدخلنّ أحد! دعوني! لا أريدُ لاحد أن يدخل . 
رد وت الاتقا 
- إنه صاحبٌ المعالي » الحاكم . 


تقدّمَ » في الحقيقة» نحو شاماكير الذي وقّف جزئياًء وهو يكرّرُ بصوت 
حافك الاک اياك تقد عور بردي وي جرال کا :ویم حول 
وو ولا توازون دور (الجزة الذهبيّة) » وعلى صدره 
أوسمةٌ عدد من المراتب الأجنبية ؛ دنا فور و كر وحيًا باحترام إيتيل التي 
کا شرف و اندها عت اكه قلق وخ لفل لذ يكن أمرا عر ا 
إذا ما ذكرناء بهم اا قبل أن نمضي إلى أبعد من هذاء بدواعي تلك 
الرّيارة» زيارة الجنرال لوفان إلى مونكولم . فإن القارئ لم ينسّ الأأخبار المزعنجة 
التي كانت تعب الحاكم العجوز» في الفصل العشرين من هذه القصّة الحقيقية . 
فحين تلقى الجنرال تلك الأخبار» حضرت إلى ذهنه ضرورةٌ استجواب شوما كير 
رلا . غير أنه لا يعمكن من أن يعزم على القيام بهاء من غير إحساس بالنفور منها 
TA‏ ا ع سمي سكرة للد SUG‏ 
اا ر فلي اا ر يتفم ا اک رن 
كان مدا كانت هذه الفكرة لا تروق لطيبة نفسه وشهامته . ومع هذاء فقد 
كاك هوي الاك لت ذلك . فلم يكن ب تعن عليه أن يغادرٌ درونتهايم من غير 
أن يحمل أضواءً جديدةٌ يمكن أن تنبئق من استجواب الصّانع الظاهري للتمرّد» 
ترد عمال المناجم؛ ففي ذلك المساء الذي سبق رحيله» إنما رضح الحاكمٌ لفكرة 


رؤية الشجين » بعد حديث طويل وسّري مع الكونتيسّة دالفيلد. وحن ذهب 
إلى القصرء كانت فكرةٌ مصالح الدّولةَ؛ والفائدة التي يمكن للعديد من أعدائه 
الشخصيّين أن يجنيها نما سوف يصفونه بإهماله» وربما أقوال المستشارة الكبيرة 
المليئة بالذهاء ) كانت قد اختمرت في رأسه وأوصلته إلى الصّلابة . كان قد 
عد اذل الى برج ليون دوسايستع الزن وهو يحمل مشاريعَ متشدّدة. 
وكان يعد نفسه بأن يكون إلى جانب المتامر شوماكير» وكأنه لم يعرف قط 
المستشارٌ غريفنغلد» وأن يتجرد عن ذكرياته كلها وعن طبعه في النهاية » وان 
يتكلم كقاض لاينتي مع هذا الزّميل القديم , زميل الحظوة والقوة. 

ومع هذاء فما إن دحل إلى شقة المستشار البق حتى أَصابَه الأثر. 0 
رأى وجة العجوز الجليل » والكئيب مع ذلك . أما الوجه ارقي برغم أنقته؛ 
وجه إيعيل فقد أثار عطفه . فما كان من المظهر الأوّل للسّجينين إلا أن بد 


نض ا 


تقدم نحو الوزير المخلوع ) ومدّ له يدّه لا إرادياً وهو يقول من غير أن 
يلاحظ أن الاخر لم يردٌ على كياسته: 


خبوجي :لكر يس 

كانت تلك مفاجأةَ عادة قديمة اعتادها» فاستدرك على عجل قائلاً: 

- يا سيد شوما كير. 

ثم توقف » وقد أرضاه هذا الجهدٌ الذي قام به وأرهقهء فأعطى نفسه 
استراحة . لقد كان الجنرال يبحت في رأسه عن كلمات جدّية إلى حدّ كاف» 
ويمكنها بصورة لائقة أن تنسجم مع قسوة تلك البداية . 


احج د 


وقال شوما كير أخيراً: 

- وإذن» فأنت حاكمٌ دورنتهايموس؟ 

ما الجنرال الذي بوغت قليلاً من أن يجد نفسه موضعٌ سوال على يد ذلك 
الذي كان يستجوبه منذ قليل » فقد اوما بالإيجاب. 

فتابع السجين: 
حرفي هذه الحالة» لديّ شكوى أَقدّمُها إليك . 

- شكوى! وماهي؟ ما هي؟ 

اتخذ وجه الشتهم لوفان تعبيراً ينم عن الاهتمام» وتابع شوماكير 
بلهجة متبرمة: 

- إن أمرا من نائب الملك يوصي بأن أترك حرا وشأني في هذا 
الچ 

ا ا 

- يا سيدي الحاكم» مع ذلك» فهناك من يسمح لنفسه بمضايقتي» 
والدّخول إلى سجني فهتفٌ الجترال: 

- وماذا إذن! سم لي ذلك الذي يجروٌ. . . 

انث بای انا كم 

جرحت هذه الكلمات التي نطق بها شوماكير بلهجة متعالية» جرحت 
الجنرال» فاجاب بصوت ساخط إلى حد ما: 


۳0 = 


- أنت تنسى بأن سلطتي لا تعرف حدوداء حون ساك اله 


بخدمة الملك . 

فقال شوماکیر: 

- إن لم تكن تلك الحدود هي حدود الاحترام المتوجب علينا تجاه الشقاء . 

ان تان ا لفون فلك 

هكذا كان المستشارٌ السابق يتكلم كاله يكلم نفسه ) 
الحاكم» وقال: 

- إذا كان ذلك حقاً! إذا كان ذلك حقاً! لقد أخطأتُ» أيها الكونت 
دوغريف. 
0 اعني » ايها السّيد شوماكير . كان ينبغي ان ادع لك الغضبّ» با انني 
امتلك السّلطة . 


EE وني صونك‎ as 
E gS BD, 
وهو من ما كلينبور. فهل عرفت ذلك المجنون؟‎ 
۳ E د اقول من فر ان‎ 


- لقد عرفته . 


داهم — 


Ea‏ كع الل تالو ON‏ لكان ف رسن 
الشْدّة. 

وتابع الحاكمٌ قائلاً: 

- ألم يكن نقيباً بسيطاً. مع أن الملكَ كان يحبّه كثيراء غير أنه لم يكن 
e‏ ل لاسي 
محطيٌ الملّن؟ 

تولك هذا ام فك تكله 

ا اع 0 

أرا جرال أ ف شوماکر. غير أن م 
0 

- جما أنك قد عرفت ذلك النقيبٌ لوفان» يا سيّدي الحاكم » فأنت تعلمُ 
ذوة شك با كان ا هات وهر رال :ولك يهن کک عاذ رت 
عند ولادة ذلك الابن؟ 

فقال الجنرال» وهو يخفي عينيه بيده » وبصوت متغيّر: 


- إني أتذ كر أكثر من ذلك أيضاً ما حدث عند موته . 


فتابع شوماكير غير المكترث: 

- ولكن تلك واقعة معروفةٌ من عدد قليلٍ من الاشخاص» وهي صف 
لك غرابة تصرفات هذا المدعو لوفان كلهاء ققد كان املك يريد أن يعمد الطفل . 
فهل تصدّق بأن لوفان قد رفض؟ وقد صنع فعلا أكثر من EES‏ انا دنه 
مذ چ کاو وا علد أبرات فصر وك امك قط خرن آنا انيم 
الدافع لثل ذلك العمل الجنوني . 

فأجاب الجترال: 

يا توك الت . إن ذلك التَقيب لوفان» حين اختار حامياً لروح ابنهء كان 
يرى بلا شك أن فقيراً هو أكثر اقتداراً لدى الب من ملك . 

ففكرٌ شوماكير للحظة من الزمن » وقال: 

- أنت على حق 

ارا الحاكم أيضاً أن عند الحديث إلى هدف زیارته › ولکن 
شوماكير أو قفه . 

كما هبك اذا كان ضخيا أن المدعو لوفان الذي يقطن ما نبور 

2 عن 9 و 

ليس مجهولا لديك » فدعني اتحدث عنه فمن بين كل الرّجال الذين عرفت في 
أزمنة رفعتي » هو الوحيد الذي لا تحمل لي ذكراه الاشمئزارٌ والفظاعة . ولئن 
اهدع بغار حتى الجنون» فقد كان مع ذلك » من خلال صفاته النبيلة » 
رجلا قل أمثالة حا . 


- ۳0۹ ب 


- أنا لا أرى الرأيّ نفسه؛ فان هذا المدعوٌ لوفان لم يكن لديه شيءٌ يزيد 
يدعو الال کو أناعاله ا مو ا 

تكتف شوماكير» ورفع عينيه إلى السماء» وقال: 

- أجل» هكذا هم جميعاً في الحقيقة! فلا يمكن أن نثني على رجل جدير 
بالمديح أمامهم » حتى يسعوا في الحال إلى تسويد صفحته . إنهم يسمّمون حتى 
الرّغبة في الثناء العادل . ومع ذلك» فهو شخصٌ نادرٌ بما فيه الكفاية . 

- لو كنت تعرفني» لما اتهمتني بتسويد سمعة الج. داع 
النقيب لوفان . 

فقال السجين : 

- دعني! دعني! فبالتسبة للاستقامة والمروءة » لم يكن هناك قط رجلان 
مثل ذلك المدعو لوفان دون كنود . ما القولٌ بخلاف ذلك » فمعناه الافتراء 
عليه » والثناء بلا حدود على ذلك الجنس البشري المقيت في ان . 

فتابع الحا كم » وهو يسعى لتهدئة غضب شوما كير: 

- أؤكد لك أنه ليس لدي ضدّ ذلك المدعو لوفان دوكدود أيه 
نة غادرة . 

- لا تقل هذا؛ فمع أنه كان فاقدا للرَسادةِ فإن کل الرّجال لا يشبهونه إلى 
ا . إنهم زائفون»› واو لج و و ومفترون . هل تعلم 
أن لوفان دو کنود كان يعطي مشافي کوبنهاغن أكثر من نصف دخله. . Me.‏ 
)١(‏ يمكن مقارنة هذا مع حسابات الأسقف ميربيل (البؤؤساء» الجزء الأول رقم: ١و؟).‏ 


= 


داعت أجيل الك مطل على ذلك 
فهتف العجوز بلهجة ظافرة: 


ا م ئي أذ يسيء إل وهر في أمان تام ومن 


- ولكن لا» ولكن لا . 

- اتظن بانني لا اعرف ايضا بانه اعطى الفوج الذي خصصه له الملك إلى 
ضابط كان قد جرحه» هوء لوفان دو كنود في مبارزة » لان الاخرّء كما 
كان يقول » أقدمُ منه؟ 

- كنت اظن أن ذلك العمل سرّيّ . 


- قل لي إذن » يا سيدذي حاكم درونتهابموس » هل يصب ذلك العمل 
اقل جمالاً لذلك السّبب؟ 


ولانٌ لوفان كان يُخفي فضائله » > هل يكون هذا مبّررً لإنكارها؟ أوه! كم 
قا تع جنيع اذك فهل يجرؤٌ أحدٌ على أن يخلط ينهم وبين ووب 
وهو الذي لم يستطع إنقاذ عد كان مق باد وا غ فَقدّم نفقة 
لأرملة قاتلة! 

- وأَيّ شخص كان يمكن ألا يفعل السّيء نفسه؟ 


د 


- من؟ أنت! أنا! كل الرّجال» يا سيّدي الحاكم! ولانك ترتدي رة 
السا اللا ف وار اله كل ار ك ها تذخ انلك ت 
إنك جنرال» ويمكن لسيء ال حظ لوفان ان يموت نقيبا؛ فالحقيقة انه كان مجنوناء 

- إذا كان لم يفكر بذلك قط؛ فإن طيبة املك قد فكرّت به لاجله . 

- الطيّبة! قل الإنصاف!ء ومع ذلك فإذا أمكننا أن نقول إِنّها عدالة 
ملك » فايّة فكافاة جزيلة قد من إذن؟ 

- إن جلالته قد دفعت للوفان دو كنود أكثر ما يستحق فعلاً . 

فهتف الوزير العجوز» وهو يصفق بيديه: 

- بشكل ممتاز! فهل تحرحٌ حساستيك » أيّها الجنرال النبيل » هذه الحظوةٌ 
الشامبة الى برقي مرها نقيت مخلض:» ريا يندا اين غاما مق الخدفةا» إلى 
رتبة رائد؟ ولقد كان المثل الفارسي على حق قال إن الشمس الغاربة تغارٌ من 
القمر الطالع . 

ا ايه رمات زيح رسيي قنك مره 

إن عادر . . . فلسوف تمنعني من أن أوضمٌ لك . . 

فتابم الاخرُ: 

- كلاًء كلاً. كنت أظنٌ» يا سيّدي الجنرال » بأني التقط للوهلة الاولى 
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بعض سمات التشابه بينك وبين الطيئتب لوفان» ولكن» هيًا! ليس هناك 
أي منها. 

تولكن ؛ اصع لی :+ 

- أصغي إليك! لكي تقول لي إن لوفان دو كنود غيرُ جدير بمكافاة بائسة 


اف لوال الس 

حهوت تصن لى ذلك بعد لياع 0 ا 
رند وتي خن اقول إنهاعتلكم جميعاء ماد 6 ومتافق و شزیر 

- في الحقيقة» لا . 

- وما يدري ني؟ فارتما يكون قد خان صديقاًء ل كما 
فعلتم جميعاً. . . ؟ او يكون قد سمّمَ والده» أو اغتال والدنّه . 

- إنك على ضلال . . . فأنا لا أريد. 

- هل تعلمٌ انه هو الذي أقنع نائبٌ المستشار فیند» وكذلك شيل» 
وفندينغ » والقاضي الاقطاعي لاسون الذين حاكموني بعدم إعطاء رأيهم لصالح 
حكم الإعدام؟ وو ان O‏ ی بارد! اجل» ھکذا 
تصرّف نحوي . ومع ذلك » فلطالما كنت أسيءٌ إليه أكثّر مما كنت أخسن»› 

کان لوفان الشهم يشعرٌء طيلة هذا الحديث الغريب » e‏ .وا 
أنه قد أصبح محطّ الإهانات الأكثر مباشرة» عاكلا كر مدا فهو لم عد 


E 


يعرف أية رباطة جأش يواجةُ بها مجاملات قاسية إلى تلك الدّرجة» والكثيرٌ من 
الشتائم المسملقة . لقد كان مصدوماً وميالا إلى التاطف لهذا كان يزه ان 
يغضبٌ » وحيناء یود أن يشكرٌ شوماكير. وا السحاف جيرا نقد كان 
يحبّ أن يرى شوماكير المخيفّ يداف في شخصه» وضد شخصه عن صديقي 
وعن غائب؛ إلا أنه كان يود أن يضع محاميه مرارة وحدة أقل في مديحه . جر 
أن الثناءات الساخطة التي امتدح بها النقيب لوفان كانت » في أعماق نفسه » تؤثر 
به أكثر مما كانت تجرحه الشتائم الموجَهة إلى حاكم دورنتهام . وإذ ثبّت نظرته 
العطوفة على المغضوب عليه فقد اختار أن يدعه بُطلق العنانَ لغضبه » ويعبّر عن 
اعترافه بالجميل اما هذا لاك فقد هوى مرهقاً على كنبة» بين يدي ابنته 
يتيل » > في النهاية » بعد حطاب طويلٍ هجائيّ ضدّ نكران الجميل البشريّ » وهو 


يقول بصوت جه 
- ايها التاس ؛ يس عن ا 
لم يكن الجترال قد تمكن بعدين بصل إلى الموضوع الها لنزوله إلى 


مونکولم Ee‏ > السّجين » من خلال 
استجواب معين » وأخذ يُضاف إلى رأفته وعطفه سببان قويّان إلى درجة كافية؛ 
فحالة الأضطراب التي وقع فيها شرماكير لم تترك مجالاً للأملٍ بأنة مئه أن 
يجيب بطريقة مرضية» ومن احية أخرى » لم يكن يبدو للوفان او زعو 
يواج المسألة بح ذاتهاء بأن رجلاً من مث شوماكير يمكن أن يكون متامراً.. . 
ب ٠‏ فكيف مكل أن برحل عن دورتهاع من غير أن يسعجوبٌ شوما كر؟ 
ومرّة أخرى أيضاء » تغلبت الضرورة المزعجة لموقعه كحاكم على كل تردداته. 
وقد بدأ على التحو التالي » > ملطفا بقدر الإمكان نبرة صوته: 


کچ 


- تفضّل بتهدئة اضطرابك قليلا » أيها الكونت شوماكير . إن الإلهامَ هو 
الذي جعل الحاكم الطيّب يعر على ذلك النعّت» وكانما للتوفيق بين الاحترام 
المتوجب للحكم بالتجريد من الالقاب», والراعاة التي يتطلبّها تعاسة من انزلت 
مراتبه» وذلك بأن يجمع بين لقبه التبالي واسمّه العاميّ » تابع : 

- إنه لواجبٌ شاق بالنسبة لي أن آي . . . 

فقاطعه السجين : 

- قبل كل شيء» اسمح لي » يا سيّدي الحاكمء أن كلمك نالب عن 
أمر يهمّني أكثر بكثير ما مكن لسعادتك أن تود قوله لي . فقد أكدّت قبل قليل 
أنهم كانوا قد كافروا هذا المجنونَ المدعو لوفان على خدماته» وارغبُ بشدّة 
اعرف كيف . 

- إن جلالته » أيّها السيّد دو غريفنفلد» قد رفع لوفان إلى رتبة جنرال» 
ومنذ عشرين عاما» وهذا امون يشيخ بهدوءعء مكرما بذلك المنصب 

- أجل » إن هذا المجنون لوفان الذي قلما كان يعبا بأن يشي وهو نقيب» 
مستشارا | كبر » فيشيخ وهو سجين من سجناء الدولة . 

حين تكلم السَجِينُ على هذا النّحوء غطىّ وجهه بيديه» واذت روات 


TOS 


طويلة تُفلتُ من صدره العجوز . أما إيتيل ال فى لمكن تن فو ادك إلا 
ما يخرن والدّهاء فقد سعت في ا حال إلى التسّرية عنه . 

- يا والدي » انظ إلى هناك إذن» في السّمال . إتنا نرى ضوءاً لم ألاحظه 
في الامسيات السّابقة . 

كان اللي الذي هبط تماماًء في الحقيقة» يرز في الأفق ضوءاً ضعيفا 
وعدا دو و كاه ماق تن فته حو ل غير اصن وها کر 
5 لم يكونا يتوجهان باستمرار مثل عين إيتيل وذمّنها نحو الشمال؛ فلم يجب 
أيضاً . وكان الجنرال وحده هو الذي دهش من ملاحظة الفتاة - وقال في نفسه: 
را ليكو ف هذا ناز وقلدها لبه دون وق د رمه الفكرة ريدقت مسرا 
إلى هنا؛ فو جه الكلامٌ إلى السجين » وقال: ۰ 

- أيها السّيد غريفنغلد» يسيئني أن أزعجك» ولكن ينبغي أن 
د 

- إني أفهم ؛ الا انه لا يكفي أن أقضي أيامي في هذا 
البرج» وأن أعيش ذاوياً ومترو كأًء وألا يبقى لي إلا ذكرياتٌ مريرة عن العظمة 
والاقتدار» فينبغي أيضاً أن تتتهكوا عزلتي لكي تتقصّوا آلامي » وتستمتعوا بسوء 
حظي . وبما أن ذلك الشهم لوفان ذو كنوه الذي د كردي تعض السنات 
الخارجية لشخصك» قد أصبح جنرالاً مثلك » فقد كان أمراً مفرحاً للغاية بالنسبة 
الي لو أعطوه المنصبٌ الذي تشغله لاله لين عو الذي اتى رع مدكودا في 
سجنه » واقسمٌ على ذلك » يا سيّدي الحاكم . 


ا 


أثناء مسار هذا الحديث العريب» كان الجنرال غير مرّة على وشك أن 
يعرف عن نفسه لكي يوقف” هذا الحديث . ولكن الوم المباشر» لوم شوما كير 
ا . وكان ذلك اللومٌ يتناغمٌ مع مشاعره الدّاخلية, 
بحيث أوحى له بما يشبهٌ شعورا بالحجل من نفسه. ومع ذلك؛ فقد حاول أن 
کت عل د ا شرا ا الوطاة لان ROE eê‏ 
قد غيّرا موقفهما بصورة متبادلة »> من خلال اختلاف طبعهما وحده! فالقاضي 
قد آل به الأمرُ إلى تبرير مسلكه بشكل ما أمام لمهي إذا صمّ القول . وقال 
الجنرال: 


ول إذانما جر الات على ذلك وافلا تشك يان لقان در كنود 

فهتف شوما كير: 

- أشك في ذلك » أيها الحاكمٌ الشهّم . فلا تشك أنت نفسك بأنه كان 
بمكن له أن يرفض » بكل الغضب التبيل رو حه » العمل المتمل في مراقبة عذابات 
سجين عاثر الحظ » وفي زيادتها! هيا! فأنا أعرفه أفضل ما تعرفه؛ فلم يكن مكنا 


في اة لجال أن يقبل لقي بوظائف الجلآد - والانء يا سيّدي الحنرال. إن 
مصغ إليك . اف ا اجات فما الذي يريده مني صاحبٌُ المعالي؟ 


كان الوزيرٌ العجور يحدّق ب بنظرة مفعمة بالانفة؛ فسقط 


كل ما كان قد عزم عليه هذا الأخير» رافظ لديه كل ضروب التفور 
والاث شمعزاز الأولى » وقد استيقظت بصورة لا تقهر . 


OG,‏ اف بق 
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- إنه على حقَّ؛ فما معنى أن ياي المرءُ ليزعج منكودا بناء على مجرد 
الظنون! فليكلف شخص اخر غيري بذلك! 

كان تاثيدُ هذه الافكار عليه سريعاً؛ فتقدّم نحو شوماكير الذي اعترته 
الذهشة» وصافحه» ثم خرج على عجل» وقال: 


+ اها الكوقت :شوعا يرافظ بانشموان غل ادير نفسة للوفات 
دو كنود. 


ANS 


الفصل الخامس والعشرون 


الأ ها 

تيزيه: لقد زارت 0 يها الأسد! 

يسمونتي الذئب ذا العينين المتوقّدتين » وأنا 

أسيرٌ في القفار المنعزلة 

ایدا 
ليع روطو ق ا سور دور ومتألقٌ في 

انتصارك . وفيما كنت تنظف سيفك غرامر بالأعشاب» قلت ابني» 
غير أني كنت السب جزئياً في ذلك . فاجلسن هناك» وحافظ على 

قل فاتفير قرا من النآر» فانا ]ريد أن ١‏ كل قله يعد أن 


و 
شربت دمه. 


۳۹ هان الايسلندي - م٤‏ ۲ 


تكلمت انثى النسر: ها هو سيغوردور . إنه جالسٌ ومضرّحٌ بالدم» 
إنه يشوي قلبّ فانفير في النار. . . فليرسل إلى الجحيم هذا 
الترثارً ذا الشّعر الاشيب» بان يقطعَ راسّه! 


قال: انهض » فإني قاتلك مثلما قتلتَ ولدي . 
ألف ليلة وليلة. اللْبلة الثالثة7) 


إن المسافرٌ الذي يعبرٌ في أيامنا الجبال العطاة بالقلع وا عاط ها بره 
سميازين مثل حزام ا لا يقعُ الان على أثر ما كان الترويجيّون في القرن 
السَابع عشر يسموّنه خرائب أربار؛ فلم يستطيعٌ أحدٌ قط أن يعرف عن أية 
عمارة بشرية› وعن أي نوع من البناء نشا ذلك الكل » إن كان يمكنُ إطلاق 
جه مويه عله . وحين يحرج المرمُ من الغابة التي تغطي القسمٌ الجنوبيَ من 
البحيرة» بعد أن يتسلق منعطفاً مزروعاً بشقق الجدران» وبقايا الابراج » ا 
إلى فتحة مقيّية تخترق خاصرة المرتقع . لقد كانت هذه الفتحة التي سدّتها اليوم 
ردو ترابية» مدخلا نوع من الاروفة المحفورة في قلب (الصّخر) التي كانت 
تخترق الجبل من جهة لأأخحرى . إن هذا الرّواق الذي تنيرّه إنارة ضعيفة منافذ 
مخروطية جرى إحداتها في قبنه» من مسافة لاخرى ع كان يودي إلى نوع من 
قاعة مستطيلة وبيضويّة » محفورة جزئيا في الصخرء وتنتهي إلى عمارة سلتية سلتية 
وحول تلك القاعة . کانت اظ ضمن مشكايات عميقة › تماثيل صوانية 


(1) لا تحتفظ طبعة راندويل (۳۳۸۱) إلا بالمقدمة المقتبسة عن شكسبير . 
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صغيرة مصنوعة بصورة غير متقئة . وكان عدد من هذه التماثيل الغامضة» والتي 
سقطت عن قواعدهاء ترقدُ بلا نظام على البلاط » مع أنقاض أخرى لا شكل 
TE‏ 


OS uy 

ثغر الرّواق و کان يمكنٌ أن تطلق على على ذلك الباب تسمية نافذة» مع أله يصل 

حنىّ الأرض » لاله ينفتحٌ على هوّة هائلة؛ ولم يكن أحد يدرك إلى أبن انوي 

ثلاث أو أربعٌ من درجات السلم » وهي معلقة فوق الهرّة من الخارج » وتحت 
ذلك المخرج الفريد. 20 


كانت تلك القاعة هي الجزءَ الداخليّ لنوع من بريج عملاق » كان 
يبدوء من البعيد» وإذا نظرٌ إليه من ناحية الهرّة» وكأنه إحدى شعاف الجبل . 


0١‏ الرّؤية الأولى لى ؛ التي لا ترال تقريبيّة للعالم البيرانيزي (نسبة إلى بيرانيز» المعمار الإيطالي » والنقاش) والذي 
سوف يتخيّله فيكتور هيفو في عام cA‏ في قصيدته: آبار الهند (الأأشعة والظلال» رقم: )”١‏ 
يا ابارَ الهند! ايها القبو ر! أيتها الصّروح المرخرفة! 
أنت التي لا عرض داخلّهاء » على النظرات المضطربة » 
سوى كومة مدرّمة من الدّرجات ومسائد الأدراج» 
ينها الرنزاناتٌ الباردة » والممراتٌ التي تلتمع فيها المصابيحٌ . . 
وركام الجدران» والعرف» وأقرا ص الذرج » 
حيث تنهار مصادفة هاويةٌ من الأدراج! 
والفكرة ُ هي أن الفنّ - باعتباره لا يكون البتة إلا نتيجة اتأمّلٍ مسبق وغير متعمّده - لا يحيا إلا بنوع من التواطر 
مع «المصادفة» التي تدخعل في نطاقها عمارة المواقع الكبرى الطبيعيّة» كما يدخل جمال الخرائب . إنها أشياءٌ 
مبهمة من حيث أنها تمحو الح بين الطبيعة والفن . وهنا تتفكك كيانيةٌ الموضوع الجمالي التقليديّة» كما 
وضعها أفلاطون . تلك هي نرعة هيغو «الطبيعيةة » لكي بح اوتا من أصوات الطبيمة»؛ فالشاعر لا يقل 
الاق بل تيصع تكله رنول فاليري: أوبالينوس» أو المعمارء ١۱۲۹ء‏ وبلومبرغ: #سقراط وموضوعهٌ المبهم) 
وجان غودون: زمن التأمّل 6405 الصفحات ۰٦۸‏ ومايليها). 


= FV = 


كان ولك ابرم سرلا و كفا قاتا لم يكن أحد يدري إلى أي مين يندم 
إلا أنه يلاحظ فوقه» وعلى هضبة لا يصل إليها أكثر الصيادين جسارةء كتلة 
كن تعره أن وس جم eR MEG‏ 
عات إن هذا لفرت +بوعنا از ری لطر ایر كان مروف ای ا کی 
باسم أطلال أربار. ولم نعد نعلمٌ مصدر الاسم أكثر ما نعلم أصل الاثر . 

على ذلك الحجر الذي يق وسط تلك القاعة الإهليلجيّة الشكل» كان 

باد و ني انا يرتدي جلود الحيوانات» وقد تسنى لنا أن نلتقيه 
عدداً ل ا اند ظووة لقوق أو على الأ 
للغسق الباهت الذي يدلف إلى البرّيج المعتمء حلال فترة سطوع الشمس 
عند لطي 1 

إن هذا لضو وهو :لض ال انی يمك أن ر البرك من ا 
ور ع کی کتک ا دن أن عت کیا ای و الذي يض 
عليه لرل الق 5إ ندم بشع الات سكومة وکن أن تحكر بأنها 
تصدر عند ذلك الجسم» بناءٌ على الحركات الضعيفة التي يبدو أنه قوم بها من 
وقت لاخر. أحياناًء يعتدل الرّجل القصير في وضعيته » ريرق :الى ف شتريا 
من قاح يبدو شكله شبيهاً بجمجمة بشرية ؛ وهو مملوء بشراب داخن لا يمكن 
اى وهو يتذوّقة برشفات طويلة . 
SS‏ راج كوا كر - إنه أوَلْ مثال في هذه الرّواية لاستخدام زمن الحاضر المسمى (زمن 


كاف . ويرجع تأثير هذا الاستخدام إلى قيمته التوفيقية . وإلى نقل الموقف الإخباري وإلى الانتقال الذي 
يتيحة من القصة إلى الخطاب . 


VY — 


تعقبُ هذه الكلمات قهقهة رهيبة» تنتهي بزمجرة وحشية» فيردٌ عليها 
فياه عو ات ا ا 

استائق ی ا ارا 

- أوه! أوه! ليس هذا رجلا . إنه عدو دائماً . إنه ذئب. 

ويخرج › > في الحقيقة» ذئبٌ كبيرٌ بصورة مفاجئة من تحت قبّة الرّواق › 
ويتوقف للحظة من الرّمن . ثم يقتربٌ بشكلٍ منحرف نحو الرّجل » وبطنه على 
الأرض » ويحدق به بعينين مضطرمتين » وتقدحان قروا في العتمة: ناهذا 
الأخير» فيمكتٌ واقفا على الدّوام » ومكتوف اليدينع وينظر إليه . 

دأ أنه لفك وو وار ا ا سان و دنا 
- صباح الخير» أُيّها الذئبُ. إن عينيك تلمعان. إنك جائمٌ » ورائحة الجنث 
تحتذيك حو لوف جاب ايها لفان ا بعد رين - فأهلاً بك ع 
يا ذب سميازين . طالما رغبت في لقائك . إنك عجوز إلى درجة لا تستطيعٌ 
معها ان تموت» كما يقال. 

E E 

أجاب الذئبٌ بعواء مرعب» وقام بقفزة فجائيّة إلى الخلف » وانقض بوثبة 
واو ال ج ااي 


— PVT — 


ما هذا الاي » فلم يراجم عدر ا . وبسرعة البرق » قبض بيده 
على بطن الذئب الذي كان منتصباً أمامه» وكان قد القى بقائمتيه الأماميتين على 
کتفیه؛ وباليد اليسرى » حبى وج امور عدر الناتريه وذلكدبان اميك 
حلقومه بقوة كبيرة ) بحيث أن الحيوانَ الذي أجبر على رفع رأسه» لم يستطع 


الل رن 


- يا ذئبٌ سميازين) ا داعي اف واو لك کا ل وت 
يحل محلّها . 
في اللحظة التي كان الرّجل يخلط هذه الكلمات الظافرة يعض الكلمات 
من أرغة غريبة» جعله جهدٌ تشنجيّ صادرٌ عن الذئب المحتضر» جعله يعار 
بالأحجار التي كانت منثورة في القاعة. فسقط كلاهماء واختلطت زمجراتٌ 
الرّجل بعواءات الحيوان . 
اذا عبر تسل القصير على إفلات حلقوم اديع الح ان ااه 
القاطعة أخحذت تنغرزٌ في كتفه ؛ عندما اصطلدم امتصارعان يكثلة ضخمة بيضاء 
كثيرة الوبر كانت ترقدٌ في الجزء الأ كثر عتمةٌ من القاعة» وها فاه ا 
كن هجا فزق الاجر لقد كانت تلك الكتلة دبا استيقظ من نومه الثقيل وهو 
يدمدم . وما كادت العينان الكسولتان ؛ عينا الشخصية الجديدة » تنفتحان بصورة 
كافية » بحيث أمكن للشخصية أن تتبن الضّراع > حتى انقضت بضراوة» ولكن 
ليس على الرّجل» بل على الذئب الذي كان يحرز الظفر في تلك اللحظةء 


VE — 


المصارع ذا الوجه البشري . 

ا ل ل ل 
تھ چ ب ا وانقض على الدب وسدّد له ر كله شديدة في بطنهء مثلما 
بسرت لخي “لاسي ورك فا هنا 

- فريند! من الذي يناديك؟ وبماذا تتدخل؟ 

كافك تلق الكلجاث مكانيا عازاث حكن عاف ور اسان 

- اذهب من هنا! 

أما الدب الذي كان قد تلقى ر كلة الرّجل» وعضّة الذئب في آن» فقد 
صدرت عنه همهمة شاكية؛ ثم خفضٌ رأسَّه الثقيل » وأفلت الحيوانٌ الجائعٌ الذي 
هاجمٌ الرّجِل بغضب مسعور جديد. 

وفيما كان الصَّراحٌ يتواصل » رجع الدب الذي حمدت هَمنّه إلى المكان 
الذي كا ونام ليه وعلين ترصانة؟ تار كأ نظرته غير المكترثة تطوف على العدوّين 
کک ٠ e‏ بان أخيل كلد مو اا 

إلا أن الرّجلَ القصيرَ » وفي اللحظة التي رجع فيها عميدٌ ذئاب سميازين 
إلى الهجوم » كان قد امسك خط ا حيوان الذامي » وتوصّل من خلال جهد 


as 


خخارق بذلته قوّهُ ومهارته إلى حبس شدق الحيوان بكامله في يده . فأخذ الدئبُ 
يخبط باندفاعات غضب وألم؛ وأخذ زبد كاب يسقط من شفتيه المضغوطتين » 
اما نيتاه اللعان اا ما من الغضب » فقد كانتا تبدوان خارجتين من 
ما و و ی ی و ت ا 
ومزقت نمه الأظفاز اللعهبة فلم .يكن ار جل .يل ليران الرس ذلك 
الذي كان لعوائه النبرة الا كثر وحشية » والتعبيرَ الأكثرَ إثارة للخوف» فلم يكن 
الحيوان الخومحشء بل الرجل. 7 ۰ 

وأخيراًء فان هذا الأخيرَ الذي استجمع كل قواه التي أنهكتها مقاومةٌ 
الذئب العجوز الطويلة؛ فقد ضغط الخطم بيديه الاثنتين» وبقوّة كبيرة» بحيث 
ا لدم من موي :لير اا رف اا عا الث ات وا 
جزئياًء فترنّح» وهوى بلا حياة عند قدمي قاهره. و كانت الحر كة الضّعيفة 
والمتواصلة لذيله» والارتعاشات العشنجيةٌ والمتقطءّة التي كانت تسري في جسده 
کله» كانت تنبئ وحدها بأنه لم يمثْ بعد تماماً . 

وفي الحال. هر الحيوانَ المشرفٌ على الموت تشنجٌ أخير» وتوقفت عنده 
غنات ا 


ف العم شود عدم قار 
- ها أنت ميت » أيها الذئب صيّاد الأيائل! هل كنت تظنّ أن الشيّخوخة 
سعممّد بك أكثر بعد أن التقيتني؟ لن تعدو بعد الان بخطوات مكتومة على الثلج › 


وأنت تتبع رائحة الفريسة وآثارها؛ ها أنت نفسك قد أصبحت طيّب المذاق 


- ۳۷1 - 


للذئاب والنسور . لقد افترستٌ العديد من المسافرين التائهين حول سميازين أثناء 
حياتك الطويلة» حياة القتلى والذبح اما الاه انت ن مين ولق کر 
بع عن ع هل عسي 

تسلح بحجر قاطع » وجثا على الجسم الحار والمختلج > جسم الذئب ۰ 
وقطع مفاصل الاطراف. صل اا قر نسدد .رن MN‏ 
دمي ف الت وفصله مثلما ينزعٌ المرءٌ سترة. ولم يعد يظهر للعيان من 
ذئب سميازين المخيف › > في لمح البصرء > غيرٌ هيكل مجرّد ومضرّج بالدماء» 
وألقى بذلك الجلد المسلوخ على كتفيه اللتين جرّحتهماً عضَاتٌ الذئب ٠‏ مديراً إلى 
الخارج الجهة العارية من الجلد الطب والملطخ بعروق طويلة من الدّم . 


ودمدم قائلاً بصوت هامس : 

- ينبغي حقاً أن يكتسي الإنسانٌ بجلد الحيوانات » فجلدٌ الإنسان أكثر رق 
من ان يقيه من البرد . 

فيما كان يتحدّتُ على هذا النحَو مع نفسه» وهو أكثرٌ قباحة أيضاً تحت 
غنيمته » كان الذّبّ الذي ضحرٌ بلا شك من بطالته » قد اقترب كأنما خلسة من 


الشيء الاخر الرّاقد في العتمة» والذي تحذثنا عنه في مطلع هذا الفصل . . وفي 
الحال» ا الجرء المظلم من القاعة صو أسنان مختلط بأنفاس 


مكروبة ضعيفة وأليمة اهار التجل القصير وصرخ بصوت متوعد: 
- فريند! أه! أيها التعس فريند! - هناء نا 


وما إن التقط حجرا كبيراً حتى رماه على رأ س الوحش الذي دوخته 
اذه فابتعد ببطء مكرهاً عن وليمته» و وشو لهم افيه ام ا 


PY —‏ ل 


ليسقطً لاهثاً عند قدمي الرّجل القصير الذي كان برقع نحوه رأسه الضخمء 
ويقرّسُ ظهره» وكأنه يطلب العفو عن تطفله . 
حيئذ » احدث بين الوحشين » لانه بمكننا حا أن نطلق هذا الاسم على 
ا الوم o‏ 
TTS ls‏ 
- خذء هذه هي طريدئك؛ فدح لي طريدتي . 
أما الدّبٌّ؛ٍ فبعد أن اشتمٌ جسم الذئب» هر رأسه باستياء» وأدارٌ نظرته 
اليم 
ا فرید» شل إنسان: 0 
فيها؛ فأنا لا أذ إلا ا يلم » ونحن متشابهان - لأني لست إنساناً يا فريند» 
فانا فوق هذا الجنس البائس . فأنا حیوان شرس مثلك . وأودٌ لو أنك تستطيع 
الكلام» يا رفيقي فريند» لكي تقول لي إن E‏ سوریاو الذي 


)١(‏ كلمة بائس: 3/118618816) بالمعنى الذي يحدّد فيما بعد بدقة» وهو: شرير ومنكود الحظ . ولعل هذه 
هي الكلمة المفتاحية للعمل الرّوائي كله؛ «فهي ترجع باستمرار لتصف شخصباته» ما لترثي لمصيرها: 
«البؤساء المساكين»» كما يقول أورديترء وهو يتكلم على المتمرذين (الفصل: ٠)۳٤‏ وإمّا لكي يستفظع 

سوءَ صنيعها: «بائس؛ أنت تريدُ أن تكون قاتلاً لأخيك؟» هکذا يصيحٌ موسويمون بأخيه الجلاد . (الفصل:ه) 
(ايف غوان). 


— TVA ~ 


يختلج في أحشائك » حين تلتهمٌ أحشاءً بشرية » ولكن لاء فأنالا أودُ أن أسمعك 
تنكم خوفاً من أن يذ كرني صوثك بالصوّت البشري» أجل » زمجر عند قدميّ 
تلك الزمجرة التي تجعل راعي الماعز التائه يرتعد في الجبل . إنها زمجرة تعجيني ) 
وكأنها صوتٌ صديق ») لأنها تبه بوجود عدو. ارقم يا فريند» ارفع رأسك 
نحوي » والح يدي بهذا الأسان الذي شرب الذم البشري مرات عديدة - إن 
لك مثلي أسناناً بيضاء . ومع ذلك؛ فليس الذَئبٌ ذبك إن لم تكن حمراء مثل 
جرح جديد» غير أن الد يغسل الدّم - ولقد ريت غير مرّة» من أعماق مغارة 
سوداء» فتيات کول وأويلمو يغسان أقدامَهن الحافية في ماء السّيول» وهنّ 
ينشدن بصوت رقيق؛ غير أني أؤُثر على تلك الأصوات الشجبةء بوعل 
تلك الوجوه الصّقيلة شدقك الكثيرٌ الوبر» وصرخاتك المبخوحة» فهي 
ترعبٌ الإنسان . 

حين كان يتكلم على ذلك الحو كان جالسا» وقد ترك يده لمداعبات 
الوحش الذي مح ا عند قدمیه › ی غلا بالف 
طريقة » مثل كلب صغير يعرض كل ألوان ظرفه على أريكة صاحبته . 

إن الأمر الذي كان أكثر غرابة هو الانتباه الذكيّ الذي کان و 
به كلمات ا الكلمات الأحادّية المقطع والغريبة التي كان 
معلّمه هذا يرج فيما ينها ٠‏ كانت مفهومةٌ لديهء قبل کل شيء» وكان يبدي 
ذلك الفهمّ يأن ينهض فجاة برأسه» أو بأن يغرغرٌ يعض الاصوات المشوّشة في 
داخل حلقه . 


وتابع الرّجل القصيرٌ القامة: 


۳۷۹~ 


- يقول الناس إنني أهربٌ » بيد أنهم هم الذين يهربون مني رليم يتوه 
بسبب الخوف ما قد أصنعه انطلاقاً من الحقد. . ومع :دلت . فانتَ تعلم 
يا فريند » انه يسني أن التقي إنساناً جو | كز يانه و 


وفي الحال > الح في أعماق الرّواق ضوءا محمرا يزع ؛ ویزداد بالتدريج › 
ملوناً على نحو ضعيف ال جدران القديمة الرّطبة . 


- هذا بالضبط واحدٌ منهم؛ فحين نتكلم على الجحيم» يظهرٌ 
الشيطان قرته . 


واطناقا وهو بښتدر نخر الدب 

e 

فاتتصب الحيوان في ا حال . 

- هيا! ينبغي حقا أن أكافئ طاعتك بان أشبعٌ شهيئّك . 

وما إن تكلم الرّجل على هذا التتحوحتى انعطف نحو ما كان راقداً على 
الارض . وسمُع صوتٌ يشبةُ فرقعة عظام تحطمّها بلطة؛ إنما لم تكن تختلط بها 
وشات او اش 

فهمس الرّجل القصير: 

EL E‏ من اثنين › نحن الذين نعيش في هذه القاعة» 
قاعة أربار . 

- هيا» يا صديقي فريند. انج وليمتك التي بداتها . 


لوم 


ورمى باه الاب المقلث الشسكل ما كان قد نزعه من اليه الممدد 
عند قلميه؛ فاندفع لذب نحو تلك الطريدة اندفاعاً يمون بحيث أن 0 


نظرة ما كان يمكن لها أن تميّر إن كان لعلك المرقةء في الحقيقة » شكل ساعد 
بشري مغطىّ بقطعة قماش خضراء تتناسبٌ مع لونيّة الي الذي يرتديه حاملو 
البنادق في مونكولم . 


وقال الرّجل القصير» وهو يحدّق بالضُوء الذي كان يكبرٌ أكثر فأكثر - 

- ها هم يقتربون » ايها الرّفيق فريئد» فدعني وحدي للحظة من الزمن . 
يا هذا. . . في الخارج! 

اندفع الوحش المطيع باتجاه الباب ا ثلث الشكل » وتزل الدرّجات امار هة 
القهقرى › وتوارى » حاملاً في شدقه طريدتّه التي تقطرٌ ا 
على الرّضى 

ا > ظهر رجل طويل إلى حدٌ كاف» في مخرج الرّواق 
الذي كانت لا تزال أعماقه المنعرجة ة تكس ضوءاً غير وا و ادام . وکان 
ذلك الرّجل متلفعاً معطف طويل بنيّ اللون» ويحمل مصباحاً لا صوت له. 
فوجه بوّرته المضيعة اليمنى باتجاه وجه الرّجل القصير القامة . 

اس هذا الاخير» فقد كان يجلس باستمرار على خجره» فكتف 
يديه » وهتف: 

- لا أهلاً بكء أنت يامن تأتي إلى هنا مسوقاً بفكرة معينةء 
وليس بالغريزة . 


- FA! > 


لن بكرن لديك بعد ساعة من الزن نفخة من الصوت لكي تفار ياك 

لم الجديد, فكأن 0 :د اللقاحاة عليه e E‏ الل 

ل جمجمة يجري تحطيمها . 

- حسناء ما الذي يدهشك! إن لي يدين » ورجلين مثلك» ما عدا أن 
أطرافي ليست كأطرافك طعاما للقطط البرّية والثربان . 

فاجانت || لريب أخيراً بصوت خفيض » مع أنّه حازم » وكانه يخشى فقط 
ایم من ارج 

- اسمع » أنا لا اني كعدو بل كصديق. 

فقاطعه الا خر قائلاً 

- فلماذا إذن لم تتجرّدْ عن شكلك كإنسان؟ 


- إن غرضي هو أن أَوُدي لك خدمة» إن كنت أنت من أبحث 


- أي أن تحصل على خدمة مني › 3 الإنسان. إنك تضيع جهودك 
عبئاً» فأنا لا أحسنُ تقديم الخدمة إلا لأولئك الذين سكموا الحياة . 


NAY = 


- من خلال كلامك » اتعرّفك باعتبارك الرجل الذي يلزمني: بيد ان 
قامتك . . . إن هان الإيسلنديّ عملاق » ولا يمكن أن يكون أنت . 


جهنو الي الاو ال برقاب فيها خد بذلك امام 

- ماذا! فهو أنتَ إذن! 

وأخذ الغريبٌُ يقتربُ من الرّجل القصيرء ويقول: 

- ولكن » يقال إن هان الإيسلندي ذو قامة هائلة . . . ؟ 

- أضفٌ شهرتي إلى قامتي» ولسوف تراني أطول قامةٌ من إيكلا . 


- حقاً! أجبني» أرجوك؛ هل أنت حقا هان المولود في کلیبستادور» في 
إيسلندا؟ 


فقال الرّجل القصير القامة . وهو ينهض: 
- انا لا اجيبٌ بالكلام على هذا السّوال . 


أما التظرة التي رمى بها الغريبٌ المتهرّرَء فقد جعاته يتقهقرٌ 
ادت حو ات : 


ورد الغريب بوت متوسل تقريباء وهو يلقي على ع الرواق نظرة 
يرتسم فيها الندمٌ على اجتيازه لها: 
- إن مصلحتّك وحدها هي التي تقودني إلى هنا. . . 


- FAT = 


حين دخل القادمُ الجديدٌ إلى القاعة » وكل ما فعله هو أنه لمحّ ذلك الذي 
كان يدنو منه لمحا استطاع أن يحتفظ بشيء من رباطة الجأش. ولكن» ما 
إن نهض مضيفٌ أربار» بوجهه الفظ كوجه التمر» وأطرافه 00 0 
الذاميتين اللتين يغطيّهما بصعوبة جلد لا يزال طريّاء ويديه الكبيرتين 
بالاظافر » ونظرته الماتهبة» حتى أذ الغريبٌ المغامر يرتعش » مثل مسافر 0 
يفن ا۵ یاف یک سكيس ھر ان عبان فد غ 


فكرّر الوح قائلا: 


- مصا حي! هل اتيت إذن لكي تعلمني بن هناك نبعا يُراد تسميمة: أو قرية 
یراد حرقهاء او حامل بندقية في مونكولم يراد ذبځه . ..؟ 


من الكوارث يجلب التمرد . 


ت اجل› القتل › والاغتصاب» وتدنيس الحرمات › والحريق › 
والنهب: 


- إني أعرضٌ عليك كل ذلك . 
اك الع القع و 
- لست بحاجة لان تعرضه على » لكي اخذه. 


وجعل الاستهزاءٌ الشرّسٌ الذي كان يرافق هذه الكلمات» جعل الغريبٌ 
ا ج ومع ذلك » فقد واصل کلامه قائلا: 


SNES 


- أعرض عليك » باسم عمّال المناجم» قيادة التمكد . 

مكث الرّجل القصيرٌ صامتاً لحظة من الرّمن . وفي الحال» اتخذت سحنته 
القائمة تعبيراً ينم عن المكر الجهنميّ » وقال: 

- هل تعرض علي ذلك باسمهم؟ 

بدا أن هذا السؤال قد بلَبل القادم الجديد . ولكنه مالل تة هو له رة 
ای ا ران ا رجه من تر 

فالا الا ر 

- لماذا يتمرّد عمال المناجم؟ 

- لكي يتحرّروا من أعباء الوصاية الملكية . 

فكرّر الرّجل الآخر باللهجة السّاخرة ذاتها: 

- ألهذا الامر فقط؟ 

- إنهم يبتغون أيضاً تحير سجين مونكولم . 

رَرٌ الرجل القصيرٌ بنبرة شوّشت الغريب: 

- هل هذا هو الهدفٌ الوحيدٌُ لتلك الحركة؟ 

فتمتم هذه الاخير: 

-لا أعرف البتّة هدفاً آخر! 


١م‎ - هان الإيسلندي‎ - Ao 


كانت هذه الكلماتٌ تُلفْظ بالطريقة السّاخرة ذاتها؛ فسارع الغريبٌ لكي 
يدد الإحراج الذي تسبّبه له» إلى سحب صرّة ضخمة من تحت معطفه » وليرمي 
بها تحت قدميّ الوحش . 

- هذه هي تعاب عملك القيادي . 

فدفع الرّجِلٌ القصيرُ الصّرة بقدمه . 

- لا أريدُها. هل تظنّ إذن اني لو كنت أرغبٌ في ذهبك » أو في دمك ؛ 
لانتظرتٌ إذنا ميك ؟ 

فقام الغريبٌ بحر كة تنم عن الذهشة» وعن الرّعب إلى حد ما. 

- لقد كانت تلك هديّةٌ كلفني بها عمّال المناجم الملكيونٌ لكي . 

-قلت لك إنني لا أرغبٌ فيها؛ الذَهبُ لا يفيدُني في شيء» والناس 
يبيعون فعلاً أرواحهم ولكنهم لا يبيعون حياتهم؛ ؛ فتؤاخدذ منهم عنوة . 

Ee‏ إذن لقادة عمال المناجم 3 هان الإيسلندي الرّهيب يكتفي 
بالقبول بقيادتهم . 

- أنا لا أقبل ذلك . 

سد اا عن قد اثرت 

فقال: 


- ماذا؟ 


— A" > 


فردّد الاخد: 

- كلاً! 

- انث ترفض اغا ركة في حملة تقدمٌ لك الكثيرٌ من الفوائد! 

- بإمكاني أن أنهبَ المزارع» وأدمّر الضيع الصغيرة » وأذبح الفلاحين أو 
اجنود بمفردي . 


- ولكن, تذكرٌ بأنك إذا قبلت عرض عمال المناجم > يصبحٌ الإفلاتٌ من 
العاف سوق للك 


فسأله الاخ هازاً: 
- هل تعدني بالإفلات من العقاب» باسم عمال المناجم أيضاً؟ ٠‏ 
فأجاب الغريبٌ بلجة غامضة: 
- لا أخفيك أن ذلك باسم شخصية مقتدرة تهتم بالتمرّد . 
- وهذه الشخصية المقتدرة › هل هي واثقة من انها لن تُشئق؟ 
- لو كنت تعرفهاء لما هززتٌ راسك هكذا . 
اي ومن هي إذن؟ 
- هذا ما لا يمكشي أن أقوله لك . 


فنقدم الرّجل القصيرٌء ٠‏ وربّت على كتف الغريب» وقال وهو يضحك 
الضَّحكة التشجنية نفسها: 


FAY — 


اهز في نانول قاد ل اه 


ا المعطف ا رد 


- إني أتلاعبٌ بك . فأنت لا تعلمُ أني أعرف كل شيء . إن هذه الشخصية 
المقتدرة هي المستشار الكبير للدانمرك والنرويج » والمستشار الكبير للدانمرك 


إنه هو » في الحقيقة . فما إن صل إلى خرائب أربار والتي تر کناه يسافرٌ 
الاسم دريو عرو دعن جا ا درط أمرَ الاهتمام بإغواء اللص إلا لنفسه» 
وکان» إلى حد بعيد» ليل نشعي بعرو نا لدي للم و مقطا وا 
فإن الكونت «الفيلدء وبرغم نباهته كلهاء واقتداره كلهء لم يستطغ أن 
يكتشف الوسيلة التي استخدمها هان الإيساندي ليكون مطلعاً إطلاعاً جيّداً على 
الأمر» إلى ذلك الحدٌ. ا ل و a‏ 
كان موسديون » في الحقيقة » هو الذي أوحى للكونت النيل بفكرة أن يحضر 
شخصياً إلى اللص» ولكن أي فائدة كان يمكنه أن يجنيها من ذلك الغدر؟ - 
وهل كان اللصّ قد َر على أوراق تتصل بمشروع المستشار الكبير مع إحدى 
ضحاياه؟ ولكن فريدريك دالفيلد قد كان» بالإضافة لموسديمون ) هو الكائن 
ا حي الوحيد المطلع على خمطة والده . ومهما يكن طائشاًء فهو لم يكن فاقدا 
الرّشاد إلى درجة يعرّض فيها سرأ كذلك السّر للخطر. زد على ذلك» أنه 


- AA = 


حال ا ا 
اک نين الکونت دالفیلد › عن :هل لفك وف يزان أت اال كان 
يعكن بناؤه على تلك الفرضيّة الاخيرة . 

أفاسدي الصّفات الأ كثر بروزاً عند الكونت 6 
الذهن . فحين سمعَ الرَجل القصيرٌ القامة يلفظ اسمّه بتلك الدرجة من الفظاظة » 
لم يستطع أن يكبح صيحة تنم عن الهشة EEA‏ 


انتقلت بلمح البصرء من التعبير عن الخشية والذهشة إلى التعبير عن الهدوء, 


- حسناء أجل! أودٌ أن أكون صريحاء فأناء في الحقيقة » المستشارٌ» 
روي كو فر اام 

A‏ ره عن الا 

- هل تمتعت عن أن أقول لك اسمي » وعن أن أقول لك اسّمك؟ 

جتق والتتلاق اذافط الل ا 

- ألم يقل لك أحدٌ البنّة أن هان الإيسلندي يرى من خلال الجبال؟ 

زايا كوف ان قال 

- فلتربي صديقاً . 

فقا الك ا مد 


1م 


- يدك » أيها الكونت دالفيلد! 

ثم نظر إلى الوزير مواجهة» وهتف: 

- لوطارت روحانا من جسديناء في هذه اللّحظة» لتردّد الشيطان كما 
أظنّ قبل أن يقرّر أية واحدة منهما هي روح اللص . 

فعض السيد المتعالي شفتيه » ولكنه لم يُظهر استياءه» لأنه قد وجد نفسه 
بين الخوف من الوحش » وضرورة أن يصنع منه أداةً له» فقال: 

- لا تسعخف مما يعود عليك بالنفع, واقيل قيادة التمرّد» 1 
بعر فاني با جميل . 

- يا مستشار الترويج . إنك تعتمد على نجاح مشاريعك » وشانك شأن 
تلك المرأة العجوز التي تفكر بالفستان الذي ستحيكه لنفسها من القنّب المسروق » 
فيما يشرّشُ مخلبٌ القط غزلتها. 

- فكر مره أخرى أيضاً قبل أن ترفضٌ عروضي . 

EE IE SEE a 

- كنت أنقظر ردا آخرء بعد الخدمة السامية التي أَدّيتَها لي قبلا . 

فان الا 


عمو 


ىوس 


رد المستشان: 
- هذا بمكن » أيها الكونت «الفيلد . فأنا لا أعرفه. فمن هو هذا الرجل 
الذي تحدثني عنه؟ 
- ماذا؟ ألا يمكن أن يكون قد وقع بين يديك صدفةٌ الصندوق الحديديّ 
ظهر أن هذا السّوال قد ركر ذكريات اللْصّء فقال: 
- انقظر » أني أنذ كر في الحقيقة ذلك الرَّجلَ وصندوقة الحديديّ . كان 
في سواحل اورشتال الرّملية . 
038 ر د 5 5 8 
- على اية » إذا تمكنت من ان تسلمني هذا الصّندوق الصغير» فإن 


إقراري بالجميل سيكون بلا حدود. قل لي» ماذا حَدّث لتلك العلبة» فهي 
بحوزتك؟ 


كان الوزيرٌ النبيل يلح بشدة في طلبه» سان اللصّ بدا E‏ 

-إن ذلك الصندوق الحديدي إذن ذو أهمية عالية حقاً» بالنسبة لسعادتك » 
يا مستشار الترويج؟ ١‏ 
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اح 


- وماذا ستكون مكافأتي» إذا قلتُ لك أين تجدّه؟ 

- كل ما يمكن أن ترغبّ فيه يا عزيزي هان الإيسلئدي . 

- وإذن! فلن أقولَ لك . 

منشراة' نلق تيك التق الود التو هود يها لي 

امك ااا 

كيروف ی ك سائلة وزو ا طا ار مو لا 

- اطلبٌ مني العفو عنك بالأحرى. اصغ إلي» يا مستشارٌ الدائمرك 
والترويج الكبير. إن التمور لا تفترسٌ الضباع . ولسوف اذعك تخرج حيًا 
بن ی نانك شريو وكل حظة من حظات حياتك » و کل فكرة ة من 
ry‏ . ولكن ؛ 0 


تغتر بأني قتلته لا جلك TT‏ 
لم أذبحه أيضاً لكي أَؤّدي لك خدمة» أو كد لك ذلك . 

كان يمسك بذراع الكونت النبيل » وهو يتكلم على هذا النَحوء و کان قد 
سحبه نحو الجسد الرّاقد في العتمة . وفي اللحظة التي كان ينجر فيها تأكيداته: 
رقاو تضاح العم E‏ )مكار عارة عن جد عرق , 
وترتدي » في الحقيقة » زي ي ضابط من سلاح البنادق في مونكولم . فاقترب 


خا 


المستشارٌ وشعورٌ بالفظاظة يتملكه دوي لخاد توفت رةه عند الوجه الممتقع 
لود والضرج بالدم» کک ك ذلك 0 الأذرق 0 عزئياء 
TT‏ 


- يا للسّماء! فريدريك! ابني! 


لانشكن بالامر . فالقلوب التي ا اک القلوب ماف > 
وکا تنطوي على الدوام ة في اخر خباياها على حنان تجهله هي 
نفسُهاء وكألّه مخبوءٌ بين الأهواء والرّذائل» اول ا ی وم مل 
ونحسبُ أنه ماثل هناك لكي يجعل الجريمة تعرف الالم يوماً. نه يتتظر ساعتّه 
ا يسيك . فالإنسانُ الفاسد يحمل هذا الحنان في صدره ولا يشعرٌ به؛ لأنه 
ما من شجن من الأشجان العادية على درجة كافية من القرّة بحيث يخترقٌ قشرة 
الأنانية» والشرّ السميكة التي تغلقه» ولكن ما إن يحضر أحدٌ آلام الحياة النادرة 
E‏ دوسي رمن يقر بلك ا مثلما يغوص 
اليف » ويس الأعماق . حيتئذ يتكشف الحنانُ المجهول أمام المنكود الشرّير» 
وبصورة تزداد عنفاً بقدر ما كانت لوول ا يلاما بقدر ما كانت 


ع عراس 


بعري الل > لان منخسّ الآلم كان لا بد له أن يحرّك القلبَ بصورة أعمق 
فعلاً لوصول إلى ذلك ا ا وتنفلت من عقالهاء وتسلمٌ البائسّ 
إلى أحزان لم يعهدهاء وإلى عذابات خارقة . فيشعرٌ في حظة واحدة بكل ألوان 
الفاناة ممع والتي استخف بها طيلة سنوات عديدة. إن الاوجاع الأكثر 
تعارضاً فيما بينها تمرقّه ذ في ان . وقلبُه الذي ينينح عليه حذرٌ قائم » ينتفض وهو 


دخ بوت 


نهبٌ لتنكيل اختلاجي . يبدو كأنه قد لمح الجحيم في حياته» ادق كشن 
افيه قينا كز عن الا وروز 

كان الكونت «الفيلد يحب ابنه من غير أن يدري . اا رل بيه انه 
مر بخيانة زوجته . ففريدريك» الوارثٌ المباشٌ لاسمه» يحمل هذا اللقب 
ده . وإن کان يظنّ أنه في مونكولم دائماًء فقد كان لا يتوقع أن يلتقيه في 
بريج أريار» وأن يعثر عليه ميتا! ومع ذلك » فقد كان موجوداً هناك » يم 
بعد كم الوك . لقد كان هو ذاك؛ ولا يسعه أن يك بالآمر أن يتصوّر ماذا 
و حينما تغلل اليقينُ في نفسه» يقين محبّته له بصورة مباغتة مع 
اليقين بانه قد فقده . إن كل المشاعر التي تصفها هاتان الصفحتان بصعوبة انقضّت 
على فاا وکانها E TT E‏ والذعر ا 


إذا صح القول . فارتدٌ إلى الخلف » ولوى ساعديه› وهو یردد د بصوت يثيرٌ 
الشفقة: - ابني! ابني! 

أخذ الل يضحك» و كان أمراً فظيعاً أن يسمعٌ المرءُ ذلك الح الذي 
يمترح بأّات والد أمام جثّة ابنه . 

- وجدَّي إنغولف! بوسعك أن تصرخ» أيّها الكونت دالفيلدء 
فلن توقطه . 

- ابك ابتك » فانا اثارٌ لابني . 

فقاطعه دبيبٌ أقدام مسرعة في الرُواق و اولي اللحعه الي ا 
RTE‏ اندفع أربعة رجال طوال القامة إلى القاعة» و سيوفهم د 


= 


و کان يتبعهم و ان قصيرٌ القامة » ربعهاء وهو ستل دود ده 
وتيف ای لقد كان متلفعا بمعطف بنيّ اللون» يشبه معطف المستشار 


الكبير » وصاح: 

لعن أن اهارت مدعف موان واه الاه اس ا 
كانوا يشكلون اتباع الكونت . 

عندما ألقت أشْعَة شتة المشعل نورها الساطع في القاعة؛ توقفٌ القادمون 
الحمسة الجدد مذهولين من الهول؛ فقد كان المشهدُ مرعباً» في الحقيقة . 0 
هناك بقايا الد الدامية » رين 7 ا الج رمي جثة 
إلى جانبه ) الع المزعت الذي A‏ ة القبيح » ولد 
ترتسمٌ عليه دهشة لا يعتريها الخوف . 

ل 500 

فهتف وهو يسحبٌ سيفه: 

- الموت للّص! لقد اغتال ابني . . . الموت! الموت! 

فقال ومرن يها ل يكن الشعل الذي بحل يفير اقل ا 
في وجهه: 

+ لك اغفال السيد فريدريكة 


ات دس 


ا 


مومه م ما 


اماف نقد تقهقر باجا التتحة الل وهو يزمجرٌ زمجرة اا تنم عن 
ال كر عا عو ارف 

كانت ستَة سيوف موججهة عليه» و كانت نظرته الّقدة» وقسماتُ وجهه 
متوعَدةٌ أكثر من أي واحد من مهاجميه . كان قد أمسك ببلطته الحجرية» ولكنه 
كان مجبراً على أن يكتفي بالدّفاع » بسبب عدد مهاجميه فأخذ يجعل بلطته 
تدور في يده بسرعة ت كبيرة بحيث صارت دائرةٌ الدّوران تغطيّه كأنها درع . ٠‏ وبدا 
يتطايرٌ الكثيرٌ من اا من رووس السيوف بصوت واضح » حين تصطدم بح 
البلطة . غير أنه ما من شفرة استطاعت أن تس جسمه . ومع ذلك » فبما أنه كان 
متعبا من معر كته السّابقة مع الذئب؛ فقد أخذ يتقهقرٌ رويداً رويداً» وألفى نفسه 


بعد قليل مدفوعاً إلى عتبة المخرج المثلث الشّكل . 
فصرخ الكونت: 
- تشجعُوا يا أصدقائي! ولنلق بالوحش في هذه الهوة . 
فردٌ عليه اللّصٌ قائلاً: 
حاقل أن سارها حبرت حلط انها الوم 
ومع ذلك » فقد ضاعف المهاجمون من حماستهم وإقدامهم » حين رووا 


حر وت 


الرّجل القصيرٌ القامة وهو مجبرٌ على نزول درجة» من درجات السلم المعلق 
فوق الهوة. 
فتابع المستشار الكبيرٌ قائلاً: 


00 فلنتقدم ! نبغي أن يسقط؛ جهدٌ آخر أيضاً! - أيه الشقيّ! لقد 
أركيك ب قناق الام N‏ أيها الفاق . 


وفيما كان اللّصّ يواصل القيام بحركات مرعبة من بلطته بيده اليمنى » 
ا معي أن يردء بوق القرون المعلق بحزامه» باك السرئ» ورفعه إلى 
شفتيه ؛ e‏ 2 0 امك اش فرذت عليه 

بعد كع د في اللحظة التي كان فيها الكونت وتابعوه يشددون 
الحصارٌ باستمرار على اتدل امف ويتهللون لانهم جعلوه ل ره 
قطي اران نى الهائل لدب أبيض في الطرف المكسور من السَلمَّء فتراجع 
المهاجمون » وقد اعتراهم الهول المخاط بلعب . 

انتهى الدب من تسق الدرج بتثاقل › وهو يواجههم بدو الذامي » 
0 

- شكراً! يا صديقي الشّجاع فريند . 

ادي مطاف رم بضسه على ظهر الب الذي بدأ زل 


ايا سامت 


وفي الحال» وما إن أفاقوا من ذهولهم الأول » حتى أمكنهم أن يروا الدب 
وهو يحمل اللّص بعيداً عن متناولهم » زو ورل إلى الهوة > طلم عد منها باح 
شك » وذلك أن يعمسّك بجذوع أشجار قديمة وعروات ضكري رادو 
علدا من كيدا عل درك ٠‏ قبل أن يتمكنوا من انان كيرا من التراب 
إحدى تلك الكتل الصوانية القديمة التي كانت ترقل فيه منذ زمن بعيد جداً» 
كان اللصّ ومطينهُ الغريبةٌ قد تواريا في إحدى المغائر . 


AA - 


الفصل السادس والعشرون 


کل كلاء علینا الا نضحك بعد الان › فلاحظ . إن ما كان يبدو شدید 
الطرافة له أيضاً جانبه الجدّي, والجديّ كثيراًء مثل كل شيء في الكون.. 
شيدق ع اکل عليه و هی عد :قلا فى وع ع ال 
صدفة؛ ثم آلا ترى هنا الغاية التي حددتها العناية الإلهية؟ 


إمبلبا غالوني 


ا Ne os‏ 
الشات ماك ما ييه يدا عة تن لها ط يها هدا إذا صح القول . 
إن الكتابة تتجدد عن نزوات القدرء E‏ المصير » وط ا عند 
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فالا يرد ف رغ و و را وتنواضَعٌ الحكمةٌ البشرية أمام دروس 
القدر السامية . 

فإذا ما حدتٌ مثلاً» حين كان فريدريك دالفيلد يبسط » في غلرفة استقباله 
الباذخحة»› امام عر ناء کر اغ بهاء ملابسه » وغرور مرتبته ) وادعاءاته 


الكلامة ا5ا تخدث أن اتن رج معن مطل على أمون المتظبل لكي شوش 


Em 


تفاهة أفكاره برؤىٌ خطيرة» وقال له ذاتَ يوم إن ذلك الزي اللامح الذي يفار 
به سوف يسبب هلا که » وإن وحشاً ذا وجه بشري سوف يشربٌ دمه» كما 
كان يشرب» هو» كمتلذذ غير مكترث » بيذ فرنسا وبوهيمياء وإن شعرّه 
الذي لم يكن لديه ما يكفي للعناية به من الخلاصات والعطور» تک ا 
مغارة للحيوانات ال وإن ري كان يقذمها بلطف كبير لتستند 
إليها سيدات ار تتبرغ اللطيفات » شوق ارمق إلى دب مثل عظمة يمور 
مقضومة جزئياً» كيف كان سيرد فريدريك على تلك التبوءات الكثيبة؟ سيرد 
عليها بقهقهة › وابعا رةاعاي N‏ . والأكثر إثارةٌ للرّعب » هو أنه كان 
بمكنٌ لكل العقول البشرية أن توافق الأحمقّ على رأيه . 

نعاين ذلك المصير من موقع أعلى أيضا- أفليس مسرا غريياً أن نرى جرية 
الكونت والكونتيسّة دالفيلد ت تقع عليهما كقصاص؟ فلقد حاكا مؤامرة دنيئة ضدّ 
ابنة رجل سجين ؛ ا Seu‏ 
ابنهما الذي كلفاه بتنفيذ غرضهما المقيت. وهذا الابن» الذي هو رجاوّهما 
الوحید» يُرِسَلُ بعيداً عن مسرح الإغواء » وما إن يصلّ إلى مكان إقامته بقليل » 
حتى تجعله صدفة أخرى انتقاميّةٌ يلاقي ا موت. وهكذاء فمن خلال قصدهما 
جر فتاة بريئة ومبغوضة إلى العارء دفعا انهم المذنبٍ والحبيب إلى القبر؟ فمن 
خلال خطيئتهما؛ 5 غدا هذان الحقيران تعيسين 


س ووي س 


الفصل السابع والعشرون 


آه! هاهي كونتيسٌتنا الجميلة. . .! عفوا يا سيدتي» 
إن لم أتمكن اليوم من الإفادة من شرف زيارتك. . 
فأنا مشغول؛ ففي مرّة أخرى » أيتها الكونتيسة, 
في مرّة أخرى» أما اليرم » فانا لن أو خرك فترةٌ 
أطول هنا . 
الأمير لاورسينا 
أمر حاكم دروتتهايم أن تقطر عرب سفره» في اليوم التالي لزيارته إلى 


مونكولم » ل املا أن يتلق فا لا قزال الكو تة دوالك 
نائمة . غير أننا قلنا سابقاً إن نوم تلك السيدة كان خفيفاً . 


كان الجنرال قد انتهى للعو من توقيع التّوصيات الاخيرة التي وججها إلى 
الأسقف » والذي كان ينبغي أن توضعَ مهمةٌ الحاكم بين يديه بالوكالة. لقد 


نهض )2 يعد اث ارتدى وعقه ا او لكي يخرج › عندما أعلن 
الحاجبٌ عن وصول المستشارة النبيلة . 


لقد بلبل هذا الحادثٌُ الطارئ العسكريّ القدج الذي اعتاد أن يضحك أمام 
قصف مئة مدفع » ولكن ليس أمام حيل امرأة. ومع ذلك » فقد ودّع الكونتيسّة 
الشريرة وداعاً لطيفاً إلى حدٌ كاف . ل يدع انزعاجه منها يظهرٌ على وجهه إلا 
عن لما جحي على ا و مقط ر ا 

کی ا ا ا 

- من؟ بوال؟ قال لي إن العربة قيد الإعداد... 

- إني أكلمك على سجين مونكولم » أيها الجنرال . 

-آه...! 

- هل رد على استجوابك بطريقة مرضية؟ 

فأجاب الحاكمٌ الذي يمكن للمرء أن يتوقع موققه المحرج: 

- ولكن... أجل » فعلاً... أيتها السيّدة الكونتيسة» 

- هل لديك الإثباتٌ بانه مشترك في مؤامرة عمال المناجم؟ 

فأفلت من لوفان رذ يدم عن الدّهشة: 


- أيتها السيدة النبيلة» إِنّهِ بريء . 


ا 2 — 


وتوقف عن ذلك الحد؛ فقد عبّر للتوّ عن قناعة قلبية » وليس عن قناعة 


صادرة عن الفكر . 
فردّدت الكونتيسّة بلهجة مذهولة» مع أنها غير مصدّقة: 
- إنه بريء! 


فق کات ر ف Sm‏ 900 ت للجنرال 
براءته التي كان من الهم ع لمصالح المستشار الكبير أن يسيء إليها . 


توفر للحاكم الوق الكافي للتفكير, فرة على الحاح المستشارة الكبيرة 
بنبرة صوت طمأنتها لانه قد كشف لديها شكاً واضطراباً: 1 


ارات 
- إذا شعت » يا سيدي الجنرال! 

وانفجرت المرأة الشريرة بالضحك . 

فمل ذلك الصحك شعورٌ الحاكم » فقال: 


- يها الكونتيشة النبيلة» سوف تسمحين لي بألا أعرض حديثي مع 
المستشار الكبير السّابق إلا لنائب الملك . 


حينذاك » حيّاها بانحناء» ونزل إلى الباحة التي كانت عربته تنتظره فيهاء 
والتي كان سيرها السّريع يعلن للت لسكان درونتهايم بان والدهم يبتعد عنهم . 
كانت الكونتيسة دالفيد تقول في نفسها وهي تدخل إلى شققها: 


نع ار ف ننه 


كاله اف .ايها الفاري لمتجرّل, كلصا غيابك من حامي 
أعدائنا» اذهب؛ فإن رحيلك هو علامة على رجوع فتاي فريدريك-- وأني أسألك 
شيعا . كيف تجرؤ على أن ترسل أكثر خيالة كوبنهاغن وسامة إلى تلك الجبال 
اا ا » لن يكون صعباً علي الآن أن أحصل على استدعائه . 

Eg ES HENI aE 
وقالت:‎ 

- يا عزيزتي ليسبيت » سوف توصين لي من برغن على دزينتين من تلك 
الأفقاط ال ة التي يضعها الانيقون لدينا في شعرهم» سين هن أن 
كم وفي کل صباح » بماء الورد» قردة عزيزي فريدريك . 

- ماذا! يا سيدتي اللطيفة» > هل يمكن للسيّد فريدريك أن يرجع؟ 


- أجل» فعلاً» ولكي يكون مسروراً ؛ بعض الشيء لرؤيتي ) ينبغي أن 


نصئع له كل ما يريد دازية ان ارت ا د 


يا للام المسكينة! 


دااع ص س 


الفصل الثامن والعشرون 


... يتبع برنار ضفافٌ الارلنسا راكضاً . 

إنه يشبه أسداً يخرجٌ من عرينه» باحا 

عن الصيادين » وعازماً على التغلّب عليهم 
ارهن الف 

لقد مضى الإسباني المقدامٌ» والثابثٌ العزم! 
وبخطوة سريعة » والرّمحُ الضخمٌ في قبضته» 
وفيه وضع آماله» إنما يتبع برنار 

ضفافٌ الارلنسا. 


المواطن . - لا نتكلم عنه . إن اسمّه يسقي الموت . 
كلارا. - أنا! لن أتلفظ باسمه. . .؟ فماذا 
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تصنعون » أيها الرّجال التريهون؟ هل اضطرب 

تفكيرُكم؟ وهل ضاع عقلكم؟ لا تنظروا إلي إذن 

بهذه الهيئة القلقة والوجلة› ولا تخفضوا 

عيونكم إذن برعب...- 

المواطن: - ليقنا ارب من الإصغاء إليكم وقناً أطول! 

غوته. الكونت ديفمون. ^ 

كان أوردينر» بعد تزوله من البرج الذي سبق أن لمح منه منارةً مونكولم » 
كان قد کل من البحث عن مر شده المسكين بينينيوس مبياغودري في كلّ اتجاه. 
لقد ناداه طویلا . وكان الصّدى المرتدٌ عن الخرائب هو الذي يجيب وحده. لقد 
كان 00 ولكنه ليس مرتعباً من ذلك اتا عير و ولقد عزاه 
لرعب هلعيّ يُصيبٌ البوّابٌ الخوّاف ‏ . وبعد أن لامّ نفسهء انطلاقاً من شهامته» 
لانه قد تر که لبضع لحطات» رر أن يحضي ليلته على صخرة أو يلمو لييح له 
الوقت كي يرجع . فنناول حينذاك بعض الطعام » وتلفع بمعطفهء وتمدد بقرب 
الموقد الذي كان ينطفئ» وطبعَ قبلة على خصلة من شعر إيتيل . ولم يابث أن 
ا ا 
ا ا ا وهنا ما كان يبدو علامةً على 
)١(‏ عبارات مقتبسة» حذفت عام ۱۸۳۳ . 


2 ¢). 


تروب ل . حينفذ» أصابه القنوط بن ور ا لوقه مجك او ا 
على الأقل ؛ وعزم على الرّحيل من دونه لانه کان ينبغي له في اليوم التالي أن 
يصل إلى هان الإيسلندي في فالديروغ 00 


لقد علمنا في الفصول الأولى من هذا الكتاب أن أورديئر قد اعتاد مبكراً 
على ألوان التعب» تعب حياة الترحل والمغامرة؛ فبعد أن عبر شمال النرويج 
علو مات + لم يفك ياج إلى مرد نه وقد ضار يعرف أبن یج اللص + 
فوجّه والحالة هذه» نحو الشمال الغربي» رحلتّه المتوحدة التي لم يعد يرافقه 
فيها بينينيوس سبياغودري ليقول له كم تحتوي كل هضبة من الصوّان والمعادن 
ا وي كك و ب E‏ وإن كان هذا التمزق أو ذاك للتربة ناتج 
عن جريان الفيضان » أو عن زلزلة بر كانية قدرعة . 


لقد سار يوماً عبر تلك الجبال التي » بخروجها كالنتوءات» ومن مسافة 
ري من السّلسلة الرئيسة التي تخترق الترویج على امتداد طولهاء تمتَدٌ 
وتنخفض تدر يجي خا حتن الجر حيث تغطس؛ بحيث أن كافة سواحل ذلك البلد 
لا تظهرٌ إلا اا ا ان الداخلة في البحر» والخلجان» ولا تظهر المناطق 


١85١ تموزء‎ ١١ تدين القصة هنا بالكثير إلى ذكرى الرّحلة إلى دروء بلاشك؛ فيوم الاربعاء» في‎ )١( 
تغادرٌ عائلةٌ فوشيه باريس باتجاه درو. فينطاق فيكتور حينذاك» وقد أعلمته بذلك رسالة من آديل‎ 
بالتأكيدء في رحلة جنونية تدشن سلسلة رحلاته ونزهاته. «لقد قطعت الطريق كله سيراً على الأقدام»‎ 
تموز.‎ ٠١ تحت شمس محرقة» وعبر مسالك ليس فيها شيءٌ من الظل .» . هكذا يكتب إلى فينبي في‎ 
«منھو کا» » ولكن شاعرا بالفسخر لجار عشريق فرسخا على قدميه «إنه سائحٌ دقيق في ملاحظته؛ فقد‎ 
فش من غير طائل عن وابد درويدية» وزار في درو الهضبة والخرائت» والمقبرة» وبرج البرق.‎ 
أي وسنديانة)» فقد كانت درو إذن هي مدينة‎ Dreu أو‎ Drew إلى‎ Dreux كانوا يعيدون اشتقاق‎ 
. «الشنديان» أي مدينة الدرويديين » ونتيجة لذلك» فهي مدينة قوطية» أو سلتية أو اسكندنافية‎ 


سدبيا. هم — 


الداخلية للأراضي إلا تتابعاً من الجبال والوديان . إنه ترتيبٌ فريدٌ للتربة» ترتيبٌ 
قد جعل النرويج تشه بعظمة حوت طويلة . 

لم يكق ارا مريحا البتة أن يسافر المرءُ في ذلك البلد؛ فتارة» كان لاد له 
أن يلك السبزيو حجري تسل جف ماوهء وتارة أن يجتاز على جسور مرتحة 
مشكلة من جذوع الأشجار الطرق نفسها والتي كانت السيول التي 0 
اليوم السابق قد اختارتها كأسرّة لها . 

فضلاً عن ذلك > فإن أورديئر كان يسر أحياناً ساعات كاملة من غير أن 
بسر ور د الإنسان في تلك الأمكنة غير المزروعة» إلا من خلال الظهور 
لمتقطع والمتناوب لمراوح طاحونة هوائية في قمة هضبة) أو من خلال ضوضاء 
محل حدادة بعيد يتلرّى دخانه حسب مشيئة الهواء» مثل ريش قنزعة أسود . 


E‏ دعي لاك سو فلاحاً بمتطي جوادأً قصير القامة » ذاوبر 
رمادي» ورأس منخفض» وأفل توحشا أيضاً من صاحبه. أو بائع ET‏ 
في زخافته المقطورة إلى رتتين» ووراء هذه الرّحافة» كان ثمة حبل طويل 
مربوط » وفيه عقدٌ عديدة مخصصة لإخافة الذئاب » وذلك بأن تقفز تلك العقد 
على حجارة الطريق . 

وإذا كان أورديئر حينذاك يسأل بائعاً عن الطريق إلى مغارة فالديروغ؛ فقد 
كان يجيبّه البائع الجوّال بعدم اكتراث لمعرفته باسماء ومواقع الامكنة التي كانت 
مهنته تجعله يمر بها فقط . كان يجيبه على التحو التالي: 


ج تيع ميلك اراز إلى اال لري ,وو مهدر .على قزية 


{fA —‏ ل 


0 7 ب ومكنك هذه الليلة أن تصل إلى 


وإذا ما كان أوردينر 0 السؤال نفسّه إلى الفلآح؛ فان هذا الاخيرَء 
المشبعٌ بعمق تقاليد بلاده» وبحكايات المنزل . كان يهر راسه عددا من المرّات» 
ويوقف مطيته الرّمادية» وهو يقول: 

- فالديروغ! مغارة فالديروغ . إن الحجارة تغني فيهاء والعظامُ ترقص . 
ويقطنها الشيطان الإيسلندّيّ فليس إلى مغارة فالديروغ تود لطافتك أن تذهب 
بالتأكيد؟ 

- بلى » فعلا . 

- فهذا إذن لان لطافتك قد فقدت والدتهاء ولان التار قد أحرقت 
مزرعتهاء ولان ال جار قد سرق لها خنزيرا سمينا؟ 

- كلاًء في الحقيقة . 

- إذن» فان ساحراً قد ألقى أذى من السّحر على لطافته . 

- ايها الرّجل الطيّب . إني اسالك عن الطريق إلى فالديروغ . 


و أرد على هذا الطلب» يا سيدي » فالوداع إذن » ولتتو جه باستمرار 
إلى الشمال فألا أعرق اا كرف دسي ولكني اجهل كيف ستعود . 


أحذ الفلاح ييتعد » وهو يرسمٌ إشارة الصّايب . 


- 04 - 


كان يُضاف إلى رتابة تلك الطريق الكثيبة إزعاجُ مطر ناعم ونافذ كان قد 
اكتسح السماء عند منتصف النهار. وأخذ يزيد من مصاعب الطريق .© فما 
من عضفور كان يجرو على الطيران مخاطراً في الهواء . أما أورديئر الذي 

جمد في معطفه » ٠‏ فلم يكن یری طائراً يطير فوق رأسه سوى الباز والشنقر» أو 
القع لسن كي بر د ان ققح الح لل وا قاط ود لب ا زد 
خالا لاخ عة مرو أرودطو - 

كان اليل قد هبط » حينما وصل المسافرٌ الشاب إلى تلك الضيعة» ضيعة 
ميات وال ارادا د ر كان رو بح الام ا ك 
بعدأن اجتاز المسافرٌ حرش الحور الرجراج ؛ وأشجار البتولة» والذي كان متكما 
إلى مجرى سيل دودليساكس . ولقد نهت رائحة القطران › ودخان الفحم 
الأرضي أوردينر بأنه كان يقعربُ من جماعة صيّادي الأسماك . لقد تقدّم نحو 


ول كوخ كان الظلامٌ يتيح له تمييزه . كان وده حفن والضيق › 
مغلقاً » حسب العادة النرويجية › بجلد سمك كبير شفاف» يتلؤن في تلك 


اللحظة ار الاجر اا ي ش لموقد مشتعل؛ فدق على الإطار ا شبيٌ للباب 
وهو يصيح: 

-إنا مشافر! 

ات ميوت اهن ا 

- ادحل » ادخل . 


)١(‏ «لم يبدا مطول المطر في باريس إلا مساء الأحدء في ۲۲ (تموز ۱۸۲۱) كما يحدّد أوجين هيغوء في رسالة 
مؤرخة في ٠‏ آب (أوردها ب- ميكبه في «هيغو سائحاة الصفحة ۷۲.) . 


کپ و 


وفي اللحظة ذاتهاء رفعت يد مسرعة للجميل جلد الشمك» وأدخل 
اروا تقرغ ا ا ای وا الوه لقن اضرا 
من خيمة دائرية من الخشب والتراب » ف و نار يتالف فيها لهب 
الطوّرب الأرجوانيّ مع اللّون الأبيض الفاح للتنوّب 0© 

كان الصيّاد وزوجته وطفلان يرتديان اا جالسين بقرب تلك 
التار» وأمام طاولة ملذى بالصحون الخشبية» والأواني الطينيّة. وفي الجهة 
المقابلة) بق الشياك والمجاذيف » كانت هناك رنتان نائمتان ترقدان على سرير 
و والجلود . أما امتدادٌه فييدو أنه مخصّصٌ لاستقبال أصحاب 
المنزل في نومهم » والضيّوف الذين قد يروق للسّماء أن تأتي ؛ بهم إليهم ٠‏ ولم 
يكن بوسع ار للوهلة الاولى ؛ أن ES‏ لان 
ونا کا : وثقيلاً ينطاق بصعوبة من خلال فتحة جرى إحدائها في قمة 
الخو > كان يغطي كل تلك الاشياء بحجاب سميك ومتحرّك . 


وما كاد اورد ير باز العتية: بخ نوض الصناد وزو جنه ورا علد ته 
بلهجة منفتحة ومرخبة. إن الفلاحين النرويجيّين يحبّون المسافرين » ريما بسبب 
إحساس بالفضول لديهم أو بسبب ميل طبيعي عندهم للضيافة . 

قال الصياد: 

- يا سيدي » لاد أنك جائعٌ وبردان؛ فهذه هي الْثَارُ التي تجحفف معطفك . 
وهذا هو الخبز الواسعٌ الممتاز لكي تهدذئ شهيتك . إن لطافتك ستتكرّم بعد ذلك 
)١(‏ نوع من الصنوبریات . (م: ز.ع) 


- ١غ‏ م 


لتقول لنا من هي. ومن اين تاتي » واين تذهب . وماهي القصص التي ترويها 
العجائز في بلادها 

فأضافت المرأة: 

كاج جا ل ويمكدك أن ثُرفق بهذا الخبز الممتاز» كما يفول 
سيّدي وزوجي» قطعة لذيذة من السّمك المقدد والمملح والمتبّل بزيت الحوت- 

وتابع الرّجل: 

ل ل له فلتتكرّم بان 
الرائع » أو على الاقل صدّر تذرج ملكي إن سن عرد امور و 
ثلاث مناطق ب لاس يا امراتي » ماز الطيّبة؟ 

مار الاس الذي كان يطلقّه الصيّادُ على امرأته» فق ا و 
تعني : نورس . . ولم يظهر أن هذه المرأة قد اغتاظت إطلاقاً من ذلك . سواء كان 
ذلك هو اسمها الحقيقي » أو كان لقباً للتودد . 

فردت عغالاة: 

- أفضل صيّاد! إني أظن ذلك !إنه أخي كينيبول الشّهير! فليبارك الب 
مطارداته! لقد أتى ليقضي بضعة أيام معنا وعكتك ايها المت الفرييه أن 
تشرب في فنجانه ذاته عدداً من الاقداح من هذه البيرة الجيدة؛ فهو 
مسافرٌ مثلك . 
)١(‏ شفيع صيّادي الأسماك. 


ا 


فقال اوردينر وهو يبتسم: 


e کک‎ E 
نر أحاك الصيّادٌ الشهير > . فينبغي أن ل‎ 


اة ماز التي كانت منزعجةٌ من رحيل الغريب الستريع > اة 
بلطف المديح الذي كان يكيله لسمكها المقدّدء ولشقيقها في ان › فهتفقت: 


خيك جاتواهق اندي "و نكن SAE E‏ كد 

- لا بد من ذلك » 

- أتريد أن تخاطر في هذه الجبال» في مثل هذا الوقت» وفي طقس 
كهذا! 

- هذا في سبيل أمر هام . 

كانت ردو الشابٌ تثيرٌ فضول مضيفية الفطريٌّ » بقدر ما كانت تزيدٌ من 
دهشتهما فنهض الصياد وقال: 

- إنك في منزل كريستوف بولدوس براال» صيادٌ من ضيعة سورب . 

وأضافت المرأة: 

- ماز كينيبول » زوجته وخادمته . 


جين كان الفلا حون الترويجبون يريدون أن يسألوا بلطف عن اسم ريخل 
غریب » كانت عادتهم في أن يقولوا له اسهم . 


ENTS 


فاخا اور 
واا اا ساو لل ها كا من الاسم الذي بك ولا فن 
الطريق التي يسلكها . 
لم يظهر أن هذا الجواب الفريد قد أرضى الصيّاد براال» فقال: 
- وحق تاج غورمون لوفيو» كنت أَظنُ أنه ليس هناك إلا رجل واحدٌ في 


الترويج ليس متأكداً من اسمه في هذه اللحظة ؛ وهو البارون النبيل تورفيك » 


والذي سيدعى الان کا كنوت الكونت دايّسكيولد, بسبب زواجه 
المحيد باببة المشكان. وهذاء. على اي حال اها الطيية ماز احديث: خير 
حمالئه من درونتهايم- وأنا أهككٌ, أيها السيّد الغريب » على هذا التوافق» مع 
اغات الملك خا الكوتت: الك غوله ليع 

و اضاقت المرأة بوه يعد فصولا 

عا أن لطافك > كما ييدوء لا يمكنّها أن تقول لنا شيثاً عما يمسَهاء أفلا 
يمكنها أن تعلمنا شيئاً عما يجري في هذه اللحظة مثلًء عن ذلك الزواج الشهير 
الذي التقّط أخباره سيّدي وزوجي؟ 

A AS فكرّر هذا‎ 

- هذا هو أكثرٌ الاخبار حداثة؛ فقبل مضيّ شهر من الرّمنء يتوج ابنُ 
نافيا ملك انه ار ار : 


ا 


- إني أشك في ذلك: 

- أنت تشك في هذاء ا دی يمكني أن أنبتَ لك » أناء انالا 
مو کد؛ فأنا استقيه من مصدر جيّد . إن ذلك الذي أطلعني عليه قد عرفه من 
السيّد بويل» الخاد الأثير لدى البازوة' اورفك أي الكونت النبيل 
دانيسكيولد . فهل عكرت الياه ربا عاصفةٌ معينة » منذ سعة أيام؟ ؟ وهل سيجري 
فسخ هذا القران الكبير؟ 

فاجاب الفتى مسا 

اظن ذلك . 

- إذا كان الم كذلك» يا سيدي » اا فلا ينبغي أن نُشعل 

النار لقلي السّمك » قبل أن تكرت الشياك قد أطبقت عليه . ولكن هذه القطيعة» 
هل هي مر كدة؟ وممن تستقي هذا الخبر؟ . 

لدى سماع هذه الكلمات السّاذْجة» لم يستطع الصياد إلا أن يخل بالكياسة 
النرويجيّة » فأطلق قهقهة عريضة وهو يقول: 

ا ال ا غير اناف ر اندرو الع انلك ا 
في الحقيقة » وغريبٌ بالتأكيد . فهل تتصوَّرُ إذن أن الاحداتٌ تنبعّ نزواتك » 


انع = 


وهناء فإن الصيّاد الذي انغمس في القضايا الوطنية» كر اناشع 
الترويجيين » أخذ يشرح لأوردينر الاسبابٌ التي من أجلها لا يمكن لهذا الرّواجٍ 
أن يخفق؛ فقد كان ضرورياً لمصالح أسرة دافيد مزل كانت املك فادرا 
على أن يرد طلبّ الملك في هذا الاج الذي كان برغب فيه . وقد كان هناك 
من يركد» إضافة إلى ذلك » > بأن عاطفة حقيقية تجمعٌ بين الزوجين المقبلين . 
وبكلمة واحدة؛ فإن الصيّاد براآل لم يكن يشك بأن ذلك القران سيتمٌ . وكان 
بريد أن يكون أيضاً واثقاً في اليوم التالي من قتلٍ كلب البحر اللَعين الذي كان 
يعت فسادا في مستنقع ماستر- یات 


كان أوردينر يشعرٌ أنه غير مهيا إلا قليلاً لتابعة حديث سياسيّ مع رجلٍ 
دولة جلف كهذا الرّجل »› حين أنى الوصول المفاجئ لشخصية جديدة ليخ رجه 
ل 


فهتفت العجوز ماز: 
- هذا هوء هذا أخي . 


ولم يكن يحتاج الام إطلاقا لشيء سوى وصول أخ لها لا نتزاعها من 
الاعجاب التأمُلي الذي كانت ر تصغي به إلى كلمات زوجها الي 


ماهد الا عي و اندقعا 
صاخباً إلى عنق خالهماء وقد قال: 

- أهلاً بك » يا أخي . 

ثم استدار نحو اوردينئر» وقال: 


ا 


- يا سيّدي» هذا هو أخوناء الصيَّادُ الذائعُ الضَّيت كينيبول » صيّاد جبال 
كول: 

فقال الرّجِلٌ ا بلي » وهو يرفمٌ قبعَتّه المصنوعة من جلد الدّب: 

- احيّيكم جميعا من كل قابي . ولحي ني اتوم عمد بي على 
سواحلكم » > كما قد تقوم بصيد بحري سيّء في جبالناء بلا شك . اظ 
أنني قد أمللٌ حقيبتي على الأرجح باصطياد صبيان الشيطان » ولحاي الماجنات 
وغايت الملكة ماب (“ الشديدة الضّباب؛ فيا شقيقتي مآزء انل 1 نورس 


أمكنني أن أحيّيه اليوم عن كثب- هيّاء يا أصدقائي! فليحفظكم الربّ بسلام! 
فج اج افير الى IT E‏ ديك اَن » إا طاف اول صياد 

في درونتهايم في كل فرجات الغابة حتى هذه السّاعة» وفي مثل هذا الطقس . 

زت وهو يتكلم على هذا النحوّء من كيس الصّيد دجاجة بيضاء» 
و ظا عن الطارلة» مؤكداً أن ذلك الحيوانٌ النحيل لم 
يكن ب يستحق طلقةٌ واحدةٌ من بندقية الفتيلة . 

وأضاف بصوت لا یکا يُسمع: 

- ولكنك يا قربينة (بندقية) كينيبول المخلصة ؛ وف تصطادي ني ادال 
طريدةٌ أكبر؛ فلئن أصبحت لا سقطين جلود الشّاموا والعلّدد الانء فسيكون 
عليك أن تثقبي سترات الفرسان المخضراء » AS‏ لمر 

لقد أدهشت هذه الكلمات التي سُمعت ماز الفضولية؛ فسألت: 
)١(‏ ملكة الجئيّات . 


£1۷ سد هان الإيسلندي - م۲۷۲ 


- هيم! وماذا : تقول انچ يا أحي الطتيب... 

- أقول إن هناك دوماً شيطانا صغيراً يرقصٌ تحت لسان النّساء . 

تكن ااا 

-إنك على حق » يا أخي كينييول؛ فبناتُ حواء هؤلاء فضوليات جميعهن 
مثل أمّهن- ألم تكن تتكلم على سترات الفرسان الخضراء؟ 

فردٌ الصيَاد بلهجة تنم عن الانزعاج: 


- يا أخي براآل» تا لا أعهدُ بأسراري إلا إلى بندقيتي ذات الفتيل ولا 
ثق بانها لن تردّدها . فتابع صيَادٌ الاسماك بجسارة: 


- يتحدثون في القرية عن تمرد بين عمال المناجم » فهل تعرف شيا رعا 
عن ذلك...؟ 

امسك الرّجل الجبليّ طاقيّته» وغرزها على عينيه؛ وهو يرمق الرّجل 
الغريب بنظرة جانبية › ثم انحنى نحو صياد الاسماك» وقال بصوت مقتضب 
وخفيض: 

- السّكوت! 

فهر هذا الاغتي رأسّة-عدذا من ارات :وقال: 


- أيها الاخ كينييول» مهما كان الت ا فلن يقمّ منه في قفة 
الصيد عددٌ اقل بسبب صمته . 


اله 5 3 3 0 ~~ 
هيمنت الحظة من الصمت» واخذ الاخوان ينظرٌ كل منهما إلى الآخر 


~ مغ - 


نظرة لها دلالثها . وكان الأطفال يسحبون ريش دجاجة الأحراج الموضوعة على 
الطاولة . وكانت الامٌ الطيّبة تصغي إلى مالم يُقل قنع انا ورد فكاو افيه 
قال الصياد قساف وهو يسعى بشكل ملحوظ إلى تغيبر الحديث: 
- إذا تناولتَ هذا اليوم طعاماً فقيرً؛ فان يكون الامرٌ كذلك غداً يا أخي 
براآل» وبمكثك أن تصطادً ملك الأسماك» وأنا أعدك بزيت الدب لتتبيله . 
- زيت الدبّ! هل شوهد دب في الجوار...؟ يا باتريك وكورلرء 
يا ابناي » إني أمنعكما من الخروج من هذا الكوخ... د 
- اهدئي » يا أختي » فلن يتعيّن عليك أن تخشي ذلك غدا- أجل» إنه 
دب ا وقد لمحته على بعد ميلين تقريباً من سيرب . وكان يبدو أله 


ت راان أو حيواناً على الأصحّ . - ولكن لا . من المحتمل أله كان راعيا 
للماعز» را لان رعاة الماعز يرتدون جلودٌ الحيوانات- فضلا 


عن ذلك؛ فالبعد لم يسمح حي بتمبيزه. N‏ الذي أدهشني وا کان 
کی ظري ع ول 


ج يا أخي؟ 


- أجل ع وكان من المفروض أن يكز اران اه یک ر 
بأية حركة ليدافع عن نفسه . 


قال الا ا 
-ولكن» ما الذي كان یسنده على ظهر: الدب ٤‏ اذا كان میا؟ 
- هذا الذي لم أستطغ فهمه. ومع ذلك » فلسوف يكوا اغ وجبة 
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يتناولها الدب . فحين دخاب إلى هذه القرية» أخطرتٌ ستة رفاق طتبين . 
وقداء اينها الاق مار سأجلب لك أجمل فرو أبيض قد طافَ يونا على 
ثلوج جبل من الجبال . 

فقالت المرأة: 

- احترس » يا أخي» فقد لاحظتٌ أشياءَ غريبة في الحقيقة» فهذا الدبٌ 
رما يكون الشيطان... فقاطعها الرّجل الجبليُ ضاحكاء وقال: 


- هل أنت مجنونة . الشّيطانُ يتحوّل إلى دبٌ! إذا تحوّل إلى قط أو قرد» 
فحبذا أن يكون ذلك اق كوه ةا الامر . ما إلى دب . اه! بحقّ القديس 
إيلدون المعرّم » إنك تثيرين بكلامك هذا شفقة طفل »› ا عجوز باعتقاداتك 
الباطلة! 


فخفضت الرأةٌ المسكينة رأسهاء وقالت: 


عبا E E‏ 
يوحي لك ملا كك الحارسٌ بان تصنع . 


وسأل صيَّادُ الشمك الرّجل ال جبليّ: 

0 في أية جهة إذن التقيتَ ذلك الدبّ؟ 
- في الاتجاه الاتي من سميازين إلى فالديروغ . 
فقالت المرأةُء وهي ترسمٌ إشارة الصليب: 

- فالديروغ! 


سا ول — 


وردد أورديئر: 
- فالديروغ! 
فتابع صيَّادٌ الأسماك: 


- ولکن› يا اخي» سن ان كما امل » من كان يتو جه إلى تلك 


- أنا! معاذ اللّه! كان الدب . 
- هل ستذهبٌ غداً للبحث عنه؟ 


- كلا فعلا. كيف تریدون › يا أصدقائي» اق رودت عن اميد 


من مغارة معتزلاً له حيث...؟ 
وتوقف عن الكلام » فرسم الثّلائةٌ إشارة الصّليب . 
N‏ 
- انت على حقٌ؛ فهناك غريزةٌ تحَذّرٌ الحيوانات من هذه الأشياء . 
فقال أورديئر: 
- يا مضيفيٌ الطيّين. ماهو إذن الشيمٌ المرعبٌ جداً في مغارة 


فالديروغ هذه؟ 


E 


فنظر كل منهم إلى الآ خر بدهشة بليدة» aS‏ لبف 
كهذا السَوّال . ش 

فأضاف الشّاب: 

- هل يقع هناك قبرٌ الملك فالدير؟ 

فردّدت المرأة: 

- أجل » إنه قبرٌ حجري » وهو يغني . 

ال 

- وليس هذا کل شيء. 

فتابعت: 

- كلاًء ففي الليل » رووا فيه عظامٌ الموتى ترق . 

فقال الرّجِلٌ الجبليّ: 

- وهذا ليس كل شيء. 

فسكت الجميع وكأنهم لا يجرؤون على مواصلة الحديث . 

فسال أورديئر: 

- حسناً! فما هو إذن لمر الخارق للطبيعة إذن؟ 

فقال الرّ جل الجبليّ بلهجة جدّية: 


ETT 


- أيها الشابٌ» لا ينبغي أن تتكلمٌ بهذه الدرجة من الحفة» عندما ترى 
ديا یرن على و نه 
تهات الا وهو يبتسم برقة: 


دم الس ا 


جمدت هذه a‏ الثلاثة رعباً . 

- إلى فالديروغ! أيتها السّماء! أنت ذاهبٌ إلى فالديروغ؟ 

فتابع صيّاد الأسماك: 

- إنه ايقل هذا و كانه يقول: آنا ذاهت إلى أرق لانيع:سمكة الاد 
او إلى فرجة رالف لاصطاد الرّنكة!- إلى فالديروغ» ايها الرَبٌ العظيم ! 

وكانت المراة تصيحٌ 

BENE‏ > لقد ولدتَ إذن من غير ملاك حارس 


وما من قدّيسٍ من قدّيسي السماء شفيعٌ لك إذن! وا أسفاه! إن هذا ا 
إلى حدٌ مفرط » ما أنك تبدو غير عارف حتى باسمك . 


فقاطعه الرّ جل الجبلي: 
- وما هو الدّافعٌ الذي يمكن أن يقود لطافتك إذن إلى ذلك المكان 


المرعب؟ 


OE 


فأجات او 


كانت دهشة المضيفين الثلاثة تزيدٌ من فضولهم . 

تقال ااا ا 

- اسم » انها و ا ا ا ا 
فلطافك مخطةٌ بلا شك؛ فرتما لا تريدٌ أن تذهبٌ إلى فالديروغ . 

وأضاف الرَّجل الجبلي: 

- زد على ذلك أنه إذا كانت لطافتّك تريد أن تتحدّتٌ إلى كائن بشري» 

وتابعيك اا 

- إلا الشيطان . 

- الشيطان! إِيّ شيطان؟... 

فتابعت قائلة: 

- أجل » ذلك الذي يغنيّ له القبرٌ» ويرقص الموتى . 

فقال صيَّادٌ الاسماك» وهو يخفض صوته » ويقتربُ من أورديئر: 


- آنت لا تعلمٌ إذن» يا سيّدي» بأن مغارة فالديروغ هي لمر المعتاد 
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فأوقفته المرأةٌ. وهي تقول: 

- يا سيّدي وزوجيء لا تلفظ ذلك الاسم ء إِنّه يحمل الشقاء . 
فسأل أورديئر: 

- مقر من؟ 

فقال كينيبول: 

حرم بكازيوت معدا : 


e TT‏ اعرف ماذا تعنون » فقد أعلموني 


00017 حسناً!- كنت تعلم ذلك.. . هو 
ذلك الشيطان! حفضشضت المرأة غطاء راسها الخشن مشهدة ة كل القديسين بأنها 
ليست من تلظ بذلك الاسم . 


حين عاد صیاد الأسماك قليلاً من ذهوله» ق ارد وكأ في 
ذلك الشاب شيعا لا كي 


حايت طن يا سيّدي المسافر» حين يقدّر لي مستقبلاً أن أعيشٌ حياة 
أطول أيضاً من حياة والدي الذي مات عن عمر مئة وعشرين عاما » بأنه لن يتعيّن 
علي أبداً أن أدل على طريق فالديروغ كائناً بشرياً مروداً بعقل , ومومنا بال 


فصاحت ماز: 
- بلا شك . غير أن لطافته لن تذهبَ إلى تلك المغارة اللّعينة؛ لاله لا بد 
للمرء أن يبتغي عقدَ اتفاق مع الشّيطانء لكي يصع قدمّه فيها! 


حرم 6 


- سوف أذهبٌ) يا مضيفيّ الطيبين » وأكبرٌ خدمة يمكنكم أن تؤدّوها لي 
هي أن تدلوني على أقصر طريق . 
فقال صبادٌ الأسماك: 
- إن أقصرّ طريق للذهاب إلى حيث ثري أن تذهب ) هو أن ترمي بنفسك 
من أعلى الصّخرة الأقرب إلى السيل الاقرب . 
فال أورديئر بصوت هادى: 
- هل يعني إذن بلوغ الهدف ذاته أن ي يؤثر المرءُ موتا عقيماً على خطر 


مفيك؟ 


هر براآل راق فيما كان دوه ق بالشاب المغامر بنظرة فاحخصة. 
وحن سياد الأسمالة اة 


ٍ - إني أفهم . إنك تريدٌ أن تكسبَ الآلفَ ريال ذهبيّ التي وَعَد بها المأمورٌ 
الأعلى مقابل رأس شيطانٌ إيساندا . 

وتابع صيادٌ الأسماك بانفعال: 

- أيها اليد الشاب » تخل عن هذا المشروع . ا ورتا 


لا أعطي ما ت بى لي من الحياة مقاب نقودك الألف ريال ملكي » » حتى لوبقي لي 
يوم واحد. 


كانت عينُ المرأة المتوسلة والمتعاطفة ترقبٌُ التأثير الذي يمكنٌ أن يُحدثه 
على السّيد الشاب رجاء زوجها. فسارع اوردينر إلى الرد: 


aS 


- إنها لمصلحة أكبر تلك التي تجعلني أبحثُ عن ذلك اللص الذي تسموّنه 
الشيطان: إنها لاجل آخرين ن أكثر مما هي لاجلي... 


أما الجبليّ الذي لم يكن قد أزاح نظره للحظة من الرّمن عن أورديئرء فقد 
قاطعه قائلا: 


- إنيّ أفهمُك بدوري» وأعلم لذا تبحثُ عن الشيطان الإيسلندي 

فقال الشاب: 

- أريدُ أن أجبره على القتال . 

فقال كينيبول: 

- هذا هو الأمر. إِنّْكِ مكلّفٌ بمصالح كبرى» أليس كذلك؟ 

عبقلك ذلك لقو 

فاقترب الو جل الجبليّ من الشاب بهيئة دل على الهم . ام 
يقول له في اذنه بصوت هامس › وقد اعترته دهشة متناهية: 

EE az‏ ا لل قله الس هذا ديم 

فهتف أورديتر: 

ع ااال اله و كف شرف كلك 

اوفي حقيقة الآمر» كان من اصعب بالنسبة إليه أن يفسّر كيف أن رجلا 


جبلاً نرويجيًاً كان قادراً على معرفة سر لم يبح به لأحد» وحتى 
للجنرال لوفان . 


f~ 


انحنى كينيبول عليه » وتابع باللهجة الغامضة نفسها: 

دا تاها فيا + ات قات تيل لاتق كاذه لدی عن 
هذا النحو. 

كانت دهشة أورديئر كبيرة بحيث لم يكذ يجدُ الكلمات المناسبة لكي 
يسال الرّجل الجبلي عن الطريقة التي علم بها غرض رحلته . 

وقال كينيبول وهو يضع إصبعه على فمه: 

- الصّمت . آمل أن تحصل من ساكن فالديروغ على ما ترغبٌ فيه. إن 

ثم رفع صوته» قبل ان يتمكن اوردينر من الردّء وتابع قائلا: 

- يا أخحي» ويا أختي ماز. استقبلا هذا الشابٌ المحترم وكانه أ ثالث 
ا حا 
الشيطان؟ 


- يا أختي » صليّ لكي لا يحدثٌ له سوء البنّة . إنه شابٌ نبيل» وعزيرٌ 
التنفس » هيّاء أيها اليد الشهّم . تناول بعض الغذاء» وخذ قسطا من الراحة 
معنا . وغدأء سوف أدلك على طريقك » ولوف ا بت ات 
عن شيطانك » وأنا عن دبي . 


- ETA 


الفصل التاسع والعشرون 


هناك ضروبٌ من المصائب التي يصبحٌ فيها 
حتى حضور العدو نفسه امرا مستحبا . 
كالديرون, الامير كونستان (') 

يا رفيقي » إيه! يا رفيقي » من أي 

2 ال 
رفيق قد ولدتٌ إذن؟ ومن اي 
ابن لبني البشر اتيت لكي نرو 
هكذا على مهاجمة فافنير؟ 


إبذا. 

ما كاد أل شعاع للشمس المشرقة ي يصبمٌ بالحمرة أعلى ذروة من ذرى 
الصّخور التي تحاذي البحرّء حتى رأى صيادٌ أسماك آت قبل الفجر ليُلقي شباكه 
على مرمى بندقية من الساحل ) قبالة مغارة فالديروغ › حتى رأى ما يشبهُ شكلا 


.\AFT عبارة مقتبسة»› حذفت عام‎ )١( 


2 


I 


ملقم معطض أو بكفن يتزل بمحاذاة الضخور ويختفي تحت القّة الهئلة للمغارة. 
عائلته المرتعبة اررق لها اله فدات أجد نلك اشاح التي كن قصب هان 
الإيسلنديء وهي ترجعٌ إلى المغارة . عند طلوع التهار . 


هذا السَّبحٌ ٠‏ وحديثُ سهرات الشتاء الطويلة وذعرهاء كان أورديئر» 
الابنَ النبيل لنائب ملك الترويج الذي أتى وحيداًء ومجهولاً لكي يخاطرٌ بحياته» 
من أجل تلك التي كان قد منحها قلبه ومستقبله» من أجل ابنة رجل مُبعَد . 

وكانت قد رافقته إلى هدف رحلته هذا توقعاڭ ا وتنبؤات 
ا وكان قد غادر لته أسرة صياد الأسماك» بعد أن ودّعها . فاأعذت 
الطيبة ماز ز تصلّي لأجله» أمام عتبة بابها . أما الرجل الجبليّ كينييول ورفاقه السّعة 
الذين دلوه على الطريق » فقد افترقوا عنه » بعد نصف ميل من اتروع . وكان 
هؤلاء الصيادون الجسورون الذين يذهبون ا لمواجهة دبع كانوا 
يحدّقون بنظرة مرتعبة بالشعب الذي يسلكه المسافرٌ المغامر . 


دخل الشاب إلى مغارة فالديروغ كما يدخل المرءُ إلى مرفاً طالما رغب 


(۱) إنه اللقاء بين أورديئر و «مستحيله) الذي يتمثّل في التزامن بين «حب نبيل» و «إخلاص جميل) . ترا کټ 
الصورتين > صورة «الوحش» و «العذاء الأسيرة» تعب بر بشکل كاف عن التباس ذلك الحبٌ: إنه طريقةٌ 
للانتحار . وهو أيضاً المعركة بين اليف والبلطة الحجرية» معر كة غوليفر وغرليات » وهي معر كذ وحشية» 
ولكنها ذات قواعد» مثل معركة أوراس » في ثلاثة أوقات » وثلاث حر كات» )من كتاب «الله» وقد أوردها 

بير ألبوي في: الإبداع الأسطوري عند فيكتور هيغوء طبعة- وري ۳“ الصفحة: 251414 رقم: 
٠‏ ) السّجن الحجري» وهو مكانٌ ! إقامة المكرّسة له مسبقاء الجن الذي يهرب منه هذا الاخير» 
فيكون قد عفا في الوقت نفسه عن ضحيّته . ويمكن أن نشبّه هذا الأمر بما سيحدث في «رواية» عمال البحر. 


ولكن جيليات » اننا قعل الاخطبوط . 


f 


aD‏ ل واه را بعد بضع حظات » سيكون قد أعطى إيتيل دمه 
کله . وحين أوشك على أن يهاجم لصا تهاب مقاطعة بكاملهاء ووحشاء وربا 
شيطاناً» لم تكن تلك الصّورةٌ المرعبة هي التي تتبدّى خياله» فهو لم يكن یری 
a‏ > بلا شك أمام هيكل 
سجنها. ولو كان مخلصاً لاي شيء آخر سواهاء لكان يمكن أن يفكر للحظة 
إن الزن بالأخطار الى ای اعا ییامن يتيده لكي بردزي تلك ا ار 
ولكن هل يجد التفكر له مكاناً في قلب شاب في اللحظة التي يخفق فيها 
ماب ا ن ایل > والح النبيل؟ لقد تقدّم » رفوع الرأس » 
تحت القبّة الرّنانة» والتي كانت أصداوٌها الالف تضاعفٌ صوتَ خطواته» من 
غير أن يُنعم النْظر حتى بالتوازل» والصخور البازلتية الموغلة في القدم » والتي 
کانت تتدلى فوق ا بين مخاريط الطحالب واللبلاب» وحرّاز الصخر. 
إتها ألوانٌ من التأليف المختلط لأشكال غرية كانت سرعة التصديق المتطيّرة 
لدى الريفيين الترويجيين قد صنعت منها غير مرّة حشداً من الشياطين » ومن 
مواكب الأشباح... 


لقد مر بعدم الا كتراث نفسه بقرب ذلك القبرء قبر الملك فادير والذي 
كان يرتبط به العديدٌ من التقاليد الحداديّة؛ فلم يسمعْ صوتاً آخر غير صفير رياح 
الشمال الطويل تحت تلك السّراديب الجنائزية . 

واصل سيره تحت تلك الاروقة المقنطرة المتعرّجة » والتي تنيرُها إنارةٌ ضعيفة 
فجواتٌ مسدودة جزئيا بالاعشاب » وشجيرات الحانج . وكانت قدمه تصطدم 
غالباً بمهدّمات لا ندري ما هي وكانت تتدحرجٌ على الصخر, جوا 


فتعرض لناظریه » في الظل » وكأنها جماجمُ محطمة» أو تقر ف ر ار 
الاسنان البيضاءء والمجردة حتى جذورها. 


ا 


ولك لواف إلى زوع ای رب بل كان مدهوشا فقط لانه لم يكن 
قدا لق د العاف لتحي للك ا 


وصل إلى ما يشبة قاعة دائرية» محفورة طبيعيًاً في حاصرة الصّخرة. 
فإلى ذلك الموضع كانت توّدي الطريق السردابية التي سلكها. أما حيطا القاعة 
فلم تكن تكشف عن أيّة فتحة أخرى سوى شقوق عريضة . كان المرء يلمح من 
خلالها الجبال » والغابات الخارجية . 


وإذ فوجئ أوردينر» لاله قد طاف بصورة غير مجدية» في أرجاء المغارة 
المشوومة ES‏ نالك لحري eB O‏ واسترعى 
اعافة مون ذو شكل e‏ . إنه مكوّنَ من 
ثلاثة أحجار طويلة وضخمة»› موضوعة على الارض و د وتسند 
حجراً رابعاً؛ عريضاً ومريّع الشكل » وكأنها ثلاث دعامات تحمل سقفا . وكان 
يرتفعٌ تحت هذا الضرب من المنصب الثلائيّ نّ القوائم والعملاق نوغ من هيكل 
تكله يشا قطع واحدة من الشران» ونظوي قا داري في نتصف وجهها 
العلوي . لقد تعرّف أورديئر فيها على أحد تلك المباني الدرويدية الجبّارة التي غالا 
ا کان بالاسحظها أثناء انار في الترويج » والتي ربا تكو نماذجها الا كثر إثارة 
للإعجاب » في فرنسا هي أوابدُ ل وكمارياكير» والكرنك (. إنها مبان غريبة 
قد شاخحت » وقد وضعت على الارض مثل خيام صب ليوم واحد» وتتولد 
صلابتها من ثقلها وحده . 


)١(‏ «لقد قطع لي اليد لامونته وعدا بالذّهاب» في العام القادم إلى بروتاينا. .. وقد حدّئني كثيراً عن أوابد 
ل وكمارياكير» وعن أحجار الكرنك إلخ . ولعل رؤيتها برفقة ذلك الصّديق الشهير يضيفٌ بلا شك جاذيية 
كبيرة على الرّحلة . » (فیکتور هيغو إلى أدولف تريبوشيه» ٠‏ أيلول .(AYY‏ 


TS 


أما الشابٌ الذي انساق خلف أحلام يقظته» فقد اتكأ بصورة آلية على 
ذللك الهيكل الذي كان باه الحجريّ مصقولاً لكثرة ما كان قد : تشربٌ من دماء 
العتيحانا البشوية عشبا باه 
ارتعد فجأة؛ فقد طرق سمعّه صوتٌ بدا كأنه خارجٌ من الحجر: 
- أيها الشابّ» إنما أتيت إلى هذا المكان بقدمين تلامسان القبر . 


ب ا وانقضت يده على سيفه؛ فيما كان صدىٌّ ضعيف كصوت 
ميت ) يردّد بوضوح في أعماق المغارة: 


ايها الشات إنها اتر تيت إلى هذا المكان بقدمين تلامسان القبر. 

في تلك اللحظة» ارتفع وا الأخرى من الهيكل 
الدرويدي » ذو شعر احمر» وهو يضحك ضحكا وحشياء وكرّر قائلا: 

- أيّها الشاب لقد أتيتَ إلى هذا المكان بقدمين تلامسان القبر . 

فرد الشاب من غير اضطراب: 

فخرج الوحش خروجا كاملا من تحت الهيكل » وأظهر أطرافه المربوعة 
والعصبيّة» وملابّسه الوحشية والمضرجة بالدَّم » ويديه المعقوفتين » وبلطته 
الحجرية الثقيلة . وقال بزمجرة الحيوان الوحشيّ م 


)١(‏ إن الأرضّ بكاملهاء والتي تبلت بالدم » ليست سوى هيكل لا بد أن يتبج هيه كل خا ایا ھا 
وبإفراط » وبلا انقطاع » حتى انقضاء الأشياءء وحتى انطفاء الشرّ» وموت الموت ۰ (جوزيف دومعيستر» 
أمسيات سان- بترسبورغ- الحديث الشابغ) . 

= مام م لد هان الإيسلندي - ۲۸۲ 


0 


هنا انا 

- كنت أنتظرك . 

فتابع الشَّابُ المقدام قائلاً: 

- كنت أُصنحُ أكثرٌ من ذلك » كنت أبحثٌ عنك . 

فتكّف اللصّ وقال: 

- هل تعلمٌ من أكون؟ 

- نعم . 

- ولستٌ خائفاً إطلاقا؟ 

- لم يعد لدي خوف . 

- كنت تشعرٌُ إذن بشيء من التخوّف أثناء مجيئك إلى هنا؟ 

وأخذ الوحش يه رأسه بهيئة ظافرة . 

- كنت أخشى ألا ألتقيك . 

- أنت تتحدّاني . وقدماك قد عثرتا للمرّ بجئث بشريّة! 

- ربا تعثران غدا بجيّتك . 

فاننتولك فة غاضبة غل اليل القضين. اما أوردينرع فقن كان 
لتق حرا كاه هى تا عل اشر قد الها وااو 


وه 


- احترس! سوف انقض عليك كما ينقض وابل البَرد النرويجي على مظلة 
کبیرة: 


ا o‏ ا . أخذ ينتزع 


وقال: 
- إنك تعلمّني ما هي الرأفة . 


- أيها الطفل ) إن صوتك رقيق » ووجهك طري » مثل صوت ووجه 
فتاة . - فيه ميتة تريدها مني؟ 


- ميتتك . 

وضحك الرّجلُ القصيرٌ» وقال: 

- أنت لا تعلم البتة أني شيطان» وأن روحي هي روځ إنغولف ال جار . 
- أعلم اتك لص » واف رتك الكل مقابن الدهي». 

فقاطعه الوحش: 

كانت يكظ وه اک من جاده 


- fo — 


- ألم يدق لك آل دالفيد لتقتل النقيب ديسبولسن؟ 

- ما الذي تقوله لي؟ وما هي هذه الأسماء؟ 

- ألا تعرفٌ النقيب ديسبولسن الذي اغتلته في ساحل أورشتال 
الرمليّ...؟ 

- هذا مکن » ولكني نسيته» كما سا كون قد نك بدو يام . 

- ألا تعرف الكونت دالفيد الذي دفع لك الال لاء علبة حديدية صغيرة 
تنتزعها من النقيب؟ 

- دالفيد انتظر؛ أجل» أعرفه. لقد شربثٌ البارحة دم ابنه في جمجمة 
ابش 

فارتعد أوردينر من الهول » وقال: 


- الم تكن مسرورا من اجرك؟ 


مع : إن مرآك يزعججني » وينبغي الانتهاءٌ من الآمر؛ فقد اختلستٌ منذ 
نية أيام صندوقاً حديديًاً من إحدى ضحاياك › من أحد ضبّاط مونكولم؟ 


فجعلت هذه الكلمة الوحش يرتعدٌ» وقال بصوت غير واضح: 
- أحد ضبّاط مونکولم؟ 


T= 


ثم استأنف وهو يقومٌ بحركة تنم عن الدّهشة: 

- لعلك أنت أيضا أحدُ ضبّاط مونكولم» أنت؟.. 

فقال أورديئر: 

-لا. 

-مناأسواًخ ل 

وتكدّرت ملامحٌ اللص . 

فردّد أورديئر مصراأ على موقفه: 

- أين هذه العلبةٌ التي اختلستها من التقيب؟ 

فبداً أن الرّجل القصير القامة يتفكر للحظة من الرّمن » وقال: 

- وحق إنغولف »> تلك علبة لعينة من الحديد تشغل العديدٌ من الآذهان» 
وأنا أجيبُك بأنهم سيبحثون فترة أقل عن تلك العلبة التي تحتوي عظامك» إذا 
ما قيض لها يوم أن تجمع في فى تابوت . 


ان هذه الكلمات التي بشت ارو أن اللصّ ب العلبة التي كان 
ده عنها > أعادت اليه الأمل في استعادتها . 


- قل لي . ماذا فعلتٌ بتلك العلبة» هل هي بحوزة الكونت دالفيد؟ 
تل 


امع - 


- فلتظنّ ما تريد. ماذا يهمّني! 


ار فرأى أنه لم يعد هناك eS‏ ا 
يخيفه» إذا كان ذلك ممكناً. فقال له» وهو يرفع صوته: 


- اسمعني » يجب أن تعطيني هذه العلبة . 

فرد عليه بضحكة ساخرة عاتية: 

فكرّر الشابٌ بصوت مزمجر: 

- يجب أن تعطيني إياها: 

فردٌ الوحش بالضحكة نفسها؛ 

- هل أنت معتادٌ على أن تُصدرٌ الأوامر للجواميس والدّبية؟ 
حاقل اعد ا ليطا في الجحيم . 

- هذا ما سیکون بوسعك أن تفعله بعد قليل . 

فسحب أورديتر سيفه الذي التمع في الظلمة كالبرق » وقال: 
- اطع ! 

فتابع الاخر وهو يهز بلطته: 

- هيّا. كان الامز متوقفاً عليَ لكي أحطمٌ عظامّك » وأشربٌ دمك حين 


ممع - 


وصلت . ولكتي تمالكتٌ نفسي» وكان لدي فضول لرؤية دوري طليق ينقض 
على نسر . 

فصاح به أورديئر: 

- أيها الحقير» دافعْ عن نفسك . 

- هذه هي المرَةٌ الأولى التي يُقال لي ذلك فيها . 

وما إن تكلم على هذا التحو» حتى ونب فوق الهيكل الصّواني» وتجمّع 
على نفسه» مثل فهد ينتظرٌ الصّياد من اعلى إحدى الصخور لكي ينقض 
علا فا 

كانت عينُه المحدّقة تتفسَصٌ الشاب من ذلك المكان » وكأنها تفش 
الجهة التي يمكن الانقضاض عليه منها. ولو انتظر أورديئر النبيل لحظة واحدة 
لكان قد فضي عليه. غير أنه لم يعط الأص الوقت ليفكر » وانقض عليه انقضاضا 
متهرّراً؛ وهو يضم رأسّ سيفه في وجهه . 

حينئذ » بدأت المعركة الأ كثر رعباً» والتي يكن للخيال أن يتصوّرها . 
كان الرّجلُ القصير بوقوفه فوق الهيكل مثل تمثال على قاعدته » يدر کا 
تلك الاصنام العبودة ترق في العرود الومجية: و كانت جيل تي ها 


المكان نفسه قرابينَ كافرة » وتقدمات مدنسة . كانت حر كانه جد سريعة بحيث 
أن أورديتر» ومن أية جهة كانت يهاجمه منهاء كان يلتقي دوماً وجة الوحش 
وحد بلطته 4 كان كن لدان رهق كينا من الممات الأولن» > لو لم يهده 


امع 


اهاه الق إلى لف معطة حول اغ الا سر ميت ينيع سعط ريات 
عدوه الهائج في ذلك الترس العائم . لقد بذلا » على هذا المنوال » وخلال بضع 
دقائق › جهودا خارقة › لكي يجرحَ ااا الاخرء ولكن » بللا جدوى . 
اا ج الفصير اا حرجا من ميحد هما . وإذّ فوجئ بأن من 
اَل تلك الدّرجة من القرّة والجرأة قد كان حصا جد ضعيفٍ ظاهريا, فقد 
حل غ غ قم مدن ااا ال ا . وكان الجمودٌ الشرسُ 
في قسمات وجه الوحش » والهدوء المقدامٌ في قسمات وجه أوردنير يتعارضان 
و 
الصاعقة ` 51 ا الضيّق ع حين أطلقَ الأجل القصنيز القامة زمجرة 
مرعبة؛ فقد ولج حدٌ بلطته منذ قليل في ثنيات المعطف؛ فتصلب الوحش» وهر 
ذراعه بغضب » فكان كل ما صنعه هو أنه شبك القبضة والحدٌّ داخل القماش 
الذي كان عند کل جهد جديد» يلتوي أكثر فأكثر من الجوانب . 

رائ الل الف إذن انال الشاك بضفط على ندر فقال له 
اوردینر ظافرا: 

- اصغ إلي مرّة أيضاً . هل تريد أن تسلّمني ذلك الصّندوق الحديديّ الذي 

التزم الرّجل القصيرُ الصمت للحظة من الزَّمنء ثم قال في وسط 
زمجرة اطلقها . 

- كلا » ولتكن ملعوناً! 

فردد اوردینر » من غير أن يتخلى عن موقفه المنتصر والمتوعد: 


ع{ سم 


- فك أيّها الشّقي! 

فكرّر اللص . 

- كلاء قلت لك كلا. 

تخفض الشات اليل شقده. وقال: 

- حسناء انزع بلطتك من ثنايا معطفي » حتى يمكننا أن نتابع . 

فكان جوابٌ الوحش ضحكة ازدراء» وقال: 

- أيّها الطفل ء إنك تلعب دور الشّهم» وكأني كنت بحاجة لذلك! 

ول ان سكو اردور الذى فو ن أن يدير رای كان ارح قد 
وضع قدمه على كتف الرّجل الشهم الذي انتصر عليه» وأصبح بقفزة واحدة في 
القاعة » على بعد اثني عشر قدماً . 

وأصبح بقفزة ثانية فوق أوردينر» وقد تعلق به به بكليّته كما ي يتشبّث الفهد 


بار ا ادس كير الاي رمن 


36 a بالدم» واشتان حيوان‎ TT 
» يتكلم . ولم يكن أي كلام بشريّ يُفاتُ من حلقه المتدلي . کان خوارٌ مكتوم‎ 
. مختلط بص رخات مبحوحة ومضطرمة» تعبّر وحذها عن غضبه‎ 

دع ل ب ريم وأكثر وحشية من شيطان . 
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كان أوردينر قد ترتح تحت هجوم الرّجل القصیر› وكان يمكن أن يسقط 
بسبب تلك الصدمة غير المتوقعة» لو لم تكن إحدى الركائز العريضة؛ , ركائز 
الإبدة الدرويدة موجودة واد ف والحالة هذه منقلبا جزئياً 
على ظهره» ولاهثاً تحت ثقلى عدو المزعج . فلتتصوّرٌ أن كل ما وصفناه منذ 
قليل قد حدث في وقت يعادل في قصره الوقت اللازمَ لكي يستطيعٌ المرءٌ تخيله؛ 
فتتوفر لدينا فكرة عما كانت نله من أمر مرعب لحظة الصّراع تلك . لقد قلنا 
إن ذلك الشابٌ النبيل قد كان يترنّح » ولكنه لم يرتعذ» فسارع إلى وداع فاته 
إيتيل بالفكر . وكانت فكرةٌ الحبّ تلك أشبه ما تكون بصلاة؛ فقد أعادت إليه 
قواه؛ فاحتضِنّ الوحش بساعديه, ثم أمسك بشفرة سيفه» وضغط عمودياً 
برأس سيفها على سلسلة ظهرة» فاطلق الل المصابٌ صيحة مرعبة» وبقفزة 
فجائيّة منه» زعزعٌ أورديئر» وتخلصٌ مز ای الداع وانطلق 
ليسقط إلى الوراء» على بعد بضع خطوات» حاملاً بين أسنانه مزقةٌ من المعطف 
الاخضر الذي كان يعض عليه اثناء عضب المسعوو , 


لقد نهض هن جديد» مرناً ورشيقاً مثل صغير الشّاموا؛ وبدأت المعركة 

رة الثالثة بصورة مخيفة أكثر» وكانت الصدفةٌ قد رمت بقرب المكان الذي 
كان موجوداً فيه كومة من قطع الصّخور التي كانت الطحالبُ والاشواك تنمو 
يينها نموا هادئاً منذ قرون . إن رجلين عاديين في قرّتهما كان يمكنُ لهما بصعوبة 
اا ا E‏ 
رأسهء وهو يلوّح بها باتجاه أورديئر. كانت نظرته فظيعة في تلك اللحظة . اما 
الحجر الذي ألقاه بعنف؛ فقد اخترق المسافة اختراقا ثقيلاً . ولم يكن لدى الشابٌ 
إلا مايكفي من الوقت لكي يحي عنه؛ فنحطمت قطعةُ الصّوان إلى شظايا في 
أسفل الجدار السّردابيَ بصوت مفزع أر جعته طويلاً أصداءٌ المغارة العميقة . 


SEES 


لم يكد يتستّى لأوردينر المذهول الوقثُ لكي يستعيدٌ رباطة جأشه » حتى 
كانت تترجحٌ بين يدي اللَصّ كتلة حجرية أخرى ا الذي تملكه 
الغضبٌ > لانه ألفى تفسه عرضة للرّجم بالحجارة على ذلك النحو الجبان » فاندفع 

نحو الرّجل ال القافة » برافها ك لکن دل المعركة. غير أن الكتلة 
الهائلة التي انطلقت كالرّعد» التقت» وهي تتدحرجٌ ب النضاء الكبب E‏ 
للمغارة› الشفرة ع ولي د فتساقطت اة 
شظايا و كانها قطعة من الرّجاج ا . فملاً الضحك العاتي» ضحك الوحش» 
القبة وغدا أوردينر مجرّداً من السّلاح . 


- ألديك شيء تقولهُ لله أو الشّيطان قبل أن تموت؟ 
و كانت عينه تطلق الشرّر» وکل عضلاته قد تصآبت من الغضب و 


وهرعٌ إلى بلطته المتروكة على الارض في ثنايا المعطف» وهو برتعش' بلهفة:.: 
يالإيتيل المسكينة! 


وفي الحال» اتسمع زمجرة بعيدة في الحخارج» فيتواقق الواحش» وتزداد 

oo‏ ؛ تتواصل 

(۱) مثل سيف سيغموند في: الفالكيري (الهة القدر الإسكندنافية إلخ . 2 يجعلا أوردينر نفكر بسيغفريد الذي 

يسعى إلى معرفة الخوف» أو بذلك الذي (يمضي بحثا عن الخوف) في حكاية عزيم . وهل ينبغي أن نذكر 

بأن مناخ القصائد الفاغتريّة هو متا والشعار القديعة» . وفي دروتتهايم ‏ » صنعوا من تمثال فريا تمثال العدالة 

الذين يزين الساحة الكبرى (الفصل: 9¥و1 cc‏ وفي مقدّمة الفصل: 0 تصدح المقدّمة المقتبسة ب «نشيد 
فافتير» . 
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بلغت دهشته أقصى حد لها 14 الى E‏ فیتو جه مثله نحو أَحَد تلك 
الابواب الطبيعية ء ويرى » في فسحة مجاورة إلى حدٌ كاف » با يتطق اف 


سد المضايقة سبعةٌ صيادين ۽ ويظن أنه يمير بينهم حتى ذلك المدعو كيليبول الذي 
كان کلامه قد أدهْسّه كثيراً في اليوم السابق . 


1 ”ى ,0 ١‏ 1 7 0 2 
يرجع اوردينر » ولكن اللص لم يعد في المغارة» ويسمع في الخارج صوتا 
يصرخ: فريند! لبّيك! ها انا ذا! 


کت 


الفصل الثلاثون 


هذا لات ازى ذلك با دى التقيت: منذ أن 
ضاعٌ ذلك المسكين راسك . كلبُك الجميل» لاحظتٌ»› 
إذا سمحت لي يا سيّدي » أنه كان ينقصك شيءٌ ما. 
حكايات خن الخيمة. بوغ - جارغال!) 

2 - 7 0 
كان فوج حاملي بنادق مونكولم يسيرٌ عبر الشعاب الواقعة بين درونتهايم 
وسكونحن؛ فتارة يسر بمحاذاة سيل» فنرى رتل الحراب الذي يزحفٌ في 
السيول الحجبلية › مثل حيّة طويلة تلتمع حراشفها في الصوء» ا يدور 


بشكل لولبي حول جبل يشبه حينذاك تلك الأرقال الظافرة التي تصعدٌ حولها 
كتائبٌ برونزية. 


)١(‏ مقدسة مقتبسة استیدل بها عام ۳ شاهدٌ مأخوذ عن ماتوران رينييه: إن بعير الطفل الطيّب الذي 


يلعب بالترد قد خسرٌ كل شيء.» . وكان النّص الأول لبوغ جارغال قد سند في الكرتشرقاتور لخريز 
(المحافظ الأدبي) بين ۱۷-۹ حزيران ۱۸۲۰ . وكان هيغو قد أطلّق على كلب التقيب دیلما» ا 
راسموس - كريستيان راسك ٣۷۸۷‏ -2)181515 وهو لغوّي دا ركي » »> ومؤلف كتاب: وأصول اللغة 
الإيسلندية(1۸1۸)) . 


= ¢0 د 


الجنود يسيرون » وأسلحتهُم مخفضة» ومعاطفهم مفتوحة بهيئة تنم عن 
و لان 00 0 النبلاء لا يحبون | إلا 0 د 70 
a‏ إا راا a‏ ا 
ميك كك غار نيزنا ا أن تدع قيمَةٌ مطعم الجنود تفسها تسقط بصورة 
خرقاء من أعلى حصانها القصير الغر» أو أن تتدحرجٌ مقلاة من الصفيح »> من 
صخرة إلى صخرة حتى أعماق الجرف . 

فمن أجل أن يتلهّى الملازم راندميرء البارون الدائمركي الشَّاب» عن 
ضجر ذلك الطريق » إنما دنا من الثقيب لوري » العسكري المغامر . كان النقيب 
بسي اوهو مغتم وصامت » بخطوة ثقيلة » ولكنها ثابتة » ما الملازم » النشيق 
والخفيف » كلا كاله وعد عض SENE‏ كان 
ا وقد قال: 

ااسييا: انها الفيث انهاذا بن ر 

فأجاب الضّابط العجوز من غير أن 'يرفع رأسّه: 

ھا أن لدي نيا ذلك على ما يظهر . 

- هيا هيا لا تغتّم » انظر إلي» هل أنا حزين؟ ومع ذلك » فاا اراهن 
اا ركو لاق ميك انناف باكر مال عل الات 


- أشك بذلك أيّها البارون راندمير . فقد حسرت الشيءَ الوحيد الذي 
الك رت وو كلما 


ت 


- أيها النقيب لوري . إن لنا الحظ العاثر نفسه بالضبط؛ فمنذ اقل من خمسة 


E e o ر‎ 


- أيها الملازم » أنت لم تخسر سوى قصرك الجميل» أما أنا فقد 
عند هذا الرّدّء بقيت سحنة الشاب العابدة معرددة بين الشحك 


-أيّها النقيب» خفَف عن نفسك . عجبا» وأنا الذي خسرت قصري 

فقاطعه الا حر قائلاً: 

- ما قيمة هذا؟ إنك » اعيية ي ی ف ارو 

- وأنت ستجد كلبا آخر . 

فهر العجوز رأسّه وقال: 

- سا جد كلا خر ولكتق لى اجذ کی دراك الکن : 

وتوقف › واخذت دمعتان تتدحرجان في عينيه» ثم تسقطان واأحدةٌ 
فواحدة على وجهه ال جامد والقاسي › وتابع يقول: 

- لم أحبٌ قط أحداً غيره. لم أعرف أبا ولا أمَا. فليمنخهما الرَبُ 


SAS 


الراحة» كما يمنحٌ كلبيّ المسكين دراك - أيها الملازم راندمير . لقد أنقذ حياتي 
في حرب بوميرانيا . وقد سميته دراك تكرياً لذلك الاميرال الشهير . هذا الكلبُ 
الطيب! إنه لم يتغيّر قط نحوي تبعاً لحظي . وبعد معركة أوولفن » كان الجنرال 
شاك يداعبّه بيده » وهو يقول لي: إن لديك كلباً جميلاً حقاء أيها الرقيب لوري! 
- لاني في تلك الفترة» ل اکن بعد ا کر می رقيبيه: 

فقاطعه البارون الشاب » وهو يحرك عصاه. 

NS‏ فزي ها ااا كوف رفيا 

لمكن السكري افر العجتوز يدعم :وكا كان تعد ال قا 
والخنادق لكي يغرق» مثل قط في خليج درونتهابم اللعين! يا كلبيَ المسكين! 
يا صديقي الشّهم! لقد كنت جديراً بالموت مثلي في ساحة القتال . 

- أيها النقيب المقدام» كيف يمكنك أن تبقى حزيناً؟ فار تما نخوض 
القعال غداً . 

تاحاب القت الغلعو ر بادا 

-اجل» شد اعدا مزرهوين! 


- EA = 


¬ کیف » عمال المناجم اللصوص هوّلاء, > هؤلاء ا جبليّون الشياطين . 

5 إنهم نحاتو حجارة» ولصوص قاطعو طرق . اناس لن يكون 
باستطاعتهم أن يشكلا في المعركة را کو و راف ادو ل 
تلك هي مجموعة حلوة من السّوقة التي تقفٌ في و جه رجل مثلي #خاص جو 
واا و وقام ا ل حارب تحت 
إمرة الجنرال الظافر شاك » والكونت الباسل غولدينليف 

فقاطعه راندمير قائلاً: 

- ولكنك لا تعرف أنهم قد أعطوا هذه العصابات زعيماً مرهوبا. وعملاقاً 
7 ومتوحقًاء مثل غوليات إنه لص لا يشرب إلا ادم البشري » وشيطان 
يحمل في شخصه الشيطان كله... 

فقال الاخر: 

- إيه » إنْه الشهيرٌ هان الإيسلندي! 

- برّر! أراهنٌ أن هذا الجنرال المخيفٌ لا يُحسن تجهيرٌ بندقية في أربع 

ر کاک ارخ قربينة (بندقية) على الطريقة الامبراطورية! 


وك اللفتوض كلية كات تشخ حي ا اه دل ع افا اي اراد ار 
عام ۱۷۹۳ء كما تستخدم لتدّل على الهاربين من جيش دافو الذي انسحب إلى ما وراء اللوار» بعد 
سقوط باريس» عام 1818. أمَا ماريوس» في «الْبرساء؛» فيكون والده لضا من لصوص اللوار»: 
88104015 (الكتاب الثالث» القسم الثاني » الفصل الأول) . 


Cs‏ هان الإيسلئتدي - م۲۹ 


2 جف افتعل السيكرة هنيسا بهذا أن فاط ناف جيّدة مع 
اول خسيسة » ورماحٌ نبيلة مع مشاعب للمزابل! هاهم الأعداء اللائقون! إن 


كلبي الشهم دراك ما کان له أن يتنازل ليعضٌ سيقانهم . 

كا الي ا إطلاق العنان لغضبه» حينما قوطعَ بوصول ضابط 
کے وخر مور اکا 

- أيها النقيب لوري! يا عزيزي راندمير! 

فقال كلاهما في آن: 

- وماذا هناك؟ 

ايا أصدقائي. . . لقد جمدني الرّعب... إن دالفيلد! الملازم دالفيلد! 


yS‏ ؛ 


فرد البارون الشابٌ: 


- أجل » الانيق جدًاً! ومع ذلك» فقد كان لباسي التدكريّ في آخر 
حدث له إذن؟ 


وكان لوري يقول في الوقت نفسه: 


¢0 س 


- اعرف عم تريد ان تتكلم . إنه فريدريك دالفيلد» الملازم في السّريّة 
الثالثة والذي له ضربات مقلوبة غير موفقة” » وهو يودي خدمته بإهمال . 


حر وفك فر نلك بعد :لانن ابيا ا 

فقال راندمير: 

و 

وتابع العجوز التقيب ببرود: 

- إنه يخدم في موقع فالستروم . 

فتابع الاخر: 

دبالف قل امل الح مراد مدن قل و هذا السك رركا 
- ولكن» ماذا في الأمر إذنء أيها التقيب بولارء إنك تخيفني . 

وتابع لوري العجوز: 

صالايد ن ا ی هن فقن کا وشيكون الع قد 


ادل ان امار الكير إلى الشجن وده عن اليه الى تمل جيك 
کارا اا كلا شن ا 


فربت بولار على كتفه» وقال: 
- أيها النقيب لوري » إن الملازم دالفيلد قد الهم حا . 


دامع - 


حدّق كل من النقيبين بالاخرء أما راندمير» الذي دُهش للحظة من 
الزّمن؛ فقد أخيذ فجاة يقهقه› وهو يقول: 
e.‏ ر 


ا فقد أطلق العنانٌ لكل مرحه» وهو يُقسمٌ بأن الامر 
الذي كان يسليه أكثر من غيره هو سرعة التتصديق التي كان لوري يقابل بها 
اختلاقات ور المسلية . وكان يقول إن الحكاية مثيرة للضحك ا وإنها 


لفكرة مسي ماما أن يجعلّ فريدريك هذا يُتَسُ حي وهو الذي كان يُعنى بجلده 
ا ی ا وخا 


وقال بولاد بلهجة جادة: 


- راندمير» إنك مجنون . أقول لك إن دالفيلد قد مات . وقد بلغني ذلك 
من العقيد » ایا 


فردّد البارون الذي يضحك باستمرار: 
00 


و ل 0 


- حقاً إنه كذلك لي ا 


لامع — 


فقال بوالار: 

- لقد تلقّى العقيدُ لتو برقية في الطريق تُعلمه أولا بأن حامية فالستروم 
تنسحبُ باتجاهناء أمام فريق ضخم من المتعردين... 

فعبس العجوز لوري » وتابع بولار يقول: 

- ثم أن الملازم فريدريك دالفيلد الذي ذهب منذ ثلاثة أيام للصّيد في الجبال » 
و ناح حر اديه ا ا قد التقى فيها وحشاً حمله إلى مغارته» وافترسه. 

هناء ضاعف الملازم راندمير من صيحات التعجب الضاحكة» فقال: 

- أوه! أوه! كم يمن هذا الطيبٌ لوري بحكايات الاطفال! حسناً! حافظ 
على جديتك » يا عزيزي بولارء فاك بن لاش بطر ر غير انك 


لا تقول لنا من هو هذا الوحش » هذا الغول» ومصّاص الذماء هذا الذي حمل 
الملازم و ا عمرةُ ستة أيّام! 


کن اقول للك ذلك : ولكني شأقوله للرري »فهو لين شخصا شكاكا 


على نحو جنوني يا عزيزي لوري. لقد شرب الوحش من دم فريدريك » إنه 


فتابع راندمير الساخر: 


— fof — 


مين أيها المقدامٌ لوري . هل يحتاجٌ المرمُ إلى معرفة التمرين على 
الطريقة الإمبراطورية» عندما يقوم بتشغيل فكه تشغيلاً جيّداً إلى ذلك الحدّ؟ 


فقال بولار: 

- أيّها البارون راندمير. إن لديك طباعٌ دالفيلد او عن أن 
تلقى | لمصير نفسه . 

فهتف الشاب: 


- أوُكد لك أن ما يسليني أكثر من غيره هو جدَّيّة النقيب بولار 
الرّابطة الجأش . 


فقال هذا الاخيث: 
و ما يفزغني أكثر من غيره هو المرح الذي لا ينضب عند 


في تلك اللحظة » اقتربت من متحادثينا الثلاثة » ثلة من الضباط الذين كان 
يبدو انهم يتبادلون الحديث بحماسة . وقد هتف راندمير قائلا: 


- كان ين غي أن اسليهين باختلاق بولار. 
وأضاف» وهو يتقدّم نحوهم: 
الا رن أن هذا امسن ريد ريك داه :قد الم ت بعلن يد 


الهمجي هان الايسلندي؟ 


امومع — 


ولم يستطع أن يكبحَ توفي و حي "انين ا 
ولكنها استقبلت » أمام دهشته الكبيرة» بصرخات غاضبة تقريبء صادرة عن 
الوامتليخ ا لحد 


- كيف! أنت تضحك! -لم أكن أظنّ أن راندمير کان عليه أن يردّد يهذه 
الطريقة خبراً كهذا- أن يضحك المرءُ من مصيية كهذه! 


قال اين وعدا ت 

ما هل مکی لهذا أن يكون مبسيسا» 

ارا بدن كل جهة: 

- حسناً! أنت الذي تردّد لنا ذلك . ألا تصّدقٌ كلماتك؟ 

- ولكني كنت أَظنْ أنها مزاحة من عند بولار. 

فتكلم ضابط عجورٌ قائلاً: 

د كان مكن :ليا" و و وكيا بدت 
و ا نه البازواة قوجاو 6ه ا وده تلق مق كليل بهذا 
ا 

و ر و الا رات 

- إنها مغامرة فظيعة! إنها كارثة مرعبة! 

وكان أحدهم يقول: 

- سوف نقاتلٌ إذن ذثاباً ودببة ذاتٌ وجه بشري! 


= £00 د 


وان لاخر و 
م E‏ أين تنطلق؛ سوف قل 
ت إن هذه مين تمل المرء يرتعل . إن فوجتا منكوةٌ الحظ؛ فموثٌ ديسبولن » 
قوت هؤلاء 0 المساكين الذين عثرنا عليهم في كاسكاديتمورء و 
دالفيلد » تلك ثلاث حوادث مأسوية في غضون وقت قصير. 


يقظلته › وقال: 
اها أن لا يسدق هذا القن #ريدريك الذي كان رقص سيدا 
وبعد هذا التأمّلٍ العميق . عاد ليغرق في الصَّمت » فيما كان النقيبُ لوري 
Ty‏ 00 


الفصل الحادى و الثلاثون 


رکا ا مدوم م للم ذلك وان الم يكن كل هذا 
إلا مأساةٌ مبتذلة؟ وإن لم يكن جديراً بكل 
ما اود فعله له 
و( 
- صه! صه! هناك رجلٌ ينزل من الأعلى » 


بواسطة سلم... 


- أوه! نعم أنه جاسوس . 

- لم يكن للسّماء ان تمنحني فضلا كبر من 

فضل القدرة على تسليمك... حياتي » فأنا 
)١(‏ اقتباس حذف عام ۱۸۳۳ . 


= 0¥{ ل 


کی فل الى اما أن يعن ا 
- إلى كونت برشلونة . 


- ما هذا؟ 

- ايها الجنرال» هذا جاسوس للعدو . 

- من اين تاتي؟ 

- كنت أتياً إلى هنا. . . بعيداً حقاً عن أن أتصوّر ما قُدّر لي 

أن أجدّه هنا؛ لم أكن أتوقمٌ ما أراه . 

لوب دوفبغاء الفوة الشفية. 

هناك شيءَ مشووم م وموحشٌ في منظر ريف منبسط وأجرد » حين تتوارى 

eT E 8 اشير‎ 


Es E ES 
كان ذلك هو الانطباعٌ الذي امتزج بأفكار أورديئر الحزينة» في المساءء‎ 
بعد لقائه غير المجدي مع اللص الإيسلندي . وإذ اصابه الذهول للحظة من الزمن‎ 
لاختفائه المفاجع» غير أنه تاه في شجيرات الخلنج » وشرد طيلة النهار» في‎ 


— foA — 


أراض غير مزروعة وبريّة أكثر فأكثر» دون أن لتقي أثرًلإنسان مو دروت 
ان كان يلفى نفسه في حقل واسع لا سط أمامدء لق كر عاتم 
غير أف متساو ودائري لا يعد فيه شيءٌ بمثابة ملجأً للمسافر الشابٌ المنهك من 
التعب والحاجة . 

وأكثر من ذلك» فيا ليت تلك الالام الجسدية لم تزذها تفاقماً أحزان 
نفسه 00 كان قد بلغ نهاية رحلته دن غير ان ب ان 
هدفها. ولم تتبق حتى الاوهام الجنونيةء أوهام الامل التي جرته إلى ملاحقة 
اللصء 5 وقد أصبح ما ق اند قلبه » فان ال فكرة مقبطة 
للهمة» ولم يكن لها مكانٌ في قلبه بالامس » قد أنت لتتقضٌ عليه . نما اللا 
ينوي أن يفعله؟ وكيف يرج باتجاه شوماكير» من غير أن يحمل إليه خلا 
إيتيل؟ ومن أي طبيعة مرعبة كانت تلك المصائب التي يمكن أن يتدراكها الحصول 
على الصّندوق المشؤوم؟ ' وقراله بأولريك دالفیلد! ليته كان قادرا على اختطاف 
ا الست حي سر 
سعادته إلى منفى قصي. .. ! 

تلع بععطفه» ورقدٌ على الأرض . كانت السَماءُ سوداء» وكان يتبدذى 
ey‏ . كأئما من خلال قماش حداديي» 
ثم يتطفئ و كانت ريح باردة تدور في السّهل ء ؛ ولم يكن بطر يبال الشابٌ إلا 
قليلاً بأن تلك علاماتٌ لعاصفة عنيفة وشيكة . ومن ناحية أخرى » فعندما تمكن 


من أن يجدّ ملجأ يهربٌ إليه من العاصفة » ويستريح من أتعابه» ا 
ا دريو العامة ويرتاح من أفكاره؟ 


سک و 


وفي الحال» تناهت إلى سمعه رات مشوّشةٌ لأصوات بشرية؛ ففوجئ » 
ونبعن على د فلم › > على مسافة معينة منه) ما يُشبه ظلالاً تتحرّك في 
ال ا » فلمَعٌ ضوءٌ في وسط جماعة غامضة ا معالم » ورأى أوردينر بدهشة 
يسهل تضوريها ٠‏ کل واحدة من تلك الاشكال الشّبحيّة تغوصٌ في الارض . . 
واختفى كل شيء. 

کان أورديتر e‏ لمعتقدات عصره وبلده الباطلة ) وكان فكرّه الجاد 
والقاضج يجهل تلك السّذاجات العينيّة» وضروبٌ الرُعب الغريبة التي تعذّب 
طفولة الشعوب» ا او e‏ ذلك› نقد كان في "ديك 
الظهور الغريب شيءٌ حارق للطبيعة قد أوحى له بأن يرتابَ ارتيباًدينياً بعقله» 
كته من یی :إن كانت روا ار رکم اا إلى الارض». 

نهض ورسم إشارة الصليب » وتوجّه إلى المكان الذي اختفت فيه الرّؤْيا . 
وكانت قطراتٌ من المطر قد بدأت تهطل » وكان معطفه ينتفخُ مثل شراع» 
وريشة طاقيته التي تزعتُجها اريخ تصفقٌ وجهّه . 

توقف فجأة - وجعله برق يُرى أمام خخطواته نوعا من بعر دائرية كان يمكن 
أن يهوي فيها بلا ريب من غير ضوء العاصفة الحسن التأثير o E.‏ 
وكان نورٌ باهت يلتمع فيها على عمق مرعب » وينشرٌ لوناً مائلاً إلى الاحمرء 
على الحواف الشفلى لذلك المخروط الهائل المحفور في أحشاء الأرض : إن هذا 
الشَّعاعَ الذي كان يبدو كانه نارٌ سحريّة تشعلها أقزامُ الحكايات» كان يزيدٌ» 
إذا صح التعبير » من امتداد الظلمات الشاسع والتي كانت العينُ مجبرةٌ على 
اعبارها كي تمل اله 


ا 


أخيل الشاب المقدام يُصغي» . وقد انحنى على الهرّة» فصعدت إلى أذنه 
جد يقد اواك . فلم يعد يشك بأن الكائنات التي كانت قد ظهرت بصورة 
عريية وعدت عن ناكرية لم تغر قي الهرة . وأَحسٌ برغبة لا تقهر » لأنه كان 
مكتوباً في مصبره بلا شك أن ينزلٌ إليهاء وراء تلك الکائنات » حتى وإن كان 
عليه أن يتب أشباحاً في أحد أفواه الجحيم . ومن ناحية أخرى» فإن العاصفة قد 
بدأت عر وكانت تلك الهرّة تدم له ملجأ منها . ولكن» كيف الترول 
إليها؟ وأيّة طريق كان اولك الذين يريد أن يتم يتبعهم قد سلكوهاء إن لم يكونوا 
أشباحاً؟ وأتى برق ثان لنجدته ۽ وجعله يرى عند قدميه اله لعي سم جخ في 
أعماق البثر . لقد كانت عارضة خشبية قوية وعمودية تجتازها أفقياً. ومن مسافة 
الى ا عوارض قصيرة من الحديد مخصّصة لتقي أقدام وأيدي أوفك 
الذين يجرؤون على المخاطرة في تلك الهرّة . 


لم يتردّد أوردينرء بل تعلق بالسلم المخيف بجسارة» وغاصٌ في الهرّة 
دون أن يدري حتى إن كانت ستقودٌه إلى القعرء ودون أن يخطرٌ بباله أنه قد 
لا يرى بعد ذلك الشمس » وبعد ليل لم يعد يمير في الظلمات التي كانت 
تخفي رأسهء لم يعد : مير السّماء إلا بفضل البروق المزرقة التي كانت تضيًها 
مرارا . وبعد قليل» » لم بعلا مط الغرير الذي كان يطرق سطح الأرض يصل إليه 
إلا کرذاذ ناعم وبخاري » وا اعاعا اي كاد دقع في البئر 
اندفاعاً عنيفاًء أخذ يضيع فوقه بصفير طويل » فنزل › ونزل أيضاء وبدا بصعوبة 
أنه قد اقترب من الضّوء السّردابي ‏ فواصل نزوله غير أن يفقد عزركته » Cw‏ 
فقط أن يُخفض نظره إلى الهرّةء خوفاً من أن يهوي فيها بحركة طائشة 


ومع ذلك » فإن الهواءً الذي غدا نادرا أكثر فأكثر » وجلبة الاصوات التي 
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SEAS 


امیت وا 01 0 والظل الارجواني الذي بدا لون الجدارٌ الدائري 
للبئر » قد نبهته أخيرا بأنه لم يكن بعيداً عن القعر . فزل أيضاً بضع درجات» 


وکن نظرهُ من أن يرى بوضوح » ٠‏ في أسفل السَلمء مدخل سرداب نيه أضواءٌ 
و ا کات طرف سيق کا عارك كر اماه 


كان أحد الاصوات يقول بلهجة نافذة الصّبر: 

- إن كينيبول لم يأت . 

وردّد الضَّوتٌ نفسٌه بعد لحظة من الصّمت: 

- من يمكنه أن بمتّعه؟ 

فأجابوه: 

- إننا نجهل ذلك » أَيُها اليد آكيت . 

واضاف صو ت ثالثٌ قائلاً: 

- كان من المفترض أن يسكنّ في منزل شقيقته مازبراآل التي هي من 
قرية سورب . 

فاستانف الصوت الآوّل قائلاً: 


- أنتم ترون أنني » أناء التزمٌ بكافة تعهّداتي. .. و کان عليّ أن أجلبٌ هان 
الإيسلندي زعيما لكم ) وها انا اجلبه لكم . 


ا 


أوردينر الذي أيقظه اسمٌ ذلك المدعو كينيبول» والذي كان قد سيّب له الكثير 
من الذّهشة في اليوم السّابق» فقد تزايد لدى ذكر اسم هان الإيسلندي . 
وتابع الصّوتٌ ذاته: 
e E‏ إذا ل ؛ كينيو قد تانر فذلك 


TT 

قأجابتهابضعة أصوات: 

دا سيد | کت 

د جا ارفا الا ةة ققد جات الرقث لذلك! واي الذهب وهنا 
هو زعيمكم الذي لا يقهر. تشجُعوا! وسيروا لتحرير التبيل شوماكير » الكونت 
دوه ESS E‏ 

فرددت کی فق الا مات 

- عاش ! عاش شوماكير! 

وامتد اسم شوماكير من صدىٌ إلى صدى» وفي منعرجات القباب 
ا 


اما أو وكير الد انقاد من أمر غريب إلى أمر غريب» ومن دهشة إلى 
دة فد كان بش .ولا يكاد يتفش كما مه ادن 3 
يفهم م ما كان OE‏ فشوماكير يختلط بكينيبول » وبهان الإيسلندي! فماذا 


اهعد 


كانت تلك المسرحيةٌ الغامضة التي كان يستشفٌ أحدّ فصولهاء باعتباره مشاهداً 
مجهولاً عليها؟ فأيّة حياة يجري الدّفاحٌ عنها؟ وأَيةٌ حياة يجري الحكمُ عليها؟ 

وتابع الصَّوتٌ ذاته: 

> ا انتم ترون صديق الكونت دو غريفنفلد النبيل › وكاتم 
اسراره.. 

کا ت هن ا اول ای يسع فيا ردير ذلك الصوتة 

- امنحوني ثقتكم » كما عنخني ثقته فته » يا أصدقائي . کل شيء يجري في 
صالحكم . ولسوف تصلون إلى درونتهام من غير أن تلتقوا عدوا . 

فقاطعه أحدٌ الأصوات قائلاً: 

- أيها السّيد آكيت » لنسرٌ؛ فإن بيترز قد قال لي إِنّه قد رأى في المعابر فوج 
مونكولم بأكمله في طريقه لقتالنا . 

فردٌ الصّوتٌ الاخرٌ بلهجة حاسمة: 

- إن الحكومة لا ترال تجهل ترد کم» وهي مطمئتة إلى درجة كبيرة؛ 

بحیث أن ذلك الذي رفض شكاياتكم العادلة» وهو مضطهدهم ومضطهد 
شوماکیر الشهير والمنكود ا الحنرال و درونتهايم ليذهب 
إلى العاصمة › فيحضر احتفالات رواج الشهير لتلميذه اورک غو لدینلیف 
بأو ل يلك فياك 


E 


لتتصوّر انفعال أوردينر؛ فكيف يسمعٌ > في هذه المنطقة الموحشّة المقفرة 
وتحت هذه القبة اخفية » أناساً مجهولين يلفظون كل الاسماء التي كانت تهمّه 
وصولاً إلى اسمه الشخصيّ! لقد تنامت في قلبه ريبةٌ مرعبة؛ فهل يكونُ هذا حقيقيً؟ 
وهل یکون ذلك الشخص الذي سمع للتو صولّه عميلا للكونت دوغريفتفلد 
في الحقيقة؟ ماذا؟ شوماكير » ذلك العجوز ال جليل » والوالد النبيل لفتاته النبيلة 
إيتيل » يتمرّد على ملکه» ويستأجرٌ لصوصاء ويُشعل حرباً أهلية! و 
ذلك المنافق › ذلك المتمرّد إنما جازّفَ» هوء ابن نائب ملك التّرويج » كلت 
الجنرال لوفان » جارّفٌ بمستقبله» وعرّضٌ حياته للخطر! ومن أجله» نما بحت 
عن ذلك اللص الإيسلندي » وا وهو اللْصٍ الذي كان شوماكير يبدو 
م ا جا أنه قد وضعه على رأس فطاع الطرق هؤلاء! فمن يدري حتى 
إن كانت تلك العلبة التي كان أوردير على وشك أن يضحّي بدمه في سبيلهاء 
لا تحتوي عددا من تلك الاسرار الشائنة لتلك المؤٌامرة البغيضة؟ او إن كان سجين 
مونکولم الانتقاميّ قد استهتر به على الأصّح؟ ولر تما کان قد اكتشف اسمه» 
وربماء وكم كانت تلك الفكرة مول بالنسبة لاشاب الشهم . لم يكن يرغبُ» 
من خلال دفعه إلى تلك الرّحلة القاتلة» إلا إلى مصرع ابن احد أعدائه...؟ 

وا أسفاه! حين يكون المرءٌ قد حمل الإجلال والمحبَة زمنأ طويلاً لشخص 
منكود الحظ ) وحين يقسم المرء» في دخيلة آفکاره» علن ا ارا 
لا ينفصمٌ في بأسائه » تكون حظةً مريرة جدّا تلك اللحظة التي يتلقى فيها نكرانَ 
الجميل كأجر له. حين يشعرٌ المر بخيبة أمله في المروءة» ا ينبغي التخلي 
عن تلك الشعادة الشديدة النقاءء والكثيرة الرأفة» سعادة الإخلاص » يشم أنه 
قد شاحَ في لحظة واحدة شيخوخة هي الأكثر كابة ؛ فيغدو شيخاً في تجربته ) 
ويكونٌ قد تسر أجملَ أوهام الحياة التي ليس فيها شيءٌ جميل غير الأوهام . 


كه و هات الإوسليدي حم 


كانت تلك هي الأفكارٌ المكدّرة التي تتراحمٌ في نفس أورديتر بصورة 
مشوّشة. كان الشابٌ النبيل يتوق إلى الموت في تلك اللّحظة المشؤومة . 
وكان يبدو له أن هناءَ حياته كله يلت من متناوله . فقد كان هناك فعلاً في 
تأكيدات ذلك الذي يتكلم كمبعوث لغريفنفلد » أشياء كانت دو ل اة 
ومشك وكا بها؛ ولكن, ما أنها لم تكن مخصّصة إلا لتضليل الريفيين التعساء» 
فقد أصبح شوماكير في نظره مذنباً أكثر: وذلك المدعو شوماكير كان والد 
فتاته ایتیل. . . ! 

لقد هرّت هذه التأمّلات قلبٌ أوردينر هزأ عنيفاً بحيث اندفعت إليه كلها 
في أن » فترتح على العوارض التي كانت تسنده» وواصل الاستماع: لان المرء 
ينظ أحياناً بلهفة يصعبٌ تفسيرٌهاء وبنهم مرعبء المصائبٌ التي يخشاها أكثر 
من غيرها . 


اچ إنكم تحت قيادة الرّهيب هان الإيسلندي . فهل يجرؤون على 
قتالكم؟ إن قضيّتكم هي قصَيةٌ نسائكم وأطفالكم الذين جردوا بغير استحقاق 
من ميراثكم » وقضيّة منكود نبيل ملقىّ ؛ به في سجن مشين . هيا» إد شوم كير 
والحرّية ينتظراكم . الحربٌ على الطغاة! 

رده الف صوت: 


)١ ١١‏ إن الضربة الكو رنيلية” ٤‏ لا ينبغي أن تمزه اللغز الذي يشكل «الدّافع القهري والحفيّ والذي يجعل أورديتر 
ناعلا . إنه لا يندفع في نهاية الأمر إلا بسبب «تقرّزه المرير من الحياة» ومعاينته الكل ما تقدّمه الظواهرٌ من أمور 
مريبة وزائفة» . (الفصل: ۳۲). 

*- أي الصّراع على طريقة بي ركورثي المسرحي الفرنسي الاتباعي . (م:ز.ع) . 
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-الحرب! 

المع ال و يوط «اسراك مره 
لبوق اخبال: 

صاح اوردينر: 

- توقفوا! 

وكان قد نزل على عجل بقيّة السَلّم . إن فكرة تحنيب شوم اكير جريعة ٍ 
وتجنيب بلاده الكثير من المصائب كانت قد استحوذت على كيانه استحواذاً 
را . غير أنه في اللحظة التي ظهر فيها على عتبة السّرداب » حل الخوف من أن 

يخس الوالدَ وفتاته إيتيل» من خلال كلام مفخم متهرّر, حل محل أي شعور 
آخر لديه؛ فمكث هناك ؛ > شاحباًء وهو يرمق بدكشة الوحة الغريبة التي كانت 
تعرض لناظره . 

كان ذلك ابه ها يكوك بساحة فسيحة لمدينة سردابية تضيعٌ حدودها 
خلف جملة من الدّعامات التي تسئد الفا وكانت تلك الدعاماتث ت تلتمع 
ا نائكة من البلور تنطلقٌ منها إشعاعاتٌ ألف مشعل تحمله جمهرةٌ من 
الرّجال المسلحين تسليحاً غريباً» المنتشرين بشكل مشوّش في أعماق السّاحة . 
يحسبٌ المرمُ إذ يرى كل تلك النقاط المضيقة» وكل تلك الأشكال المثيرة لعب 
في الظلمات» أله يرى أحدّ تلك المحافل الخرافية التي دت اعنها الأخبارٌ 
0 0 أخبار 0 والعفاريت ي كانت تحمل رم بعثابة 


جد 


a 

مغة ساعد كانت قد ارتفعت نحو أوردينر؛ فوضع يده على جنبه» 
مفتشاً عن سيفه. . . 

يا للشاب النبيل! وفي اندفاعته التبيلة» کان قد نسي أنه وحيدٌ واعزل . 

- انتظرواء انتظروا! 

إنهضوتٌ ذلك الذي كان أوردير ری فيه مبعوت شوماكير. لقد كان 
رجلا قصير القامة › وسمينا. يرتدي ملابس سوداء. نظرته مرحة وزائفة. وقد 
تقدم نحو اوردينر» وقال له: 


ار 


لم يجب أورديئر؛ فقد كان محاصراً من كل اتجاهء ولم يكن هناك موضع 
yT‏ لا مي CE‏ 
القصيرٌ القامة وهو يبتسم: 

- هل أنت خائن؟ 

فقال الشاب ببرود: 

- لو كانت بدك على قلي بدلا من هذه الشيوف»- لرأيت أت لا يدق 
أسرع من قلبك » إذا افترضنا أن لديك قلباً . 


- A= 


ققال ]ل جر لشفي ا 

- أه! آه! إنه يدعي الاعتداد بالتفس؟ حستاء فليمت . 

واا 

فردٌ عليه أورديئر: 

- اقتلني » هذا كل ما أَريدُ أن أدينَ به لك . 

فقال عجورٌ ذو لحية كنّة. كان يقفُ متكا على بندقيته الطويلة: 

- لحظة واحدةء أيها السّيد آكيت. إنك الان في منزلي» ويحق لي 
ی أن أرط هذا ایی رو عر ما را 

فأخذ السّيدُ اكيت يضحك وهو يقول: 

- في الواقع » يا سيّد جوناس . افعل كما يحلو لك! فلا أهميّة عندي أن 
يُحاكم هذا الجاسوسٌ على يدك » شريطة أن يدان . 

فاستدارٌ العجوزٌ نحو أوردينر» وقال: 

اهيا اقل ا امن کرو انث ن كنت اسمن بعراة .أن ر يك 
نكون . 

ذم اور ال د نواد ان تحاف با ار التروين ان دعن 
شوماكير الذي كان يمكن له أن يضحي بدمه لاجله» فهو لم يكن يشع ر في تلك 
اللحظة إلا برغبة لا متناهية في الموت . 


ع 


- إن لطافته لا تريدٌ أن تجيب؛ فحين يُتبَض على التُعلب» يكف عن 
الصراخ » اقتلوه . 

فتابع أكيت قائلاً: 

ايها الشهح .جوناين + لكق موت هذا الج ازل ماثرة لهان 

ا مهرد عق الاضنواك! 

- أجل! أجل! 

أما أوردينر الذي دهش » ولكنه بقي غير هياب باستمرار» فقد فش بعينيه 
عن ذلك المدعو هان الإيسلندي الذي ا لت لات 
بسالة ضده» فرأى بدهشة مضاعفة رجلا ذا قامة جبّارة يتقدم رم وهو 
برتدي ملاب الجبليين؛ فحدّق ذلك العملاق بنظرة فظيعة في بلادتها بأورديترء 
و تقال أو رديئر بقؤة: 

فصرخ اكيت بصوت غاضب: 


- فليمتٌ! فليمت! 
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رای اوردینر انه لابد ان يموت » فوضع يده في صدره» لكي يسحب منه 


سد ¥{ — 


خصلة شعر فتاته إيتيل › ولكي يطبع عليها قبلة أخيرة» سملت ا 
ورقة من حزامه. 

فقال اكيت: 

- ما هذه الورقة؟ يا نوربيت » غيل دولر رة : 

كان نوربيت هذا شابا يعلو وجهه الاسودٌ تعبيرٌ ينم عن شهامة› فالتقط 
الورقة› وفتحهاء وهتف: 

ايها" ارب العظيم! إنه إذن مرور صديقي المسكين كريستوفورس 
نيدلام » هذا الرفيق المنكود الحظ الذي اعدموه» منذ اقل من ثمانية ايام » في 
ساحة سكو نحن العامة بسبب تزوير التقود . 

فقال اكيت بلهجة من خابت توقعاته: 

موي ١‏ خط قط الررف هلاه نقد كرت أظنها | کی و اكه 
يا عزيزي هان الإيسلندي » تخلص من رجلك . 

أما أوردينر الذي E NE‏ فقد خفض رأسه وخشع » لاله 
كان يتذكر کم كان يستقبل بازدراءء في دخيلة نفسه » امف رة ا 
شه أتانان ودر حين كان يقول: 

جوكن دة ال ا 

فقالت اكيت: 


EN 


- باه! باه! إّك تتفوّه بحماقات» أيها الطيب نوربيت . إن هذا الرّجل 
جاسوس » ضقي انا ت 


فكرّر العملاق: 
- اعطوني بلطتي . 
فصاح نوربيت: 


- إنه لن وت فماذا تقول نفس صديقي المسكين, نيدلاام الذي شنقوه 
بغير استحقاق؟ أو كد لكم أنه لن يموت . لان نيدلام لا بريد أن بجوت . 


فقال العجوز جوناس 

- إن نوربيت في الحقيقة على صواب. فكيف تريدون ان نقتل هذا 
ال ايها لشي فص 

إن لديه إذن مرور كريستوفوروس نيدلام . 

فكرّر اكيت . 

- ولكنه جاسوس . إنه جاسوس 

أخذ العجورٌ مكانه بقرب الشاب» أمام أوردينر. وقال كلاهما بلهجة جادة: 

- لديه إذن مرور كريستوفورس نيدلام الذي شنق في سكونجن . 

وجد كيت أنه لابّد من الرّضوخ » لآن الاخرين جميعاً قد بدوٌُوا يهمسون 


ا إن ذلك ال ك له أن موت . لانه كان يحمل جوارٌ مرور 


ا 


فقال بشكل غير واضح › وغضب كامن: 

- فليعش إذن . وعلى أية حال؛ فهذا أمرٌ يخصّكم . 

وقال نوربيت ظافرا: 

- لن أقتله البتة» حتى لو كان الشّيطان . 

ثم استدار نحو أوردينر» وهو يتكلم على هذا النّحوء وتابع قائلاً: 
صديقي المسكين . نحن عمال المناجم الملكيون. ونقوم بالتمرد لكي يخلصونا 
من الوصاية . إن السيد | كيت الذي تراه يقول إننا مشق السّلاحَ من اجل كونت 
اسمّه شوما كير . أما اناء فلا اعرفه . فيا ايها الغريب » إن قضيّتنا عادلة» فاسمع › 
وأجبني كأنك تحب شفيعك القدّيس » هل تريدٌ أن تكون من جماعتنا؟ 

فخطرت فكرةٌ في ذهن أورديئر» فاجاب: 

- أجل . 

ف فا وقال له الرّعِيمٌ الشاب: 

- أيها الا » إذا أردتٌ أن تخولناء فابدا بقتلي . 

في تلك اللحظة , دوّى صو البوق تحت قناطر المنجم › وسمعت 
ارات غد فرلا 


هذا هو كينيبول! 


الات 


الفصل الثاني والثلاثون 


ثمّة أفكارٌ في الرأس تصل 
حتى السّماء . 
قصائد إسبانية 

ا TT e‏ 
أف مشعل أن يحاكي ضوء ابرق الهائل والحاطف . 

لن نحاول هنا إذن أن نحلل الدّافمَ القاهرَ والخفيٌ الذي ألقى بابن نائب ملك 
لويخ و وس و اللشوض ر وجل يشكوج» وذلك 
بناءٌ على اقتراح الفتى نوربيت . فلا شك أن هذا الّافع قد كان في آن واحد رغبة 
يل لدى أوردينر لكي يمضي فما في تلك المغامرة الفافضة بائ تمن كما 
أنها رغبة مترجة بدقرّز مرير من الحياة» ويأس مستهتر بالمستقبل ؛ كما كان 
كا لذ اندوقي ماهو ون وماك وهو كك قن ی كل ا ا 


جع سد 


من مريت وزائف الظواهرٌ التي ثرت بالشابٌ» وهو شك قد أستوحاه من غريزة 
مجهولة لديه للبحث عن الحقيقة» وخصوصاً من حبّه لإيتيل» وأخيراً» فقد 
كان ذلك كشفا ضمنياً للخير الذي يمكنُ لصديق متبصّر لشوماكير أن يُسديه 
إليه » من بين أنصاره الذين عميت بصائرهم . 000 


الفصل الثالث والثلاثون 


هذا هو الزّعيم؟ إن نظراته ترعبني » 
ولا أجرو على التحدّث إليه: 
الموقر ماتوران برترام. 


E‏ لدت اندفع 
آکیت على عجلّ للقائه تار کا أورديتر مع الرّعيمين الاخرين 


کا ا يا عزيزي بول تعال لكي أَقدّم إليك زعيمك 
الف > هان الايسانديٰ أن E‏ و ا 
الشعوع ووجهّه ميال بالعرق» فما إن سمع بذلك الاسم » حتى تراجَعَ ثلاث 
خحطوات» وقال: 


- هان الإيسلندي! 
فقال !کیت : 
- هيا! اطمئن! إِنّهِ آت لمساندتكم » فلا تروا فيه إلا صديقاء ورفيقاً.. 


= 


ولكن كينيبول لم يكن يسمعْه؛ فردّد: 

- هان الإيسلندي هنا؟ 

فقال كيت وهو يُغالبُ ابتسامة مبهمة:. 

- بلى » وهدؤوا من الرّعب الذي يمكن لاسمه.. 

فقاطعه الصياد للمرّة الثالثة » وقال: 

- ماذا! أنت تؤكدٌُ... أن هان الإيسلندي في هذا المنجم!.. 
انقدار عرق دوا O‏ كار ايحيطرة a‏ 
- هل صديقنا اسهم كينييول مجنون؟ 

ثم توجه إلى كينيبول » وقال: 

- أرى أن الخوفٌ من هان الإيسلندي قد اخرك . 

فرفع كينيبول يده إلى السماء وقال: 


- وحقّ إيتيلديراء القديسة النروجيّة الشهيدة» ليس الخوف من هان 


الايسلندي» يا سيّدي كيت » بل هان الإيسلنديّ ذاته فعلاً هو الذي منعني من 
أن أكونَ هنا في وقت أبكرء وأقسم على ذلك . 


فأطلقت هذه الكلماتُ همسا ينع عن الدّهشة في صفوف جمهور الجبايين » 


وعمال الاجم الذين كانوا يحيطون باد وألفت على عبين اكيت الكدر 
فيه الذفي مله مكلو او ردير وقانه رذ لد عليه : قبل لحظة من الزّمن . 


= ¥ ع 


شال وهر یحفص مرت 
- و کیف! ماذا تقول؟ 
¢ ل 3 ا عن 1 2 2 
- اقول» ايها السّيد اكيت انه كان يمكن لي ان اكون هناء قبل اول 
صيحة من صيحات اليوم »› لولا رجلك اللعينٌ هان الإيسلندي . 
- أحقاً! وماذا فعلّ لك إذن؟ 
- أوه! لا تسألني عن ذلك؛ أَمتَى فقط أن تبيض حيتي في يوم واحد» 


ضح كل وم إذا ما فوجكثُ في حياتي » إذ أشن ازال 00 0 
داشت لضي دب ايض : 


- هل كنت على وشك أن ترس على يد دبّ؟ 
فهر كينيبول كتفيه علامة على الاحتقار» وقال: 


- دبّ! يا له من عدو رهيب! أن يفترسٌ دب كينيبول! من تظئني » 
بايد کت 


00000 
فقاطغه الصباد العتجوز) وهو يخفض صوله: 


- لو كنت تعلمُ ما حدتٌ لي » يا سيّدي الطيّب » لما ردّدت أمامي البتة أن 
هان الإيسلندي موجودٌ هنا. 


بدا أكيت مجدّدا في حيرة من أمره للحظة من الرّمن؛ فاوقف كينيبول 


3-0 


ار وكأنه يخشى أن يقتربٌ أكثر من الموضع الذي يلمح فيه» في 
الا و س العملاق الضخم > من فوق رووس عمّال المناجم » وقال 
بصوت مفخخم إلى حد ما: 
- يا عزيزي كينيول» احك لي» أرجوك» ابتك چ ا 5 
تشع أنه يمكنٌ لكل شيء أن تكون له أهميةٌ عالية» في اللحظة التي نحن فيها . 


فقال کول بعد حظة من التفكير: 


- هذا صحيح . 

حينذاك» روى لأكيت» نزولا عند إلحاحه الحكرّرء كيف أنه دع دبا 
ابيض حتى الاماكن المجاورة للمغارة فالديروغ ) بمعونة رفاقه السّتة » من غير ان 
يلاحظ » في حمّى الصّيدء أنه قد أصبح قريباً جدّاً من ذلك المكان الرّهيب» 
وكيف أن أنين الدب الذي كان في ضيق قد اجتذب رجلا قصير القامة » وحشاء 
وشيطاناء فانقض عليهم» وسلاحٌه بلطة حجرية للدّفاع عن الدّبّ. إن ظهور 
ذلك الْرّجل الشيطاني الذي لا يمكن أن يكون كائناً آخر غير هان الإيسلندي› 
اا ف سمه انيتال لاع وأخخيرا. فان رقاقه 
المنكودين الستة قد كانوا ضحيّة وحشين 00 كينيبول » فلم یدن بنجاته 
إلا إلى هروبه العاجل الذي لم يتعرقل » ؛ بقضل رشاقه» وتعب هان الإيسلندي 
وقبل كل شيء» بفضل حماية شفيع الصيادين) الطوباوي سان سيلفيستر . 

وقال» وهو ينهي قصته التي ا بذعرها» والتي زخرفها 
بز حارف بلاغة الجبال كلها: 


= 


- انت ترىء يا سيّد أكيت أنني إذا ما وصلتٌ متاخراء فليس أنا من ينبغي 
إتهامه ؛ وأنه من غير الممكن أن يكونَ شيطانُ إيسلندا الذي تركمّه هذا الصّباح 
مع دبه» Ca‏ ل ل ل 
الخلنج في فالديروغ» أن يكون الآن صديقاً في م: منجم أبسيل - كور هذاء في 
لقائنا الحالي . إني أو كد لك أن هذا غير ممكن “ثانا أعر لك حال 4 هذا ليطت 
ا مجسّد 4 لقك رايته! 


ما أكيت الذي كان قد أصغى لكل شيء باهتمام؛ فقد تكلم وقال 
بصوت جدي: 

- يا صديقي الشهم كينيبول » حين تتكلم على هان الإيسلندي» أو 
على الجحيم » > لا تظن أن هناك شيا غير ممكن وقد کیت اعرت كل ماقا 
ينم عن دهشة قصوى » رع ر ا ا 

¬ و کیف؟ 

فتابع أكيت الذي كان يمكن للاحظ أكثر مهارةٌ أن يكشفٌ على وجهه 
عا عق الطقري وتهيكما برقال" 

د کت اعرف کل شود وك بانعلاء أن تكرن انقبط تلك الثامرة 
الكثيبة . كان هان الإيسلندي قد رواها لي » وهو يتبعني إلى هذا المكان . 


فقال كينيبول › وقد بدأت نظرئه المنيّتة على آكيت تأحذ مظهراً يدل على 


e 
راصلا كنت خد برياظة اما انا‎ 
بلا ریب؛ رک ا فلسوف أقودك إلى ذلك الرّهيب‎ - 
. هان الإيسلندي‎ 
فأطلق كينيبول صرخة رعب فكرّر أكيت:‎ 
كنْ مطمكناء وتر فيه زعيمك ورفيقك » وار قط مق أن عن وه‎ - 
بشيء ما حدث هذا الصباح » هل تفهم؟‎ 


كان لابد لكينييول أن يرضح ) ولكنه لم يرتض » من »غير فور وا جي 
شید أن يدعهم يقدمونه إلى الشيطان . فتقدما نحو الجماعة التي كان فيها 


أورديئر» وجوناس ونورییت . 

وقال كينيبول: 

- يا عزيزي الطيب جوناس » يا عزيزي نوربيت» لين الربٌ في عونكما! 

فقال جوناس 

- إننا بحاجة إليه . 

في تلك اللّحظة » توقفت نظرةٌ كينيبول عند نظرة أورديئر الذي كان يبحت 
عن قرت قال ر يقترت ونه ی :وعد له يده اللحقدة والفاسية؛ 

٠‏ - أه! هذا أنتء أيّها الشَّابٌء أهلاً بك» يبدو أن جسارتك قد لاقت 
ایا وني 


أما أورديئر الذي لم يكن يدرك أن ذلك الجبليّ يفهمةٌ جيدا كما يظهر › 
فقد كان يهمٌ بإثارة إيضاح معين » عندما هتف نوربيت: 

ايك تقرف انط عن الفريت يا کیل 

- وحق ملاكي الحارس إني أعرفه! وأحيّه وأقذّرٌه . إلّه مخلصٌ مثلنا جميعا 
للقضية العادلة التي نخدمها . 


ورمق أورديئر بنظرة تفاهم ثانية» وكان أوردينر هيا للرّد عليها» حين 
دنا أكيت الذي كان قد مضى للبحث عن عملاقه» والذي بدا أن كل هؤلاء 


اللصوص يهربون منه بذعر » حين دنا من الرّجال الاربعة كلهم » وهو يقول: 


ايأ صديقي الطيب الصياد كينيبول» هذا هو زعيمكم ) هان 
دو كليبستادور الشهير! 


أنعم كينيبول النظرَ بلص العملاق . وكان في نظرته قدرٌ من الدّهشة أكثر 
نما فيها من الخوف » فانحنى على أذن أكيت » وقال: 


- أيه السيد اک إن هان الإيسلندي الذي تر کته هذا الصباح في 
فالديروغ رجل قصيرٌ القامة. .. فأجابه أكيت بصوت خفيض: 


عابت سو يا كينيبول» انه شيطان! 
فقال الصياد الساذج: 


واستدار وهو ير تح ليرسم خلسة إشارة الصليب . 


- AY -— 


الفصل الرابع والثلاثون 


القناحٌ يقترب؛ إنه أنجيلو بذاته» وهذا المضحك 
يحسنٌ مهنته؛ انه يشير لي » فلا بد أنه 


في غابة معتمة من أشجار السّنديان القدعة» لا يكاد ينفذ إليها غسق 
الصباع ؟ يدنو رجل قصيرٌ من رجل آخر وحيدء وکانه ينتظره . ا 
الحديث التالي » بصوت خفيض : 

- فلتتكرم سمرّك بأن تغفر لي» إذا ما جعلتّك تنتظر! فان عدداً من 
الحوادث العارضة قد أخرني . 

- وما هي؟ 
وبالمقابل e‏ 


- EAT - 


- ومن هو إذن؟ 

لاود اط و اكير لون و رميق ملعا ان 
وكنت أَظنّ في بادئ الامر أنه جاسوس › وأردت أن ام بذبحه» ولكنه 
وج حاملاً لحماية رجلٍ مشنوق يحترمه عمال المناجم كثيراً» ول ادرئ اما 
افده و سانيم . وحين أفكر في الامر» أرى أنه ليس سوى 
مسافر فضولي » أو عالم أحمق» E‏ بغ ايه جال فد نخدت 
تدابيري بصدده . 


- هل يجري کل شيء على ما يرام » مع ذلك؟ 
OE‏ يوق NEBE AS‏ 
عمال مناجم غولد برانشتال وفاروير الذين يقودهم الشابٌ نوربيت » والعجوز 
جوناس» وجبلبي كول الذين يقودهم کینیبول لا بدّ أن يكونوا زاحفين الآن . 
وعلى بعد أربعة أميال من ليتوال -بلو» فإن رفاقهم الاتين من املو رن 
سوندموير سوف ينضمون إليهم . اما اولك الذين ا 

وجخا فس اد ا أجبروا حامية فالستروم على التراجع » كما 
يعلم الكونت النبيل » ٠‏ فينتظرونهم في موضع أبعد ييضعة أميال حو ا غير ا 
العزيز والمبجل › فان كل هذه العصابات مجتمعة سوف تتوقّفٌ هذه الليلة على 

بعد ميلين من سكونجن » » في مضائق بيلييه - نوار ال جحبلية . 


- بتصديق تام . 
)١(‏ بالانكليرية في النص:! «ALL IS WELL)‏ 


- A> 


- ما أصعب ألا يكون بوسعي أن أثأرَ لابني من ذلك الشيطان الجهتمي! 
وأية ا آنا يكوة قن أل ا 

- يا سيّدي النبيل» استخدم في بادئ الامر اسم هان الإيسلندي لتثار من 
دان يكون قد ذبح ابني المسكين.. .! وافقني الرأي , با سدهوة يان 
هان هذا هو حقا انم حقير. 

- يا سيّدي الكونت » هدئ من مرارة حسراتك » وفكر بالقضية الهامة 
التي تشغلنا! 


- أنت على حقٌّ يا عزيزي » لا ينبغي لي أن أضيع وقتي في بكاء ابني , 
تحن تمل یا انار قرع قد اس كرت تقل اناري اذا لمر دري 

- سوف يسيرون اليوم طيلة التهار» وسوف يتوقفون هذا المساء لكي 
بمضوا الليل في شُعْب بيلييه - نوار» على بعد ميلين من سكونجن . 

- كيف؟ سوف تسمح بأن يتوعُل قريباً من سکونجن تحَمُعُ على هذه 
الدرجة من الضخامة...؟ - يا موسديمون...! 

- هذا ظنٌء أيّها الكونت النبيل! فلتتكرمٌ سموّك بأن ترسل» في هذه 
اللحظة بالذات » مبعوثاً إلى العقيد فوتاون الذي لابدّ لفيلقه أن يكون الآن في 
سكونجن » ولتعلمه بأن کل قوات المتمردين سوف تعسكر هذه الليلة » من دون 
حذرء في معبر ييلييه - نوار الذي يبدو أنه قد أنشع خصّيصاً للكمائن . 


- إني أفهمُك » ولكن لاذاء يا عزيري » يجري ترتيبٌ كل شيء بحيث 
يكون عدد المتمردين كبيرا إلى هذا الحد؟ 

- بقدر ما يكون التمرّد هائلاً » يا سيّدي » بقدر ما تكونُ جريةٌ شوما كير 
وجدارتّك كبيرتين » فضلاً عن أنه من المهمّ أن يخمد هذا التمرّد بكامله: 
بضربة واحدة. 

2 عدي ! ولکن › لماذا يكون مكانٌ التوقف بجوار سكونحن إلى 
هذه الدّرجة؟ 

5 5 7 و 7 و 4 9 

- لان هذا هو الموضعٌ الذي يكون فيه الدّفاعٌ متعذراً في كل الجبال؛ فلن 
يخرجٌ من هناك إلا اولئك الذين تحددت اسماؤهم للمثول امام المحكمة . 

- هذا رائع! - إن شيئا ما يقول لي ء يا موسديعون» أن أنهي هذه القضية 
e as‏ 
الاوراق التي من المحتمل ان تكون قد وقعت بحوزة ذلك المدعو ديسبولن...؟ 

- وإذنء ياسيدي؟ 

- وإذنء فقد علمت للتو» وفي هذه اللحظةء بأن ذلك المتامر كان 
يرتبط بعلاقات غامضة مع ذلك المنجم كومبيسولسوم.. 


- الذي مات مؤخرا؟ 


¬ EA >= 


- أجل » وإن السَاحرٌ العجورٌ كان قد سلم عميل شوما كير أوراقاً في فترة 
احتضاره. .. 

- اللعنة! كان يحمل رسائل مني » وعرضاً لخطتنا. . . ! 

E‏ يا موسدبمون! 

حاغلارا الف مقع ايها الک نت النبيل» ولكن لاذا ذهب سموّك لكي 

- اسمع يا موسديمون» أنا لست مفلك كاثناً لا اعتقاد لديهء 
ولا إيمان - وليس من غير مبرّرات صحيحة أن تكون لي دوماً ثقةٌ بالعلم الشحري 
للعجوز كومبيسولسوم . 

کی ایرد شیر د هن ریات ا اوت عدر ماود عليه ا عن 
ذلك فعلينا ألا تخرف بااسيّدي اليل لان دسبوان قد ناتء وضاعت 
أوراقه. وبعد مرور بضعة أيام » لن يجري الحديثٌ عن أولئك الذين يمكن أن 
تفيدهم هذه الاوراق . 

ئ ا ٤‏ س 

- في كل حال » اي اتهام يمكن ان يصل إلي؟ 

ا أجل › يا عزيزي » بمكنك بالا كيد أن "تسد علي » ولكن 
لنسرعٌء أرجوك» في إنهاء كل هذا: سوف أرسل مبعوثاً إلى العقيد؛ إن رجالي 


ع لا 


ينتظرون خلف هذه الاسيجة» وينبغي ان نستانف المسير في طريق درونتهايم التي 
غادرها بلا شك قاطن ماکلینبور» هيا! واصل خدمتي جيداً» وبرغم كل أمثال 
كرميسولشوم» وديسبولن الو جودين على الارض + اغد على في :الحا 
عا رجو باتك اه کا اد 
وهنا توغلا كلاهما في الغابة التي أخذت أصواتّهما تتلاشى في منعطفاتها 


لرا وبعد قليل › لع د ا ا دی عمل رادي كنا ان 


- EAA=— 


الفصل الخامس والثلاثون 


E 0‏ اا 

تالف أذر حتفي الس بالق لانن مسي بعلن الا ذخان 
إلى قشتالة » من غير الكونت السجين › سيّدهم . 

إنهم يحملون تمثاله الحجري في عربة» وقد عزموا 


على ألا يرجعوا إلى الوراء إلا إذا رووا التمغال 


وإشارة إلى ذلك الذي يخطو خطوة إلى الوراء 
ويُنظرُ إليه على أنه خائن » فقد رفعوا حي يدهن 
وهم يسيرون نحو ارلانسون بالسّرعة نفسها التي يمكن ان 


- A4 -— 


تسير بها الثيران التي تحر العربة ‏ وهم لا يتوقفون أكثر 

ما تو الین : 

تبقى بورغوس قفراء» والنّساء والاطفال قد مكثوا فيها 
وحدهم» وهكذا هو الام فى اجوار: 

إنهم يسيرون» وهم يتحدّثون معا عن الحصان وعن الصَقر 
ويتساءلون عما إذا كان ينبغي تخليص قشتالة من الجزية 
التي تدفع لليون 


وقبل أن ايلوا إلى افا يصادفر على ادود 


يظهر للاقاتهم ذلك العملاق المتينٌ البنية والشجاعغ 
2 5 ال £ 4 
وهو قائدهم الذي يرتفع براسه كله فوق 
رفاقه . 
لوب دوفيغا. ترويض أروك!". 
فيما كان الحديثٌ الذي قرأناه منذ قليل يجري في إحدى الغابات 
المجاورة لسميازين › خرج المتمردون المقسمون إلى ثلاثة أرتال » من منجم 


. ۱۸۳۳ اقتباس حذف عام‎ )١( 


الرصاص » منجم أبسيل كور » من المدخل الرئيس الذي ينفتح بصورة كاملة 


57 فبرغم رغبته ليكون قريباً من كينييول » فقد وضع في صفوف 
e‏ وار في اناالا إلا مركا ربل سن لتنا التي تار نارّها 
المسلّحة برؤوس حديدية » والمطارق الضّخمة؛ والناكش » والعتلات » وكافة 
الأسلحة الغليظة التي يمكن للتمرد أن يستعيرها من العمل . وتختلط بها بعض 
الأسلحة النظامية التي كانت تنب بأن ا وكذلك البنادق ذات 
الفتيل › والرّماح ‏ والسيوف» والقربينات › والبنادق الغدارة: حين طلعت 
الشمس » ولم ببق من نور المشاعل إلا الدّخان» استطاع أن يلاحظ شكل ذلك 
ys‏ ا ا وار سر 
جيفة لد كا نش٠ً‏ إلى اث فرق أو 9ة ره على لأت 


ا e E‏ رات وحتى » إلى س 
ماء من حيث سحشّهم المخيفة والجسورة» ثم كان يأتي عمال مناجم نوربيت 
الشبان » وو جرا بقبعاتهم اللبدية» وسراويلهم العريضة ارو عدم 
العارية 30 ووجوههم السوداء» والذين كانوا يديرون إلى الشمس 0 
بلهاء . وکانت تخفق فوق هذه العصابات الصاخبة بلا نظام » راياث بلون 
ناري » وكانت قرا عليها شعارات مختلفة» من مثل: عاش شوماكير! - 
لنحرّر محرّرَنا! - الحرية لعمّال المناجم » الحرية للكونت دوغريفنفلد! - الموت 


ب 


او 6 E‏ كان مداو أن ارد 
ينظر ون إلى تلك الشعارات على أنها أحمال أكثر ما هي زينة» و كانت تنتقل من 
يد إلى يد حين يتعب حاملوا الرايات - او يريدون ان يخلطوا الصوت التنافر 
لبوقهم بنغمات رفاقهم الرتيبة وزعيقهم . 

كانت مؤخخرة ذلك اليش الغريب تيكون من ثلاث عربات تمرّها.رنات 
أو احفر فة صف بقن ل لرن ما دة 'سكون من العملاق 
ال ا ا يهن و عرو كان ا وی وبلط 
ربعيداً عنه» كانت تأتي الصفوف الأولى التي يقودها كينييبول ونوعٌ من الهلع 
يسير عليها» و كان كينيبول لا يدع العملاق يغيب عن عينيه» و كانما ليتمكن من 
اقتفاء زعيمه الشيطاني » في تبدلات شكله المختلفة والتي يروق له ان يحتملها . 


كان ذلك السيل من العصاة ينزل على تلك الصورة » بنوع من الضوضاء 
الشوّشة» وملا غابات الصنوبر بصوت بوق الجبال» جبال دورنتهاجموس 
العامة :وقد مته يقد قل الصيايات المكتلفة - عضباباك سود ومويزةء 
EE‏ جدادي مومازين والذين كانوا يشكلون تباينا 
غريبا مع باقي المتمردين » لقد كانوا رجالا طويلي القامات» و متيني البنية » 
سجن بكلابات ومطارق » وتتالف دروعهم من مازر جلدية ولا يحملون 
شعاراً غير صليب عال من الخشب » ويسيرون بهيئة جادة» وحسب الإيقاع » 
بانتظام ديني أكثر مما عسكري من غير أي نشيد حربي سوى مزامير وأناشيد 
الكتاب المقدس ولم يكن لهم زعيم غير حامل صليبهم الذي كان يسير دون 
أسلحة في مقدمتهم . لم يكن ذلك الكم من المتمردين يلتقي كائناً بشريًا واحداً 
في طريقه . و كان راعي الماعز» عند اقترابهم » يدفع بقطيعه إلى مغارة » ويهجرٌ 


- = 


افلح قريته» لآن ساكنّ السهول والوديان هو نفسه في كل مكان . إن نه يخشى 
بوق قطاع الطرق » كما كش برعا اسه 

وهکذاء اجازوا هضاباً وغابات» تنترٌ فيها ضيعاتٌ صغيرة رة 
وشلكوا طرقاً متعر جة رن فيها آثاراً حيوانات وحشية أكثرٍ ما ترق فيها 
0 وساروا عد E‏ عاطم وجو سوا 0 
ذات e‏ حين ن رفعها إلى إلى الأعلى نحو لأف ا 
اة وو ا فيدر د رة ا رق ا و 

- يا صديق » ما هي تلك الصخرة› هناك»› في الجنوب » وعلى اليمين؟ 


فأجابه الاخر: 
- إنها لو - كو - دوفوتور» صخرة اويلمو. 


فتنهد او ردینر تنهدا عمیقا“ 


(1) هناك من لفت التظر إلى أنه لن يدور الحديثٌ على أوردينر ولو لمرة واحدة بين نهاية هذا الفصل › و 
ظهوره في المحكمة » بغد ذلك بثلاثة أيام . دلا يمكن أن ير غيابٌ البطل من المرحلة الحاسمة لمقامرته إلا 


عن علال باتع د لی أن فر را 3 . فالمء الذي اختاره» ليس العقل > بل السّلبية» إنه لا يريد أن يسبّب 
المت لأحدء بل أن يتلمّاه . (يف غواذ). 


A 


الفصل السادس والثلاثون 


ماذا يمكنٌ للجرعة أن تقول لكي تسحقّ الفضيلة؟ 
كوتزيبو: أدبلايد دوفولفنجن !) 
القردةُ» والببغاواتٌ» والأمشاطء والشرائطء كلها كانت معدّة في 
منزل الكونتيسّة دالفيلد» لاستقبال الملازم فريدريك. وكانت الكونتيسّة قد 
جابت بتكاليف كبيرة آخرٌ رواية للشهيرة سكوديري وأمرت بتغليفها بتجليد 
ثمين ذي أقفال من الفضة المذهّبة المرضّعة » ووّضعت بين قوارير المطورة برضب 
الأواحق» على المزينة الأنيقة قة ذات القوائم المذهبة والمزخرفة بفسيفساء خشبية» 
والتي كانت قد اثنت بها الصّالون الصّغير المقبل لابنها الحبيب فريدريك . وحين 
PT EE EA ET‏ والتي 
ألهتها للحظة من الرّمن عن حقدهاء خطر في ذهنها أنه لم يعد لديها شيء تفعله 
ری لاسا إلى تون كير وال ققد اسلمهها رل اران در کرد لبها 
من غير دفاع . 


)١(‏ اقتباس ج محله عام ۳ استشهاد يبماتوران رينيه: «يا ابنسي » ليحرسك الرّب» ويتكرّم 
بمبار كتك !) . 


ات 


کا جات ننه فيل في برج ,توتكوام» طائفةٌ من الأمور لم 
تستطع أن تحصل إلا على معطيات مبهمة جدًاً عنها - فاي قنّ أو تابع أو فلاح هو 
الذي حصل على محبّة ابنة المستشار السّابق . إذا ما استندنا إلى الاقوال الشديدة 
الالتباس» والشّديدة التشوش لفريدريك؟ - وأية علاقات كانت تربط البارون 
أورديئر بسجناء مونكولم؟ - وما هي الدّواعي غير لمفهومة لغياب أوردينر المثير 
للاستغراب ) في حظة لم تكن المملكتان فيهما منشغاتين إا بزواجه المقبل بتلك 
المدعرّة أولريك دالفيلد» والتي كان يبدو أنه يحتقرها؟ 


- وأخيراء فماذا جرى بين لوفان دو كنود وشوماكير» في اللقاء الذي 
رض الجترال بكثير من الفظاظة أن يُفصح عن مضمونه. ..؟ - كان ذهن 
الكونتيسة حائراً بين التخمينات » ولو عدت ا لكي توضحَ هذه الخفايا 
كلّهاء أن تجازف بالترول إلى مونكولم ررق اكات انرون عي نا 
إليها فضولها كامرأة ومصالحها كغريمة . 
وذات مساءء وفيما كانت إيتيل وحدها في حديقة البرج» قد انتهت 
بن حترد رقع عايض ١‏ ندري ماهر غلى الر كز و الشوواء لبان التجاةم وقد 
فعلت ذلك للْمرّة السّادسة بواسطة ماسة خاتم » وكان هذا البِابٌ قد شهد فتاها 
ا وهو يتوارى» انفتح ذلك الباب» فارتعشت الفتاة؛ فقد كانت تلك 
هي الرَةَ الأو لى التي ينفتح فيها ذلك المخرح «الشرئ» دان اقلق ور 
ا ق كانت 
واقفة أمامهاء و كانت تقدّم لإيتيل ابتسامةً رقيقة كالعسل المسموم . و كان هناك » 
(1) طهارة غادرة» غير أن «المرأة البيضاء» نما ستظهرٌ بنقاب أسود» إلى جانب إيتيل لكي تحضر محاكمة 
أورديئر. (الفصل: 477). 


-هوغ- 


اخلف نظرتها الهادئة والعطوفة ما يشبهُ تعبيراً عن حقد» وحنق» وإعجاب خارج 
عن إرادتها . 


تاملتها إيتيل بدهشة» وإلى حدّ ما بخوف؛ فمنذ مرضعتها التي ماتت بين 
يديهاء كانت تلك هي المرّةَ الاولى التي تراها ضمن سور مونكولم المعتم . 
ھا أبعي انت ابه سجن مرنکرل؟ 


لم تستطع إيتيل أن تمتنع عن إدارة رأسها؛ فقد كان هناك شيءٌ في 
داخلها لا يتعاطفٌ مع الغريبة» وكان يبدو لها أن هناك سمّا في التقس الذي 
يرافق ذلك الصّوتٌ الرقيق » فأجابت: 


- ادعى إيتيل شوماكير» ويقول لي والدي إنهم كانوا يسّمونني » وانا في 
السرير › الكونتيسّة تونغسبرغ » واميرة فولان . 


فهتفت المرأة الطويلةٌ القامة بلهجة قويّة» ما لبشت أن تخلّت عنها: 

- قال لي والدك ذلك...! ) 

ثم أضافت: 

- لقد عانيت الكثير من التعاسة! 

فرذت السجينة الشابة: 

- لقد احتضتني لتَعاسةٌ منذ ولادتي بين ذراعيها الحديديتين» ويقول 


والدي النبيل إنها لن تت ركني إلااعند موتي . 


-4845- 


مرت ابتسامةٌ على شفتيّ الغريبة بلهجة مُشفقة: 


- وأنت لا تتذمّرين من أولعك الذين ألقوا بحياتك في هذا السّجن . 
الا تلعنين صانعي حظك المنكود؟ 


- كلاء خوفا من أن تلب لعتتنا عليهم الاماً تشبهُ تلك الالام التي يجعلوننا 
انها وتابعت المرأةٌ البيضاء من غير تأثر: 

- هل تعرفين صانعي هذه الالام التي تشكين منها؟ 

فكرّت إيتيل للحظة من الرّمن» وقالت: 

+ لمتحي كل E‏ 

- الملك ...؟ هو الذي أصلّي لاجله صباحاً ومساءًء من غير أن أعرفه. 

ولم تفهم إيتيل لماذا عضّت الغربية شفتيها عند ذلك الجواب . 


- ألا يسمّي والدك المنكود الحظ أثناء غضبه أبداً أعداءه الالدّاء» الجنرال 
أرتتدوزق» الاق ب ليون الاو د فا 


كانت ذكرى المشهد الذي حدث قبل يومين بين حاكم دروتتهايم »› 


وشوماكيرء كان لا يزال حديتٌ العهد إلى درجة كبيرة في ذهن إيتيل بحيث 
لا مكن لاسم لوفان دو كنود ألا يؤثّر بها . 


لياوع ب هان الايسلندي - م۳۲۲ 


فقالت : 

- لوفان دو کنود» يبدو لي أن ذلك هو الرّجل الذي يكن له والدي كثيرا 
من التقدير › وإلى حد ما كثيرا من المودّة . 

فهتفت السّيدةٌ الطويلة القامة: 

- و کیف؟ 

فكرّ رت الشابة: 

اع إن لوفان دو كنود هذا هو الذي كان سيّدي و والدي يدافع 
عنه بحماسة »› قبل يوم امس ضد حاكم درونتهايم . 

فضاعفت هذه الكلماتٌ دهشة المرأة الا عر فقالت: 

- ضِدّ حاكم درونتهابم! لا تسخري مني» يا ابنتي » إن مصالحكم هي 
التي تاتي بي إلى هناء و والدك كان يتخذ موقفٌ الدّفاع عن الجنرال دو كنود » 


ضد حاكم درونتهايم! 
- الجنرال! يبدو لي أنه كان يدافعٌ عن النقيب... ولكن » أنت على حقّ . 
وتابعت إيتيل: 


تن كان يدو از ولتي حفط الك وى اللردة لدل ارال لوقن 
دو كنود» بحيث اظهر كراهيته حا کم درونتهايموس . 


فقالت المرأةٌ الطويلةً الشاحبة والتي كان فضولها يشتعل أكثر فأكثر» قالت 


~A — 


هد ق 

وقالت: 

- يا ابنتي العريزة » ما الذي جرى بين والدك وحاكم درونتهايم؟ 

كان التحقيق المترلف » تحقيقُ تلك المجهولة» يُتعب إيتيل المسكينة التي 
كانت تحدق بها . 

- هل أنا إذن مجرمة لكي تستجوييني بهذه الطريقة؟ 

غنذها ضعت المهولة هذه الكلمة الشّلايدة البساطة: بدت مدهلة: 
وكأتها كانت تشعر بأن ثمرة مهارتها قد أفلتت منها. فكرّرت مع ذلك» 
بصوت ينم عن تاثر خفيف: 

- ما كان لك أن تكلميني هكذا. لو كنت تعلمين اذا أتيتُ؛ ومن 
ا 

- ماذا! هل تأتين من قبله؟ وهل تحملين إلي رسالةٌ منه. ..؟ 

وصبغ دمها كله وجهّها الجميل» وكان كل قلبها ينتفض في صدرها 
مترعاً باللّهفة والقلق . 

وسألت الأخرى: 


-... ممن؟ 


عت 


توقّفت الفتاةٌ للحظة من الرّمن عن لفظ الاسم المعشوق؛ فقد رأت في عين 
الغريبة ومضة فرح قاتم» وكأنّها شعاعٌ من الجحيم» فقالت بحزن: ٠‏ 

کات لا ف عدن ارد اطديث: 

ارتسم التعبيرٌ عن توقع خائب للمرّة الثانية على وجه المراة الاخرى 
العطوف » فهتفت: 

- يا للشابّة المسكينة! ماذا بمكنني أن أصنعَ لاجلك؟ 

لم تكن إيتيل تسمعُها؛ فقد كان تفكيرُها خلف جبال الشمال» وخلف 
المسافر المغامر » وكان رأسها قد انخفض على صدرهاء ويداها قد ضْمّتاء 

- هل يمل والدّك المتكودٌ الحظ في أن يخرجٌ من هذا السَّجن؟ 
أعاد هذا السؤال الذي كررته المجهولةٌ مرّتين» أعاد إيتيل إلى نفسهاء 
فقالت: ` 

- نعم . 

وتدحرجت دمعة في عينهاء أمّا عينا الغريبة فقد تحر كتا عند 
ذلك الجواب: 

- إنه يأمل ذلك » قولي لي » وكيف؟ بأيّة وسيلة. ..؟ ومتى...؟ 


- إنه يأمل الخروجٌ من هذا السّجن ع لانه يأمل أن يخرج من الحياة . 


= وم0 س 


هناك احيانا في بساطة نفس رقيقة وشابة قدرة تستهين بحيل قلب قد شاخ 
في الخبث . 

وبدا أن تلك الفكرة قد هرّت روح المرأة الطويلة» لان تعبيرَ وجهها قد 
تبدّل في ال حال » وإذ وضعت يدها الباردة على ذراع إيتيل » فقد قالت بلهجة تنم 
تقريبا عن الصراحة: 

7 ص £ 2 3 ۶ 

5 - اصغي إلي › هل سمعت أن حياة والدك مهددة مجددا بتحقيق قضائي؟ 
وانه مشبوه بتحريك تمرّد في صفوف عمّال المناجم في الشمال...؟ 

هذه الكلمات: ترد وتحقيق » لم تكن تقدّمٌ لإيتيل فكرة واضحة؛ فرفعت 
عينيها السّوداوين الكبيرتين نحو المجهولة» وقالت: 

- ماذا تريدين أن تقولي؟ 

- إن أباك يتامرُ على الدّولة» وأن جريته قد اكدُشفت تقريباء وأن هذه 
الجريمة تستدعي عقوبة الإعدام . 

AO‏ السك 

الموت! جركة, . . ! 

فقالت المرأةٌ الغرييةٌ بلهجة رصينة: 

- جريكة» وموت. 


وتابعت یتیل : 
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- والدي! والدي النبيل! وا أسفاه! هو الذي يمضي ايام وهو يسمعني أقرأ 
الإيدا والإنجيل! هو يتامر! وماذا فعّل لكم إذن؟ 

- لا تنظري إلي هكذا؛ أكرّر لك أنني بمنأى عن أن أكون عدؤتك . إن 
والدك مشبوةٌ بجريمة كبرى » وأنا أخبرك بذلك 0 
لي ببعض الجميل ) NS EAE E‏ 


فتائرت إيتيل بهذا العتاب » وقالت: 
ارا فوا اا اله اة خي الان أي كائن بشري رأيناه لم 
يكن في عداد أعدائنا؟ 
لقد كنت مرتابة بك . وآنت تعذريتني على هذاء اليس كذلك؟ 
فاشسحت الغرية» وقالت: 
- ماذا! يا ابنتي! ألم تاتقي حتى الان بصديق؟ 
فتوهج خذا إيتيل بحمرة شديدة» وتروّدت للحظة من الرّمن» ثم قالت: 


EE ا ا ال‎ E 
النبيلة.. . صديقاً واحداً!‎ 


فقالت السّيدة الطويلةٌ على عجل: 


واا ننه لوحن افسلك + أن لا دويق كم يهو ام .يذ عق 
أجل خلاص والدك... من هو هذا الصَّديق؟ 


— 0 


د اجر ذلا 

فشحب و جه المجهولة› وقالت: 

- هل تسخرين مني » لاني أريد أن أخدمك؟ فكري بأنّ الامر يتعلق بحياة 
والدك. فقولي من هو هذا الصديق الذي كنت تحدثينني عنه؟ 

- السَماعُ تدري» أيتها السيدة التبيلة » إني لا أعرف عنه إلا اسمه الذي 
هو أوردينر. 

قالت إيتيل هذه الكلمات بذلك العناء الذي نح به حين نلفظ أمامَ 
شخص غير مكترث الاسم المقدس الذي يوقظ في نفوسنا كل ما يحب . 

ودوك الملحيؤلة اقا ا ا غ يقي اطي 
الابيض لنقابهاء وجا رمي كه و 

- وما هو اسم والده؟ 

فاجابت الضَابة: 

- لا أدري ماذا يهمُّي من عائلته ومن والده! إن أورديئر هذاء ايها 
السيدة النبيلة هو أكثر لجال شهامة . 

وا أسفاه! كانت اللهجة التي رافقت هذا الكلامٌ تفضحٌ كل ما يخيّقه قلبُ 


ىاج سد 


اتخات الغزية مظهرا هادا ومر كيك وطرضف الشوال التالى من غير ان 
تجعل الشابة تغيبُ عن ناظرها: 

عل سمعت كلاما عن الزواج المقبل لابن نائب الملك بابنة المستشار 
الكبير الحالي دالفيلد؟ 


كان لابدّ لها أن تُعيد طرحَ السّوّال لكي ترجع ذهن إيتيل إلى أفكار لم 
يكن يبدو انها تثيرٌ اهتمامها . 


فكان كل جوابها هو: 

- نعم » حسبما أظنّ . 

ودا آن هدو ها ومظورها غير ارت فد فا جا المجهولة: 

- حسناًء وما رأيّك بهذا الرّواج؟ 

کان اا ر بالسية إلنها أن لاط أن کیاکی 
فيما كانت تحجیب: 

- لا شيء» في الحقيقة » فليكن قرائُها سعيداً! 

- إن الكونت غولدينليف والكونت دالفيلد» والدي الخطيبين» هما 
عدوان كبيران لوالدك . 

فردّدت إيتيل برقة: 

كيك تان اھا سينا 

فابعت المجهولة الماكرة: 
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- تخطر لي فكرة وهي أنه إذا كانت حياةٌ والدك مهدَّدةٌ؛ فيمكنك » 
بمناسبة هذا الرّواج الكبير أن تحصلي على عفو له عن طريق ابن الكونت» 
نات الملل " 

- ليكاففك القديسون على اهتماماتك كلها بناء أيْتها السّيدة النبيلة؛ ولكن 
كيف يمكني إيصال التماسي إلى ابن ناب الملك؟ 

فظت هذه الكلماتٌ بقدر كبير من حسن النّة» بحيث انتزعت من الغريبة 
رن عا لمعك 


U‏ تعر فينه؟ 


فهتفت إيتيل: 
- هذا السيد المقتدر . انت تعرفين ان اية نظرة من نظراتي لم تخترق سور 
هذه القلعة . 


- ولكن » فعلاً» ماذا كان يقول لي ذلك المجنونٌ لوفان...؟ 
5 

ثم قالت » وهي ترفع صوتها: 

- ومع ذلك» فهذا غيرٌ ممكن . لابدٌ أنك قد رأيت ابنّ نائب الملك . لقد 
تی إلى هنا . 


0 ا 2 
- هذا مکن » ايتها السّيدة النبيلة؛ فمن بين كل الرّجال الذين اتوا إلى هنا . 
لم ار قط احدا سواه فتاي اوردینر.. 


لاح وى همسا 


فقاطعتها المجهولة: 

5 

وتابعت » من غير أن يبدو عليها أنها قد لاحظت احمرارٌ وجه إيتيل: 

- هل تعر فين شاب ذا وجه نبيل » ا ومشية رصينة ثابتة ؛ ونظرة 
رقيقة وقاتمة وسحنة نضرةٌ مثل سُحنة فتاة» شعره كستنائي... 

ارا إنه هو إنه خطيبي ومحبوبي اورا قولي لي .2 أيتها السيدة 
النبيلة » العزيزة» هل تحملين إلي أخباراً عنه...؟ أين التقيته؟ لقد قال لك إنه 

كدي الل ا ا 0-0 

د أل 5 عند أل من سح آم - المكان نفسهء مف الأخضرء 


کک 

لم تكمل إييل كلامهات فقد ارات التيدة الطويلة المحهولة رف 
ويشحبٌ لونهاء ويحمرٌ وجههاء وتصرخ بصوت: صاعق » عند اذنيها: 

- أيتها التعسّة! إنك تحبين أورديئر غولدينليف » خطيبٌ أولريك دالفيلدء 
وابنَ العدّو اللدود لوالدك» وهو نائبٌ ملك النرويج . 
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الفصل السابع والثلاثون 


كوبوليكان: سيروا بكثير من الحذر بحيث لا تسمع الأرض 
نفشها دييبَ خطواتكم... ضاعفوا اهتمامكم » 
يا أصدقائي. . . فإذا وصلنا قبل أن يسمعنا 
أحدّء أو كد لكم الانتصارٌ. 
تو کابیل: لقد غطى الیل کل شيء بأشرعته: 
إن ظلمةٌ مرعبةٌ تلفٌ الارض » ولا نسمع 
فرك اج جرم الع اليك ا 
رينغو: لنتقدم ! 
توبيكال: ماذا أسمغ؟ هل تكشفنا؟ 
لوب دوفيغا. ترويض اروك. 
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- قل لي يا رفيقي القديم غولدون ستيير» هل تعلم أن ريح المساء الشمالية 
قد بدأت تُخفض بقوة أوبارٌ طاقيتي على وجهي؟ 

كان ذلك هو كينيبول الذي , ما إن أزاح إحدى عينيه للحظة من الزّمن 
عن قائده العملاق » قن اداو جدركا مير اه اکن الذي بواطيعه عبد غير 
منتظم إلى جانبه . 

هر هذا الاخ زا وبدل ابيرق الذي کان ا من كتف إلى 
أخرى » وهو يتنّدُ تنهيدة طويلة تنم عن العياء . 
r‏ اظ 3 السيد القائد, أننا في هذه المضائق اللعينة» مضائق 
1 ل ولك Ne‏ بقدر ما 
ل في أعالي الصخور› 
وفي تلك الليلة الرّهيبة التي e.‏ كانت تخد 
شكل بومة . 

e e 
يجري إشعالٌ‎ 06 a انها القائد‎ es غاضبة- فاذا‎ 
أشجار السرو كلها في الجبل . زد على ذلك » اله سگرن سط خا أن‎ 
. يستدفئ جيش بغابة‎ 
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-لا سمح الله » يا عزيزي غولدون! واليَحَامِرٌ والسّنافر» وطيورٌ التذرج! 
طبخ الطريدة امرٌ رائع » ولكن لا ينبغي ان نحرقها. 
فاخذ العجوز غولدون يضحك ويقول: 
- يا قائدناء أنت على الدّوام الشّيطان كينيبول ذاته حقاًء ذئبُ اليحامر» 
ودب الذثاب» وجاموس الديبة! 
وسال صوت من بين الصيادين: 
دالا ا دی عره ا ا 
فاخا کل 
- يا رفيقي › سوف ندخل إلى المضائق عند دخول الليل » وها نحن » بعد 
هيمنت لحظةٌ من الصّمتء لم يُسمع أثناءتها إلا جلبةٌ خط متكائرة 
العدف 2 ان الرّيح الشمالية» والغناءُ البعيد لعصابة الحدّادين الاتين من 
بحيرة سميازين . 
فتابع كينيبول » بعد أن صفْر ححنَ الصياد رولون: 
- ايها الصديق غولدون ستيبر» هل امضيتَ بضعة ايام في درونتهابم؟ 
)١(‏ رولونء هو ابن زعيم نرويجيّ» وول دوق في نورماندياء توفي عام 4 . إن عمال عنف قد ارئكبت 
ضدّ سكان فيغن » قرياً من درونتهايم أت إلى الحكم عليه بالنّفي الموْبّدء فأقام في روان » وسيطر على منطقة 
السّين » حتى اهتدائه إلى المسيحيّة » وتحالفه مع الكارولنجيين . 
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داجلا قادن ققد كان أعى ررح مر ساد الشملك مريضاء 
وقد حللت مكاته لبعض الوقت في كوخه» لكي لا تموتٌ أسرته المسكينة جوعاء 
حين يموبٌ بسبب المرض . 

- إيه! بما أك تصل من درونتهابم » هل تسنّت لك الفرصة لترى ذلك 
اكرات الشهن شرام للدي .. وماذا كان اسمه؟ أخيرً» ذلك 
الرّجل الذي نتمرَةُ باسمه على الوصاية الملكية » والّذي لا شك أنك تحمل شعاراته 
المذهبّة على هذه الرّاية التاريّة اللون؟ 

فقال غولدون: 


- إنها ثقيلة حقا! تريد أن تتكلّمٌ على سجين قلعة مونكولم الكونت... 
فليكن . وكيف تريدٌ» يا قائدّنا الشجاع » أن أكون قد رأيته؟ 

واضاف وهو يُخفض صوته: 

- كان يلزمني عينا ذلك الشّيطان الذي يسر أمامناء من غير أن يترك 
وراءّه رائجة الكبريت › مع ذلك» عينا هان الإيسلندي هذا الذي يرى من 
خلال ا أ حاتم الجنية ماب التي تر من ثقب الاقفال - وفي هذه 
اللحظة» ٠‏ ما من أحد بينناء واا دشن لك ف رجل واحد قد رأى 
ارک اج الذي کا 

جر وال ااال ا 
تر كنا تلك الليلة لكي يرجع.. . 


- لست أعني البنّةَ السّيد اكيت » يا قائدنا. 


کو آام- 


و 

- ذلك الشاب ذا المعطف الأخضرء والرّيشة السّوداء الذي سقط بيننا في 
تلك الليلة واذن؟ 

فقال غولدون » وهو يقتربٌ من كينيبول: 

- إذن! ذلك الشخص الذي يعرفٌ الكونت... ذلك الكونت الشهير» 
كنا اعرف يا قائدنا كول 

نظر كينيبول إلى غولدون» وغَمرٌ بعينه اليسرى» وهو يطق يأسنانه» 
وربَتَ على كتفه» وهو يهتف بذلك الهتاف المنتصر الذي يُفلت من كبريائناء 
حين نكون راضين عن فطنتنا: 

- كنت أرتابُ بذلك! 

فتابع غولدون ستيبر» وهو يبدل الرّاية التارية اللون إلى الكتف 

2 جلف يه 0 لك .أن اا کک قد 
الكونت ...- لا أدري كيف ستيه E‏ اا 
ل ل 

eT 
00 0-7 
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- انظ" ! 

- وحق شفيعي الجزيل القداسة» هذا يلمع كالماس! 

ا يد دوسا ثمينً من الماس یربط حمّالةَ غولدون ستيير 
الرّديئة الصّنع فاستانفٌ هذا الأاخيرء تشوه و 

- وصحيحٌ أيضاً أن هذا مصنوعٌ من الماس» كما هو صحيحٌ أن 
القمَرَ على مسيرة يومين من الارض » وان جلد حمّالتي مصنوعٌ من جلد 

أ اطع ود یرل کات قد یکرت ولت من الع إل 
القسوة» فن عا الأ رض وهو يقول بنوع من التفخيم الوحشيّ 

- يا غولدون ستيبر» أنت من قرية شول - سو الواقعة في جبال كول . 
إن والدك ميدبرات ستيبر قد مات عن مئة عام وعامين » من غير أن يكون قد فعل 
ها عد علو لاال تك رع غاهرة أن ل ال طا أو علدا الماك 
سوا اما انت اررق م فل عل راسك الا شیب شيعه و کم 
تة كاملة» :وهذا ما لا بعتي سا للشباب إلا بالسبة للبوم فا غولدوق ستييرع 
ا ق نكر ات هنا الوس جات 
ذرة بيضاء» إن لم تكن قد حصلت عليها بطريقة مشروعة » وبالطريقة المشروعة 
5 8 قوع 26 2 5 
نفسها التي يتلقى بها التدرّجٌ الملكي طلقة رصاص من بندقية طويلة . 
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حين كان الرّعيم الجبلي يتلقظ بهذا التحذير الغريب» كانت لهجثّه تحمل 
التهديدَ والعذوبة في آن . 

حاف 0 
ل ل 

فكرّر كينيبول؛ وهو يبدّل صوته تبديلاً يقعٌ في الوسط بين الثّقة والشّك: 

ا ظ 

فاستانف غولدون: 

- إن الوب وشفيعي المبارك يعلمان أن ذلك قد حدث ذات مساء» وفي 
اللحظة التي كنت اقومٌ بها بإرشاد عدد من أبناء متا الطيبة الترويج إلى مكان 
النياز دجست ی و و کان هؤلاء الابناء يجلبون جس ضابط وُجد 
على سواحل أورشتال - الزملية - منذ ثمانية أيام تقرياً من هذا اليوم - تقدّم 
كاب فار وقال لي: «إلى مونكولم!) . وكنت قليلاً ما أهتمٌ بذلك » 
يا قائدنا؛ فالعصفور لا يطيرٌ بسهولة حول قفص . ومع ذلك » فقد كان للشاببث 
السّيد مظهرٌ كريم ومزهوّء و کان يتبعّه خادم يقود جوادين . وقد قمْرّ إلى داخل 
قاربي بشكل متسلط . فأمسكتٌ مجاذيفي - أي مجاذيف أخي . 

وكان ملاكي الطيب هو الذي ويك ا وکن بوملا زيمن إلى 
المسافرٌ الشاب» اذ تحداث إلى السيد الرقيب الذي كان هو الامر في القلعة 
بل كل 4 و إلي كأجر لي والربٌ ب يسمي يا قائدناء أجلء > بهذا القرط 


کت هان الايسلندي - م۳۳ 


الماسيّ الذي أريئك إياه منذ قليل» والذي كان ينبغي أن يخصٌ أخي جورج» 
السّاعة التي استخدمني فيها المسافرٌ الشابٌّء كان الرّبّ في عونه - هذه هي 

و 

أغخلات: س ااه روا رويد يد :ذلك افدر ي القفاك الذئ 
كانت تتيحه له طريقته في التعبير القاتمة والقاسية في الحالة الطبيعيّة» فسأل 
غودون بلهجة ملطفة: 

- وأنت متأكد» با رفيقنا القديم » بأن ذلك الشاب هو الشاب ذاته ا مو جود 
خلفنا الان مع جماعة نوربيت؟ 

- متأ كد . لن أنساه من بين ألف وجه؛ فهو الوجة الذي صَعَ ثروتي . زد 
على ذلك» أن المعطفٌ هو نفسه» والرّيسَةَ السّوداء هي ذاتها... 

امد قا ونيا دون 

حون الواطع انه كان داعا ارز التجين الشهير» الأب لو لم يكن 
الامرٌ من أجل سر عظيم» لما كان قد كاف البّة على ذلك النحو» صاحبٌ 
ا مركب الذي نقله» E‏ فالات وهو هو جود بيننا. :. 

دا عل موا 

E‏ يا قائدنا» أن الشاب رما يكن موثوقاً فعلاً لدی الكونت 


عصرم 


الذي ستحرره اكثر :من الشّيد اكيت الذي لا .بيد و لي امس على ذلك 
بروحي» صا حا إلا ليموءَ مثل قط برّي . 

فقام كينيبول بحر كة معبّرة من رأسه: 

- يا رفيقناً) لقد قلتُ ما كنت أهم بقوله؛ فأنا أميل وق ل ا 
إلى إطاعة هذا اليد الشاب أكثر بكثير ما أميل إلى ذلك + خلق المعوك كيك 
وليكن القدّيسُ سيلفيستر» والقدّيس أولاووس في عوني . فإذا كان یقودنا هذا 
E‏ اض بها ارق غولدون › انتا ندينٌ بذلك لهذا الغراب 


فسال غولدون: 


- أُصحيحٌ هذاء يا قائدنا. . 
فتح كينيبول فمه ليجيب » عق كران احا ريف بعلن عنقم قد كان 
ذلك هو نوربيت . 


- يا كينيبول » إننا نتعرّض ااا رو يعرم يأتي من الجنوب . 

و روماه ادق ابه بزحل غلبا . وفرسان سليسفيغ في سبارتو» وثلاثُ 
سرايا من جنود الخّالة الدائمركيين يننظرون الخيول في قرية لوفيغ وقد رای 
غورمون ؛ على طول الطريق › عدداً من سترات الفرسان الخضراء يساوي عدد 
الشجيرات الحرجيّة . فلتسرحٌ للوصول إلى سكونجن» ولا توقفن البنّة» قبل أن 
ندخل إليها؛ فهناك» على الكل يمكننا أن داقع عن أنفسنا . ويظنْ غورمون 
ضا أنه قد رأى بنادق قصيرة تلمع من خلال عليق الغابات » وهي تسيرٌ بمحاذاة 
مضائق بيلييه - نوار . 


کان القائد الشاب فا را ومع ذلك » فقد كانت ته 


ورنة صوته تنبئان عن جسارة وتصميم . 


عاتن وکا کی اک قا اقول الها القع کر نان هو 
اكيت هذا...؟ 


في تلك اللحظة» دنا جوناس من القائدين. ومن خلال وهن العزيمة 
العميق الذي ارتسمَ على قسمات وجههء كان من السّهل أن يرى المرءٌ أنّه كان 
لا غل ال اروم 


التقت تغازات العجوزين جوناس وكينيبول » وبدا كلاهما وا 
کانما باتفاق مشترك فيما بينهما . 


ومع ذلك؛ فقد كان قائدٌ عمال مناجم فاروير العجوز يرّرٌ يده ببطء 


على جبينه المتغضّن» وكان يجيب بصوت خفيض على نظرة القائد القديم 


لجبليي كول: 


- أجل » هذا صحيحٌ للغاية » IT‏ للغاية؛ فإن غورمون هو 


الذي راهم . 
فقال كينيبول: 
- إذا كان الآمر كذلك» فما العمل؟ 
ورد جوناس: 
اال 
دا اا ال یی جرا اناف ف و کا إذا عا تر ها 
- والاكثر حكمة أيضاً هو أن نتراجَعَ» يا رفيقنا كينيبول . 
فصاح نوربیت: 
- أن نتوقف! أن نتراجع ! يجب أن نتقدّم! 
دان الان تو الات قظرة رة سد :لقال يرول 
- نتقدّم! ورماة بنادق مونكولم! 
وأطنافة را 
- وفرسانٌ سليسفيغ المرتزقة! 


- والخيّالة الدانمر كيون! 

ضربٌ نوربيت الأرض بقدمه» وقال: 

- والوصاية الملكيّة! وأمي التي توت من الجوع والبرد! 
تقال عامل اھچ جوناين وهو يريس : 

- أيها العفاريت! الوصاية الملكية! 

فقال ال جلي كينيبول: 

- وما أهمية ذلك! 

وأمسك جوناس كينيبول من يدهء وقال: 


- يا رفيقّنا الصّيادء لم تتشرئف بأن تكون ربيب عاهلنا المجيد 


3 ع‎ 9 ٤ 
كريستيرن الرّابع . ورجاونا ان يخلصنا الملك القديسٌ اولاووس› والذي‎ 
هو في السّماء» من الوصاية!‎ 


فقال نوربیت بصوت مرعب: 

بار هذا و من ك 

اجا سيول 

- إن الكلمات الجسورة تكلّفٌ الشاب قليلاًء أيها الرّفيق نوربيت» 


ولكن فكر بأنّنا إذا مضينا إلى أبعد من ذلك» فإن هذه السّترات الخضراءء 
سترات الفرسان... 


- 0A = 


- أفكر بأننا حتى لو رجعنا إلى جبالنا مثل التُعالب أمام الذئاب؛ فهم يعرفون 
أسماءناء وتمرُدناء أما إذا كان لابدٌ من الموت» فانا أفضل رصاصة بندقية على 

فحرّك جوناس رأسّه من الاعلى إلى الاسفل علامةً على التأييد . 

- يا للشيطان! الوصاية لإخوتناء والمشنقة لنا. إن نوربيت قد يكون 

- أعطني يدك » أيها الشهم نوربيت » فئمة حطر من الجانبين › ومن الافضل 
ان نسير مباشرة إلى الهوة» من ان نهوي فيهاء ونحن نسيرٌ القهقرى . 

E ابه‎ 7 

فصاح جوناس العجوزء وهو يجعل تفيحة سيفه ترن: 

- هيّا! هيا إذن! 

وصافحهم نوربيت بحرارة» وقال: 

SS 


ا إداكاد لايذ ين دل ا ا e a‏ 
فيتبغي اجتیازها» حتى وإن كان العدو يراقيّها . 


o‏ معام نو عوارود قبل 


8 امس 


اتا فلن 

وتابع نوربيت: 

کو يا جوناس ١‏ لنرجع كلانا إلى مر کزناء وربما نكون غدا في 
درونتهايم » برغم رماة البنادق والفرسان » وا يّالة » والدّثارات الخضراءء الاتية 

TS ك‎ 

ومع ذلك » eS‏ 
ويبدو انها تغوص تدريجيا بين سورين من الصخور التي اخذت تصيرٌ وعرة اكثر 
فاكثر . وفي اللحظة التي طلع فيها القمرٌ المحمّر في وسط تجمّع بارد للغيوم يبسط 
حوله اشكاله الغريبة » بحر كة عجيبة» انحنى كينيبول على ستيبير » وقال: 

في الحقيقة › کان قد بدا يسم هديرٌ السيل الذي يحاذي عات 
الطريق كلهاء بين الجبلين »› وكان يرى» في الجنوب » A‏ 
الصوان أطلقوا عليه تسمية بيلييه - نوارء يرتسم على اكفهرار السّماءء وعلى 


لاه 


ثلج الجبال المحيطة » فيما كان الأفق الغربيّ » المحمُل بالشباب» محدّداً بتخوم 
غابة سباربو » ويكدرج طويل من الصخور» منضد» مثل درج العمالقة . 

إن المتمرّدين الذين كانوا مجبرين على مد أرتالهم عبر تلك الطرق المتعرّجة 
المخنوقة بين جبلين » قد واصلوا سيرهم . لقد توغلوا في تلك المضائق العميقة › 
من غير أن يُشعلوا المشاعل » ويُحدئوا جلبة . كان دبيبُ الخطى ذانّه لا يُسمَعْ 
E‏ ثيرُ ريح العنيفة التي تلوي 
الغابات الذرويدية» ويل السّحبٌ الكثيفة تدوم حول شعاف الجبال المغطاة 
ای را اا ضوءُ القمر الذي كان يضيعُ في أعماق ا اة 
وغالباً ما يكون محجوباًء فلم يكن بزل حتى رؤوس حرابهم الحديدية. ولم 
تكن التسورٌ البيض التي تمر على فترات فوق رؤوسهم تظنٌ أن حشداً كبيرا 
كذلك الحشد من الرّجال يعكر في تلك اللحظة عُزلتها . 


وذاتَ مرّة» لمس العجوز غولدون ستيبير بعَقب بندقيته كتف كينيبول › 
وقال له: 


- أَيّها القائد! يا قائدّنا! أرى شيئاً يلتم وراء هذه الأجمة من جنيبات 
البهشيّة والوزال. 

فأجابّ القائدٌ الجبليّ: 

- إني أراه أيضاً» إنّه ماءُ السيل الذي يعكس الغيوم . 

وصرفا النظر عن ذلك . 

ر ری ارقن عو لووك ند من 5 اغ فا و قان ا 


ولام ب 


- انظ » في الاعلى » اليست تلك التي تلتمعٌ » في ظل هذه الصخرة» 
بنادق قصيرة؟ 
كلو رامن ثم قال بعد حظة من الانتباه: 


- اطمئن › يا خي غولدون» إنه شعاغٌ من ضوء القمر يسقط على شعفة 

بعد دی خو لما ائ أمر منذر بالخطرء أما العصاباتٌ المختلفة التي 
كانت : م تنعشرٌ في انعطافات المضيق باطمئنان » فقد نسيت » بن ا تر ما 
كان یشکله من خطر موقٌع المكان . 


وبعد ساعتين من الس 2 کان شاق 4 7 0 لجاز 


متساوية » وينتهي بها مضيقٌ ييلبيه - نوار» وتتدلى صخور 5 مغطاة 
اا 


اقترب غولدون ستيبير من کینیبول › وهو يو کد أنه مبتهجٌ أخيراً لاله قد 
اصبحَ على وشك الخروج من تلك المهلكةء وانه لابد من ان نشكرٌ القديس 
سيلفيستر على ان بيليبه - نوار لم يكن قاتلا . 

أخذ كينييول يضحك » وهو يُقسمٌ أنه لم يشاطز قط أحدا رأيه في مخاوف 
النساء والعجائز . إذ انه بالنسبة لمعظم الرّجال » حين يتخطون الخطر» يعتبروك 


أنه لم يكن مو جودا أصلاً » ويسعون حينئذ إلى إثبات الشّجاعة التي لم يكن مكنا 
إظهارُها رتماء من خلال عدم التصديق الذي يبدونه . 


oY — 


في تلك اللحظة» لفت انتباهه ضوءان صغيران مستديران » يشبهان قطعتي ١‏ ` 
فحم مستعرتين وتتحر كان في كثافة الحرش الفتيّ . 

فقال بصوت خفيض » وهو يحرّك ذراع غولدون: 

- أقسم بخلاص روحي! هاتان بالتأكيد عينان متوقدتان تخصّان أجمل 
قط بري قد ماء يوما في دغل . 

فرد عليه العجوز ستيبير: 


العينان اللعينتان لشيطان إيسل... 


فصاح كينيبول: 

- صه! 

ثم أمسك قربينته» وتابع قائلاً: 

- في الحقيقة ) لن يقال إن قطعة جميلة كهذه قد مرّت بلا عقاب» تحت 

کا نظافة فد فت اقل امك تقر دون مقي )الذي ران هه 
على ذراع الصّياد المتهوّر» من أن يوقفها. 

- لم يكن الآنين الماد لقط وحشيّ هو الذي رد على انفجار القربينة 


الصّاخب » بل كان زئيرٌُ نمر مرعب » تبعته قهقهة بشرية اكثر فظاعة ايضا. 


ع 


لم يسمع دوي ا فلل ر ی عن صدی لى صدى» في 
أعماق الجبال ؛ أنه ما إن التمع ضوء القرينة في اليل ؛ وما إن انفجر صوت 
البارود المميت في السّكون» حتى ارتفع ألفُ صوت هائل وغير متوقع » فوق 
المرتفعات » وفي المضائق » وفي الغابات» حتى تدحرجت صيحة: عاش الملك! 
الهائلة كلدعم عن رؤوي اکر و و وأمامهم» ورام 
وحتى ضَرَّبهم الوميض القاتل لرشّة رهيبة ) انطلقت من كل جانب» وأضاءتهم 
في انع وجعاتهم يرون» من خلال زوابع الدّخان الحمراءء کو 
صخرة» وجندياً وراء كل شجرة . 


بتاع لاج = 


الفصل الثامن والثلاثون 


إلى السّلاح! إلى السلاح! أيّها القادة! 
|.ه": اسير اوشالی. 
لفل الارن بان سر معنا ددا انار الذي فط :: يوان 
ينتقل إلى سكونجن حيث دخل فوج حاملي البنادق الذي رايناه اثناء سيره» في 
الفصل الثلاثين من هذه القصة الحقيقية فيما كان المتمرّدون7() يخر جون من منجم 
الرصاص » منجم ابسيل - كور . 


فبعد أن أعطى البارون د لبعد في ي أوامرّه 
لتامين سکن الجنود الذين كان يقوذهم ) كان يهم م بعبور عتبة الفندق الذي 
كان مخصّصاً له» بقرب باب المدينة» حين شعر يبد ثقيلة وضع على كتفه بلا 
تكلف + اعدا 


كان ذلك رجلاً قصيرٌ القامة لا تدع قبعته الكبير ة المصنوعةٌ من السو حر 


(۱) أوجين هيفو- الحرفان الأرّلان قد حذفا عام ١81517‏ - أما «أسيث أوشالي» فقد صدرت ء في الدّفعة الأولى 
لعام 1۸۲۲ من: «اللواة ل اتوت باجم رفيا : 

(۷) تم تصحيح الكلمة من «INSURGENT?‏ إلى :1215171018 في طبعة: 218130 . 

(۳) تبات مرن تصنعٌ منه القبّعات . (م:ز.ع) . 


ىلام - 


والتي تغطي ملامح و جهه» لا تدع أحداً يلمح لحيته الصّهباء والكنّة . وكان يلقع 
بعناية بثنيات برع من e‏ المسترع من المع الرّمادي , والذي كان ا 
من خلال بقية من غطاء للرأس نراه معلقاً به وکا رداغ اىك ولا يدع شيعا 
يكاين ره الکن فى ا ر ي 


فال العقيد جا 
- أيها الرّجل الطيّب » ماذا تريدٌ مني بحقّ الشيطان؟ 
فرد الرّجل بتعبير غريب: 


- يا عقيد حاملي بنادق مونكولم » اتبعني للحظة من الزّمن » فلدذي إخطارٌ 
أريدٌ أن أبلغك إيّاه . 


eS e 


E‏ لضان Ty‏ فقال له: 


- هيّا! 
سار الرّجل القصيرٌ امامه» وما إن اصبحا خارجٌ المدينة» حتى توقف وقال: 


ERE‏ هل لديك رغبة شديدة في أن تقضي بضربة واحدة على 
کل المتمرّدين؟ 


= ١م‏ ب 


اغد الد حك: 
- ولكن ذلك لن يكون بداية سيعة للحملة . 


جا ١١‏ ضع جنودك› منذ اليوم» في کمين › عند مضائق 
بيلييه - نوار » على بعد ميلين من تلك المدينة؛ فالعصابات سوف تعسكر فيها 
هذه الليلة . وعند أول طلقة نار تراها تلتمع » انقضٌ عليهم بجماعتك » ولسوف 


يكون الانتصارٌ سهلا . 
- أيها الأجل الشّهم . إن رأيك جيّدء وإني أشكرك» ولكن كيف تعرف 
ما تقوله لي؟ 
- لو كنت تعرفني» أيّها العقيدء لسألتني بالاحرى كيف يمكن ألا أعرف . 
- فمن تكون إذن؟ 
فخبط الرّجل بقدمه: 


SS 


لا ار تخش شيئاء يا كنت . ا 
لك . ولعلك كنت في عداد المتمرّدين...؟ 


- إذن» فلماذا تتكتّم على اسمك » بما أنك تابعٌّ مخلصٌ للملك...؟ 
- وما يهمّك! 


ج0۷ 


أراد العقيدٌ أن يستخلص أيضاً بعص الإيضاحات من ذلك المعطي للاراء: 

ذه الكل ا غير ا 

طح اروت sS‏ 00 الرء ا 
عدو قال الاج ايه صن دك 


- أَيّها العقيد في سلاح حملة بنادق مونكولم > لقد قلت كل ما كان لدي 
لاوا منذ اليوم في مضيق بيلبيه - نوار مع فيلقك بکامله» ولسوف 
تتمكن من سحق هذه الجماعة من الرّجال كلها . 


انت لا لا تريد أن تكشف لي عن هويّتك , وهكذاء فانت تحرمٌ نفك من 
اعتراف الملك بجميلك › ولكن الإنصافٌ مع ذلك أن يعبر لك البارون فوتاون 
عن امتنانه للخدمة التي تسديها إليه . 


ورمى العقيد صرّة نقوده عند قدميّ الرّجل القصير القامة . 

فقال هذا الأخية: 

- احتفظ بذهبك » أيّها العقيد» فأنا لست بحاجة إليه . 

وأضاف وهو يغرض كيسا طتخما معلقاً فى يحزان المصتوع من القبال: 


- إن كان يلزمُك اجر لقتل هؤلاء الرّجال؛ فلسوف يكون لدّيء أَيّها 
العقيد» ما أعطيكٌ إيّاه من الذهب ثمناً لدمهم . 


- eA = 


وقبل أن يرجع العقيد من الدّهشة التي ألقت به فيها كلماتٌ ذلك الكائن 
الغامض التي يتعذر تعليلهاء كان قد توارى . 

رجع البارون فوتاون على أعقابه بتمهلٍ » وهو يتساءًل عما يمكن أن يصدّقه 
من أراء ذلك الرّجل . وفي اللحظة التي كان يعودٌ فيها إلى فندقه» سلموه رسالة 
مختومةٌ من هيئة حرب المستشار الكبير . وف في الواقع » رسالة من 
الكونت دالفيلد حيث وجد العقيد» بدهشة يسهل تصرٌ وَزُهاء الإخطار نفسه» 
والتصيحة نفسها التي كان قد قدّمها إليه عند أبواب المديئة الشّخص غير المفهوم 
ذو القبغة السوخرية والقفازين الضحمين: 


= 0۳۹ — هان الايسلئدي - م٤٣‏ 


الفصل النّاسع والثلاثون 


مئة راية كانت ترفرفٌ فوق رؤوس الشجعان » وتسيل 

سواق من الدّم من كل جانب» وكات الموثٌ يبدو مؤثراً 

على الهرب . و کان يمكنٌ لشاعر غنائٌ و ونی غو 

تلك «الليلة) احتفال السّيوف. إن صبحة التسور التي 

تنقض على طريدتهاء ودبيب الحرب» كان يمكن لها أن تُداعبٌ 

سمعه أكثر ما تداعبه الاناشيدُ الفرحةٌ لأدبة عرس . 

فالتر سكون. إيفانوي. 

لن نشرعٌ هنا بوصف الاضطراب المخيف الذي حطم ال رتال التي كانت 
ا ر م أرتال المتمرّدين » حين أظهر لهم المضيقٌ المشوٌومٌ فجاءة كل 
قممه التي ينتصبٌ فيها ضدّهم أعداءً غير متوقعين » و كل كهوفه الراخرة بهم 


وكان من الصّعب أن رفيا إذا كانت الصَّيسة الول اني شكاها أ صر عة 
انطلقت من صفوفهم التي صعقت بغتة» فيما إذا كانت صرخة يأس ورعب» 


سان ث#ام ب 


اع اتوص اليج انق ا ای ا ھا کر چات ار ا 
كشفت نفسهاء مفارز القطعات الملكيّة» كانت تتزايد من لحظة إلى لحظة» 
وقبل أن تنطلق من خحطوطهم طلقةٌ أخرى من البندقية القصيرة غير طلقة كينييول 
المشوومة› لم يكونوا يرون حولهم غيمة خانقة من الدّخان المضطرم » والذي 
يطير الموثٌ من خلاله بصورة عمياءء وحيث لم يعد کل واحد منهم» في 
عزلته » يتعكف إلا نفسه» فيميّرٌُ بصعوبة في البعيد» رماةً البنادق » والفرسانٌ » 
والرّماحين » الذين كانوا يبينون بصورة مشوّشة بمواجهة الصخور» وعلى تخوم 
الاحزاش الفصةع وھ شاط فى اتن و 

إن کل هذه العصابات التي تبعثرت على هذا التحوء على القداد ميل 
تقريباً» وعلى طريق ضيّقة ومتعرّجة» يحيط بها من إحدى الجهات سيل عميق » 
ومن الجهة الأخرى » سورٌ من الصخور وهذا ما كان ينتزعٌ منها أية سهولة لكي 
تنسحب » فتشبه بذلك تلك المي التي نحطمها بضربة على ظهرهاء حين تكون 
قد مدت كل حلقاتها» وتتمرغ غ أجزاؤها الحيّة زمناً طويلاً في الرّغوة وهي لا تزال 
تسعى لتتجمّع من جديد . 

حين مرّت اقا وار بناأن ابام ا بقل كر هو ا جال 
المخيفين بطبعهم وغير الهيّابين . 

قد استّد بهم الفضبٌ لانهم وجدوا أنفسهم عرضة للشحق على ذلك 
لجو من غير دفاع . فأطلقت تلك الجماعة من اللصوص جابة» وكائها جسمٌ 
واحد» جلبةٌ غطت للحظة من الزمن ضجة الأعداء الظافرين كلها . وحين رآهم 
هؤلاء من غير قادة» ومن غير نظام ) ومن غير أسلحة تقريباً وهم يتسلقون» 


تت ۳ه - 


تحت نيران رهيبة ؛ صخوراً عمودية» ويتشبثون بأسنانهم وقبضاتهم بأشواك 
تنبت فوق جروف › وهم يلوحو بمطارق وخا حديدية ) فان هؤلاء 
الجنود المسلّحين تسليحاً جيداً» والمنظمين جيداً» وا تمر كزين في أمكنة ثابتة» 
والذين لم يخسروا رجلا واحداً من جماعتهم» لم يتمالكوا أنفسهم من القيام 
بحر كة تدل على الذعر اللا إرادي . 


كان هناك عدد من هؤلاء الهمجيين الاين تولو عدداً من المرات » 
على جسور من الموتى اھا وبالصعود على أكتاف رفاقهم أحياناً» وهم 
ملتصقون بمنعطفات الصخور» وكأنها سلالم حيّةء توضّلوا إلى القمم التي 
يحتلها المهاجمون » غير أنْهم » ما إن صاحوا: الحريّة! وما إن رفعوا بلطاتهم » 
ودبايسهم المعقّدة ء وما إن أظهروا وجوههم السوداء التي تزيد بغضب مسعور 
تشتّجي » حتى قُذف بهم إلى الهرّة» ساحبين معهم أولئك الذين يصادفونهم أثناء 
سقوطهم > من بين رفاقهم المجازفين › والمعلقين بشجرة كثيفة » أو لصتو 
لرأس صخرة . 


كانت جهود أولفك المنكودي الحظ للهرب ») وللدّفاع عن أنفسهم بلا 
طائل؛ فقد كانت كل مخارج المضيت مُخلقة» وكل التقاط التي لول 
إليها مزروعة بالجنود. کان معظمٌ هؤلاء المتمرّدين التعساء يقضون» وهم 
منطرحون على رمل الطريق» بعد أن حطموا مناقيرٌ النّجارة والسّواطير التي 
يحملونها على قطعة من الصّوان وكا بطي عكر ف الم غا فن 
بالارض» وجل على ججارة ,“على حافة الطريق:. رها كان فر 
بصمت » وبلا حراك ) أن تلقي به رصاصة في السيل اما اوك الین من 
يينهم » قد سلحتهم بصيرة اكيت ببنادق رديئة» فأخذوا یو هون بلا تبصر بعض 


~o = 


ara 


الطلقات التائهة نحو قمّة الضّخورء ونحو فتحة المغائر التي كانت تسقط عليهم 
بلا توقف أوبال من الرصاص . وكانت ضجة صاخبة ير الرءٌ فيها صرخات 
القادة الغاضبة » وأوامر الضّباط الهادئة ة تختاط بلا توف بفرقعة الطلقات المتقطعة 
والمتواترة » فيما کان بخارٌ دام قناع ولعف فر قوس كاد لتر نيلف 
في وجه الجبال أضواء كبيرة مرتعشة» وفيما كان السَيل» الذي ابيض من 
الزّبد ير مثل عدو بين هانق لمان سن التجال المعادين تاملك مه 
يه من الشف 

ولكن » منذ اللحظة الآولى للعملية» أن المت ا سس كول 
الذين يقودُهم الشجاعٌ والمنهوّرُ كينيبول هم الذين عانوا أكثر من غيرهم . 
ونحن نتذ كر أنهم كانوا يشكلون طليعة الجيش المتمرّدء وأنهم قد دلفوا إلى 
غابة الصّنوبر التي ينتهي بها المضيق؛ فما إن صلى المزعج كينيبول بندقيته حتى 
انغلق ذلك الحرش المسكونٌ فجأة برماة أعداء » وكأنها بنوع من الشحر» 
انغلق عليهم بدائرة من التار» فيما كانت تسحقهم بلا توقفٍ » برشّات بنادق 
مرعبة من قمة م رفع ؛ > على شكل ساحة» وتطل عليه بضع صخورٍ كبيرة 
ل ل ل ل 

مثلث . أما كينيبول الذي اضطرب» فقد نظر إلى العملاق الغامض؛ فهو لم 
يعد ينتظر خلاصاً إلا من قدرة تفوق البشر» كقوّة هان الإيسلندي . ولكنه 
لم ير الشيطانَ الهائلٌ يبسط فجأةٌ جناحون هائلين » ويرتفعٌ فوق ال متحاربين » 
وهو يقذف اللّهب والصّواعقَ على رماة البنادق» لم يره يعلو فجأة حتى 
الغيوم . ويقلب جبلاً على المهاجمين » أو يضربٌ الارض بقدمه فيفتح هو 
تحت الكتيبة الكامنة . لقد تراجعَ ذلك الهان الإيسلنديّ مثله » منذ أَوّل رشقة 


رمتها لفق وأتى إليه بوجه مضطرب a‏ وطلب منه بندقية › نظراً 
لانه» كما كان يقول بصوت عاديٌ إلى حدّ ماء في لحظة ممائلة , » تكون 
بلطته غير نافعة » مثل مغزل امرأة عجوز . 

e‏ ا ا وس 
ا و له انل درم مده فقد توقع أيضاً 
أن یری سلاعه القاتلّ يصبحٌ بين يدي هان الإيسلددي ضخماً كمدفع » أو 
أن يتحول إلى تنيّن مجتح يقذف الثّار من عينيه » وشدقه › ومنخريه؛ فلم 
يحدث شيءٌ من هذاء ووصلت دهشة الصّياد المسكين إلى أوجها حين 
رأى الشيطانَ يحشو مثله البندقية بالبارود والردصاص العادي ويسدّدها على 
طريقته » ويطلق طلقته بكل بساطة › حتى من غير ان يصوّبها بشكل جيّد 
مثله TS‏ 0 
00 ل 
الورطة التي وجدوا أنفسهم فيهاء بوسيلة بشرية . لقد كان رفيقه المسكين 
e E‏ وقد أئخنته الجراح وصار اجبايوت 
المذعورون كلهم غير قادرين على الهرب» لأنهم محاصرون من كل 
جانب » فأخدوا يتقاربون بعضهم من البعض الآخرء دون أن يفكروا بالدفاع 

عن انفسهم ..ويحدئوت جلية تدعو للرثاء. لقد أدزك کول ورای كم 
كان ذلك التجمع › تمع :الال يضمن الان لطلقات العدو التي كانت 
كل قذيفة منها تنتزع عشرين قذيفة من عند جماعته؛ فأمر رفاقه التعساء بأن 
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تفقوا وأن يرتموا في الأحراش الفتية التي تحاذي الطريق والتي غدت أكثر 
عرضاً في ذلك الموضع منها في سواه من مضي بيلييه » وأن يختبئوا تحت 
أشجار العليّق » وأن يردُوا بأقصى جهدهم على النار التي أصبحت ميتة أكثر 
فأكثر ) نار رماة الكتيبة . إن الجبليين الذين كان معظمُهم مسلّحاً بشكلٍ 
جيد » لأنهم كانوا صيّادين جميعاً قد نقذوا أمر قائدهم يامتثال لم يكن له 
أن يحصلّ عليه ربا في لحظة أقل حرجاًء لآن الاس عموماً. في مواجهة 
الخطرء» يضيعون رشدهم فيطيعون حينذاك يكل يسر ذلك الذي يأخذ على 
عاتقه رياظة الجاش » وحمو الدهق من ا السو + 

ومع ذلك » فإن ذلك التديير الحكيمٌ كان بعيداً عن أن يكون انتصاراً 
أو خلاصاً؛ فقد كان هناك جبليّون ممدّدون على أرض المع ركة أكثر ممن بقي 
منهم واقفاًء وبرغم المثال الذي ضربه لهم قائدّهم والعملاق وتشجيعاتهما 
فان عدداً منهم كان يتكئ على بندقيته القصيرة » العديمة الجدوى » يتمدد 
بقرب الجرحى . كان قد اختار بعناد موقف استقبال الموت » من غير بذل 
الجهد لتجريعه للاخرين . ولعل ار يدهن أن يكون هؤلاء الرّجال قد فقدوا 
شجاعتهم مبكراً إلى ذلك الحدٌ؛ مع أنهم قد اعتادوا في كل يوم أن يتحدّوا 
الموت وهم يعدون من قباب جليدية إلى قباب أخخرى في مطاردة حيوانات 
مفترسة . إا علينا ألا نخطئ التقدير؛ ففي القلوب العامة » تكون الشجاعةُ 

محليّة؛ فيمكن أن تضحك أمامّ رشّة رصاص» وأن ترتع في العتمة على 
حافة جرف » ويمكن لها أن تجابه کل يوم الحيوانات مخف ٠وا‏ جار 
جروفاً بقفزة واحدة» وأن تهربٌ أمام طلقة مدفعية . يحدث غالباً أن تكونٌ 
الجسارةٌ عادة ليس أكثر» ولفن كفوًا عن التخرّف من الموت بشكل أو 
باخر» فسوف يهابونه مع ذلك . 


دقام — 


أما كينيبول الذي كان محاطاً بأكداس من إخوته المحتضرين؛ فقد بدأ 
يشعرٌ هو نفسة باليأس » SS‏ 
وأنه قد رأى العملاق الشيطانِيّ يواصل عملّه كفارس ملكيّ بأكثر ما يمكن من 
برودة الأعصاب الباعثة على الاطمئنان . وفي الحال > لمح ظهورٌ اضطراب 
غير عاذي في الكتيبة المشؤومة المصطقّة في الاعاليء ولأ يكن أن ديكون 
سب هذا الاضطرات هو الطرن الست الذي جعلته يعاتيه از الاين الطفيفة 
دا ا ل يد فظيعة › ولعنات 0 وكلمات 
aS SSS‏ الظافرة» وبعد قليل » تباط رشق الرصاص » 
وانقشع الدّخاثٌ » NSS‏ 
تسقط على رماة بنادق مونكولم » من أعالي الصّخرة المرتفعة التي تهيمن على 
السهل الذي كانوا يحاربون فيه› ENE‏ الصخرية تتاب في 
سقوطها بسرعة مرعبة» وكانت سمغ وهي تتحطم بضجة عظيمة» كل 
منها على الاخرين » وتقفز ثانية فيما بين الجنود الذين كانوا يسرعون» وقد 
تقطعت صفوفُهم » في الترول بلا نظام من الأعلى » ويهربون في كل اتجحاه . 

أدان رل راس فر تلك اكد غير اة ومع ذلك» فقد كان 
العملاق لا يزال موجوداً هناك! وبقي ابل مندهشاًء لأنّه كان يظنٌ أن هان 
الإيساندي قد انطلق في طيرانه اخيرا» وحط في اعلى تلك الصخرة التي كان 
يسحق العدوٌ منها؛ فرفع عينيه نحو القمّة التي كانت تسقط منها الكتل الهائلة» 
ولم ير شيعأ؛ فلم يكن بمقدوره إذن أن يفترض أن قسماً من المتمردين قد بلغ هذا 
المر كر المخيف لآن الم لم يكن رئ اله أسلحة تلتمع + .ولأله لم يكن يسع 
صيحات انتصار . 


= ۳۹ن 


ومع ذلك » فقد توقفت نار امهل كلب و كانت كثافة الاشجار تحجبٌ 
فا تلم شعئها بلا شك في أسفل المرتفع » وحتى أن رشقات 
الرّماة قد غدت اقل شدة . أما كينيبول » كقائد ماهر » فقد أفاد من ذلك التقدّم 
غير امل کک و و ا بع 
محمّراً كل ذلك المشهد» مشهد المذبحة» وكومة الجثث المكدّسة على السّاحة 
بين قطع الصّخور التي كانت تواصل السقوط » بين الفينة والفينة» حينذاك› 
اللر وروم سيكت اسار عن ازمات انون . وتشكلوا ضمن 
رتل . ومع انهم EN E‏ 
اليابسة» فقد عقدوا العزم على الخروج من ذلك المضيق المشؤوم بعنف؛ فقد 
أصبحوا مفعمين بشجاعة جديدة . َ 


أما ارتل الذي تشكل على ذلك التَحوء فقد كان في طريقه لكي يتزعزع . 
كان كينيبول قد أعطى الإشارة يبوقه» وسّط صخب الهتافات: الحريّة! الحرية! 
5 وا يه الاما ن شيع امان ف لطر وصوت البوق الذي يدق 
اشارة الهجوم . ثم نفذت بقية كتيبة السّاحة التي تضخمت ببصعة تعزيزات من 
الجنود E a‏ بندقية » من أحد e‏ الطريق 1 وبدات 
للجبليين جبهة مزروعة ليه والحراب» وتساندُها صفوف عديدة لم تكن 
العينُ قادرة على سبر عمقها . 


حين وصلت الكتيبة هكذا على حين غرّة قبالةً رتل كينييول » توقفت »ع 
وذلك الذي كان يبدو أنه يقودها لوح 2 صغيرة شاف وهو يتقدم نحو 
الجبليين يتبعُه نافخ بوق . 
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لم ييلبل الظهورٌ غير المتوقع لتلك الجماعة كينيبول؛ فهناك نقطة» عند 
الإحساس بالخطر تصبحٌ المفاجأةٌ» والخوف فيها متعذّرين؛ فعند أولى أصوات 
البوق» وقرع الطبل » كان ثعلبُ كول العجوزء قد أوقف رفاقه» وفي اللحظة 
التي انت ندشرت فيها جبهة الكتيية بانتظام » أعطى الأمر بتلقيم كل البنادق » ورئّبَ 
جبلييه مثو مشي مثنىّ لكي يقد أقل سطح ممكن لقذائٍ العدو . وتم ر كر هو نفسّه في 
المقدمة جاب الفيلاف الذي يدا تالف معه إلى حدّ ما 1 E‏ 
بعد أن تمرَأ على أن يلاح أن عينيه لم تكونا تماما متوقدتين مثل أتون محل 
للحدادة » وأن المخالب المزعومة ليديه لم تكن بعيدةٌ بقدر ما كان يُقال عن شكل 
الأظافر البشريّة . 


وحين رأى كينيول قاقد رماة البنادق الملكتين يتقدّم على هذا الحو لكي 
يستسلم » و الرّماة ة تنطفئ تماماً مع أن جات البداء التي كانت تذوي 
من كل جهة لا تزال تكشفٌ عن وجودهم في الحرش » أوقفٌ للحظة من الرّمن 
تحضيراته الدفاعية . 

ومع ذلك» فان الصَابطً الذي يحمل الراية البيضاء كان قد قد وصل إلى 
منتصف المسافة التي تفصل الرتلين؛ فتوقف » والبوق الذي كان يرافقّه دق ثلاث 
مرات نغمة الإنذار . حينئذ ) صاح الا بصو قوي سمعه اليتون بوضوح » 
برغم القرقعة امتزايدة باستمرار والتي يملا القتالٌ بها مضائق قى الجبل وراءهم. 


- باسم الملك! يمتح العفو الملكّ أولئك الذين يُلقون أسلحتهم , ويُسلْمون 
قادنّهم إلى عدالة جلالته السّامية! 


ما إن تلظ المفاوض بهذه الكلمات حتى انطلقت طلقةٌ بندقية من حرش 
مجاور» فترنّح الصابط المصابٌ» وقام ييضع خطوات» وهو 1 86 
وهوى وهو يهتف: ٠‏ 

0 

ولم يعرف أحدٌ من أية يد أنت الطلقةٌ القاتلة . 

فردّدت كتيبةٌ رماة البنادق» وهي ترتعدٌ من الغضب: 

ا 

وقصفت الجبليين رشقة مرعبة من رصاص البنادق . 

فردد الجبليون بدورهم › وقد استبدٌ بهم غضبٌ مسعور لرأى إخوتهم 
الذين سقطوا حولهم: 

انها 

وردّت رشقة عامة على الرّمايات غير المنتظرة» رمايات الجنود الملكيين . 

فصاح ضباط رماة البنادق: 

- انقضّوا عليهم! أيها الرّفاق! الموثٌ للجبناء! الموت! 


فردد الجبليُون: 
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-الموت! الموت! 
وئبّ المقاتلون من الفريقين » وقد جرّدوا سيوفهم » والتقى الرّتلان فوق 
SNS‏ ريا رشي مره حمر يف لالع 


اختلطت الصَّفوفٌ المخروقة» واصطدمٌ القادة الحمرّدون» e‏ 
املكيون» والجنود وال جبليون» كلهم بلا نظام» وأمسك ب بعضهم بالبعض 
الاخرء وتعانقوا مثل قطيعين من التّمور الجائعة التي تلتحم في صحراء. 
لقد غدت الاسنّةٌ الطويلةٌ» وحرابٌ البنادق» والطبرات الطويلة غير مجدية . 
وكانت السيوف» والبلطاتٌ تلتمعُ وحدها فوق رؤوسهم» ولم يكن العديدٌ 
من المحاربين الذين يتقاتلون مجابهة» يمكثهم حتى أن يستعملوا أسلحة أخرى 
سوى المتنجر والأسنان . كان الهاج التعادل والغيظ المتمائل يح ر کان الجبليين 
ورماةً البنادق؛ و كانت صيحة: عيانة! ثأر! تقذفٌ بها كل الأ فواه . كان العراك 
قد وصل إلى ذلك الح الذي تدخل فيه الشراسةٌ إلى كل القلوب والتي يؤثر لمر 
فيها على حياته موت عدو لا يعرف » الحدٌ الذي د يسيرٌ المرء فيه بعدم | كتراث على 
أكوام من الجرحى » والجئث » و اف ينها لك يكارت اا 
بالعض ذلك الذي يدوسه بقدميه . 


EE a‏ شار 
البداية» من خلال الدّخان وأبخرة الم » ومن خلال ملابسه المصنوعة من 
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جلد الحيوانات ) نه يوان وحشي » ونه إلى وسط المذبحة» وهو يضحك 
ضحكات مرعبة »› ويصيحٌ مولولا من الفرح . لم يكن احد يعلم من اين اتى » 
ولا من أجل أي فريق يقاتل » لان بلطت الحجرّية لم تكن تنتقي ضحاياها . و کان 
يشْقٌ جمجمة متمرد كما يبقرُ بطنّ جندي . وكان يبدو مع ذلك ء أنه يذب 
بطيبة خاطر عدداً أكبر من رماة بنادق مونكولم . 

كان الكل يحيد عن طريقه» وكان يعدو في ساحة العراكء وکاله 
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شبح » وكانت بلطته الدامية تدوم حوله من غير توقف فتجعل مزق اللحم» 
والاطرافٌ المقطوعة؛ والعظامَ المحطمة تتطايدٌ حوله. كان يصيح: الثأر! مثل 
الغريبٌ المخيفٌ في المذبحة كأنّه في عيد . 

وأتى جبليٌ كانت نظرتُه القاتلة قد توقفت عنده ليسقط عند قدميّ العملاق 
الذي كان كينيبول قد وضع فيه الكثيرٌ من الامال الخائبة» وهو يصيحٌ: 

- أنقذني » يا هان الإيسلندي! 

فردد الرّجل القصير: 

- هان الإيسلندي! 

ثم تقدم نحو العملاق » وقال له: 


- هل أنت هان الإيساندي؟ 
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يلتمسٌ النجدة من العملاق . 

اغ ةاجن الجيول رس 

- هو! هو! وحقٌّ إنغولف! كنت أَظنٌ أن هان الإيسلنديّ أكثر مهارة . 

فقال العملاق: 

-حكدا بخاص مان الا اندي ذلك الذي يبرمل اليا 

- انت على حق. 

هاجم كل من البطلين الهائلين الاخر بغضب شديد» والتقت البلطة 
ا ا ا 
AEE‏ 

أمسك الرجل القصيرٌ بأسرع من الخاطرة» د ثقيلاً من الخشب 
ا على الارض Sh‏ ابيص السام ار 
ذراعيه » ووجه» بيدذيه المضمومتين › شر هن التو حانقة › على الجبهة 

أطلق العملاق صرحة مخنوقة وسقطء فداسه الكجل القصيدٌ والظاف 
بقدمه» وهو يزبد من الفرح » وقال: 
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١‏ - كنت تحمل اسما ثقيلاً عليك أكثر جما ينبغي 

وهر دبوسّه المنتصرء رومض للخ عن ضهان اخرى: 

لي يكن ا ولكن عنف الضربة قد دوّخهء قط 
حياة تقريياً. وأخذ يفتحٌ عينيه من جديد» ويقومٌ ببعض الحركات الضعيفة) 
حين لمحه أحدٌ رماة البنادق في ذلك الج البليل » فانقض عليه وهو يصرخ: 
لقد قبض على هان الإيسلنديّ! التصر! 

ماع 7 

فردّدت كل الاصوات بنخمات ظافرة او مكروبة: 

- قبض على هان الإيسلندي! 

أما الاجر الف ف رار 

كان الجبليون يشعرون منذ بعض الوقت أنهم ينوؤون تحت وطأة الكثرةء 
E e‏ ا 
a‏ فال ا حيث اوقت اسعسلامٌ قادة لمرد ارئيسيين 
المذبحة؛ مدر ا ا 7 
0 


عندما أضاءت أولى إشعاعات الفجر البيضاء القمّة الحادّةَ للجايديات التي 
لا تزال مغمورة بالعتمة » لم يعد في مضائق بيلييه - نوار إلا راحة كثيبة» وصمتٌ 


مريعٌ مختلطٌ أحياا بات ضعيفة تتلاعبُ بها ريخ الصّباح الحفيفة. وأعيْذك 
تسرع نحو تلك المضائق المعو وقة اراب ود امن لقان من کل ناحية من 
نواحي السّماء» رجع بعض رعاة الماعز المساكين مذعورين من أكواخهم » بعد 
أن مروا على تخوم احور خلال الغسق» وهم يو كدون انهم قد رؤرا في 
مضيق بيلبيه - نوار» حيوانا ذا وجه بشري يشرب الدم وهو جالسٌ على أكداس 
8 لقا 


)١(‏ إن الحادثة التي تجد لها هنا حاتة مؤْقتة تبدو مناسبة أكثر إذا ما تحدّد موقعها قياساً إلى أحداث معاصرة؛ فلم 
تكن المعارضةٌ الليبراليةٌ قد ظهرت أكثر تصميماً قطّ؛ فنری› عد ریخ عام CAT‏ ازدياداً في المظاهرات 
العامة وجري على مبيحات : عاش الميئاق! يسقط المهاجرون» دفن الطالب لالومان الذي تل في ۲ حزيران 

۰ ونشهد صر ا توس م المؤامرة الكاريونارية» وإخفاقها» وإعدام العقيد بيرتون» 00 8 
التنفيذ» وصيحات: «عاشت الرية» » صيحات رقباء لاروشيل الأربعة (١؟‏ أيلول» ۲ إلخ. . 
كانون الثاني » ۲ يعرض هيغو على صديقٍ طفولته إدوار دولون المتورّط في مؤامرة بيرتون» 9" 
يخبعه» بالرغم من تعلقه الخاص بال بوربون» وانطلاقاً من «استقامة ملكية الرعة» (إلى التيدة دولون» 
قبل الثاني من كانون الثاني » ۱۸۲۲) . وفي أيلول » من السّنة ذاتهاء يبدو أنه قد تابع » e‏ 
أديل» مناقشات الجلسات المقصلة بدعوى «الرّقباء الأربعة» (انظر رسالته إلى أديل » )2 في 5 أيلول A۲‏ . 
بلبلة بيلييه م ل ره 
للييرالبين » منذ أن أقسم اليمين » في التاسع من آذار» ۰ لدستور عام ۱۸۱۲ وعد أن اعتزل في 
أرانجويس » أخذ يتامم في اوا ضدٌّ وزارته الخاضّة . . وفي ربيع» 41877 تتدهور يي 
النرعة » بعد قليل» إلى حرب اهلية. وفي مدريد» في 7 تموز» أخمضعت الميليشيا الحكومية بالقوّة حرس 
E A AA‏ .. ولسوف يكون ذلك ذريعةٌ الحرب إسبانيا (حرب توبريان: حربي في 
إسبانيا!) . والتي تتقرّر في كانون الأول» في مؤتمر فيرونا «لتحرير» فردينان السابع » «سجين الليبراليين » 
شأن لويس السّادس عشر. إن «هان الإيسلندي»» أخيرا» تصدرٌ في ٤‏ شباط لعام ۲۳“ قبل شهر 
واحد» من حادثة مانويل . وأثناء المنازعة حول أرصدة الحرب» كان مانويل يظن أنه يستطيع ال كير بأن 
اتدل الأجنبي كان سيا في إعدام لويس السادس عشرء فطرد واستبعد من الجلسات حتى نهاية دورة 
المجلس . وفي عام 2187 التي كانت أيضاً سنة أحداث اليونان: : مذابح شيو في نیسان . (فالاتراك يحتلون 
الجزيرة التي يبلغ تعداد سكانها «م 6٠٠‏ منهم (۰ ۰ ۰ يذبحون بالشيف و ٠ ٠١‏ يباعون كعبيد 
(فبظهر الطاعون)» ويحدث إحراق الا سطول الت ر کي على يد الاميرال كاناريس (۱۷ حزيران» ۱۸۲۲)» 
وهو يوم توقيف العقيد بيرتون » في فرنساء والذي سلمه خائن) . 
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الفصل الاربعون 


من رحاب البحر المنبسطة » حين «يدفع» الإعصار المنتصر 
بقايا الم كب الذي ينب إليه 

مكو ةلحاق ر 

ا مط الاعاء او ر لوعو 

عند الصّدمة غير المتوقعة للاسم الذي يدوي . 


ج. لوفیفر باريزينا!" 


- يا ابتتي » افتحي هذه التافذة؛ فهذه الرّجاجيات معتمة فعلاًء وأودُ أن 
أرق الور قليلاً . 

- أن ترى التور» يا والدي » إن الليل يقترب بسرعة . 
)١(‏ عبارة مقتبسة استبدل بها شاهد من قول برانتوم: فليحترق إذن من يشاء ذلك » تحت هذه النيران المغطاة. 


= ¢0 ب هان الايسلندي --مه؟ 


ا -الايزال هناك شيم من أشعة الشمس على الهضاب التي تحاذي الخليج؛ 
فأنا بحاجة لاتنفس هذا الهواء الطلق › من خلال قضبان سجني - إن السماء 
شديدة الصّفاء! 


- يا والدي» إن عاصفة تاتي من وراء الافق . 

- عاصفة» يا إيتيل! أين ترينها . 

ناء ا ازا وال نان أمظ ا 

فنظر العجوز إلى إيتيل نظرة تنم عن الدهشة: 

- لو كنت افكر بذلك منذ شبابي » لما كنت البتة هنا . 

ثم أضاف بلهجة اقل تأثرا 

- إن ما تقولينه صحيح › ولكنه لايناسب عمرك؛ فأنا لا أفهم إطلاقاً كيف 
يتفق أن يكون عقلك الشَّابٌ مشابهاً لتجربتي العجوز . 

فخفضت إيتيل عينيها » و كأن الاضطراب قد اعتراها بسبب تلك الملاحظة 
الرّصيئة والبسيطة » فضمّت يديها بألم» وهرّت صدرها تنهيدة عميقة. 

وقال السجين العجوز: 

- إنك شاحبة الوجه» منذ بضعة أيام » يا ابنتي » وكأ الحياة لم تدفئ 

قط الدّم في عروقك ٠‏ ها أنت تقتربين مني » من بضعة صباحات بأجفان حمراء 
DT e e‏ ا أقضيها 
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الماضية . إنك بقربي أكثر حزناً مني . ومع ذلك » فلا تحملين عبء حياة كاملة 
من العدم والفراغ » مثل والدك» حياة تثقل روحك . إن الشجن يطرّق شبابك » 
ولكنه لايستطيع أن يتغلغل إلى قلبك . إن غيوم الصّباح تتبدّد سريعاء فأنت » 
ف عدم ارجا من وحودك ی حار ها ا في أحلامه مستقبلاً مستقلاً عن 
اف كان فماذ بك إذن» يا ابتي! فبفضل هذا الأسر الرّتيب» أنت 
في منجىّ من المصائب غير المتوقعة؛ فأية خطيئة ارتكبت عي 
تحرنين علىّ؛ فلا بد أن تكوني معتادةٌ على حظي العاثر الذي يتعذّر إصلاحه . إن إن 
ان > لم يعد موجوداً في أقوالي » غير أن هذا ليس سبباً لكي أقراً 
الياس في غينيك ي 


كات الصوث الاي صوتٌ السجين » وهو يتحدث على هذا النحو قد 
أصبح أكثر تعطفاًء ا إلى النبرة الأبويّة . ما إيتيل » التي كانت صامتة » 
ققد كانت تق أمافة) وفجأة استدارت بحركة عصبيّة إلى حد ما وهوت على 
ركبتيها على الحجرء وغطت وجهها بيديهاء وكأنها تخنقُ الدموع والزّفرات 
التي كانت تنفلت ضاجة من صدرها . 

كان هناك ألم مفرط يُترع قلبٌ الفتاة المتكودة الحظ . فماذا فعلت إذن لتلك 
الغريبة المشوّومة لتكشف لها السّرّ الذي كان يدمر حياتها كلها؟ وااسفاه! فمنذ 
أن أصبح اسم أوردينر فتاها معروفا لديها بكامله » لم تعد تلك الطفلة المسكينة 
قادرة على أن تُسلم عينيها للتوم» ولاروحها للرّاحة. وفي الليل» لم تعد تشعر 
باي عزاء اخخر غير عزاء القدرة على البكاء بحرية . لقد قضي الأمر إذن! إنه ليس 
ا ذلك الذي كان يخصّها من خلال ذكرياتها كلهاء ومن خلال كل 
صلواتها . ذلك الذي كانت تظنٌ أنها زو جته » انطلاقا من إعانها بأحلامها . لان 
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الأمسية التي ضممّها فيها أوردينر بين ذراعيه بحنان لم تعد ماثلة في فكرها إلا مثل 
حلم . وفي حقيقة الامرء فإن ذلك الحلم الرّقيق تی قد أرجعته كل ليلة من لياليهاء 
منذ ذلك الحين . لقد كان ذلك إذن حناناً ایا ذلك الحنان الذي ماتزال تحتفظ 
به رغماً عنها لذلك الصّديق الغائب! إن فتاها أوردينر كان خطيب فتاة أخرى» 
احمل زاق وبل منها؟ لاني » كما كانت تقول في نفسهاء > کنت فعلاً 
حمقاء» إذ ظننت » باته قد مضى يبحث عن الموت من أجلي: إن اوركف 
هون تاكن ملك وميد مقر اما آنا فة كرد سكي متك 
لست أكثر من ولد محتقر لرجلٍ يعدا . لقد مضى » هو الطليق! مضى » 
بلا شكء لكي يتزرّج خطيبته الجميلة» ابنة المستشار» ابنة وزير» وكونت 
متعجرف . . . ! 

- ولكنه قد خدعني إذن » فتاي أورديئر؟ يا إلهي! فمن كان يمكن أن يقول 
لي إن ذلك الصوت قادر على الخداع؟. . وكانت منكودة الحظ إيتيل تبكي » 
وتبكي أيضاً؛ وترى أمام عينيها فتاها أورديئرء ذلك الذي صنعت منه الإله 
ش المجهول لكل كيانهاء أو رديئر ذاك يزينه الق مرتبته يرافق إلى المذبح زوجة جميلة 
غريبة مسك بيدها» ويستدير نحو المرأة الأخرى وهو يبتسم تلك الابتسامة التي 
كانت بهجتها فيما مضى . 

ومع ذلك » وفي قلب أساها الذي لاحدٌّ له» لم تنس للحظة واحدة حنانها 
البنوي؛ فقد كانت تلك الفتاة الضعيفة قد بذلت أكثر الجهود بطولية لكي تخفي ' 
)١(‏ نحتفظ بالمذكر الذي صح في طبعة راندويل إلى: «المحتقرة» » فهل هذه غلطة مطبعية» أم هفوة قلم؟ إن 

كلمة ENFANT‏ (ولد) تفهم أيضاً على أنْها «فرد من الجنس البشري » في سنّ الطفولة» . (ليتريه) . 


شقاءها عن والدها المنكود الحظ ؛ لأنّ الأمر الاشدّ إيلاماً في الألم هو أن نقهر 
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اندفاعته) والدموع الثى نبتلعها هي ا كثر مرارة من تلك :التي نذرفهاء وكان لابد 
من مرور بضعة أيام لكي يلاحظ العجوز الصّامت تغير ابنته إيقيل» وقد انتهى 
الآأمر بالأسثلة العطوفة إلى حدٌ ما والتي وججهها إليها لته بأن تجعل دموعها التي 
حبستها طويلاً في قلبها تتفجر فجأة في آخر الامر . 

نظر الوالد لبعض الوقت إلى ابنته وهي تبكي بابتسامة مريرة» وهو يهرٌ 
A EES‏ 

- يا إيتيل » أنت التي لم تعيشي بين البشرء اذا تبكين؟ 

وما كاد ينهي هذه الكلمات » حتى نهضت الفتاة النبيلة والرقيقة » و كانت 
قد اوقفت دموعها في عينيها بقدرة لا ادري ماهي › واحذت تمسحها بمنديلها . 

وقال بقوة: 

- ياسيدي ووالدي » سامحني » فقد كانت لحظة ضعف . 

الم برعت تعره تقارا حاتي جهدها الاسام + ولکنه ابتسام اكثر الما 
من الدموع . 

مضت إلى داخل الغرفة لكي تحلب الإيداء وأتت لتجلس بقرب 
والدها الصّامت . 

وفتحت الكتاب كيفما اتفق » حينعذ هدأت انفعال و وأخذت 
تقرأء غير أن فراع غير المتعدية ائ ن غير ان يصغى إليهاء لا من 
جهتهاء ولا من جهة العجوز . 
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وقام هذا الأخير بإشارة من يده» وقال: 

- يكفي هذا يا ابنتي » يكفي . 

واغلقت الات 

وأضاف شوما كير: 

- يا إيتيل» هل تفكرين أحياناً بأورديتر . 

اعترى الذهول الفتاة» فارتعدت . فتابع والدها: 


- أجلع بهذا المدعو أورديئر الذي مضى . .. 


فقاطعته إيتيل قائلة: 
- ياسيّدي ووالدي . اذا ننشغل به؟ أظن » مثلك » أنه قد مضى لكي 


- لكي لاير جع ثانية» يا ابنتي! لايمكنني أن أقول ذلك ولا أدري 
حدس يخبرني بأنه على العكس سوف يرجع . 


- لم تكن تفكر على هذا النحو» يا والدي » حين كنت تكلمني بكثير من 


الرّيبة عن ذلك الشاب 
- هل تكلمت عليه إذن بارتياب؟ 
- أجل» يا والدي » وإني أتبتى رأيك في ذلك » وأظنٌ أنه قد خخدعنا . 


- قد خدعناء يا ابنتي! ولئن كان رأبي فيه على ذلك التحو» فقد تصرّفت 
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كالتاس الاخرين كافة والذين يدينون من غير براهين . . فانا لم أتلقّ من أوردينر 
هذا سوى ما يشهد على إخلاصه . 

- وهل تعرف » يا والدي الموقر» إن كانت تلك الكلمات الودّية لاتحمل 
افكارا غادرة؟ 

- إن الناس عادة لايجاملون البتة الشقاء» وزوال الخطوة؛ لو لم يكن 
أورديئر مرتبطاً بي لما أتى هكذا إلى سجني » من غير هدف . 

فكرّرت إيتيل بصوت ضعيف: 

- هل انت متا كد بأنه حين أتى إلى هناء لم يكن له أي هدف؟ 

نمال الفجوز حماس 

-وماهو؟ 

كان المجهود أكبر من أن تحتمله إيتيل» ديرد أن تواصل إتهام الذي 
كانت تدافع عنه ضد والدها فيما مضى . 

وقد تابع هذا الاخير قائلاً: 

- لم اعد الكونت دوغريفنفلد» ولم اعد مستشار الدانمرك والترويج 
الكبير» والموزع المفضّل للنعم الملكية » والوزير الكلي القدرة . إني سجين دولة 
بائس » ومبعد» ومنبوذ سياسيّ» ويعدٌ من الشجاعة بمكان ان يتكلم المرء عني 
من غير كراهية مع هؤلاء الرجال الذين غمرتهم بالامجاد والثروات. ويعتبر 
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إخلاصاً أن يجتاز المرء عتبة هذه الزنزانة» إذا لم يكن سبّاناً أو جلاداً. إنها 
لبطولة› يا أبنتي » أن يجتاز المرء العتبة ‏ وهو يقول عن نفسه إنه صديقي - 
كلاء لن أكون ناكرا للجميل مثل هذا الجنس البشري كله . لقد استحق ذلك 
الشاب إقراري بجميله . 

حتى وإن لم يتعدٌ ذلك أنه قد أبدى لي وجهاً عطوفاء وأسمعي 
منوتا اسیا 

كانت إيتيل تصفي بعناء إلى ذلك الكلام الذي كان يمكن أن ييهجها قبل 
بار عي انالك تررح زا الفا روي و ايا 0 

٠‏ - اصغي إلي » يا ابنتي؛ فما ساقوله لك امرٌ خطير . إني احس بالضنى شيا 
فشيئا) والحياة تنسحب مني تدريجيا» اجل » يا أبنتي . إن نهايتي تقترب . 

فقاطعته إيتيل بات فة وقالت: 

- يا ربيّ» لاتتكلم هذاء يا والدي» تكيّماء ولبُراع ابنتك المسكينة! 
واأسفاه! هل تريد أن تهجرها أيضا؟ ماذا سيكون من أمرهاء إذا كانت وحيدة 
في هذا العالم » وحين تفتقر إلى حمايتك . 

فقال الوالد وهو يهر رأسه: 

- حماية مبعد - ومع ذلك؛ فهذا ما فكرت به . أجل » إن سعادتك المقبلة 


تشغلني أكثر أيضاً من مصائبي الماضية - فاصفي إلي إذن» و لاطي يعد 
الان. إن أورديئر هذا لايستحق أن تحكمي عليه بقسوة» يا ابنتي » وكنت أظنٌّ 
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.. حتى الان أنك لاتنفرين منه البتة إلى هذا الحدٌ. . إن مظهره ه صريح ونبيل . وهذا 
لايدل على شيء» في الحقيقة ) ولكن ينبغي أن أقول إنه لا يبدو لي ربا مفتقراً 
إلى بعض الفضائل » مع أنه يكفي أن يحمل نفساً بشرية» لكي يحمل في داخله 
بذرة كل العيوب وكل الجرائم . فكل شعلة تبث دخانها. 


رلك ارو وه وكا ا 


SS 0 TT » يا إيتيل‎ 


شحب لون إيتيل » وارتعشت؛ ففي تلك اللحظة التي تبحر فيها حلمها 
بالسعادة إلى الابدء إئما أل" والدها ارول فيه وهذه الفكرة الشديدة 
المرارة: كانت يمكن أن أكون إذن سعيدة! أت لثعید إلى يأسها كل عنفه؛ فلبنت 
لط رق یر ان کن هن الكلام : خوفا من أن تدع الدّموع المحرقة تفلكت 
من عينيها . 


كان الوالد ينتظر. 
ثقالت أخيرا رت اده 


- ماذا! كنت تخصّصه زوجاً لي » ياسيّدي ووالدي» من غير أن تعرف 
اصله) وعائلته واسمه؟ 


- لم أكن أخصّصه لك البئّة» يا ابنتي؛ بل أخصّصه لك الان . 
كان لهجة العجوز امرة إلى حدّ ماء فتنهدت إيتيل . 
. . أقول إنني أخصّصه لك؛ فبماذا يهُمني أصله؟ لست بحاجة إلى 
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معرفة عائلته » بما أنني أعرف شخصه. فكري في الأمر. إِنّه مرساةٌ الخلاص 
الوحيدة التي تبقت لك . وأظنٌ لحسن الحظ أنه لايحمل النفور نفسه الذي تبدينه 
نحوه . 

فرفعت الفتاة المسكينة عينيها إلى السّماء . 

- هل تسمعينني » يا إيتيل » إني أكرّر ذلك لك » ماذا يمني من أصله؟ 
إنه» بلا شك من مرتبة مغمورة؛ لانهم لايعلمون أولئك الذين يولدون في 
القصور الترذد إلى السشجون . أجل » ولاتظهري ندماً متكبراًء يا ابنتي : ٠‏ فلتدسي 
أن إيتيل شوماكير لم تعد أميرة فولين » و كونتيسة تونغسبرغ؛ فقد انحدرت إلى 
اخفض من النقطة التي ارتفع منها والدك. فكوني إذن سعيدة» إذا ماقبل هذا 
الرّجل يدك » أي كانت عائلته . فإذا كان من أصل متواضع؛ فهذا أفضل » يا ابنتي 
سوف تكون أيام حياتكما في منج من العواصف التي عذبت والدك 5١‏ 
' تقضيان بهدوءء وبعيداً عن حسد البشر وكراهيتهم . وتحت اسم مجهول »› 
سوف تقضيان حياة غير معروفة لأحد» ومختلفة عن حياتي » لأنها سوف تنتهي 


على نحو أفضل هما تكون قد بدأته . 
كانت إيتيل قد جت أمام السّجين » فقالت: 
- اه يا والدي . . . ! الرّحمة! 
ففتح ذراعيه بدهشة» وقال: 
- وماذا تعنين » يا ابنتي؟ 
- وحقٌ السماء» لاتصرّر لي هذه السعادة؛ فهي لم تصنع لأجلي! 


- يا إيتيل » لاتستهتري بحياتك كلها؛ فقد رفضت يذ أميرة ذات محتد 
ولكنها شريفة » فلترتعدي من أن يعاقب كبرياؤك بعقاب محزن مثله . 

- ارجو من السّماء ان يكون مغمورا وشريفا! 

نهض العجوز» وخطا بضع خطوات في الشقة بصورة مضطربة» وقال: 

- يا ابنتي » إن والدك المسكين هو الذي يرجوك أن تفعلي ذلك » ويامرك 
به » فلاتتر كيني قلقا على مستقبلك عند موتي » عديني بان تقبلي ذلك الغريب 
زوجالك . 

- سوف أطيعك يا والدي دائماً» ولكن لاتأمل في رجوعه. . 

- لقد وزنت الاحتمالات» وأظنٌ» بناء على اللّهجة التي كان ذلك 
المدعو أورديئر يلفظ بها اسمك . . فقاطعته إيتيل بمرارة: 

- أنه يحي ! أوه! لاء لاتظنٌ ذلك . 

فرد الوالد ببرود: 

- أجهل إن كان يحبّك» إذا مااستخدمت تعبيرك كفتاة» غير أني أعلم 
أنه سير جع . 
)١(‏ أميرة هولستاين أوغستيبنور . (ملاحظة أدخلت في طبعة عام 187). 


- ھھھ - 


و 0 ت 
- تخل عن هذه الفكرة» يا والدي النبيل . ومن ناحية اخرى؛ فلعلك 
لاود أن يكون صهرك› لو كنت تعرفه . 
- إنه سيكون كذلك » يا إیتیل » أي کان اسمه» ومنزلته . 
فاستأنفت قائلة: 
- حسناً! لو كان ذلك الشاب الذي رأيت فيه مواسياًء وتريد أن ترى فيه 
ندا لابنتك - ياسيئدي ووالدي› ابن أحد أعدائك الالدّاعء ابن نائب 


ملك النرويج » الكونت غولدينايف . 

تراجع شوماكير خطوتين إلى الوراء» وقال: 

- مادا 2 ل ا ل هذا 
غير ممكن . 

جمد التعبير الذي لايوصف تعبير الحقد الذي التمع لتوه في عينيّ العجوز 
الكامدتين » جمد قلب إيتيل المرتعش . وهي التي ندمت من غير طائل على 
الكلام المتهوّر الذي تلفظت به منذ قليل . 

كانت الضرية ودخ ونث شوم كبر بضغ ثوان بلا راك وهو 
مكتوف اليدين 4و كان كا تسل باس وكانه على مشواة حامية » رده 
عينيه تحير يجان من رهما وتبدو نظرته التي تحدّق بالبلاطات الحجرية كانما 
جره . وأخبرأء اموا تار لازي بوش الماك لني 

اور أجل ماهو الام اور غول يللي ك ها 


حسن» هياء يا شوماكير» أيّها الاحمق العجوز. افتح له ذراعيك إذن. إن 


هذا الشاب المستقيم يأتي لكي يطعنك . 
وف ال خا رض يعدم وعدا ضوع اعدا 


اولي وعد ماد جد الوق 


eT E E 
هذا لمعيو اور دزن واه يحفل تفا تقس 5 کاسمه! الويل لي!‎ 


الوا 

ثم وقع مغشياً عليه على كنبته! وفيما كان صدره ال محصور يتنفّس بزفرات 
طويلة » كانت المسكينة إيتيل التي تختلج من الرّعب » تبكي عند قدميه . 

- لاتبكي » يا ابنني » تعالي» أوه! تعالي إلى قلبي . 

وضمها بين ذراعيه . 

لم تكن إيتيل تعلم ما هو تفسير هذه الملاطفة , في حطة من لحظات الغضب 
العارم ' حين واصل كلامه: 

عل اله حال انها الفاق المد كك أ كر صر عن والدك العجوق.. 
ولم تُخدّعي قط با حيّة ذات العينين الرّقيقتين والسَامُتين . تعالي لكي أشكرك على 
الكراهية التي جعاتني أراها نحو هذا المقيت أورديئر. 


فارتعشت من هذا المديح الذي قليلاً ما استحقته » للأسف» وقالت: 

- هدئ نفسك » ياسيّدي ووالدي. 

وواصل شوماكير قائلاً: 

- عديني بأن تحملي دائما المشاعر نفسها نحو غولدينايف! اقسمي 
لي على ذلك . ٠‏ 

-إن الرّب يحرّم القسّمء يا والدي . 

فكرّر شوما كير بعنف 

- اقسمي على ذلك » يا ابنتي . أليس صحيحاً أنك ستحافظين دوماً على 
القاظفة لفيا كاه وريد غولة وليية؟ 

فلم يصعب عليها أن تجيب قائلة: 

و 

فجذبها العجوز إلى صدره. 


١‏ - حسناء یا ابتتي . إني أترك لك > على أي حال » كراهيتي لهم » إذا لم 
أقدرٌ أن اورثك الأملاك والامجاد التي سلبوها مني . اسمعي ) E‏ 
والدك العجوز منزلته ومجده وجرّوه من المشنقة إلى الأصفاد » ر کانهم يريدون أن 
يلطخوني بكلّ الأعمال الشائئة» وذلك بأن يجعلوني أحتمل كل أنواع التنكيل . 
يالهم من حقيرين! فإنما كانوا يدينون لي بالسّلطة التي وجهوها ضدي! أوه! 


حالمرههم - 


فلتسمعني السّماء والجحيم . وليكونوا جميعا ملعونين في وجودهم › وملعونين 
في اجيالهم القادمة! . 

صمت للحظة من الزمن › ثم أضاف وهو يعانق ابنته المسكينة التي ذعرت 
من هذه اللعنات: 


- ولكن» يا ابنتي إيتيل › أنت التي تمثلين مجدي الوحيد» وثروتي 
الوحيدة. قولي لي ؛ كيف كانت غريزتك أكثر حذقاً من غريزتي؟ كيف 
اكتشفت أن ذلك الغادر يحمل اذ الاسماء الممقوتة المكتوبة في أعماق قلبي 
بالضغينة؟ كيف نفذت إلى ذلك السّر؟ 


ظهر رجل يلبس رداءً أسود على العتبة» وهو يحمل بيده قضيباً من 
الابنوس » وفي عنقه سلسلة فولاذية مصقولة» وكان يحيط به رمّاحون يرتدون 

فساله السّجين بخشونة ودهشة: 

- وماذا تريد مني؟ 

ا ٠‏ فمن غير أن يجيبه» أو ينظر إليه» فقد بسط رقا طويلاً يتدلى 
تنه وط مرو ية ام من الخ الا شض وقرأ بصوت عال: 

«یلزم شوما كير » سجين الذولة في قلعة مونكولم الملكية وابنته» ا 
حامل هذا الامر» . 
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فكرّر شوماكير سؤاله: ١‏ 

- وماذا تريد مني؟ 

أما الّجل الأسود» الهادئ الأعصاب دائماً؛ فقد استعدٌ لإعادة القراءة» 
فقال العجوز: 

- هذا يكفي . 


نهض » حينئذ» وأشار إلى إيتيل» المدهوشة والمذعورة بأن تنبع وإياه ذلك 
امو كب الكئيب . 
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الفصل الحادي والأربعون 


لقد أعطيت إشارة مفجعة » فأتى وزير عدل 
خسيس ليطرق بابه » ويُخطره بأنه بحاجة إليه . 
لوكونت دوميسار 
سهرات سان - بطرسبورغ 


كان الليل ريق ا وكانت ريح م باردة تصفر حول لاتور - 
رن وأبواب خرائب فيغلا ترتحف على مُفصّلاتها , وكأن اليد ذاتها قد 


كان ساكنو البرج المخيفون ) الجلاد وعائلته » قد تجمعوا حول الموقد 
المشتعل في وسط القاعة› في الطابق الأوّل» والذي كان يلقي بأضوائه الحمراء 
ساعن عردم ادكه وملابسهم القرمزية اللون . كان في قسمات 
الاطفال شيء متوخش » مثل ضحكة والدهم» وزائغ مثل نظرة والدتهم . 
كانت عيونهم » ان یی تل د نو أوزو جك الى كان انا 
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على مرقاة حيبي وبي كانه رتو نك اللختيع ا و ا 
لكان انه كان انبا وخا دة 


ار ل اا 
لاح N‏ ني أيه ألا امس مدت شا أندوطة متحرحة أو ادال 
بلطة . فابتهجواء ياجراميزي الصغار؛ فربما يترك لكم والد كم ميراثاً هو مشنقة 
كوبتهاغن نفسها . 

- يانيكول » ماذا هناك إذن؟ 

فاا تکل وهر ا ك ا 


تواتك ياغجريتي العجوز› ابتهجي أيضاً» Tee‏ تشتر ي 
قلائد من الرّجاجٍ الأزرق لكي تزيّني به عنقك » عنق اللقلق المخنوق . إن عقد 
التزامنا ينتهي بعد قليل » ولكن هيّاء بعد مرورشهر» وحين ترينني اوّل جلاد في 
المملكتين » لن ترفضي ان تكسري جرّة اخرى برفقتي2 فسال الاطفال الذي 
كان البكر منهم يلعب بمنصة تعذيب لاتزال مضرّجة بالدّم؛ فيما كان الاصغر 
)١(‏ حين كانت غجرية تتزوّج» كانت تكتفي » > بمشابة احتفال » بكسر وعاء من الطين أمام الرجل الذي تريد 

أن تصبح قرينته ‏ وتعيش معه كزوجة عدداً من استرات يعادل قطع الإناء المكسورة» وبعد ذلك الوقت» 


يصبح الرّوجان مخيّرين في أن يفترقا ‏ أو في أن يحطما وعاءً جديداً من الطين » ولاشك أن جلاد درونتهابموس 
يشي سا إلى كلك العادة ارب : 


منهم يتلهى بنتف ريش عصفور صغير حيّ كان قد اخذه من أمّهء من العش 
ذاته» سالوا: 


- وماذا هناك إذن؟ 


- ماذا هناك» يا أطفالي . .؟ - اقتل هذا العصفورء يا هاسبار» إنه يصرخ 
مثل منشار رديء . ومن ناحية أخرى» فلا ينبغي أن يكون الإنسان قاسياً. 
اقتله - ماذا هناك؟ لاشيء» أمر بسيط فعلاً . إلا أنه يا سيدة بيشلي» قبل مرور 
ثمانية أيام من الان» سوف يقع بين بدي المستشار السابق شوما كير » السجين 
في مونكولم . بعد أن رى وجهي عن قرب في كوبنهاغن » ولص إيسلندا الشهير 
هان دو کلیبستادور › سوف يقعان بين يدي كلاهما في ان واحد ريما . 


اتخذت نظرة المرأة الحمراء التائهة د ترا ي عن الدهشة والفضول› 
وقالت: 


- شوما كير! هان الإيسلندي! و كيف ذلك › يا نيكول؟ 


هذا كل شيء؛ فقد صادفت البارحة صباحاً» على طريق سکونجن ) 
وعلى جسر اووقالق» فيلق رماة بنادق مونكولم الذي کان عائداً الو 
درونتهايم » وهو يردّد أناشيد الفرح وصيحات التصّر وسو ها لك خد اود 
الذي تنازل ليجيبني› > لانه کان يجهل › بلاشكء ل 
الا ور عرفت أن رماة البنادق كانوا راجعين. من مضائق بيلييه - نوار 
حيث مرّقوا إربا عصاناك اللصوصض + اي عمال المناجم المتمرّدين . وهكذاء 
فسوف تعلمين » يا بيشلي الغجرية» ان هؤّلاء المتمردين كانوا يثورون من اجل 
شوماكير » وانهم كانوا تحت قيادة هان الإيسلندي » سوف تعلمين ان هذا التمرد 


يشكل بالنسبة لهان الإيسلندي جريمة جيدة للتمرّد على السلطة الملكية » وبالنسبة 
لشوماكير جريمة جيدة للخيانةالعظمى. وهذا ماسيقود بشكل طبيعيّ هذين 
السّيدين المحترمين إلى المشنقة أو إلى المقصلة. ولنضفٌ إلى هذين الإعدامين 
الرائعين اللذين لايمكن لهما إلا أن يجلبا لي على الأقل حمسة عشر دوقية ذهبية 
مقرل ينه وأن يحرزا لي أكبر مجد في المملكتين . لنضف إليهما تلك 
الإعدامات لعدد من اراش » ولكنها إعدامات أقل أهمية في الحقيقة . 


فقاطعته بيشلي : 

- ولكن ماذا! هل قبض على هان الإيسلندي؟ 

فقال اللجلاد: 

- لماذا تقاطعين سيدك ومعلمك » يا امرأة الهلاك؟ أجل » دون شك . إن 
ذلك الشهير › والذي لايمكن أخذه» هان الايسلندي › 0 
من قادة اللصوص الاخرين , وملازميه › والذين سيجلبون لي كذلك اثني 
ريالاً لکل راس . من غير أن أدخل في حسابي بيع الجثث قد يض عليه» کا 
قلت لك› وقد رأيته بد بين صفوف الجنودء ما أنه لابدٌ أن نرضي فضولك 
إرضاءً تامأ . 

اقريت اراو والاطفال اقرايا شديدا دن وروک وسأل الأطفال: 

- ماذا! لقد رأيته» ياوالدي؟ 

- اسكتواء يها الاطفال . إنكم تصرخون مثل نذل يقول إنه بريء . 
لقد رأيته . إنه ضرب من عملاق . وقد كان يمشي مكتوف اليدين » ولقد قيدتا 
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بالسلاسل من خلف ظهره› و جبينه a‏ وذلك بللاشك »ع لاله كان 
مجروحا في راسه . ولكن » فليكن مطمئنا. قبل ان يمر القليل من الوقت ساكون 

بعد أن أرفق بهذه الكلمات الفظيعة حركة فظيعة » تابع الجلاد: 

- وفوق ذلك » فقد بدا لي ذلك العملاق المخيف حا تر العزم | يد 

ما ا اربعة من رفاقف وهم أسرى أيضاًء وجرحى كذلك . 
وكانوا يسريريم عله إلى وزو ديام حيط o‏ بالإإضافة للمستشار 
الكبير السابق شوما كير . وذلك على يد محكمة يعقدُ جلستها المأمور الاعلى» 
ويتراسها المستشار الكبير الحالي . 

ايا الذي كت" كانت وجو التجاء غر 

- كان وَل اثنين منهم عجوزين؛ اا يرتدي قبعة عمال المناجم 
اللبجادة» والاخر قبعة الجبليّ وكان. كلاهما يبدوان في جال بان ٠‏ ومن بين 
تين أخرين » ل r‏ أما 
دخلوا إلى ذلك البرج » منذ عشرة ايام في ليل تلك العاصفة الهوجاء . 

فأجابت المرأة: 

- كما يتذكر الشيطان سقوطه . 

- هل كنت تلاحظين بين هؤلاء الغرباء شابا كان يرافق ذلك الطبيب 


العجوز المجنون الذي يسمه شعرا مستعارا کبیرا؟ إنه شاب كما أقول لك» 
قدي معطفا ا غر اون ويغطيّ راسه بطاقية ذات ريشة سوداء . 
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- في الحقيقة » أحسب أني لاأزال أراه أمام عيني» وهو يقول لي: 
اكه ارا لديا مهن 


يهاه اهو الهو . أقبل لوأنتي لم أذبح قط إلا ديوك اتلج إذا 
لويكن الشعين ارام رداك ااضات . لقد كان وجهه في الحقيقة محجوبا عني 
كام متي رن د ور ا اه 
وحن كان يرتدي الملابس ذاتهاء والسّويقية ذاتهاء وله الهيئة ذاتها. . 
أقبل أن ابتلع لقمةٌ واحدةٌ مشنقة مشنقة سكونجن الحجرية م 
فماذا تقولين في ذلك › يا بيشلي؟ ألن يكون أمراً طريفاً أن يعلى ذلك الغريب 
انعط ان ا بعد ان تلقن مني ما يغيئهاء وان يجرب مهارتي بعد أن 
اختبر ضيافتي؟ 

وسّع الجلاد لبعض الوقت ضحكته العريضة المشؤومة » ثم تابع: 

- هيّاء فلتبتهجوا جميعكم إذن» ولنشرب» أجل يا بيشلي » أعطني 
قدحاً من هذه البيرة التي تكشط الحلقوم » و كأن المرء يشرب شفرات » ولافرغها 
نخب ترقيتي المقبلة - هياء المجد والصحة للسيّد نيكول أوروجيكس» منقذ 
الإعدام الملكي المنتظر!- ولسوف أعترف لك » أنه اة الجر اله قن 

شق علي أن أذهب إلى ضيعة نوس » لكي أشنق فيها من غير شهرة لضأ حقيرا 
يسرق الملفوف والهندباءء ولا أدري من يكون . ل ل ل 
في الأمرء افكرت بأن اثثين وثلائين أسكاليناً يست مبلغاًيمكن ازدراؤه» ون 
ی ف اا ا اة اوش اة وااو کو 


تلك الشاكلة » إلا بعد أن تكونا قد قطعتا رأس الكونت النبيل » المستشارالكبير 
السابق › وشيطان إيسلندا الشهير - فقبلت ١‏ والحالة هذه » بانتظار الحصول على 
شهادتي كجلاد ملكي » أن أرسل إلى الموت البائس المسكين الذي هو من قرية 
نوس . وأضاف» وهو يسحب حقيبة من الجلد من خرجه: 

- هذه هي الإثنان وثلاثون أسكالينا التي أجلبها إليك » أيتها العجوز. 

في تلك اللحظة. سمع صوت البوق على ثلاث فترات مختلفة» 

فصاح أوروجيكس » وهو ينهض: 

2ن يرأ تين وناة هاه امور ا ع 

قال هذه الكلمات » ونزل بكل سرعة . 

وبعد الحظة من الزمن › عاد إلى الظهور› املا رقا راء بعد أن قطع 
حاتمه» وقال ل 

- خحذي» هذا مايرسله إلي الأمور الاعلى؛ ففسّري لي هناء أنت التي 
و و «لدعي ر ترقتي' : إِذ أن 
ES‏ ال ea‏ 
ااذ ملكا : 

قاو الق ود أن جالع علية بها لبعض الر فك قرات 
بصوت عال » فيما كان الاطفال ينظرون إليها نظرة بلهاء وغبية: 
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«باسم المامور الاعلى لدرونتهايموس! - يوّمر نيكول اوروجيكس » جلاد 
الرّيف » بالانتقال في الحال إلى درونتهايم » والتزود ببلطة الشرف» وسندان 
المقصلة.» والستائر السوداء» . 

فال الجلاد بصوت ينم عن الاستياء: 


- هذا كل ما هناك؟ 


فأجابت بيشلي: 
هذا كلّ ما هنالك . 


فهمس اوروجيكس بصوت غير واضح: 

- جلاد الرّيف . 

ولبث لحظة من الرّمن » وهو ينظر إلى الرّق المأموريّ نظرات حاقدة» 
وقال أخيراً: 

- هياء ينبغي ان نمثل للامر ونمضي ء ومع ذلك؛ فها هم يطلبون مني 
بلطة الشرف والسّتائر السّوداء» - سوف تهتمين » يا بيشلي» برفع بقع الصدا 
التي أزالت لمعان بلطتي » وأن تري فيما إذا كانت السّتائر الجوخيّة ليست ملوّثة 
بالدّمء في عدد من المواضع . وإجمالاء لا ينبغي أن تبط عزيتتا؛ فلعلّهم 
لايريدون أن يمنحوني ترقية إلا باعتبارها أجراً على ذلك التنفيذ الجميل للاعدام . 
فتبَآ للمحكومين » لن يشعروا بالرّضى الذي يحققه لهم إعدامهم على يد منقذ 


ارده 


الفصل الثاني والاربعون 


إلفير 

ماذا حدث للمسكين سانش . . ؟ إنه لم 

يظهر في المدينة . 

نونو 

سيعرف سانش كيف يختبئ . 

لوب دوفبغاء القاضي الأفضل هو ال ملك. 

“كان الكذدف والفيلت الذ يمجع ر اف سوقط ينود 
القاقم » ويغطي رأسه وكتفيه بشعر مستعار عريض لائق بسيّد» ويثقل صدره 
بعدد من النجوم OT‏ للمرء أن يّر بينها قلائد الوق الملكية› 
قلائد الفيل ودانبروغ. وبكلمة واحدة يرتدي الرّي الكامل» زي المستشار 


الكبير للدانمرك والنرويج › كان يتجؤل مهموما في شقَة الكونتيسة دالفيلد التي 
بقيت وحدها معه في تلك اللحظة . 
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- هياء إنها الساعة التاسعة» ولسوف تبدا جلسة المحكمة» ولاينبغي أن 
نؤخرهاء لأنه من الضّروري أن يتخذ القرار في الليل ؛ لكي ينف غداً صباحا » 
غا بعد تقدير. وقد أكد لي المأمور الاعلى بان الجلاد سيكون هنا 
قبل الفجر - فيا إلفيج! هل أمرت بأن يعدُوا المركب التي ين ينبغي أن تنقلني إلى 
مونكولم؟ 


فقالت الكونتيسة » وهي ترفع نفسها قليلاً فوق أريكتها: 

- ياسيدي » إنها تنتظرك منذ نصف ساعة على الأقل . 

- ومحفتي ) هل هي عند الباب؟ 

- أجل » ياسيدي . 

فاضاف الكونت وهو يضرب جبينه: 

- هيا. . ! أنت تقولين إذن» يا إلفيج إن هناك علاقة غرامية بين أورديئر 
عولد يليك واب اشوا کی 

اورضح الک تة رفو فی ر ا 

- غرامية جداً» أقسم لك! 

- من كان يمكنه أن يتصرّر هذا. .؟ ومع ذلك» أرُكد لك أنني قد 
ارتبت بذلك من قبل . 


ا وكام - 


عونا بصا "ليا تله باعلال المي ان 
فدمدم المستشار: 


NE‏ العجوز ا ال ا بك 
و حالس أتمكن من العمل على إقالته! - ولكن» اسمعي» 
ياإلفيج » هذا خيط من النور. 

- وماهو إذن؟ 

E‏ لاوا الذون سحا كدي ل تصن عر كول ننه 
كوه قير" الذي فى ١‏ عاد يعد :الاق كما آمل» غداء في مثل هذه السّاعة؛ 
و0 > هان الإيسلتدي الزائف الذي صنعناه » والذي أقسم على 
أن يقوم بدوره حتى النهاية (وأنت تشعرين كم هذا أمر مهم بالنسبة لي)» بأمل 
أن يجعله موسديمون الذي تلفى منه مبالغ كبيرة من ع الالء اکا كير 
إن موسديمون هذا لديه أفكار شيظانة حقاات إما اون لار الا وق 
منهم: قادة المتمردين افو وتركل رل القى تسب رر کی 
في وسط اجتماع أبسيل- کور» وهو الذي جعلته الاحتياطات التي ادها 
موسديمون يقع بين أيدينا . ويظنَ موسديمون أن هذا الرجل هو جاسوس للوفان 
دو کنود . وفي الواقع؛ فحين وصل إلى هتا سجيئاًء كانت أولى كلماته أنه سأل 
عن الجنرال » وحين علم بغياب الما كلينبور جوازي (سا كن ما كليتبور) » بدا عليه 
الحو .ونوك هذا “ديو لوريها ر وی على أن من ا ع ان و جيه 
مو سد مون اليه . 
(۱) من سكان ماكلينبور (م: ز.ع) . 


فقاطعته الكونتيسّة: 

- يا عزيزي دالفيلد» لماذا لم تستجوبه أنت بنفسك؟ 

- في الحقيقة» يا إلفيج » كيف كان يمكن أن أفعل ذلك» وسط كل 
تلك المشاغل التي ترهقني منذ وصولي؟ لقد اعتمدت » في هذه المسالة» على 
و ي . فضلاً عن ذلك » يا عزيزتي؛ فليس لذلك 
الكّجل أهمية بحدّ ذاته . إنه متشرّر منكن »ولو فرك نو E‏ 
إذا قدّمناه باعتباره عميلاً للوفان دو كنود . وبا أنه قد قبض عليه في صفوف 
المتمرّدين » فيمكن لهذا أن يثبت أن بين الماكلينبورجوازي وشوماكير تواطوًاً 
أثيماً سوف يكون كافياً لكي يودي إلى إقالة الجنرال اللعين على الأقل» إن لم 
يكن إلى توقيفه . 

بدت الكونتيسة متفكرة للحظة من الرّمن . 

- أنت على حقٌ» ياسيّدي . . ولكن تلك العاطفة المشؤومة التي يحملها 
البارون دوتورفيك لإيتيل شوماكير. 

فرك المستشار جبينه من جديد» ثم هر كتفيه فجأة وقال: 


- اسمعي يا إلفيج » لم يعد أحدنا أو الاخر شاا أو مبتدئاً في الحياة؛ فلا 
نعرف البشر» وحين جرى إضعاف شوماكير مرّة ثانية بحكم بالخيانة العظمى » 
وحين تنزل به على منصة الإعدام إدانة شائنة» وحين تتلطخ سمعة ابنته إلى 
الابدء على نحو معلن بخزي والدها كله وابعد أن تنحدر إلى مادون آخر 


درجات المجتمع » > هل تظتين » يا إلفيج بان أوردينر غولدينليف يتذ كر للحظة 
واحدة ذلك ا لحب العابر الطفولي » والذي تسمّينه غراماًء اعتماداً على الاقوال 


المهووسة لسجينة شابة ومجنونة؛ وأنه يقيم موازنة ليرم واحد ب ابه مرب 
ك يائس؛ SS‏ لعا ا 000 

e‏ ومع هذاء فأنت لن تجد 
الطلب الذي قدّمته للمأمور لكي تحضر ابنة شوماكير دعوى والدهاء وأن تجلس 
SS‏ لن تجده غير مفيد . اليس هذا ملحيحا؟ .فانا متلهفة 


فقال المستشار ببرود: 
- إن كل ما يمكن أن يهدينا في هذه القضية ثمين » ولكن» قولي لي» 

هل يعلم أحد أين أوردينر في هذه اللحظة؟ 

- لا أحد في العالم يعرف أين هو . انه التلميذ الخليق بذلك العجوز لوفان » 
وهو فارس جوال مثله»› وأظن أنه يزور في هذه اللحظة فارد- هوس . 

ا إن صاحبنا أو لريلك سوف دد كاف فا لقن 
نسيت أن | لمحكمة تنتظرني . . 

فأوقفت الكو نتيسة المستشار الكبير . 

E ا‎ lu 


فقال الكونت بلهجة كئيبة › وهو يرفع يده إلى وجهه: 

- فريدريك! 

- أجل » أجبني يا دالفيلد » ابني فريدريك! إن فو جه قد رجع من درونتهايم 
دونه اقم لى بات ابت فر تدرك لم يكن:في ذلك المضيق الرغب) :مضيق 
بيلييه -نوار . لاذا تغير وجهك عند اسم فريدريك؟ إني في قلق مميت . 

فاستعاد المستشار سحنته الخالية من التأثّر» وقال: 


- هدئي روعك» يا إلفيج. أقسم لك أنه لم يكن البتة في ذلك المعبر» 
معبر بيلييه- نوارء ومن ناحية أخرى» فقد جرى تعميم قائمة بأسماء الضباط 


القتلى أو الجرحى في ذلك القتال . . 

فقالت الكو نتيسة › وقد هدات: 

- أجل » إنك تطمئنني . إن ضابطين فقط قد قتلاء وهما النقيب لوري › 
والبارون الشاب راندمير الذي قام بحماقات كثيرة مع ابني فريدريك المسكين › 
أثناء حفلات كوبنهاغن الراقصة! أوه! لقد قرأت القائمة » وأعدت قراءتهاء أو كد 
لك ذلك » ولكن » قل لي . . ياسيّدي . قد بقي ابني اذن في فالستروم؟ . 

فأجاب الكونت: 

- لقد بقي فيها . 

فقالت الام بابتسامة جهدت في أن تجعلها رقيقة: 
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اياعر ري الفلا لآ ا طلب هلق شوى فكل واخ وهو أن 
ترجع ابني فريدريك بسرعة من ذلك البلد المرعب . . 

فتملص المستشار بمشقة من بين يديها المتوسّلتين » وقال: 

- ياكونتيسكة» إن المحكمة تنتظرني» وداعاً؛ فما تطلبينه مني 
لايتعلق بي . 

وخرج فجأة . 

فمكثت الكونتيسّة هناك ككيبة ومتفكرة» وقالت في نفسها: 

- هذا أمرٌ لايتعلق به » ويكفيه أن يقول كلمة واحدة لكي يعيد ابني إلي- 
لطالما حطر لي هذا . إن ذلك الرّجل شرّير حقاً. 
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الفصل الثالث والاربعون 


أمكذا يعاملون رجلاً يضطلعٌ بمهمة أكلفه بها؟ 
أهكذا عو رم المستحقّ تجاه العدالة؟ 


كالديرون, لويس ببريز دوغاليس. 
اقتيدت إيتيل المر تجفة › والتي فصلها ال حراس عن والدهاء ع 
من برج ليون دو سليسفيغ ) اقتيدت › عبر بمرّات معتمة كانت مجهولة بالنسبة 
إليها حتى ذلك الحين » إلى ضرب من زنزانة مظلمة أغلقوهاء عر 
0 كانت ا وا ار اما خاي زوين نار 
ی علي کو ا اها ET‏ مركا وقد أشارت 
لايتيل بان تجلس بجانبها؛ فأطاعت بصمت » OEE‏ 
ل EN‏ وال امكف ا 


E‏ ع ل 


حصان »› ويشغلها سبعة قضاة يرتدون البسة سوداء» ويضع أحدّهم , وهو 
الجالس في الوسط على مقعد أكثر ارتفاعاًء يضع على صدره سلاسل ماسيّة» 
وصفائح ذهبية تتلالا . أما القاضي الذي يجلسٌ على بمين هذا الاخير فيتميّر عن 
ار س و > وهي شارات المأمور الأعلى 
ليف » وعلى يمين المحكمة» هناك منصّةٌ مظللة بسرادق » ويجاس فيها عجورٌ 
يرتدي ملابس امقفية . وعلى اليسارء دة مققلة بالأوراق» ووراءهاء 
ينتصبٌُ واقفاً رجل ذو قامة قصيرة؛ ويغطي رأسه بطاقية ضخمة من الشعر 
المستعار» ويتلفَعُ بثنيات رداء طويل أسود . 

يلا حظ المرء» فال الفا نهدا خشبياً بعد من المسلحين بالأطبار 


والذين يحملون المشاعل التي ينشر ضوؤها أشعة غير واضحة » على روون ضاحة 
لجمهور من المشاهدين المحتشدين عند الشباك الحديدية التي تفصلهم عن المحكمة » 


وينعكس هذا الضَّومُ على غابة من الرّماح» وبنادق الفتيلة» والحراب . 

كانت إيتيل تلاحظ ذلك المشهدء وكأنها تحضرٌ حلماً في اليقطة؛ ومع 
ذلك؛ فهي لم تكن البتة تش تشعرٌ بعدم الاكتراث لما سيحدثُ بعد قليلٍ أمام ناظريها . 
كانت تسم » في داخلهاء ما يشيُه صوتاً ضمنياً يُخطرها بأن تبقى متيقظة ؛ 
لانها كانت تقتربٌ من إحدى أزمات حياتها اا فة افاي 
مختلفين في أن واحد: فهي تود في الحال أن تعرف ما الذي يعنيها في المشهد 
الذي تتامّله» أو توة ألا تعرفٌ ذلك أبدا؛ فمنذ بضعة أيام » كانت الفكرة التي 
مفادٌها أن فتاها أورديئر قد ضاءً بالنسبة إليها , توحي لها بالرّغبة غير المؤملة 
في أن تنتهي مرّةٌ واحدةً من العيش » وأن تتمكن بنظرة واحدة أن تقرأ كتابَ 
مصيرها بكامله . وهذا هو السّبُ الذي جعلها تعاين اللوحة الحداديّة بنفور أقل مما 


تعايها ببوع من الفرح الملهوف والجنائزي » مدر ك أنها أخذت تدخل في السّاعة 
الحاسمة لمصيرها. 

لقد رأت الرئيسٌ يقفُ معلناء باسم الملك » أن «جلسة العدالة قد افتتحت» . 

وسمعت الرّجل القصيرٌ القامة الذي يرتدي الأسود والجالس على يسار 
المحكمة » سمعته يقرأ بصوت خفيض وسريع » خطاباً طويلاً كان يترد فيه مراراً 
اسم والدها مختلطاً بكلمات: تامرح وتمرّد المناجم » وخيانة عظمى . حينذاك » 
تكرت أن المراة امهو المقؤومة كانت قد شيا في سجاديقة البرج ؛ عن 
الاتهام الذي يهدذ والذهاء yS‏ 
خطابه بكلمة: موت التي تلفظ بها بقوّ 

أضانها الد غر فاستدارت نحو السّيدة التي تضع خماراً والتي كان يوحي 
لها شعورٌ نحوها بالخوف لا يسعها تفسيره» فسألت بخجل: 

- این نحن؟ وما كل هذا؟ 

فدعتها حر كة من رفيقتها الغامضة إلى الصّمت والانتباه . فأرجعت نظرها 
إلى قاعة المحكمة انا المعو ا ذو الملابس الاسقفيةء فقد وقف لتوّه. 
والتقطت إيتيل كلماته التي تلظ بها على نحو واضح . 

- باسم الله الكلي القدرة والرّحيم - انا بامفيل - إيلوتير» اسقف مدينة 
درونتهايم الملكية» ومقاطعة درونتهايموس الملكية › ا المحكية المرقرة التي 
تحري المحاكمة باسم الملك » سيّدناء بعد الرّب .. 

وأقول - بما ني لاحظتٌ أن المتهمين الذين اقتيدوا إلى هذه المحكمة هم 


رال ومسيحيون وأنهم ليس لديهم بناتاً من يفوضونه عنهم » فآنا أعلنُ إلى 
القضاة الموقرين نيتي في أن أعيتهم بنجدتي الضعيفة ) في الوضع القاسي الذي 
شاءت السَّماءُ أن تضعهم فيه . 


اصلي إلى الرّب لكي يتكرّم مسح قوّته لضعفنا العاجزء ونوره 
لعمانا العميق . 

وهكذا فإنني » أنا أسقف هذه الأبرشية الملكية » ای المحكمة الموقرة 
والحصيفة يعدذان ا من على عرشه الأسقفي . 
ل 0 + فعا ار هيت )بين الشعب 

عن ارين وقد مرت ماق 

ا ا الو نا كان 000 
كونوا مصغين لعدالة الملك: إن المحكمة سوف تحكم من غير استئناف . يا رماة 
السّهام » فليوت بالمتهمين . 

يمن في قاغة المحكمة صت مفعة بارت والتوقاء إلا أن كل الروومن 

سمعت إيتيل في الحال جلبة مكتومة» وحركة غير عاديّة تمد تمتهاء 
في معابر القاعة الخووية؛ ثم أن الحاضرين ترصنواء وقد سرت فيمأ بينهم 
غمغمة تنم م عن اللهفة والفضول › ودرّت خطي متكاثرة والتمعت ا 
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وبنادق ذاتٌ فتيل . وبعد قليل › ولج إلى حرم المحكمة ستة٠‏ رجالٍ مصقّدين 
الالال وان ا اعم وا ي لراش + ا الاو 
من هؤلاء السّجناء » رقد كان عسورا وة ان ويرتدي شثرة شا 
سوداء» وهو والدذها. 

اتكأت خائرة القوى على الحاجز الحجريّ أمام مقعدهاء و كانت الأشياء 
تتدحرج أمام عينبها وكانها تتدحرج على غيمة مشوّشة» ود يبدو لها أن قلبها 
يختلح في أذنها . وقد قالت بصوت ضعيف: يا إلهي › أغثني ! 

انحنث المرأةٌ ذاتٌ الخمار عليهاء وجعلتها تستنشق أملاحاً توقظها 
من سباتها . 

قالت وهي تسترد وعيها: 

- أيتها السيدة النبيلةء تكرّمي بكلمة واحدة من صوتك لكي تق تقنعيني بأنني 

لست هنا لعبة لأشباح الجحيم . ش 

ولكن المرأة المجهولة التي أصمّت أذتها عن رجائهاء كانت قد أدارت 
رأسَها نحو المحكمة » أمّا المسكينة إيتيل التي استعادت قواهاء فقد قبلت أن تفعل 
مثلها بصمت . 

2 
كان الرئيس قد نهض » وقال بصوت بطيء ومفخم: 


والاخر يعتمرٌ قبعة الجبليين . 
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ا . إنهم يحضرونكم أمامنا لكي نتمكن من أن نعاين فيما إذا 
كنتم مذنبين بتهمة الخيانة العظمى والتامرء والتمرّد المسلح ضد سلطة الملك » 
سيّدنا الأعلى . تالو الان في ضمائ ركم » ٠‏ لآن اتهاماً بالقدح بالذات الملكية من 
الدّرجة الأولى ينيخ على رؤوسکم . 

في تلك اللحظة» > سقط خيط من الور على وجه أحد المتهمين السّتةء 
على وجه شابٌ کان يقي رأْسّه محنياً على صدره» و كآما ليُخفي ملامحه» 
تحت الحصلات المتدليّة من شعره الطويل . ارتعشت إيتيل › وخرج عرق باردٌ من 
كل أعضائها؛ فقد ظنْت أنها تت ف: 

- ولكن لاء انه وهم قاس؛ وقد كانت القاعة ضعيفة الإنارة» والناس 
يتحر کون كالظلال» ولا يكادٌ المرم بميرُ فيها صليباً كبيرا للمسيح مصنوعاً من 
الأبنوس المصقول» وموضوعاً فوق كرسي الرئيس . 

ومع ذلك؛ فقد كان ذلك لمهم الاب متلقعاًبمعطف يبدو أخضر اللون» 
من بعيد “اشرو قير ی فقد كان فيه بريق كستنائي » والشتاع الاحمرٌ 
الذي كان يرسمٌ قسماته... ولكن لاء إن هذا لم يكن موجوداء ولا يمكن أن 
يكون كذلك! إنه وهم مرعب . 

كان امرون جالسن علن القع الذي رل اليه الاقف 2 ركان 
شوماكير يجلسٌ في أحد طرفيه . و كان يفصلّه عن الشَابٌ ذي الشّعر الكستنائي 
ار رفاق في الحظ العائر» وقد كانوا يرتدون ملاب خحشنة» وكان المرء 
يلاحظ في عدادهم ضرباً من عملاق أنا کا عالطا 
الاخخر من امعد . 


- أَيّها المنهم » قل لنا اسمك » ومن تكون؟ 
مړ لر ٤‏ 95 و 
فرفع العجوز راسّه ال جليل » واجاب وهو يحدق بالرئيس: 


- فيما مضى » كانوا يسّمونني الکونت دوغریفنلند وتونغسبرغ » وامير 
فولان» واميرَ سانت امبير (الامبراطورية المقدّسة)» وفارسٌ الوسام الملكي » 
وسام الفيل » وفارسٌ الوسام الملكي دو دانبروغ» وفارسٌ لا توازون دور 
(الجزّة الذهبية) ولا جارٌ وتيير» ورئيسٌ الوزراءء ومفتش الجامعات العام » 
والمستخار الكية للذافرك ول 


فقاطعه الرّئيس قا 


- انها امتهم SRY‏ عم شخي د وعن الوضع الذي 
كنت عليه » بل تسألك عما تُدعى به الآنء ومن تکون . 


فاستأنف العجورٌ باندفاع: 

ا لاکز قري س وهات عام ولیت فيا 
٤ 2 5 -‏ 
اخر سوى انني ولي نعمتك السابق » ايها المستشارٌ دالفيلد . 

فبدا الرئيسٌ مندهشاً. 

وأضاف المستشار السّابق: 


- لقد تعرفتك » أيها السّيد الكونت » وما أنني قد حسبت أن الامرَ 


ليس كذلك من جهتك نحوي؛ فقد سمحت لنفسي أن أذ كر سموّك بأننا 
اميرك قاين دان : 

فقال الرئيس بنبرة يشعرٌ المرء بالغضب الكامن فيها: 

ديا سوا کر وف وف المحكية: 

فقاطعه المنّهِمُ العجوز ثانية » وقال: 

- لقد بدلنا أدوارتاء أيّها المستشارٌ النبيل؛ فيما مضى كنت أنا من يدعوك 
بيساطة دالفيلد» و كنت تقول لي: أيّها السَيدُ الكونت . 

فرد الرّئيس: 

- ايها المنهم » إننك تضرٌ بقضيّتك حين تذكر بالحكم الشائن الذي أصابتك 

- إن كان الحكمٌ شائئا لشخص ماء أيّها الكونت دالفيلد» فليس لي . 


كان السكرر قد نود ري وهو يتلفظ بهذه الكلمات بقوة؛ فمد الرئيس 
يده باتجاهه › وقال: 


-اجلسل » لا تطلق الإهانات أمام المحكمة» لا ضد القضاة الذين حكموا 
عليك » ولا ضد الملك الذي منحك هؤلاء القضاة. تذكر ان جلالته قد تكرّم 
منحك العفو عن حياتك » واكتف هنا بالدفاع عن نفسك . 


لم يجب شوماكير إلا من خلال هر كتفيه . 


فسأله الرّئيس 


- ألديك بعص الاعترافات التي تقدّمُّها إلى المحكمة» والتي لها صله 
بالجريعة القصوى التي يتهمونك بها؟ 


حين زاف الرس أن شوماكير يلتزم الصمت» كرّر سؤاله» فقال 
المستشار الكبير السّابق: 


- هل توج الكلامً إلي؟ لقد كنت أَظنَ» أيها الكونت التبيل دالفيلد , 
انك تكلم مع نفسك . فعن أية جرمة تحدثني؟ هل أعطيثٌ يوم قبلةً إسخريوطية 
لصديق؟ هل سَجَنتُ وأدنتُ ولوّثت سمعةً ولي نعمتي؟ هل سابتٌ ذلك الذي 
كنت أَدين له بكل شيء؟ إني أجهل » »> في الحقيقة » يا سيّدي المستشار الحالي» 
ماذا يأتون بي إلى هنا . هذاء بلا شك» لكي يحكموا على مهارتك في قطع 
الرؤوس البريئة . لن أكون مستاءً الب في الواقع » أن أرى إن كنت تحن 
تدميري » مثلما تحن تدمير المملكة . أو إن كانت تكفيك فاصلة لكي تسيب 
في موتي » كما كان حرفٌ من حروف الأبجدية كانياً لك لكي ٤‏ تحرّض على 
إشعال 01 5 م 


عه راسم وقال› 52000 


)١(‏ كانت هناك في الحقيقة » خلافاتٌ خطيرةٌ جدّاً بين الدانمرك والسّويد» لأن الكونت دالفيلد قد طلب» في 
إحدى المفاوضات أن تعطي معاهدة بين الدّولنين إلى ملك الداغرك لقب: 6017130121134 158736 وهذا 
ما كان يدو أنه يُعطي العاهل الدامركيّ السَيادةَ على قوطيا ١‏ 6011818 012 وهي مقاطعة سويدية» فيما 
كان السّويديُون لا يريدون أن يمنحوه إلا صفة «REX GOTORUM‏ وهي تسمية مبهمة تعادل اللَقبّ 
القديمّ لقَدَ ملك القرطبّين . إن حرف ال «11» هذاء الذي لا يسبّب حرباًء بل مفاوضات طويلة» وتهدّد 
بالمخاطر» هو الذي كان يشير إليه شوماكير» بلا شك . ّْ 
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- سيّدي الرئيس» سادتي القضاة» أطلبٌ أن بنع الهم جان 
شوماكير من الكلام » إن واصّل إهانة سمرّه على هذا التحو؛ فهو رئيس 
هذه المحكمة الموقرة . 

فارتفعَ صوتٌ الاسقف الهادئ قائلاً: 

E N Ee‏ لا يمكن أن بنع متهم من الكلام.. 

فهتف الرئيس بتسرّع: 

oe‏ ا ل 

ا هرد مما لضفه 

فهر شوما كير رأسه» وقال ببرود: 

فقال رئيس وهر في الخال إلى المتهم المجاور للعجوز› وا 
عن اسمه . وقد كان ذلك الهم رجلاً جبليا ذا قامة ضخمة » ao,‏ 
بالضمادات . فوقف يقول: 


- أنا هان» من منطقة كليبستادور في إيسلندا . 


وك غيم اعون ة عضن لفون اللسهؤى : اباشرما كيده فقد رفع 
UL‏ کان اا غا ره وال نظرة مفاجئة على جاره الرّهيب » 


اھ و مله 


والذي كان المتهمون الا عرزن شر کاؤه» يجلسون بعيداً عنه . فسأله الرّئيسٌ 
خين اط ا 

- ماذا لديك لتقوله للمحكمة» يا هان الإيسلندي؟ 

فق لون ال هون چ لم تكن إيتيل هي الأقل تأثراً بحضور اللصّ 
الشهير الذي كان يتبدى لهاء منذ زمن طويل » ٠‏ في کل مخاوفها . لقد ركزّت 
نظرها بنهم مفعم بالخوف على العملاق ألوحشي الذي كان فتاها أورديثر قد دعل 
معه في عراك» O,‏ لقد تغلبت على تلك الفكرة في داخلها 
تحت كافة و ٠‏ ا 2 ٠‏ مستغرقة ماني چا 


و فلو ومرتبكة ذلك المدعو هان الإنسلندي الذي كانت ت قوی ليه إلى 


الغعاباتك ك 


وسال الرئيس: 

- هل تسلّمت قيادة المخمردين بمسعئٌ شخصيّ منك » أم بتحريض أجنبَ؟ 
فأجانت الط + 

- ليس بسع مني . 

- من الذي دفعك إلى هذه الجريمة؟ 

حارج كان اله اکت 

- ومن كان اكيت هذا؟ 


- عميلاً لشوماكير الذي الاعوة أ يننا کرت دغ ا 
توجه الرئيس إلى شوما كير . 

- أيّها امتهم » هل تعرف آكيت هذا؟ 

اجات اجوز هة 


- لقد سبقتني أيها الكونت دالفيلد » فقد كنت أتهياً لتو جيه السّوال 


ذاته إليك . 
- أيها امتهم شوماكير» إن حقدك لا يحسن إرشادك . ولسوف تثمن 
المحكمةٌ منهجك في الدّفاع . 
e‏ وقال› الحا وا لقعي والذي كان 


o o اكيت هذاء‎ 


- كلاء يا جزيلَ الاحترام . 


عل سيكو يق ال عي فد اي 
كاتفايم و E‏ وهو 
يتكلم على تلك الصورة. 
فقال شوما كير: 


> ام و ل 

- اظن › على الاصح »› انه قد تلاشى . 

فتابعَ الأسقفٌ قائلاً: 

- أيها السّيد أمين السّرء هل تقومون بملاحقة آكيت هذا؟ وهل 
لديكم أوصافه؟ 
عامل منجم شابًا ذا وجه شرس ومزهوّء وقال بصوت قوي: 

ss‏ عميل 
ل sy, 95 e‏ أن as‏ صوت 
هذا الشيد الذي يكب هناك > على تلك المنضدة»› والذدي ار يا صا حب 
الاجر ا «أمين السّرٌ الخاص» . وحتى أيضاء لو كانت هذه القاعة 
معتمة أقل » وكا للشيد مين انر الا :ن شعرٌ أقل ليخفي وجهه, لاکدت 
تقريباً أن في ملامحه بعض التشابه مع ملامح الغادر كيت . 

فهتف المتهمان المجاوران لعامل المنجم الشابٌ: 

ا رل اة 

0 


م او 2 ع 
ومع ذلك ء فقد قام امين السّر بحر كة لا إرادية تدل على الخوف او على 


الغضب الذي كان يحسه» لانهم قد قارنوه باکت اما لرن نقسه الذي 
كان يبدو مضطرباء فقد سارع إلى رفع صوته وقال: 
3 0 0 3 چ ا 
- أيها المتهمون» لا تنسوا آنه لا يتبغي أن تتكلّموا إلا عندما تسالكم 
الو اقفر وء الملا ارات غير لاه 
فقال الأسقف؛ 


- ومع ذلك» أيها السّيد الرئيس» لا يتعدّى الامرُ أن يكون مسألة 
أوصاف . فاذا كان المذنبٌ آكيت يشبهٌ من بعض التواحي أمينَ السّر؛ فقد يكون 


5000 
فاجاني الاق مخ دو نات 5 
- إطلاقاًء يا سيّدي . 
فأضاف الرّئيسٌ: 
ا تلاحظ الام يا سيدي الام 


فاغلن الا سقف باغارة من راسه آنه راض اغا ار فقد تر ان م 
5-6 وتلفظ بالصّيغة المألوفة: 


- مااسمك؟ 
- فيلفريد كينيبول » من جبال کول . 


- هل كنت من بين المتمردين؟ 
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اخ و ا می واف اوی اکر ین ا ای ولد عض علي ف 
مضائق بيلييه - نوار اللعينة » و كنت قائد الجبليين . 

- كان إخوثنا عمال المناجم يشكون من الوصاية الملكية . وكان الامرٌ 
بسيطا جداء اليس كذلك يا صاحب السّمو؟ فربما لا يكون لديك سوى کوخ 

وا وجلدا ثعلب ردیئان » وقد لا تغناظ من أنك تمتلكها . إن الحكومة 
ون رجاءاتهم . حينذاك› يا سيدي » كوا أن يتمرّدواء ورجونا 
العم . إن خدمة صغيرةً كهذه لا يمكن رفضها بين الإخوة الذين يتلون 
الدّعاءات نفسّها نفسَهاء نفسهاء ويكمّون عن العملٍ في أعياد القدّيسين ذاتهاء هذا كل ا 
ف الامر؛ 

فقال الرئيس 

- ألم يوقظ أحدٌ هذا التمرّدٌ ويشجّعهُ ويوجهه؟ 

- كان ذلك مدا اسه آكيت» و کان يكلمنا باستمرار عن تحريرٍ كونت 
سجين في مونكولم والذي كان يقول إِنّه مبعوثّه. وقد وعدناه بذلك » لان 
تحريراً إضافياً لن يكلفنا شيعا . 

- هذا الكونت» ألم يكن يُدعى شوماكير أو غريفنفلد؟ 

GENE الس‎ 

- ألم تره قط؟ 


.وهم 


- كلاء يا سيّدي» ولكن إذا كان هو ذلك العجوز الذي قال لك لتو 
العديد من الاسماء » فلا يسعني ان افعل شيئا سوى ان اوافق.. 

- على ماذا؟ 

- على أن له لحية بيضاءَ جميلة حقأء وهي جميلة تقريباً كلحية والد زوج 
شقيقتي ماز التي هي من ضيعة سورب الصّغيرة » وقد عاش ذلك الوالد حتى مئة 

كان الظل التعشر في القاعة يمنخ المرءَ من أن يرى إن كان الرئيسٌ قد بدا 
خائبٌ الظن من رد الرّجلٍ الجبليّ التاذجء فام رماة السّهام بان ينشروا بعض 
الرّايات التارية اللون والموضوعة أمام المحكمة» وقال: 

- أَيّها اتهم فيلفريد كينيبول » هل تتعرّفٌ هذه الرّايات؟ 

- أجل» يا صاحبً اللطف . لقد أعطانا إياها كيت باسم الكونت دو 

شوماکیر . وقد عمل الكونت أيضاً على توزيع الأسلحة على عمال المناجم . 


لآننا نحن لم نكن بحاجة إليها ء نحن الجبليين الذين نعيش من القربينة » وحقيبة 
الصيد» وأناء يا سيّدي» كما تراني هنا مدا مدل دجاجة شريرة سوف يتم 
شيّهاء قد ا ر من اعناق ووياننا) E‏ حين كانت في 
اعلى فط مرح عطترافها + رمدو كانها قداث وشات 

فقال أُمينُ السّر الخاصٌ ملاحظاً: 


EN Os‏ . لقد عمل امتهم شوماكير على توزيع 
الاسلحة والاعلام على المردين» عن طريق أكيت . 


وكرّر الرئيسٌ قائلاً: 
- ألم يعد لديك شيءٌ تصرح به يا كينيبول؟ 
- لا شيء» يا صاحب اللطف » غير أنني لا آم ستحق الموتّ » فانا لم أفعل 
شیا سوى عدم لخن و ل ا واجرؤ على 


ل 


ك 
كينيبول ارين - کانا من قادة عمال المناجم . وقد AEE‏ 
منهماء والذي صرح بأنه يُدعى جوناس » كرّر بعبارات أخرى ما كان قد 
اعرف به کی ا :“اندي كاذ هر الي الذي اف اه الكو 
من التشابه بين أمين السّر الخاصٌ والغادر آكيت» فقد قال إنه يُدُعى نوربيت » 
واعترف بفخر بدوره في ادر ولكنه رض أن يكشف شيئاً يمسن آكيت 
وسوما كير. وكان يقول إنه قد أقسم اليمين على المت » ولم يعد يتذكر إلا 
ذلك القسم . وقد استجوبه الرئيس بكل ضروب الوعيد» وكلّ ألوان الرّجاءء 
اد طائل.. Ss‏ 
رکا ل ا ر 0 
وبردانةٌ. ولم يكن نكر البتّة أنه يستحقٌ الموت ربماء غير أنه كان يجزمٌ بأنهم 


بوكر تكد 5 ناكمو علو أنهو حون يترد “فيج ينارت اشا 
والدنّه المسكينة التي لم تكن تستحق ذلك . 

حين توقف نوربيت عن الكلام ), لخص أمينُ الس الخاصٌ بكلمات قليلة 
لمم البهظة التي كانت حتى تلك اللحظة تُثقل كاهل التهمين ا 
افونا كو ندرا ا ةا لمكتوبة على الرايات » وأَبرَرٌ ضدٌ 
المستشار الكبير السّابق إجماع ردود شر كائه و إلى«ضبت ذلك الشاب 
نوربيت المرتبط بِقَسَمٍ متعضب - وأضاف» 8 کلامه» أنه لم يبق غير 
متهم واحد لم يُستَجوب» وأن لدينا أسباباً مة مقئعة هلدا ظا بان ميل مدق 
للسلطات لم هو ل على نحو سيء ء جا على هدوع درو اعون : 
وقد شعت هذه السّلطة» إن لم يكن بتواطتها. المدان؛ فعلى الأقل» بإهمالها 


المشؤوم ١‏ اندلاع التمرّد الذي سوف يُهلك کل هؤلاء التعساء» و إلى 
منصة الإعدام شوماكير هذا الذي كان تسامح الملك قد أنقذه 1 سخاء . 


أما اسل الي فدات مكازفها غلل اورديل: من خلال انتقال قاس إلى 
مخاوفها على والدهاء فقد ارتجفت أمام ذلك الكلام المشووم » فانهمر من عينيها 
بل نالاو حين رأت والدها يقف وهو يقول بصوت هادئ : أيها المستشار 
دالفيلد » إلى بح كل هذاه فهل فطنت إلى استدعاء الجلاد؟ 

ظبّت المنكودة أنها في تلك اللحظة قد استنفدت آخرّ آلامهاء ولكنها 
كانت مخطعة في ذلك . كان امتهم السّادس قد نهض نبيلاً وشامخاء وكان قد 
أبعد الشّعرٌ الذي يغطي وجههء وكان قد أجاب على الاسكلة التي وجهها إليه 
الرئيس بصوت حازم وعال . 


موه هان الايسلندي - ۳۸۲ 


- ادعى اوردينر غولدينليف » بارون دوتورفيك وفارس داتبروغ . 

فر ت عو امي الخ نه مدر وقال: 

کن تالكا 

٤ 5 5 

فرددت كل الاصوات: 

- ابن نائب الملك! و كان القاعة في تلك اللحظة كانت تحتوي أل صدى . 

کان الرئيس ي أعا:القشباة الد كانوا 0 حتى ذلك 
الحين لا يبدون حركة في المحكمة» فقد انحنى بعضّهم على البعض الاخر وهم 
في هرج ومرج؛ وكأنهم أشجارٌ يمكن أن تضربها في آن واحد رياح مناوئة . 

کان الاضطراب أ أيضاً في قاعة المحكمة؛ فقد كان الحاضرون 
يصعدون الى لاان الحجرية والشبكات ا وكان الجمهور بکامله 
يتكلم وكانه فم واحد . ما رجال الحرس الذين نسوا أن يطلبوا السّكوتء فقد 
عدوا يضمون كلامهم ا مفعم بالدهشة الى الصخب الشامل . 


أيه نفس معتادة على انفعالات الحياة المفاجئة يمكنها أن تتصوّر ما يجري 
في نفس إيتيل؟ من يمكنه أن يقدّم هذا امريج الغريبَ من الفرح الممرّق والآلم 
اللذيذ؟ هذا ارقي الق الذي كان في آن شيعا من ن الخشية والرّجاء» ومع 
ا کی د کر ا( ا ر 
الذي تراه والذي لا يراها! کا ا وو فتاها اوو الذي كانت 
نظنه ميقا : وتعلمٌ أنه قد ضاع منها . إنه صديقها الذي خانها والذي كانت مفتونة 
به وكانها تعشق من جديد . لقد كان هناك» أجل » كان هناك . إن حلماً باطلاً 


جاع 8م 


لا يُحَدَحُهاء أوه! انه فعلاً هو > أو رديئرهذاء. وا أسفاه! الذي كانت :قل حلمت به 
أكثر بكثير نما كانت تراه - ولكن هل كان يظهرٌ في ذلك ال حرم المبجّل» و كأنه 
ملاك مخلّص» أو مثل جني مشؤوم؟ ؛ هل كان عليها أن تعلق عليه رجاءًهاء أم 
أن ترجف من أجله؟ - لقد كان الف تخمين يضيّق على تفكيرهاء ويختقه مثل 
شعلة تطفئها التغذية الزائدة . إن كل الأفكارء 1 الإحساسات التي أشرنا 
إليها منذ قليل قد جالت في خاطرهاء في اللحظة التي تلظ بها ابن نائب : 
الترويج باسمه. و کان اول ا فل لكوت فد و 
بعد حين أغمى عليه 

لقد استعادت وعيها في الحال» وللمرة الثانية» بفضل عناية جارتها 
الغامضة» كانت شاحبة الوجه» ففتحت ثانية عينيها التي 55 الذموع قد 
نضبت فيهماء ووججهت إلى الشاب الذي ينتصبٌ واقفا وهادئا باستمرارء في 
الشوضاء العامة وجهت إليه بنهم إحدى تلك التُظرات التي تحتضنٌ الكيان كله . 
كان الاضطراب قد توقف في المحكمةء وبين الشعب الذي كان لا يرال اسم 
أوردينر غولدينايف يدرّي في مسمعه . لقد لاحظت بقلق ملم أن عضده معلقٌ 
عاو مني يدر ا نزاوه بلطن a ER E‏ كان مقا في 
عد فرامع» وأن سيفه الامين لم يعد معلقاً بحزامه . لم يفلث شيء من 
اهتمامهاء لأن عبن فتاة عاشقة يشبه عبن أ لق احاطلف كل هيا ذلك 
الذي لم يكن بوسعها أن تغطيه بجسدها كله. ولا بد من القول أمام عار الح 
ومجدهء وفي تلك القاعة التي تضمٌ والدَها ومضطهدي والدهاء ا 
تعد ترى إلا رجلاً واحداً . 


= 4۹0م سم 


كان لبت فد ل هما فسا فاب ال ليده باستتجوات ابن 
نائب الملك » وقال له بصوت مر تجف: 

داريا لقي ارون 

فرد اوردینر بصوت حازم: 

- لست أدعى البتة هنا: السّيد البارون . بل اد او ردیر عولد يلق 
مثل ذلك الذي كان الكونت دوغريفنفلد» وهو يُدعى الآن جان شوماكير . 

فلبث الرَئيسٌ لحظةً من الزمن ساكتاً وكأنه منذهل » ثم استأنف قائلاً: 

- حسناً إذن! يا أورديئر غولدينليف ٠‏ لا شك أنك قد أحضرت إلى هنا 
بمصادفة مؤسفة . ولا بد أن المتمردين قد قبضوا عليك وأنتَ ت مسافر» واخ 
على مرافقتهم › وقد ألقيت نفسك بلا شك بين صفوفهم على هذا الحو . 

رهض امین الك على .هنا التحو.. 

- أيّها القضاة النبلاءء إن اسم نائب ملك وحده يُعتبر مرافعة كافية 
لصالحه,) فلا يمكن للبارون اوردیتر غو دليش أن يكون : وقد أوضح 
رئيشنا الشَهيرٌ إيضاحا تاماً توقيقه المزعج في صفوف المتمرّدين . والخطاً الوحيد 
لهذا الجن التبيل هو أنه لم يقل اسمّه في وقت أيكر . إننا نطلبُ فورا أن يُخلى 
e‏ وأن سقط كل اهام بحقّه؛ وأن بد الأسف* على كونه جالساً على 


المقعد الذي يلوه المجرم شوم اكير وشر كاوه» فهتف أوردینر قائلا: 


- وماذا تفعل إذن! 
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فقال الرئيس: 
- إن أمينَ السّر الخاصٌ يتخلى عن كل ملاحقاته لك . 
فردّد أورديئر بصوت عال وطنّان: 


- إنه على خحطاً؛ قيتية فينبغي أن أكون الهم الوحيدً الذي يُحاكم» والوحيد 
الذي يدان و ثم أضاف بلهجة أقل صرامة: 


- لاني المذنبٌ الوحيد . 

فهتف الرّئيس: 

- المذنب الوحيد! 

فشمع بجلاء انفجارٌ جديد للدهشة في قاعة المحكمة» وا تعشت المتكودة 
الحظ إيتيل ؛ فهي لم تكن ترق أن ذلك ارج تصريح حبیبها › 8 
والدها. بل كانت ترى أمام عينيها موت فتاها أورديئر. 


وقال الرئيسٌ مفيداً ربا من لحظة الصَّحَب ) لكي يُجمّع أفكاره» ویستعید 
حضور ذهنه: 

عب تقئلة لاطا رضن ت 

واا قرول 

حيا وروي غ دیف ف » أوضح ما 7 تقول . 
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بقي الشابٌ للحظة من الرّمن حالما» ثم تند بعناء » وتلفظ بهذه الكلمات» 
بلهجة هادئة و ممتثلة: 

- أجل » أعلمُ أن موتاً شائناً ينتظرني » وأعلمٌ أن ا حياةَ يمكنٌ أن تحلو لي 
وتصبح مكللة بالمجد» ولكن الله يقرأ في أعماق قلبي! الله وحده! - سوف 
أم ول واجب في وجودي ؛ نوق امك ی ورتا بشرفي » غير أني 
أشعرٌ أنني سأموتُ من غير ندم » ومن غير حسرة» فلا تدهشوا من کلماتي» 
ايها التتادة القضاة ف ففي النفس » وي الا ار ا يمكنكم 
إدراكها , بادك عنها إلا فى الدماء . فاصغوا إلي إذن» وتصرّفوا نحوي 
حسب ضمائر كم » حين تبرّئون هؤلاء المنكودين » وعلى الخصوص» هذا 
الذي يستحق الرَاء شوماكير الذي كفرء أثناء سجتهء عن جرائم أكثر بكثير 
ما بعك للانسان أن يرتكبها - أجل » أنا مذنب» أيّها القضاة التبلاء» والمذنبُ 
الوحيد. إن شوماكير بريء» وهؤلاء التَعساءٌ الاخرون ليسوا سوى مضللين » 
أما صان تمرّد عمال المناجم » فهو أنا. 


فَهتَفٌ الرئيسٌ » وامين السّر الخاصٌ بتعبير غريب» وفي أن واحد: 
-أنت! 
و فانا ابی م 0 عار عمال 000 باسم 


ا و کان اكيت عميلي . 
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و اكيت هذا قام ا الْسّر الخاص بحركة تدل على 
ل 
0 0 بت جريتيء ا ا ا 59 
البؤٌساء المساكين الذين تظئّون أنهم شر كاوه . 

كان الشاب يتكلم على هذا التحو» وعيناه مرفوعتان إلى السّماء . 
إيتيل التي كانت تقربيا فاقدة للوعي » فكانت تتنفسٌ بصعوبة . 0 
ET TS‏ 


ال 0 0 

كان يبدو أن شعوراً من التوع نفسه يشغل ذهِنَ الرّئيس . ويتبادرُ إلى 
الڏهن أنه لا يستطيعٌ أن يصدّق ما كانت تسمه أذناه. ومع ذلك» فقد وجه 
كلامّه إلى ابن نائب الملك » فقال: 

-إذا كنت › في الحقيقة › الصّانعَ الوحيد» لهذا التمرد»› فلا 
فده ا 

- لا بمكثني أن أقول ذلك . 


فأصابت إيتيل رعدةء عندما سمعت الرئيس يرذ بصوت ساخط تقرييا 
- ألم يكن بينك وابين ابنة شوم اكير مغامرة غراميّة؟ 


ولكن فتاها ازرد الذي كان دا كان قد قام بخطوة باتجاه 
المحكمة » وهتف بلهجة غاضبة: 
5 المستشار دالفیلد» اكتف بحياتيٍ 7 أسلمك إياهاء واحترمُ فتاةً 
بيلة وبريكة» ولا تحاول أن تعرّضٌ بشرفها مرّة أخرى 


أما إيتيل المسكينة التي كانت ت تشعرٌ بالدّم يصعدٌ إلى وجههاء > فلم تفهم ماذا 
كابس E‏ مده اى والتي كان المدافعٌ عنها يشدد عليها 
بقَوّة . غير أنها اعتماداً على الغضب الذي كان يرتسمٌ على ملامح الرئيس » 
كان يمكنٌ القول إِنّها قد فهمتها. 


يا آوردینر غولدیایف» ك ا 


فإني أنذرُك مجدًدا بأن GL‏ 
ك 


- أكرّرٌ لك أنني لا أستطيعٌ ذلك . 

فردد ا السّر الخاص قائلاً: 

- ألم يكن ذلك من أجل إطلاق سراح شوماكير؟ 

فلزم أورديئر المت . 

وقال الرّئيس 

- لا تكن صامتاء أيها امتهم أوردينر؛ فمن المثبت أك كنت تقيمٌ تفاهمات 
مع شوماكير. 


= 


واعترافك بالذنب ينهم سجينَ مونكولم أكثر ما رئ لاح لمانا 
كنت تذهبٌ إلى مونكولم , ومن اؤ كد أك كنت تعلق على تلك الزيار ات 
أكثر من اهتمام ينم عن فضول عادي ولاه هنا ر الاي 


ا مرو اكات ا كاف عا 
عليه » وقال: 


- هل تتعرّف هذا القرط باعتباره كان يخصك؟ 
- أجل - وبأيّة مصادفة...؟ 


- حستأ! إن أَحَدَ التَمرّدين قد سلمهء > قبل أن يقضي» إلى أمين سرّنا 
الخاص › وهو يصرّح باه قد تلقّاه منه كأجر» لآنه قد نقلك من مرفاً درونتهام 
إلى قلعة مونكولم . وهكذاء فاا أسألكم » أيها السَّادةٌ القضاة» آلا ينبئ أَجدٌ 
كهذا يُعطى إلى بخار بسيط بالأهميّة التي كان يعلقها أوردينر غولدينايف على 
الوصول إلى ذلك السّجن» الذي هو سجن شوماكير؟ 


فهتف المتهم كينيبول: 
- إن ما يقوله صاحبٌ اللطف صحيح؛ فانا أتعّف القرط» وتلك هي 
قم أ خا السك غولدون ستيبر. 


فقال الرئيس 
- الصمت › غا اور عر لدت ركيت 


فردٌ هذا الاخيرٌ بسرعة قائلا: 
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- لن أخفي أنني كنت أرغبٌ في رؤية شوما كير خقي ا ها الق 
لا يعني شيئاً؛ فلا مكن أن يدخل المرُ إلى القلعة حاملا حبّات من الماس . والبخار 


الذي قام بنقلي كان يشكوء ااا ا من فاقته › فرميت إليه بذلك 
القرطة الذي لم يكن برسي الا فاط يهام 


فقاطعه امین السّر الخاص : 

- عفواً» يا صاحب الأّطف . إن الأنظمة تستثني من هذا التَدبيرٍ ابنَ نائب 
املك » فكان بوسعي والحالة هذه. . 

- لم أكن أرغبٌُ في إعطاء اسمي . 

فسأل الرّئيسٌ: 

- ولماذا؟ 

- هذا ما لا يسعُني أن أقوله . 


- إن اتفاقاتك مع شوماكير وابنعه تثب أن هدف مؤّامراتك كان 
إطلاق سراحهما. 
أما شوماكير الذي لم يكن حتى ذلك الحين قد أعطى إشارةٌ على اهتمامه 
إلا من خلال حر كات من كتفه تنم عن الازدراء» فقد وقفاء وقال: 


- إطلاق سراحي! إن هدف تلك المؤامرة الجهتمية قد كان تعريضي 
للشبهة» والقضاء علي » كما هو الهدف الان اشا هل تظنون أن أورديئر 
غولدينليف كان يمكنُ أن يعترف باشتراكه في الجريمة » لو لم يكن بين المتمردين . 


بام اج 


اوعا انا" أرقي انه E ESS‏ أما عن التفاهّمات التي 
مر صوتها مي E‏ . فليعلم » هذا المقيتٌ غولدينليف بان ابنتي قد ورثت 
أيضاً كراهيّني نحوه» ونحو سلالة غولدينليف ودالفيلد. 

تقد اور دشر بعمق فيما كانت إيتيل تنک بصوت خفيض جدًا رأيٌ 
والذهاء رقنا كان ھا ع ی على ع وكر ا وان ا E‏ 

وقال الرّئيس: 

ار 

n‏ القضاة التبلاء» اسمعرا» سوف تبحثون في ضمائ ركم 
فلا تنسوا أن ا غولدينليف ووا وان شوما كير بر ياء . أي 
هؤلاء المتكودون الاخرون فقد حَحَدّعهم كيت الذي كان عميلي» وقد قمتُ 
أنا بما تبقَى 

- إن صاحبٌ الأطف يقول | لحقيقة› اا السادة القضاة )» لان صاحببٌ 
اللطف هو الذي أخذ على عاتقه ر ي و . والذي تمَنَى 
ألا يحمل اسمة السَوءَ لي . اغ هذا السّيد الشاب هو الذي جرا على 
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فإن السّيد الشابٌ يقول الحقيقة؛ فقد حَدّعنا اكيت هذا اللعين . ومن هنا ينتج أننا 

0 
لا نستحق الموت . 

فقال الرئيسٌ: 

- أيها السيد أمينْ السّر الخاص . لقد اغلقت المناقشاتٌ؛ فما هي استنتاجائك؟ 

نهض أمينٌ السّرء وحيّا المحكمة بضعَ مرات » ثم مرّر يده لبعض الوقت 
بين ثنيات ياقته ) من غير أن تترك عيناه للحظة من الرّمن عيني الرّئيس . وأخيرأء 
تلا الكلمات التالية بصوت مكتوم وباعث على الَغْمّ: 

- سيّدي الرّئيس » أيها القُضاة المحترمون! يبقى الانهام منتصرا؛ فالمتّهم 
أورديئر غولدينليف الذي تلم إلى الابد بهاءَ اسمه المجيد» لم يُفلح إلا في أن 
كحي وات ولة تبن حير ان ره ع النسهان الاق وما كير 
وشركائه » هان الإيسلندي وفيلفريد كينيبول وجوناس ونوربيت - وإني اطلبٌ 
من عدالة المحكمة ان يعلن المتهمون السّتة مذنبين بجريمة الخيانة العظمى » والقدح 

تعالت من بين الجمهور غمغمة مبهمة » و كان الرَئيسٌ يهم بأن يعان الصّيغة 
الختاميّة » عندما طالب الاسقفٌ بلحظة من الانتباه» فقال: 

يها القضاة الفقهاء . من المناسب أن يجري الاستماحٌ إلى دفاع المّهمين 
في آخر الامر. وأتمتی أن يكون لديه ناطق باسمه أفضل مما له الآن؛ فأنا عجورٌ 
وضعيف . ولم يعد لدي قوّة اخرى غير القوّة التي تاتيني من عند الوب - وإني 


عاا ع ىن اب 


مندهش من التماسات أمين الس الخاص القاسية؛ فلا شيءَ هنا يقبت جرعة مو كلي 
شوما كير فلا يمكن أن تت ّت ضده أيه مشاركة مباشرة في ترد عمال المناجم . 
وبما أن مو كلي الاخر» اورک دیف يصرّحُ بانه قد أساءً استخدامً | س 
شوماكير» وأته» إضافة إلى ذلك » كاد ارح لدان لجيه فإنه كافة 
ك ولاب لکې» والالة هة أن 
نثرئُوا ساحته . وإني تشفع لتسامحكم المسيحيّ بالمتهمين الاخرين الذين كانوا 
0" عي الصّالح . وحتى بالشابٌ أورديئر غولدينايف 
الذي يتمثّل استحقاقه» وهو استحقاقٌ كبيرٌ عند الرّبَّ على الاق ٠‏ في أنه قد 
اعترف بجرعته؛ قفكرواء أَيها السَادةٌ القضاٌ أنه لا يزال في تلك السّن التي 
کن للإنسان فيها أن بزل » وحتى أن يسقط » من غير أن يرفض ارب مساندته» 
أو أنقاضه من ديد إن أورديئر غولدينليف يحمل ما لا يكاد يصل إلى ربع 
ذلك العبء» عبء الوجود الذي يني بكامله تقريباً على رأسي . فضعوا في 
ميزان أحكامكم شبايّه» وانعدامٌ خبرته» ولا تسحبوا منه مبكراً جداً تلك الحياة 
التي لم يفرغ الب من منحه إياها إلا منذ قليل . 

سكت العجوزء واتّخذ له مكاناً بجانب أوردينر الذي يبتسمٌ» فيما 
أذ القضاة ينهضون من على منصّة المحكمة» ويعبرون بصمت عتبةً القاعة 
المخيفة لمشاوراتهم . ۰ ْ 

وفيما كان بع الرّجال يقرّرون مصائر ستة أشخاص في ذلك المحراب 
المرعب» كان المتهمون يجلسون بلا حراك على مقعدهم » بين صفين من حملة 
الاطبار. . أما شوماكير الذي كان رأْسّه على صدره» فقد كان يبدو غارقاً في 
أحلام عميقة » و کان العملاق یجول بنظراته يمينا وشمالا» وقد ارتسمت عليها 
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ثقة غبيّة . وكان جوناس و کینیبول يصليان بصوت خفيض » فيما كان رفيقهم 
لووك ا ل بقدمه عى فترات » اود روه بارتعاشات عصبية › 
و كان يجلسٌ بينه وبين الأسقف الموقر الذي كان يتلو مزامير الّوبة» كان يجلسي 
أورديئر» مكتوف اليدين» وعيناه مرفوعتان إلى السّماء . 

كان يسمع وراءًهم ضجيجٌ الجمهور الذي انفجرٌ بصورة عنيفة عند 
خروج القضاة. لقد كان سجين م :لق كان Eh‏ 
الرهيب » و كان خصوصاً ابن نائب ملك الترويج هم الذين يشغلون الاذهان؛ 
وك الغ وكل النظرات . ما الضّجة التي تختلط بالعويل والضحكات 
والصّرخات المبهمة التي كانت تنبعثُ من قاعة المحكمة» فقد كانت تنخفض 
وتتعالى مثل شعلة تتماوج تحت الرّيح 

وهكذا ا وكانت ساعات طويلة إلى 
الحدّ الذي ادهش كل واحد أن تكونٌ ليلة قد احتوتها . ومن وقت آخرء کان 
امرء بلقي نظرة باتجاه الباب » باب غرفة المشاورات » غير آله لم يكن یری شيا 
فيه غير الجنديّين اللّذِين كانا يتجوّلان حاملين حربتيهما اللامعتين » أمام العتبة 
الوم ر كايا يجان ساعن 

ا فإ المشاعل والمصابيح فدات ت وأخدك e‏ 
الرّخارف الرّجاجية الِّقَة في القاعة » خيوط الفجر البيضاء» حين انفتح الباب 
ليب » فحل صمت عميق في الحال» وكأئما بفعل الشحر > محل الضبة التي 
يُحدثُها الشعبٌ كلهاء ولم يعد يُسمعُ سوى صوت الس التسارع , والحر كة 
المبهمة المكتومة» حركة الجمهور المترقبّة . 
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أما القضاة الذين خرجوا بخطىّ وئيدة من غرفة المشاورات » فد دوا 
أماكتهم مجدّداً في المحكمة » والرّئيسُ في المقدمة . 

انحنى أمينٌ المسّر الخاصٌ الذي كان قد بدا غارقاً في أفكاره أثناءً 
غيابهم › وقال: 

- سيّدي الرئيس » ماهو القرارٌ الذي قرّرته المحكمةٌ التي حكمت بشكل 


إننا مستعدون لسماعه باحترام ورع . 


أما القاضي» الجالس عن يمين الرّئيس » فقد نض » وهو يسك رقا في 
يديه » وقال: 
- إن صاحبٌ الفضل » رئيسّنا المجيد» الذي تعبّ من طول هذه 
الجلسة » يتكرمُ بأن گلا نحن المأمورٌ الأعلى لدرونتهايموس » وا 
الطبيعيّ لهذه المحكمة الموقرة » بآن نقراً القرا رَ الذي حكمت به باسم الملك » 
واسوت ردي 8 لواحت لحرن e‏ مذ كرين الحاضرين بالتزام 
الصّمت أمام r‏ 


ui 
«باسم سيّدنا المبجل والشرعي» السّيد كريستييرن» الملك! - هذا هو‎ - 
القرارٌ الذي نتخذه» نحن قضاة محكمة درونتهايموس العلياء في ضمائرناء‎ 
ا تان شوم اكير » سجين الدولة» وفيلفريد كينيبول › القاطن في‎ 
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جبال كولء وجوناس » عامل المناجم الملكي» وهان الذي من كليبستادور 
ركع درن رق هاا اشير > والقدح بالات اللكية 500 
ار وهان الإيسلندي المشتبه به فوق ذلك بالقيام بجرائم قتل ) وحرق » 


وقطع طرق . 

ا چان وا کر لی ما 

؟- فيلفريد كينيبول » وجوناس »› ونوربيت مذنبون » غير أن المتحكمة 
تعذرهم ع لاله قد غر بهم . 

اليم ل م 
الملكيّة) ا 


توقف القاضي للحظة » و كانما ليسترد أنفاسّه» و كان أوردينر يتبث عليه 
نظرةٌ مفعمة بالفرح السّماوي . 


اما انت يا جان شوما کیر؛ فان المحكمة تبّرئ ساحتك» وترجعك 
إلى سجنك) . 


ديا كينيبول » وجوناس! إن المحكمة تخفض الحكمٌ الذي استحققتماه إلى 
السجن المؤبد» وإلى غرامة قدرُها أل ريال ملكي لكل منکما» . 
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ويا هان الذي من كليبستادور» القاتل ومشعل الحرائق » سوف تساق هذا 

0 يڪ ام #ام 0 
ديا اوردينر غولدینلیف » الخائن » بعد ان تجرد من كل القابك امام هذه 
المحكمة» سوف ساق وذ قار ليا كاد لسسع بع مغل مول باليد, 


لكي يط رأسك» ويحرق جسدُك, ولك ترمى رفاك في الريح > ويُعرض 
راك على اليا 


«اخرجوا جميعاً» فهذا هو الحكمٌ الصّادرٌ عن عدالة الملك» . 


وما إن أنهى اللأمور الأعلى تلك اللاوة المحزنة حتى سمعت صرحة في 
القاعة . وقد جمدت هذه الصّرخة الحاضرين أكثر ما جمّدهم الجهارٌ اَهب 
جهاز الحكم بالموت. وقد جعلت هذه الصّرخة الجبينَ الرائق ى والمتالق, جبين 
أوردينر المحكوم بالاعدام7) يشحبٌ للحظة من الزمن . 


)١(‏ إنه» إلى حد ماء «الإنسان العبقريّ في مجده» والذي تتحدثٌ عنه ملاحظة في كرّاس العام 1871١‏ بتاريخ 
۸ تموز (الطبعة المذكورة سابقاًء الصفحة: .)١1814‏ 


٩ =‏ هان الإيسلندي - م۲۹۲ 


الفصل الرابع والاربعون 


ادا إن نا عاجلاً سوف يحرّرني 

من قيودي » وقد يكونٌ بوسع الموت 
البطيء وحده أن يضعٌ حدًاً لاله ... 

إن العشاق يعرفون كيف يضححون بكل 
شيء » ما عدا الحنان» إِنْهم يستغنون عن 
کر ی ی كل کی 
بالسبة لزوجتي » وهي بالنسبة إلي 

أكثرٌ من الحياة. . . . فلعلي أتخلى عنها 
من دونها! ام يا كورا...! 

لا يمكن أن أنتقل من بين ذراعيك 


ب 


إلا إلى القبر - هيّاء هيّاء يا سيّدتي؛. 
إن لم تكن هناك وسيلة أخرى لإنقاذي 
فانا أشكرك . 
كوتزيبو. ”الإسبان فى البيرو“' 
انتهى الآمر إذن: وكل شيء سيتمٌ إنجازه . أو قد أنجرَ على الاصّح . لقد 
أنقّدَ والدَ تلك التي كان يحيّها وقد أنقذها شخصيًاً حين حافظ لها على السّند 
الاي + 'لقد نحت المؤامرة النييلة “مؤامرة الشاب من أجل اة شوها كير اما 
الان كما ب اليس شيعا ية كه ل ھی لهالا اهوت 
ليحك عليه الان أولئك الذين ظنّوا أنه مذنبٌ أو أحمق» ليحكموا على 
هذا الشّهم أورديتر» مثلما يحكمٌ على نفسه بنفسه في أعماق روحه» بنوع من 
الشوة الطاهرة لاله حون عل بالق صفوف المتمرّدين » كان يفكر داتعا بانة 
إذا لم يعمكن من أن بنع تنفيدٌ جرية شوماكير؛ ققد يمكثه على الأقل أن بنع 
القصاص عليها . وذلك بان يُنزله على راسه» وكان يقول في نفسه: 
0 # اع 0 
حواا يقاو لكك الهو وساف عر ان تمه قد مدي 
الاسر والشقاء» فأصبحت جربمّه قابلةٌ للغفران. وهو لا يريد إلا أن يُطلق 
سراح » وهو يحاول ذلك » نحتى عن طريق التمرّد - ومن ناحية أخرى؛ فماذا 
ستكونُ حال إيتيل » إذا انزع منها والدّها؛ وإذا ما فقدته على منضّة الإعدام» 
)١(‏ اقتباس استبدل به عام ۲۳ استشهاد بنودييه هو: إن الشقاء هو الذي كان يجعلّهم متعادلين» . 


بد 


رادا اموي عدي د افا ماذا ستكونٌ حالها من غيرٍ سند ومن 
غير نجدة؛ وحدها في زنزانة؟ أو تائهةٌ في عالم من الأعداء؟ كانت هذه الفكرةٌ 
قد جعلته عازماً على القيام تضحيته؛ و کان مهيئاً لها بفرح » لان أكبرٌ سعادة 
لدی كائن يحب هي أن يضحي بو جوده» اقول لوو بل مقابل ابتسامة» 
أو في سبيل دمعة من الكائن المحبوب . 
لقد قبض عليه إذن بين المتمرّدين» وسيق أمام القضاة الذين كان يتعين 
عليهم أن يحكموا على شوماكير » وقد ارتكب كذبته التبيلة » وأدين» ولسوف 
يعوب ميتة قاسية» ويعاني من عقاب شائن» ولسوف يترك ذكرى ملوّثة. 
ولكنع ماذا يهمٌ الشاب النبيل؟ لقد نقد وال فاته إيتيل . 
إنه الان جال على الأصفاد في زنرانة رطية ل يلج الور والهواء لبها إلا 


بصعوبة ) من خلال منافذٌ معتمة» وتيا غ ر خب 
ار مایا سے 


إن طوقاً حديدياً يثقل عنقّه» تغط على بده وقدفية اماو واغلال 
حديدية» وكلّ ساعة تنقضي تحمل له من الحياة أكثر مما تنتزعه من الفانين 
الأرين ت ويل جا .إن دكي غ 
الأقلّء في أحد تلك القلوب التي تخفقٌ بين بني البشر؟ ولرتما تتازل لتذرف 
علي دمعة مقابل دمي؟ ولرتًا تكرّس في بعض الاحيان حسرةٌ على ذلك الذي 
کا عباتملا جلها . ولربماتحضرُ أحياناًء في أحلام يقظتها العذريّة» صورة 
صديقها الغامضة؟ ومن ناحية أخرى » فمن يدري ماذا وراء ا موت؟ من يدري 


اس 


إن كانت الأرواحُ المتحوّرةٌ من سجنها الاي لا تستطيح أحياناً أن ترج 
لتسهر على الأرواح التي تمُهاء فتعاشرٌ بصورة خفيّة تلك الرفيقات الرقيقات 
اللواتي لا يزلن أسيرات » وتحمل إليهنَ سرا فضيلةٌ من فضائل الملائكة » وشيئاً 
من فرح السماء. . ؟ 

و كانت أحياناً أفكارٌ مريرة تختلط بهذه التأمّلات المواسية . إن الكراهيةً 
التي كان قد أبداها شوماكير تجاهه في اللّحظة ذاتها التي ضحّى فيهاء كانت 
تضيّق على صدره. إن الصّرخة الممرّقة قة التي سمعها في الوقت ذاته الذي 
صدر فيه الحكمٌ عليه بالموت» قد هرّته هرأ عميقاً. لانه كان الوحيدَ في قاعة 
المحكمة الذي : تعرّف ذلك الصّوتٌ» وأدرك أله . وبعد ذلك» ألن يرى إذن 
فناته إيتيل؟ هل يحضي لحظاته الأخيرة ق في السّجن ذاته الذي يحتويها من غير أن 
يتمكن مره أخرى أن يلمسسّ اليد الرقيقة» ويسمعَ الصّوتَ العذبٌ لتلك التي 
و 

وهكذاء فقد كان يسلمٌ روحَه لتلك الموجة من أحلام اليقظة الحزينة , 
والتي هي للفكر مثلما هو الوم بالنسبة للحياة» حين صَدَم أنه بقسوة الصَرير 
امبحوح لاقفال قديمة صدئة . وكانت أله إذا صح القول » مصغية إلى تناغمات 
الفلك الاخر الذي كان ينهي للطيران اليه . کان البابث التقيل الحديدي اترات 


لي ينفتح ح ويصرٌ على مفضّلاته . نهض المحكومٌ الشاب هادئاً وفرع 
َم ريا اد ا لي ا عار وي ردس وجوه كنا 


لقد أخطأ في توقّعه؛ فقد كان يظهرٌ على عتبة زنزانته شکل أبيض ورشيق » 


اك ب 


شبيةٌ برؤية ساطعة؛ فشك أوردينر بعينيه» وتساءل فيما إذا لم يكن قد أصبح في 
السّماء. لقد كانت هي» كانت فتاته إيتيل . 

كانت الفتاةٌ قد ارتمت بين ذراعيه المصفدتين؛ فأخذت تغطي يدي أوردينر 
بالدّموع التي كانت تمسحُحها الضَّفائرُ الطويلة السوداءُ لشعرها المبعثر» وهي تلم 
أصفادٌ المحكوم » كانت ترض شفتيها الطاهرتين بالاغلال المخزية. لم تكن 
تتكلم » غير ان قلبّها كله كان يبدو مهيئا لكي يفلت من صدرها عند الكلمات 
الاولى التي قد تنطلق من خلال شهقاتها . 

لوح كرو اواك زارط سار 00 

يضمٌ إيتيل إلى صدره برقة » ولم يكن بإمكان قوى الأرض والجحيم مجتمعةً 
أن تا في تلك اللحظة الذراعن لن تحيطاتها. كان شمر تو ا 
يمزج بهجته بشيء احتفالي » وكات يترد عل تة وكأنه قد امتلكها 
إلى الابد. 

لم يسأل فاته إيتيل كيف تمكنت من الوصول إليه ققد كانت رة 


هناك» > فهل كان يمكنه أن يفكر بشيء آخر؟ وفضلاً عن ذلك » فهو لم يكن 
ا لهذا ٠‏ لم 2 ا كيف استطاعت هذه الفتاةٌ الشابة» الضعيْفةٌ 


راون برغم الأبواب الثلائية الحديدية » وصفوف ال جود الثلائية» أن تفج 
باب سجنها» وقد تحويهاة ننه CEI E‏ لاله کان يحمل 
في ذاته إدراكاً ضمنياً لما يمكن أن يصتعه الحبٌ . 


اا شد لخديف بالصوت حينما يمكنُ لتاس أن يتكلموا بروحهم؟ 
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ماذا لا نترك الاجسامً تصغي بصمت إلى لغة العقول الخفيّة . لقد كان كلاهما 
ساكتين > لآن هناك انفعالات لا مجال لاتعبير عنها إلا من خلال الصّمت . 


ومع ذلك» فقد رفعت الفتاة أخيراً رأسَها الذي يستندُ إلى القلب 
الصاخب » قلب الشاب › وقالت: 
خاو ا لالد 
وقد تلفظت بكلمات الرّجاء هذه بقلق أليم . 
فهرٌ أورديئر رأَسَهء وهو يبتسمٌء وقال: 
- إنقاذي » يا إيتيل! إنك مخطئة» فالهروبٌ غير ممكن . 
- واأسفاه! إني أعلمُ ذلك أكثر ما نبغي » فهذا القصرٌ يع بالجنود» وك 


باب ان لوا 3 نبغي اجتيازها للوصول إلى هنا محروسٌ برماة السَهام 
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- غير أنني أحمل إليك وسيلةً أخرى للخلاص . 
- هياء إن رجاءك غير مجد . فلا تعللي نفسك بالأوهام » يا إيتيل؛ فبعد 
بضع ساعات سوف تبدّدُها ضربة بلطة بصورة بالغة القسوة. . 
- أوه! لا تكمل » يا أوردينر» إنك لن تموت . أوه! تخلص لاجلي من 


هذه الفكرة الفظيعة ) اوا من دن أجل ) قدّمها إلي بكل فظاعتهاء لكي 
تعطيني القوة لإ كمال خلاصك وتضحيتي . 


E 


كان في لهجة الفتاة ‏ قير لفك رغه فنظر إليها أورديئر برقة» وقال: 

- تضحيئّك! ماذا تريدين أن تقولي؟ 

أخفت وجهها بيديهاء وانتحبت » وهي تقول بصوت مجمجم: 

- يا إلهي! | 

دام ذلك الوهن فترة وجيزة؛ فنهضت من جديد» و كانت عيناها تلتمعان » 
وثغرُها يبتسم » كانت جميلة مثل ملاك يصعدٌ من الجحيم إلى السّماء . 

- اسمع » يا حبيبي أوردينر» إن منصّة إعدامك تُنصَّبُ. ولكي تعيش 
يكفي أن تعد بأن تتزوّج أولريك دالفيلد .. 

- أولريك دالفيلد . هذا الاسم ينطق به فمك » يا حبيبتي إيتيل! 

فتابعت بهدوء شهيدة تمل ادر عذاب لها: 

- لا تقاطغني؛ ؛ لقد اتيت ت إلى هنا مبعوثة من الكونتيسّة دالفيلدء وهم 


يعدونك بالحصول على عفو من الملك . إذا حصلواء مقابل ذلك» على يدك 
لابنة المستشار الآ كبر . لقد ات بُ إلى هنا لاطب فما بالرّواج واو وبآن 


تعيشٌ لا جلها . وقد اختاروني رسولة لذلك » لانهم ظتوا أن صوتي قد يكون له 
فقال المحكومٌ بصوت جليدي: 
- وداعا يا إيتيل . حين تخرجين من الرّنزانة» قولي لهم أن يأنوا بالجلاد . 


SNE 


وفك و ا مك واف و اكه چ 
ثم انثنت ر کبتاها» وهوت على الحجر على ر كبتيهاء وهي تضم يديهاء وقالت 
بصوت خامد: 


- ماذا صنعثٌ له؟ 

اماو و كان هاا > وی لون واا 
- يا سيدي . 

وهي تج نفسها على ركبتيها وصولاً إليه: 


- أنت لا تبتي؟ أنت لم تعد تريد إذن أن تكلمني بعد الآن...؟ لم يبق 
لي إلا ان اموت . 


- يا إجيل » ألم تعودي تميتي؟ 

نيشت الفناة المسكينة وهي تضمٌ بين ذراعيها ركبة السجين: 

- لم اعد أحبّه! أنت تقول لي إني لم أعد أحيّك . هل صحيح حقا أك 
قد استطعت أن تقول ذلك؟ 

- لم تعودي تحبينني » لانك تزدرينني . 

ندم في اللحظة ذاتها لاه قد تلظ بتلك الكلمات القاسية» ولآنَّ لهجة 
إيتيل كانت ممرّقة حين ألقت بذراعيها المعبودتين حول عنقه» وهي تصرح بصوت 


ت تخنقه الدموع: 
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< ایی انا تحني او ردير ای ا اجن . انا احتقدك! 
يا إلهي العظيم! الست ثروتي » وكبريائي وعبادتي؟ - قل لي » E‏ 
أقوالي شيء آخر سوى حي العميق » وإعجابي المضطرم بك؟ وا أسفاه! لقد المي 
حقاً كلامُك القاسي . وحين كنت آتية لكي أنقذك» يا حبيبي أوردينر المعبود» 
ولكي اضحي بكل كياني في سبيل كيانك . 

فأجابٌ الشَّابٌ الذي أصبح أكثر رقةً» وهو مسح دموع إيتيل بقبلاته: 

- حسناء ألم يكن عرضك بأن أفتدي حياتي بالتخلي عن فتاتي إيتيل 
بنسيان نذل لعهودي » وبالتضّحية بحبّي » ألم يكن ذلك يعني أنك تُبدين نحوي 
قدرا اقل من التقدير . 

وأضاف» وعيئه ية على إيتيل: 

الع ی الذي اسكك ال ل جه كل دی 

وسبق رد إيتيل تاو عميق: 

- اسمعني أيضاً» يا حبيبي أوردينر» لا تتهمني يشل هذه السرعة . فربما 
يكون لدي من القرّة ما لا يتوفرٌ لامرأة مسكينة - فمن أعالي برجناء نرى أنهم 
ينصبون في ساحة الأ سلحة المنضّةٌ المخصّصة لك E‏ أنت لا تعرف 
ذلك الألم المريع الذي تحدثه رؤية التحضير البطيء لموت ذلك الذي يحمل 
حياتنا معه ا ل ا 
ا ا ا 
فقد كان لا بد من القضاء على مصيري المسكين ع وأن أتخلى عنك» وان 
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أخسرك إلى الأبدء وأن أعطي امرأة أخرى أورديئر هذاء الذي هو بهجة إيتيل 
المترو كة» وأن أسلمك إلى العقاب . لقد كانوا يتر کون لي الخيار بين شقائي 
وموتك »› > فلم أتردّد . 


فقبّل باحترام يد ذلك الملاك .. 


- وأنا لن أتردّد أيضاء يا إيتيل . لم يكن لك أن تأتي لتعرضي علي 
الحياة» بالإضافة إلى يد أولريك دالفيلد لو كنت فلن كينا الات 


حت انوت 
ل 2 ب 
- ماذا؟ واي سر خفيّ...؟ 


- اسمحي لي أن يكون لي سر لا تعرفينه» يا حبيبتي إيتيل» أريد أن اموت 
من غير أن تعلمي إن كنت تدينين لي بعرفان الجميل » أم بالكراهية لموتي . 

- تريدٌ أن تموت! تريد إذن أن تموت! يا ألله! وهذا حقيقيٌ! والمنصّة تُنصَّبُ 
في هذه اللحظة. وما من قدرة بشرية يمكن أن تخلص حيبي أورديئر الذي 
سيقتلونه! قل لي » انظر نظرةٌ إلى عبدتك » إلى رفيقتك . وعدذني » يا حبيبي 
أورديئر» بأن تصغي إلي بلا غضب . هل أنت متا كد حقاً. أجب فاتك إيتيل» 
كما تجيبٌ الرّب » انك لا تستطيع ان تحيا حياة سعيدة بقرب تلك المراة» اولريك 
دالفيلد. ..؟ هل أنت ماد من ذلك » يا أوردينر؟ لا شك أنها قد تكون جميلة» 
حتى ورقيقة وفاضلة . وهي أفضل من تلك التي تقضي من أجلها - لا شح 
بوجهك» يا صديقي العزيز» يا حبيبي أورديتر . إنك أنبل وأكثرٌ شباباً من أن 
تصعد إلى منصّة الإعدام! حسناً! فقد تذهبٌ لتعيش معها في مدينة متلآلئة بحيث 
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لا تفكر من بعد بذلك البرج المشووم . وتدع أيامنا تنقضي بهدوء من دون أن 
تستعلم عني . إبيرمؤافقة علي هذا لوقت a‏ لتر ونع بتر 
ذكرياتي » يا أوردينر . ولكن عش » ودعني اعيش هنا وحدي» فأنا التي ينبغي 
أن نموت » وصدّقني ؛ عندما أعرف أنك بين ذراعي امرأة أخرىء فلن تكون 
بحاجة لآن تقل عليّ؛ فلن أَنألّم لفترة طويلة . 

توقفت عن الكلام» وأخذ صوتها يضيعُ بين الدّموع. ومع ذلك» فقد 
كان يقرا في نظرتها المحزونة رغبة مؤّلمة في ان تحرزٌ التصرّ القاتل الذي يتعين 
عليها ان تموتٌ بسببه . 


قال لها أورديئر: - يا إيتيل » > لا تكلميني مجدّداً عن هذاء ولا يخرجن من 
فيهنا في هذه اللحظة أسماءٌ أخرى غير اسمك واسمي . فكرّرت قائلة: 


- هکذا» وا أسفاه! وا أسقاه! تريد أن تموتَ إذن؟ 


- لا بد من ذلك . سأمضي فرحا إلى المنضّة من أجلك » ومع أية امرأة 
أخرى » أمضي إلى الهيكل برعب » فلا تكلميني عن هذا الآمر مجدداء فانت 


ولتي و هی : 
كانت تبكي وهي تردّد دوماً: - سوف موت » يا إلهي! وميتةٌ شائنة! 
فردٌ المحكوم عليها مبتسما: 
- صدّقيني» يا إيتيل » أن في موتي خزياً أقل مما في الحياة التي 
E 007‏ 


في تلك اللحظة› عه ملف ات م قا برو لل : 


ا 


جوز يزقدي ملابس كهنوتية › وق في الظل حت قبّة الباب ال ف 
قال له جاه 


- ماذا ترید؟ 


- يا سيّدي » لقد أتيثُ مع مبعوثة الكونتيسّة دالفيلد » وأنت لم تلمخني» 
وكنت أنتظر بصمت أن 7 تقع عيناك علي . 


لم يكن أورديئر» في الحقيقة › قد رأى غير فتاته إيتيل › وحن بر هده 
اة ارد نسيت مرافقها. 


وتابع العجوز: 

- آنا ال الكل 
فقال الشّاب: 

- أدرك ذلك» إني مستّعد. 
فتقدم الوزيرٌ نحوه» وقال: 


- إن الرّبٌّ مستعدٌ أيضاً لاستقبالك » يا بنيّ . 


وتابع أو رديئر قائلا: 
ا السّيد الوزير» إن وجهك ليس مجهولا لدي فقد رايتك في 
مکان ما. 


فانحنى الوزير» وقال: 


NS 
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ر ا راو و لع أسطتع أن اعد 
اك كنت ما انت غليه: ابن نائب الملك . وات يا سيدي » ون كنت تمد 
على قدرتك » وعلى منزلتك » حين قدمت إلي ذلك بالتاكيد. . 

فاكمل اوردينر الفكرة التي لم يجرو اتاناز موندر على إكمالها: 

- لا يمكنئي اليوم أن احصل على اي عفو» .وحتى على عفوي الخاص؛ 
فأنت على حقّ يا سيّدي الوزير. لقد كنثٌ قليلا ما أراعي المستقبل » وإلى حدّ 
مفرط » وقد عاقبني على ذلك » بأن أظهر لي قدرّته التي تفوق قدرتي . 

- إن الرّبّ قوي! 

ثم رفع عي عينيه الرّفيقتين نحو أوردينر وهو يضيف 

- إن الرّبٌ عطوف . 

- اسمع » أيها اليد الوزير . أريد أن آفي بالوعد الذي قطعته لك في برج 
فيغلا . فحين أموتٌ» امض للقاء والدي في برغن» وهو نائبٌ ملك الترويج . 


ESI 


ا 


فلات كف مش باللفاق و وقال: 

- لاب أن تكون روححك ملاى بأفكار نبيلة لكي تحسن في السّاعة نفسها 
أن ترفض بشجاعة العفوّ الخاصٌ بك » ولتلتمسٌ بطيبة قلب العفوٌ عن الاخرين » 
لاني سمعثٌ رفضك» ومع أني ألوم الافراط الخطير للهوى البشري : فقد 
س ۾ ع ء ي 4 3 ماع 
تاثْرتٌ به تاثرا عميقا. اما الان » فانا اقول في نفسي: 

2ه علد هد اکھد ا ر کی فی أن بلطم رجل ریت ان 
الإنصاف الحقّ بجريمة يُحكمُ عليه بها؟ 

- يا أبت» لم أقل ذلك لهذا ا ملاك » ولا يمكنني أن أقولّه لك . وثقْ فقط 
بأن السّبب في الحكم علي ليس جرعة معيّنة . 

- كيف» أفصح » يا بنيّ . 

فأجاب الشاب بحزم: 

- لا تضغط علي › ودعني احمل إلى القبر سر موتي . 

فغمغم الوزير: 

- لا يمكن لهذا الشابٌ أن يكونّ مذنباً. 

حينئذ» اخرج من صدره صليبا اسود» ووضعه على نوع من مذبح 
مصنوع بشكل غير متقن من بلاطة صوانية تستند إلى جدار الشسجن. ووضع 
)١(‏ باللاتينية في لقص (م: زا.ع) . 
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شر وذ" الفا مع احا امقر | معاد عن اديرد وكان قد جلبه معه» 
٤ 9 2 ٤‏ 

ثم اضاف وهو يستديرٌ نحو إيتيل التي كانت اثناء كل الحديث بين اتاتاز 
وار فنا ار ا صمت التامّل: 

- هيّاء ينبغي أن نترك السّجين؛ فالوقتٌ ينقضي. . 

نولتت مشر فة وهاذة ن و کان هناك س شيء إلهىّ يجعل نظرتها 
متقدة » فقالت: 

+ ايها اليد ارزو لم يعد بإمكاني أن أتبعك؛ فلا بد أن تكون قد 
غت بين إن[ وما كين وزوجها اوردين: غود یت ف قبل ذلك . 

ونظرت إلى أوردينر» وقالت: 

-لو كنت لا زلت عورا وط ومكلّلاً بالمجد 2 يا حبيبي أورديئر 
و ادت می المشؤوم عن مصيرك - أما الانء فبما أنك لم 
تعد تخش عدوى كا فعا الل مثلي › اس وذاوء ومضطهد) > في 
هذا الوقت الذي جوت فيه فاني أتي إليك»› املد آنا زل لن :الا فل 
يا أورديئرء يا سيّدي» بان تسمح لتلك التي لم يكن بوسعها أن تكون رفيقة 
حياتك» أن تكون رفيقةَ موتك . أفليس صحيحاً أنك تحبّي با يكفي لكي 
لا تشك لحظة واحدة بأنني لن أقضي معك في الوقت نفسه؟ 


حا ا احم 


فارتمى المحكوم على قدميهاء وقيّل طرّف ثوبها 

فتابعت: 

- أما أنت » يها العجوز» فسوف تقوم لنا مقامٌ أسرتينا ووالديناء وسوف 
تكون هذه الزنزانة هيكلنا» وهذا الحجر مذبحنا. هذا هو خاتمي» وها نحن 
0 أمام الأب ف راقرا الكلمات المقدسة التي ستجمع بين 
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- وكيف يا ابناي! ماذا تفعلان؟ 

فقالت الفتاة: 

- يا أبت» إن الوقتٌ يضيق » والرّبُ والموثٌ ينتظراننا . 

يصادف امرء : في الحياة أحياناً قوی لا يمكن مقاومتُهاء وإرادات يستسلمٌ 
فجاة 0 تمتلك شيئاً قوق الإرادات البشرية. فرفع الكاهن عينيه 


- ليسامخني السّيدء اذا کان تنازلي مذنباً! إنكما متحابان» ولم يعد 
لديكما إلا وقث قصيرٌ جدّاً ليحبَ كل منكما الآخر على الأرض . فأنا لا أظنّ 
أنني أخل بواجباتنا المقدّسة إذا جعلت حبّكما مشروعا. 

َم الأحغال فن ولحي قينا كلاهها من تحت مار ة الكاهن 
الاعيرة: فا زوجي 


= 0 - هان الإيسلندي - م٠٤‏ 


كان وجه المحكوم يشم بفرح أليم؛ فيتصور انه قد بدأ يشعرُ بمرارة الموت؛ 
في تلك اللحظة التي يجرّب فيها غبطة الحياة. وكانت قسماتٌ وجه رفيقته 
سامية» سموٌ العظمة والبساطة لقد كانت لا تزال متواضعة مثل عذراء شابةء 
وفخورة تقريبا مثل زوجة شابةء فقالت: 
طالما أن الحياة لم تستطع أن تجمع بيننا؟ أنت لا تعرف» يا صديقي» ماذا 
سأفعل: - سوف أجلسٌ عند نوافذ البرج بحيث أراك وأنت تصعدٌ إلى منصّة 
الإعدام» لكي تطيرٌ روحانا معا في السّماء فاذا قضيت قبل أن تسقط البلطةء 
فاني سأتتظرك » لاننا زوجان » يا حبيبي أورديئر الذي أغدهع وسوف يكون 

ضِمُها إلى صدره المترع بالحزنء ولم يستطع أن يلفظ إلا هذه الكلمات 
التي كانت فكرةً وجوده كله: 

- يا إيتيل » أنت لي إذن...؟ 

وقال صوتٌ المرشد امعم بالحنان: 
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- يا ابناي » ليودّع كل منكما الاخرء فقد حان الوقت . 

فهتفت إيتيل: 

- وا أسفاه! 

8 0 
ورجعت إليها كل قوتها. قوّة اللاك فجثت امام المحكوم وقالت: 
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- وداعاً! يا حبيبي أورديئر» يا سيّدي › أعطني بر كتك . 

نفل :الجن هذه الأمنيةالموثرة » ثم استدار ليحي الموقّر أتاناز موندرء 
فكان العجوز أيضاً راكعاً أمامه . 

وساله مدهوشاً: 

- وماذا تنتظرء يا أبت؟ 

فنظر إليه العجوز نظرة متواضعة ورقيقة : وقال:- بر كتك › يا بني( 

فأجاب أوردينر قائلاً بلجهة مفعمة بالتأثر والجلال: 

0 ولنجلب لك كل خبطة تستدعيها صلواك لإخوتك 


وفي الحال - شمعت القبة الرَمسية آخرٌ وداع , واخرٌ القبلات » وانغلقت 
في الحال الاقفال القاسيٌ من جديد على E‏ اوفرّق الباب الحديدي 
الرّو جين الشابين اللذين سوف بموتان بعد أن تواعدا في الأبدية . 


)١(‏ «منذ عام ۰۱۸۲۲ أصبح انقلابُ عظمة الموْسّسة إلى تواضع مسيحيّ » وإلى رحمة فاعلة » فكرةٌ رئيسة لدى 
هيغو. ۰ (ج . سيباشير ». بصدد: البؤساء, الأرقام: ع2 0 E‏ في كتاب: والأساقفة وأعضاء المتمره 
أوروباء شباط » آذارء ۲٦۱۸ء‏ الصفحة: ۸4)» ويمكن للمشهد أن يقرأء في الحقيقة » باعتباره مخططا 
ولا للمباركة التي يطلبُها الأسقفٌ ميربيل» من عضو المؤتمر المحتضر .2 . 


كا 


الفصل الخامس والاربعون 


أعطي لن يسلمني لوي بیریز ۰ ميتا أو حا 
مئتي ريال 
كالديرون. لوي بيريز دوغاليس 
تعلمت أن أصفق بيدې» وأن أطلق صيحات 
الظفر حين كانت ألسنة الْثّار حرق القصور 
كنت أغمس يدي بدم أعدائي : وكنت أستخدم 
ذلك الدّم لأزين به وجهى: 
فالتر سكوت. هارولد المقدام! 
حياتي شجرة ميتة» ولا تستأهل أن أحافظ عليها . 
كوتزيبو موث رولا 
- أيها البارون فوتاون» عقيد حملة القربينات في مونكولم؛ من هوء من 
)١(‏ استشهاد مستمدٌ من عرض أعدّه أبيل لقصيدة فالتر سكوت , العدد: التاسع عشر من مجلّة «المحافظ الأدبي» 


. ۱۸۳۲ وهي مقدّمة حذفت كلاحقتها عام:‎ 22078١ آب»‎ ٩۱( 
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بين الجنود الذين قاتلوا تحت أوامرك في يبلييه - نوار. من هو الذي أسر هان 
الإيسلندي؟ سمّه للمحكمة لكي يتلقى الالف ريال ملكيّ التي وعد بها مقابل 
هذا الاسر. 

هكذا يتكلم رئيس المحكمة مع عقيد سلاح القربينات . إن المحكمة في 
ال اقا لاله تبعا للعادة القديمة المعمول بها في الترويج ؛ فإن القضاة الذين 
يلفظون أحكامهم القطعية ينبغي أن يمكنوا في مقاعدهم إلى أن ينقّذ الحكم الذي 
افو كان العملاق أمامهم ‏ وقد أتوا به منذ قليل» حاملا في عنقه الحبل 
الذي ينبغي أن يحمله بدوره» بعد بضع ساعات . 


ينهض العقيد الجالس بقرب منضدة أمين السّر الخاص » ويحبي المحكمة 
لانشن :الذي صعد من جديد إلى سلته . 

- أيّها السّادة القضاة» إن الجنديّ الذي قبض على هان الإيسلندي 
موجود في حرم المحكمة هذاء وهو يدعى توريك بلفاست » ويعمل رامي قربينة 
ثان في فيلقي . 

ويردّد الرّئيس قائلاً: 

- فليأت إذن لكي يستلم المكافأة الموعودة . 

يتقدم جندي شابٌ يرتدي زي رماة بنادق مونكولم . 

فيسأله الرئيس 

- هل أنت توريك بلفاست؟ 


ع 


- أجل » يا صاحب السعادة . 

- انت من أسرت هان الإيسلندي؟ 

- أجل » بمعونة القدّيس بعلزبوت» إن كان هذا يروق لسمّوك . 
زوالا د 

فيضيف الرّئيس » وهو يشير إلى العملاق المقيد: 

- هل تتعرّف هذا الرّجل على أنه هان الإيسلندي؟ 

- كنت أعرف الوجه اللطيف للمليحة كاتي على نحو أفضل ما أعرف 


وجه هان الإيسلندي › غير أني أو كد» قسماً مجد القديس ييلفيغور» بأنه 
اذا كان هان الإيسلندي و في مكان ماء فهو يتخذ شكل هذا 


الشيطان الضخم . 
ويتابع الرّئيس قائلاً: 


- اقترب» ياتوريك بلفاست» إليك الريّالات الألف التي وعد بها 


المأمور الاعلى . 
كان الجندي يتقدم على عجل نحو المحكمة» حين ارتفع بين الجمهور 
صوت يقول: 


- يارامي القربينة الموتكولمي » ليس أنت من قبض على هان الإيسلندي! 
فهتف الجندي » وهو يستدير: 


۰~ 


- وحق كل الشيّاطين الطوباويين . إني لا أمتلك سوى غليوني » والدقيقة 
التي أتكلم فيهاء غير أني أعد بإعطاء عشرة آلاف ريال ذهبيّ لذلك الذي قال 
هذا منذ قليل إذن! إذا أمكنه أن يثبت ما قاله! 

واد تكتفٌ الجندي » فقد أخذ يجول بنظرته الواثقة على الحضور وقال: 

- حسناً! فليظهر نفسه ذلك الذي تكلم للتوًا 

فقال الرّجل القصير القامة الذي كان يشق الرحام لكي يلج إلي حرم 
المحكمة: 

- إنه أنا! 

وك اش تكد ما متمد انرو الأ غ ر ا 
البحري » وهو رداء يلبسه الغرو ئندلا نديون › ويتدلى حوله مثل السشقف 
المخروطي لكوخ. كانت ليته السّوداء » والشعر الكثيف الذي يغطي حاجبيه 
باللوق نقسه › كانت تخفي وجهه الذي كان كل مائيّره فيه شنيعاً» ولم يكن 
یری ساعداه ويداه. 

فقال الى نقهقيا: 

-آه! هذا أنت؟ ومن هو إذن» حسب رأيك » يا مولاي الوسيم » ذلك 
الذي كان له شرف القبض على هذا العملاق الشيطاني؟ 

فهر الرّجل القصير القامة رأسهء وقال بنوع من الابتسامة الخبيثة: 
- إنه آنا . 
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في تلك اللحظة» ظنّ البارون فوتان أنه يتعرّف في ذلك الرّجل الغريب 
الكائن الغامض الذي كان قد أخطره في سكونجن بوصول المتمرّدين؛ وتعرّف 
فيه المستشار دالفيلد على مضيف خرائب اربار . اما امين السّر الخاص» فقد 
ت ف فلاا نو ونر كان رتدي عصيرا الد وقد دله بشكل جيد علي 
المكان الذي يعتزل فيه هان الإيسلندي . ولکن ‏ بما أنهم كانوا منفصلین کل 


عن الاخرء فلم يكن بوسعتهم أن يوصل كل منهم انطباعه الخاطف إلى الآخرء 
والذي لاد أله امف سريعاً من جراء الاختلافات في الملا بس » وفي السمات 


التي لا حظوها بعد ذلك . 
فردٌ الجندي بلهجة تهكمية: 
- بحناً! هذا انث] 
من غین لان الفقمة › فقمة غروثتلاندا لثائية القوائ ومن التظرة 


ای ا كاد یکن أت أميل إلى أن ارف نيك قرما می ایر قد 
سعى كذلك إلى التشاجر معي في السّبلادجيست؛ منذ ما يقرب من خمسة عشر 


ا وكان ذلك في اليوم الذي جلبوا فيه جثة عامل المنجم جيل ستادت . 
فقاطعه الرّ جل القصير » وهو يرتعد» فأكد الجنديّ بعدم اكتراث: 


0 ل ا الذي صدته فتاة كانت عشوي جد قافا 
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- ألم يكن هناك أيضاًء ذ في السبلاد جيست › عبد ابا عن ن 
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- بالضبط » سوف أتذكر كل حياتي ذلك النهار؛ فلقد نسيت الانسحاب 
إلى السّبلادجيست » وكدت أفقد رتبتي في القلعة. فقد كان ذلك الضابط هو 

وقف أمين السّر الخاصٌ لدى سماعه لهذا الاسم وقال: 

- إن هذين الشخصين يستغلان صبرَ المحكمة . وإننا نرجو السيد الرئيس 
نيقلت ذا لبدو غير لسغيو لقي 

فقال توريك بلفاست: 
0005 ”يالات الألف مقابل 5 هان ع 0" 0 


فصرخ ال جل القصير قائلاً: 

- إنك تكذب! 

فأخل الجندي يفتّش عن سيفه الذي يحمله إلى جانبه» وقال: 

- إنك سعيد حقا» أيها الطريف » بأن نكون أمام العدالة التي ينبغي لجنديّ 
في حضرتها ان يكون مجرّدا من السّلاح مثل ديك عجوز » حتى وإن كان رامي 
قربينة من مونكولم . 

فقال الرّجل القصير ببرود: 

- إن الاجر يعود لي» لانه بدوني» ما كان يمكن الحصول على هان 


— ۳ = 


أما الجنديّ الغاضب فقد أقسم أنه هو الذي قبض على هان الإيسلندي› 
حين بدا يفتح عينيه» بعد أن .سقط في ساحة المعركة . 

فقال خصمه: 

001 فخ لمكن ان تكوة أن ی اسك عه ولك انا الذئ 
طرحته أرضاًء وبدوني » ما كان يمكن لك أن تأتي به كأسير» فالريالات الالف 

فردٌ الجنديّ قائلاً: 

- هذا خطأء ليس أنت من طرحه أرضاء بل شبحٌ يرتدي جلود 
الحيوانات . 

- إنه أنا . 

- كلا! كلا. 

أمر الرّئيس الفريقين بالسّكوت؛ ثم سأل من جديد العقيد فوتاون إن 
كاذ توويك بلفامتك حا عر الذي ا خض هان الايبليدي أسيرا + وبا على رذ 
العقيد الإيجابي أعلن أن المكافأة تخصٌ الجنديّ . 

فصب الرّجل القصير القامة على أسنانه» ومدٌ رامي القربينة يديه بجشع 
ليستلم الكيس » فصرخ الرّجل القصير قائلاً: ١‏ 

ف راع اي الي کب مرو حامر رالا غ اها فنا 


المبلغ لايخص إلا ذلك الذي يسلم هان الإيسلندي . 


ARE 


فقال القضاة: 

- وإذن! 

فاستدار الرّجل نحو العملاق وقال: 

- هذا الرّجل ليس هان الإيسائدي . 

فسرت في المحكمة همهمة مفعمة بالدهشة» .وأخذ الرئيس وأمين السّر 
الخاص يتململون في مقاعدهم . 

وكرّر الرّجل القصير قائلا: 


- كلاء إن النقود لاتخص رامي القربينة اللّعين الذي من مونكولم لان 
هذا الرّجل ليس البتة هان الإيسلندي . 


فقال الرّئيس 
- ياحملة الاطبار» فليوُتٌ بهذا المسعور, لقد فقد عقله . 
فرفع الا سقف صوته قائلاً: 


- ليسمح لي الرس الموقر بأن ألفت نظره إلى أنه يمكن » اذا ما رفضنا أن 
لمع ترك أن نحطم خشبة الخلاص تحت قدميّ المحكوم الحاضر هذا . 
وأظلت)؛ على العكس » أن مت الجابهة. 


فقال الرئيس: 


- ئها الأيقق امكل ه ينوت بدي الشركة ا 


جه ات 


وتو جه إلى العملاق قائلاً: 

- لقد أعلنت أك هان الإيسلندي؛ فهل تو كد أمام الموت إعلانك هذا؟ 
فرد المحكوم قائلاً: 

- أو كده. أنا هان الإيسلندي . 

- هل تسمع » يها السّيد الاسقف؟ 

كان الرّجل القصير يصرخ في الوقت نفسه الذي يصرخ فيه الرئيس 


- إنك تكذب» أيها الرّجل الجبليّ الآتي من كول! إنك تكذب! لاتص 
عن شيل افدا م وتذكر أنه طالما كان شوّماً عليك . 


فكرّر العملاق» وعينه تحدق بأمين السّر الخاص: 

- أنا هان الذي من كليبستادور» في إيسلندا . 

فاقترب الزجل القصير من جندي مونکولم الذي اذ شأنه شأن 
الحاضرين » يراقب ذلك المشهد بفضول . 


- أيها الرّجل الجبليَّ الذي من كول . يقال إن هان الإيسلندي يشرب دما 
ا فإذا كنت هوى فاشربٌ او امام 


وما إن تلظ بهذه الكلمات› حتى أبعد معطفه المصنوع من الحصير› 
وغرز خنجرا في قلب رامي القربينه» والقى بالجئة عند قدميّ العملاق . 


تعالت صيحة س ورعب ) وتراجع الجنود الذين كانوا يحر سون 


حت 


الفاق اما ال جل القطبير الذي كان سبريعا كال عدا داف غل الجن 
الجبليّ المكشوف» وبطعنة خنجر جديدة» جعله يهوي على جسد الجندي . 
حينذاك › تجرّد من حصيرة الاسل التي يلبسها» ومن شعره المستعار»› ولحيته 
السوداء » و كشف عن أطرافه الحوترة» والمغطاة بشكل مقرّز بجلود اليوانات» 
وعن وجه قد نشر رعباً بين الحضور»ء أكثر ما نشره الجر الدّامي الذي كان 
يرفع نصله المقززء بعد جريمتي قتل . 

- انتم » ياأيّها القضاة» أين هان الإيسلندي؟ 

فصاح الرئيس مذعورا: 

- أيّها الحراس » فليُقبض على هذا الوحش . 

فرمى خنجره في القاعة » وقال: 

- إنه لايفيدني » طالما لم يعد هناك جنودٌ من مونكولم . 

ما إن تكلم على هذا الحو حتى سلم نفسه من غير مقاومة إلى حاملي 
الاطبار» وإلى رماة السَهام الذين كانوا يحيطون بهء» ويتهيكون لمحاصرته» 
وكأنهم يُحاصرون مدينة » فوُبط الوحش بالسّلاسل إلى مقعد المنهمين » وحملت 
محفة الضحيتين اللتين كانت إحداهماء وهي الرّجل ال بلي » لاتزال تتنفس . 

ود :كير امكو أن شي اندر قات المسلفة. كاك الاعية 
والدذهشة» والغضب التي كانت تعبّر عن اضطراب الشعب» والحراس والقضاة 
من خلال ذلك المشهد المرعب؛ فما إن أخذ اللَصّ مكانه» وهو هادىء» وبارد 


ا 


سابع عن الفط و خي ور الهو اف اام عك 
كل انطباع آخخرء وأعاد الانتباه الهدوء إلى نصابه . 

نه الاسقق الوق ب وقال: 

انها الثادة النضاأة: 

ا 
الذفاع عني 

فض أرق الك الا وال 

- ايا ار الیل 

فقطع الوحش عليه الكلام. قائلا: 

عا أمين اشر القاصض انا هان الايساندي اء فلا تشغفل 
نفسك باتهامي 

حينذاك » ' طاف » وقدماه غارقتان بالدم » طاف بعينه الرهيبة والجريقة 
على المحكمة» وغ زماة الشهام : وعلى الجمهور»› عن ليل ليوات كل 
ا ا اوا و ا تحت نظرة ذلك الرّجل المجرّد من السّلاح › 
والوحيد» والمقيد. 
)١(‏ نحن هنا في صميم قضية شائماتيو: «الرّجل الذي تبحث عنه» ليس هوء بل أنا. أنا جان فالجان . (البؤساء: 


۱ء ۰۷ »)١١‏ وهان هوجان» مثل جان فالجان . 
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- اسمعواء يها القضاة» ولاتنتظروا مني كلاماً يطول. فأنا وحش 
كليبستادور» وأمي هي إيسلندا العجوزء جزيرة البراكين . وفي الماضيء لم 
تكن تشكل إلا جبلاً» غير أنها سُحقت تحت يد عملاق استند إلى قمتهاء وهو 
يهبط من السماء . ولست بحاجة لاحدّثكم عني . فأنا سليل إنغولف الجرّارء 
وأحمل روحه في ذاتي . ا وأشعلت من الحرائق 
اكثر ما تلفظتم جميعاً بأحكام ج رة في حياتكم . لدي اسرار مشتركة مع 
المسستشار «الفيلد کا یری کر ام انه بجر ی عرز اا اقم 
طببعي أن أكره ب ني البشر» ومهمتي هي الإضرار بهم e.‏ قائد حاملي 
ل ل م E‏ - نوار» 
يها النضاة: 09 ا طابحا قال 00 
ري لاني أحملها وحدي . ولن أتمكن من نقلها إلى أي وريث آخر . لقد 
تعبت من اليا لانه لم يعد ممكناً أن تكون امثل والدرس الذي يقدمه خلف 
معين . لقد شربت مايكفي من الدّم» ولم أعد ظاما - أما الانء فها أنا ذاء 
يمكنكم أن تشربوا دمي . 

كدت فكرّرت كل الاصوات بشكل مكتوم كل كلمة من 
كلماته المرعبة . 

قال له الاسقف: 

- يابنيّ» باي قصد ارتكبت إذن كثيرا من الجرائم؟ 

اخ الل رشن وقال: 
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- الحقيقة أنني أقسم لكء أيّها الاسقف المبجل» أن ذلك لم يكن » كما 
هو شأن أخيك» أسقف ييرغلوم» بقصد أن أغتني“» فكان ثمة شيء في 


م 


ل 
سکالو » في إيسلندا. وحق إنغولف» سيكون أمراً غريياً أن يهنم أسقفٌ 
بحياتي » أحدهما بقرب مهدي » والآخرء بقرب لحدي - ايها الاسقف» إنك 
عجوز مجنو 


- يابنىّ » هل تومن بالرب؟ 

- ولم لا؟ أريد أن يكون هناك رب لكي يمكن للمرء أن يجدّف . 

- توقفء أيها التعس! فلسوف تموت» وأنت لاتقبل قدميّ المسيح! 

- إذا فعلت ذلك » فسيكون على طريقة ذلك الشرطيّ ؛ شرطيّ رول » 
الذي اسقط الملك » وهو يقبّل قدمه . 
(۱) يوذ كد ب بعض مدوّني الأخبار أن أسقفاً لبرغلوم قد اشتهر في عام 1516 بأعمال لصوصية متنوعة؛ فقد 


كان يسنا جو كما يقولون» قراصنة يعيئون فساداً في الترويج » ومع ذلك › فهذه الواقعة تدعو كثيراً إلى 
الشّك . 


حت 


فعاد الأسقف إلى الجلوس » وقد اغتمّ كثيراً. 

< هرا أيه الفا ناذا تنتظرون؟ لو كنت مكانكم » وكنتم في 
مكاني » لا جعلتكم تنتظرون الحكم عليكم باوت زمناً طويلا . 

انسحبت المحكمة) وبعد مشاورة قصيرة › رجعت إلى الجحلسة» وقرا 
اريس بصوت عال كما يسكم على مان الإيسلتدي حسب صياغاته » بأن 

يشنق من عنقه إلى أن يحدث الموت . 

- هذا أمرٌ حسن . أيها المستشار دالفيلد . إني أعرف عنك مايكفي لأ جعلك 
تحصل على حكم مماثل . 

ولكن عش عا انك تسيء إلى بني البشر- هياء إني متأكد الان من أنني 
لن أذهب البتة إلى النيسيتيم Nyse‏ . 


ا امت السر الخاص الحرّاس الذين جلبوه أن يضعوه في برج ليون 
دو سلیسفیغ »› » فيما كانوا يعدّون له زنزانة ينتظر فيها تنفيذ الإعدام . وذلك في 
مر کز زماة القربينات في مونكولم . 


فرد الوحش بزمجرة فرحة: 
- في مر كز رماة القريينات في مونكولم! . 


)١(‏ حسب الاعتقادات الشعبيّة » النيسبتيم Nysthiem‏ هو جحيم أولفك الذين يموتون بسبب المرض أو 
الشيخو خة . 


= £ هان الإيسلندي - م١4‏ 


الفصل السادس والأربعون 


ومع ذلك» فقد استولى الموريسكيّون على جثة 
بونس دوليون » والتي كانت قد بقيت بقرب 
المنهل » بعد أن شوّهتها الشمس» وقد 
حملوها إلى غرناطة . 


اھ سیرلوشاي» 
تول ترواث القدر عن الاسيا ب التي بلخطهاآلرء 
قل من غيرهاء ظروفاً هامّة» أو تعرقل سير الاشياء . 
البارون ديكستين" 


ومع ذلك» فقبل فجر ذلك اليوم » الذي كنا قد بكرنا فيه » وفي السّاعة 


()1.هھ. أي: أوجين هيغو» انظر أعلام» الملاحظة رقم: ٠١١‏ . 
(۲) اقتباس حذف عام ۳۳۸۱» وهيغو يكتب: ديكستين : فا بدلا من: .«kc‏ 


د 


ذاتها التي كان يلفظ فيها الحكم بحق أوردينر» في مونكولم » كان أوغليبيغلاب» 
حارس السبلادجيست الجديد» والملازم السابق » وخلف بينينيوس سبياغودري 
الحالي» كان قد أيقظه فجاة» من على سريره الحقير» دوي كات ا حت 
ضربات عنيفة › فنهض على مضض › اڭ عصباحه النحاسيّ الذي كان 
ضووه الضعيف يؤذي عينيه الغافيتين » ومضى ليفتح الباب لاولئك الذين كانوا 
ينتزعونه باكرا جداً من نومه . 

كان أولئك الناس هم صيّادي أسماك » من بحيرة سباربو » و كانوا یجلبون 
على محفة» مغطاة ا وحشائش عن وجل المستنقعات › جثة 
عثروا عليها في مياه البحيرة . 

وضعوا حملهم داخل المبنى المأتميَ » فأعطاهم أوغليبيغلاب إيصالا با ميت » 
لكي يكون بوسعهم ان يطالبوا باجرهم . 

وحين بقي وحده في السّبلادجيسيت » بدأ ينزع ثياب الجئّة التي كانت 
لافتة للتظر من حيث طولها ونحولها. واوّل شيء تبدى لعينيه » عندما رفع 
التقاب الذي كانت الجثة مغطاة به» كان قبعة ب شعر مستعار ضخمة . 


- في الحقيقة » إن هذا الشعر المستعار ذا الشكل الأجنبيّ قد مر من قبل بين 
يدي » وقد كان لذلك الشاب الفرنسيٌ او 


- ولكن هذه هي الجزمة الطويلة» جزمة الحوذيّ المسكين كرامنير الذي 
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داسته خيوله و . . - يا للشيّطان » هل هذا ي يعني؟ - وهذا اللبّاس السود الكامل 


ا ار تعر لير - فما هو إذن 


طاف بمصباحه على وجه الميت » ولكن » بلا جدوى؛ فسماته التي كانت 
قد تفککت › و لقد فش في جيوب 
الرّداء» و سحب منها ب بعض الرّقق aT‏ ثة بالو حل › 
زره الجلدي » وتوصّل إلى أن يقرأ على أحدها هذه الكلمات التي لاتتمة 
والتي مُحيت جزئياً: - «رودبيك » سا موق التخوي ١‏ أرتغرم ا 
في النرويج » ليس هناك سوى كونتيتين هما: لارفيغ ويارلسبيرغ» وبارونية 
واحدة. . . - لايجد المرء مناجم للفضة إلا في كونغسبرغ» وللمغناطيس 
والاسبيست إلا في سوندموير» وللجمشت إلا في غولدبرانشتال» ولحجارة 
اليمان والعقيق واليشب إلا في جزر فاروير - وفي نو كاييفا» في زمن المجاعة» 
ياكل الرجال نساءهم واولادهم - كما يقول تورمودوس تورفيوس › وإيسليف » 
مطران سكالوف» اول مورخ إيسلندي- فقد لعب عطارد مع القمر بالتردء 
وكسب منه الجزء الثاني والسبعين من اليوم - مالستروم: الهوة - وهيروندو 
هيرودو - وشيشرود» حمص: مجد - فرود العالم - وكان اودان يستشير 
راي میمیر » الحكيم (محمد ويامته سيروتوريوس وظبيته) . بقدر ما تكون التربة 


اکر ري مقدارا اقل من الحبين:: 
فهتف وهو يدعٌ الرّق یفلت من يده . 


- لايمكنني ان اصدق عيني » هذه كتابة معلمي السابق بينينيو س 
سبياغودري . 
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حيئذ ) عاين الْجثة من جديد» فتعف اليدين الطويلتين › والشعر القليل 
والعادات الجسدية”" لمنكود الحظ كلها . 

ففكر» وهو يحرّك الرأس 

- ليس خخطأ أن يكونوا قد رموه بتهمة التدنيس ) وبأنه مستحضر للموتى”» 
فلقد اختطفه الشيطان لكي يغرقه في نهر السباربو . فما أعزب أمرنا! ومن كان 
مکنه أن يض ع أن الدكتور سبياغودري » بعل أن قام بحراسة الأخرين 
زمنا طويلا في هذا الترل» نزل الموتى » سياتي يوما من بعيد ليحرس فيه نفسه 
بنفسه! . 

كان اللابوني الفيلسوف القصير القامة يرفع الجسد ليضعه على إحدى تلك 
الطبقات الصوانية الست » حين لاحظ ان شيعا ثقيلا كان مربوطا برباط جلدي 

- هذا بلا شك هو الحجر الذي دفعه به الشيطان إلى البحيرة . 

كان مخطناً في ذلك: فقد كان هذا علبة حديدية صغيرة؛ فما إن نظر إليها 
عن كثب » ق حتى لاحظ قفلاً عليه ثقب للمفتاح › فقال 
)١(‏ مصطلح طبّي هو: البنية » المظهر العام للجسم» وعلى نحو أَعمّ: الهيئة التي تنجم عن الوقفة» والسير» 

والمواقف . (ليتريه) . 

(؟) إن كلمة: =NECROMANCIE‏ استحضار الموتى تل محل كلمة: -NECROMAN‏ مستحضر 


الموتى . 


و 


- لابدٌ أن هناك سحرا شيطانياً في هذه العلبة؛ فقد كان هذا الّجل مدنساً 
وساحراً؛ فلتذهب ونضع هذه العلبة عند الأسقف؛ فاربمًا تحتوي شيطاناً . 


حيكذ » e‏ 0 
وار 


ES 


الفصل السابع والاريعون 


هل هو إنسان ام روحٌ جهنميّة من يتكلمم هكذا؟ 
ما هي إذن الرّوحٌ المؤذية التي تعذبك؟ ارني 
العدو الشرسٌ الذي يسكنٌ قلبك . 
الموقر ماتوران. برترام. 
سليسفيغ . المستشاء ار التابق الذي بر بررئت ساحته يتجول بخطى وئيدة؛ وعيناه 


مغرورقتان بدموع مريرة. ما اللصٌّ المحكوم فك من قيوده» زهان 
الحرس يحيطون به. 


يراقب كل من السجينين الآخر طويلاً» وعلى نحو صامت؛ فيخيل للمرء 
أن كلا منهما يشعث بالآخرء اال الها الاي الل احيرا فيقول: 


حيو ات 
فيردٌ الاخر: 


= 


کا سأفرل القزابمى لك اجات تهرك اھان ا بدي 

ويتقدّمٌ شوماكير نحوه ويقول: 

-أمسك يدي . 

- هل تريدٌ أن التهمها. 

فاستأنف شوماكير قائلاً: 

- يا هان الإيسلندي » إني أحيّك لانك تكرةُ بني البشر . 

- هذا هو السّببُ في أنني أكرهُك . 

- اسمع » إني أكره الناس مثلك» لاني قدَّمتٌ لهم انير فبادلوني بالشّر . 

- إنك لا تكرهُهم مثلما أكرهُهم أنا. لانهم قدّموا لي احير فرددثٌ 
عليهم بالشّر. 


از وما كر ی ف الو وا ار ل أن يشميو علق ليضف 


وهتف: 


- أجل إنِي أمقثٌ الاس لاهم مخادعون› وناكرون للجميل › وقساة» 
وادين لهم بشقاء حياتي كله . 


- هذا أفضل! - فأنا ادي لهم بكلٌ سعادة حياتي . 
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- سعادة أن أشعرٌ باللحم المختلج يرتعدٌ تحت أسناني» والدّمٌ الداخنَ 
يدأئ حلقي الظامئ » ولذَةَ تحطيم الكائنات الميّة على نتوءات الصخور» وسماع 
es‏ .. تلك هي الملذات التي 
جلبها إلي بنوا 


تراجع شوما كير برعب أمام الوحش الذي كان قد اقتربَ منه مزهو تفريبا 
بأنه يشبههٌ» وإذ اعتراه ا لحجل » فقد غطى وجهه الجليل بيديه؛ لان عينيه كانتا 
مليئتين بدموع الغضب» ولكن ليس من الجنس البشري» بل من نفسه. وكان 
قله النبيل والكبير قد بدأ يرتعبُ من الكراهية التي يحملها لاس منذ زمنٍ طويل » 
حين راها تحدّث ثانية في قلب هان الإيساندي › وكأنما بواسطة مرآة مرعبة . 


فقال له الوحش وهو يضحك: 
- حسنا! يا عدو البشرء هل تجروٌ على ان تفخر بانك تشبهني؟ 
- يا ألله! إني أوَثرٌ أن أحبٌ الناس على أن أكرههم مثلك . 


راقن با س ليأخذوا الوحش » ويقتادوه إلى زنزانة مأمونة أكثر . 
أما شوماكير الذي كان يتفكر في أموره فقد بقي وحده في البرج › إنما لم يبق 
فيه بعد ذلك » عدوا لبني البشر. 
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الفصل الثامن والأربعون 


ما إن يهي الجلادُ بعناية احتفاله القاتل 
حتى يراه المرمٌ بقرب سندان الإعدام الذي يغطيّه بقماش أسود 
وبضربة واثقة تتأمّل الرّجاء» 
وید ان کر ف ا ا ا ج 
ينظرٌ إن كان یتر جح بين وثاق مزدوج ع 
اهيفو فيرى بعين هادئة مجيء وفاته . 
ج. لوفیغر, باریزینا''. 
-:)١(‏ في ۱۹ تباط م أي بعد عشرة أيام من نشر «هان» تقدم دورية لوريفيي » تحت عنوان ناقد من 
جهة التحرير ء مقالة لهيغو مخصّصةً لعرض «قاتل الأب» لجول لوفيكرء وفيها يصف هيغو الرّومنسية - من 
غير أن يسمّيها ا ظاهرة فريدة ) قد لدت من طا سياسية أخرى» هي الثورة الفرنسية: «في 


فرنساء اليوم » معركة بين رأي أدبي لا يزال مقتدراً أكثر ما ينبغي ‏ وعبقرية هذا القرن» لم تشر بقية امقالة 
قط... في اليوم نفسه» يرفض هيغو عرضاً بأن يقرأ عملاً جديداً في جمعية الأداب الجيدة - و كان جول 
لوفيغر» في عام ۰ قد اجتذبٌ هيغو لكي يأني ويرى كيف فطع قبضتّه دقاتل والده»ء ثم يُقطعٌ رأسُه 
في غريف (هيغو كما رواه...) (الفصل: ۲ - ويُحدد تاریخ الحادثة بعام ۱۸١۲‏ » فيما هو في الواقع > في 
5 كانون الاول, 1٠‏ و کان يتعلق الأمرٌ بإعدام یبر مارتان . 


ديمح" سم 


هل تجعاني » يا سيّدي , اقم بين يديه؟ 
الكونت. أ. دوفيينى ٠‏ الشجن. 
کات الشاعة الور قد انت م والشمية لم تعد دی ا کر ن 
نصف قرصها في الافن وقد تضاعفت مرا كر الحراسة في قلعة مونكولم بكاملها . 
مام رات كان يتجوّل رجال الحرس الصّامتون والمخيفون U‏ 
المدينة, فكانت تصل أكثر e‏ وأعلى س إلى أبراج القلعة العتمة» 
والتي كانت › هي أيضاء تحت تأ ير اضطراب غير مألوف . كان يسمع في 
كل الباحات القرعٌ التي للطبول المستورة بأغطية حدادية و ن اع 
الادنی يدري على فترات» وجرس البرج الثقيل يتربجح ببطء بدقات خفيضة 
و و ا كانت فاط ووارق ممل بالناين. نحو 


كانت تنتصبٌ › داخل ساحة أسلحة القصر › في وو من و 
منضّةٌ إعدام مغلفةٌ بالاسود» وحولها كان جمهورٌ نافد الصبر قد أخذ يتجمّع 
ويتضخم» وعلى منصّة الإعدام» کان يتجوّل رجل يرتدي لباساً صوفياً أحمر 
الّون؛ فتارةٌ يتكئ على بلطة يسك بها في يده وب نار ما ا 
وها كان ممدوداً على المنضّة المأتمية . ا ف ذلك المكان» كانت قد 


أعدّت محرقة تشتعل أمامها بعش المشاعل التي تغتذي بالراتينج . وبين منصة 
الإإعدام والمحرقة» كانوا قد غرزوا وتداً قد علقت عليه لافنة تقول: أورديئر 
غولدينليف » خائن - وكان يلمح من ساحة الاسلحة علمٌ أسود يرفرف في أعلى 
بويج لسع 

في تلك اللّحظة» ظهر أمام المحكمة المجتمعة في قاعة الجلسات باستمرار» 
لهو المحكوم ازوديير ا وكا الا ف وو غاا کا الل که 
للدفاع قد توقفت . 

کان ابن نائب الملك يرتدي ملابس سوداء ويحمل في عنقه قلادة 
افر کو ولكنه أنوف . كان بمفرده» اه قله ار 
لينفذوا به العقابَ » قبل أن يعود المرشك أتاناز موندر إلى زئزائته . 


كان أورديئر قد استوعبٌ داخلياً تضحيته؛ ومع ذلك » فإن زوج إيتيل كان 

لا يزال يفكر بالحياة بشيء من المرارة : وربما كان يرغبٌ في أن يكون بمقدوره أن 

يختار لليلة عرسه ليلة أخرى غير ليلة القبر . ولقد أصبح الان واقفاً أمام نهاية كل 
E‏ 

اما الجمهورٌ الذي کان أكثر تارا من المحكوم » فقد كان امه باهتمام 

مفعم باللهفة؛ فبريق مثزلته» وفظاعةٌ مصبره کانا يوقظان کل ضروب ال 

وكل ألوان الرأفة . و کان کل شخص يحضرٌ قصاصّه من غير أن يتبين جريكته . 

ففي دخيلة البشر شعورٌ غريب يدفعهم إلى مشهد التعذيب» مثلما يدفعهم إلى 


الملذات . إنهم يسعون › يه فرعيام إلى التقاط فكرة لعزي اللا 
المتفككة لذلك الذي سيموت ˆ ركان شاع هن الاو اي لايد 


أن يتبدى في عينيّ البائس » وكأئما ليروا ية طلال يلقي بها جناځ الموت الذي 
يحرم فوق رأس بشري» وكاما ليعاينوا ما یتبقی من الإنسان حين يكون الرّجاءً 
قد تركه. إن ذلك الكائيَ العم بالقرّة والضّحة» الذي يتحرّك ويتنفسُ ويحياء 
والذي» في -حظة معينة» سيكفٌ عن أن يتحرك» ويتنفسٌ › ويحياء والمخاط 
بكائنات تشبهه › والتي لم يصنع لها شيئاًء والتي ترثي له جميعاً» ولا ينجده أي 
واحد منها . هذا المنکود الذي بوت من غير أن يكون محتضراء الذي ينحني في 
آن أمام قوة ماديّة وتحت سلطة غير منظورة . وهذه الحياة التي لم يستطع المجتمعٌ 
أن شا والتي يأخذّها بواسطة جهاز» وکل هذا الخال ال اال 
القتل القضائي ) تهر المخيّلات هرا عنيفا . وجا أننا جميعاً محكومون بالموت مع 
وقف للتنفيذ غير محدد» فيعتيرٌ بالنسبة إلينا موضوعاً شون غریب ومؤلم أن 
يعرف منكودٌ بالتحديد في أية ساعة ينبغي أن يرف قف تيد لديه"© . 


نحن نعرف أن أوردينر » قبل أن يذهب إلى منصّة الإعدام » كان لا بد أن 

وان لكيه لكي يُجرّدَ من ألقابه ومن شارات مجده؛ فما إن أفسحت 
الحركةٌ اني أثارها وصوثه إلى الاجتماع الجا للصَمت ؛ حتى طلب الرئيسٌ أن 
يُجلبّ إليه كتابٌ الشعارات » شعارات المملكتين › وانظمة وسا دانبروغ . 


حينذاك› وبعد أن دعاالمحكوم ليجثو بر کاخ او 
الحاضرين با لسّكوت والاحترام» وفتح كتاب فرسان دانبروغ ؛ وبدا يقرا 


)١(‏ انظر: نهاية: «اليوم الأخير لمحكوم بالإعدام» “(A4۲)‏ الفصل: £۸ . إن فكرة «القتل القضائي» يمكن 
أن يكون قد اوخن بها خول لوفيغر: في كتابه: «تأمّلات منفيّ حول حكم الإعدام » ۹ يتكلم على 
الجلاد كما على قاتل قانوني 0 
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انحن كريستييرن» بفضل ورحمة الكلي القدرة» ملك الدامرك 
والترويج › واا و وستورماري 
زور و و أولدينيور وديلمئريست» نحيط علماً بأنّه» بناءٌ على 
ارج مستشارنا الأعلى» الكونت دوغريفنفلد (وقد مر صوتٌ الرئيس هنا 
سرع كير على هذا الاس التي سمع امسوت وید أن وضع ل الكة 
ا ل ا وبناءً على أننا قد اعتبرنا 
ان هذه الرّتبة الجليلة قد انشئت لذ كرى راية دانبروغ المرسلة من السماء إلى 
ملکتنا ا » فإنه عبر اقا على الإنشاء الإلهىّ لهذا الوسام» إذا استطاع 
أحد الفرساتن أن يسيءَ للشرف» ولشرائع الكنيسة والدّولة المقدسة» من غير 
ان عاقب 

ونحن نأمرء ونحن جاثون أمام الله بأن أي إنسان» بين فرسان 
هذه الرتبة ) يسلمٌ روحه للشيطان عند قيامه بأية معصية أو خيانة» عن أن 
يكون قد وجه إليه اللوم قاض علناً» نزع منه إلى الأبد مرتبةٌ الفارس في رتبة 
دانبروغ الملكية . 

وأغلق الرّئيسٌ الكتاب مجدّداء وهو يقول: 

يا أورديتر غولدينليف » لقد جعات من نفسك مذنباً بالخيانة ا 
وهي جرعة سوف يُقطعٌ راسك بسبيهاء ويُحرقٌ جسدك» ويُلقى برفاتك في 
الريح . يا أورديئر غولدينليف» لقد جعلت نفسك < غير أهلٍ لتحمل مرتبة بين 
فرسان دانبروغ . وإني أدعوك إلى التصاغرء لاني سأجرّدك علناً من مراتبك› 
Î‏ 


SCS 


مدّ الرئيسٌ يده نحو الكتاب» كتاب الشعارات» وأخذ ينها للتلقظ 
العيازة القائلة فد اورقيتر' النادعة والذئ لا بدي ايه حركة» عندما انقح 
باب جانبيّ عن بين المحكمة» مارج نواد ويرك اران 
مطران درونتهاموس . 
كان يستده» ا يي 

- توف ! فلتتبارك السّماء! إني أصل في الوقت المناسب . 

ضاعف المجتمعون انتباههم متوقعين حدثاً جديداً» واستدار اليس نحو 
المطران وقال بانزعاج: 

- سوف تسمحٌ لي يا صاحب التبجيل بأن ألفتَ نظ ركم إلى أن و جود كم 
غير مجد هنا؛ فالمحكمة ستجرّدٌ المحكومٌ من مراتبه» وهو قريبٌ من لحظة 
تنفيذ الحكم . . . 

فقال المطران: 

< اد هن أن غ ذلك الذي يف طاهرا توي الك هذا 
المحكومٌ بريء. 

ما من شيء يمكن أن يقارنَ بصيحة الدّهشة التي دوّت في قاعة المحكمة » 
الهج لاضن مر ج الدع الي اطا كن من الرئيس را ار اکا 


وتابع المطرانٌ » قبل أن يتستّى الوقتٌ للرئيس لكي يستعيدٌ برودة أعصابه: 


داهج" - 


- أجل » ارتجفوا أيها القضاة! ارتحفوا! لانكم كنتم على وشك أن تهرقوا 
دما بريئا. 


اھات مقس أن کن جا كل کف رام قه ودرا 
أدلةٌ على تجريم شوما كير . 

وقال الرئيس 

يا سيدي ارا كأن الجريمة في هذه القضية تريد أن تفلت متا 


بان تنتقل من رأس إلى 1 س؛ فلا تثق ببعض المظاهر الباطلة؛ فإذا كان أورديئر 
RT‏ 


- سوف تعرف فضيلتُك ذلك . 


ثم قال » زد دعن اة عليه کد م كان يحملها 
حادم وراءه: 


ا وانتم في العتمة؛ ففي هذه العلبة الور 


بدا الرّئيس.وآمين السّر الخاصٌ مدهوشين في الوقت نفسه لمرأى العلبة 
الغامضة » فتابع المطرانُ قائلاً: 


- أيّها القضاٌ النبلاء» أصغوا إليء اليوم» وفي اللحظة التي كنا 


ونصلي من أجل المحكومين » تسلمنا هذه العلبة الحديدية المختومة؛ فقد كان 
حارس السبلاد جيست » الال قد جلبها هذا الصباج إلى ف 
لكي تلم آلا وهو يؤ كد أنها كانت تحتوي بلا شك سرا شيطانيا خفيا. 
نظرا لانه قد وجدها على جسد المدنس بينينيوس سبياغودري الذي اتشات 
جثته من نهر السباربو 


تضاعف اهتمام أورديثر» وكان الحاضرون 00 يلتزمون الصمت 
بخشوع » و كان الرئيسٌ وأمينُ السّر الخاصٌ يحنيان رأسيهما مثل محكومين » 
حتى ليخيّل للمرء أنهما قد نسيا كلاهما دهاءهما وجراتهماء فشمة لحظة في حياة 
الشرير تذهبٌ عنه قدرتّه فيها . 

وتابع المطرانُ قائلاً: 

- بعد أن بار كنا هذه العلبة» کا غاا ای اا کا 
يمكنكم أيضاً أن ترواء الشّعارات القدعة الملغاة» شعارات غريفنفلد؛ فقد وجدنا 
فيها فعلاً سر شيطانيا - ولسوف تحكمون على ذلك يها السّادة الموقرون , 
فأعيرونا انتباهكم التام» لان اا يدور هنا على دم البشر والسّيد يرك کل 
قطرة منه . 

حينذاك» فتح العلبة المخيفة» وسحبٌ منها رقا كانت الشهادةٌ التالية 
مكتوبة على ظهره: 

رانا الد كتور, بلا كسام كو مبيسولسوم » أصرّح » في الحظة موتي » 
أنني قد سلمت النقيب ديسبولن › المفوّض في كوبنهاغن › عن الكونت السّابق 
دوغريفنفلد المستند التالي: الذي كتب بكامله بيد تورياف 'موسديمون» خادم 
المستشار الكونت دالفيلد» لكي يستخدمه النقيبٌ المذ كور أعلاه بالشكل الذي 


= 0¥ هان الايسلندي - م۲٤‏ 


یروق له - وارجو الله ان يغفر لي جرائمي - في كوبنهاغن › اليوم الحادي عشر 
من كانون الثاني لعام الف وستمئة وتسعة وتسعين . 


كومبيسولسوم." 

كان ا الحا رقف ار افا ا وقد اراد أن يتكلم » 
ولكنه لم يستطع ذلك . ومع هذاء فقد سلّم المطرانٌ الرّق إلى الرئيس الذي 

وهتف هذا الا خير وهو يفتحٌ الرّق: 

- ماذا أرى؟ مذ كرة موبجهة إلى الكونت دالفيلد حول وسيلة التخلص 
قضائياً من شوماكير...! - أقسمٌ لك» أيها المطران الموقر... 

وال ى ون الرس 

فتابع المطران قائلاً: 

0 3 مع اك ابي 3 

- اقراء اقراء يا سيّدي. لا اشك بان خادمك غير الجدير قد اساء 
استخدام اسمك » كما أساءً استخدام اسم المتكود شوماكير . فانظرٌ فقط ماذا 
سبّبَ حقدك القليل الرّحمة لسلفك الذي سقط . 

لقد دير أحد المنملقين لك دماره باسمك» آملاً بلا شك أن يفخر بذلك لدی 


فضيلتك . ماإن بین للرئيس أن شکو که كمطران يعرف محتوى العلبة يكامله ؛ 
ا ا حتى أنعشته هذه الكلماتٌ»› لشف ا ركنت لخدا افا 


واخذ ي نش أن وا فتاته إيتيل سوف تنجلي في الوقت نفسه الذي 
تنجلي فيه براءئه الخاصة ل ل ب 0 


اهرهم 


قاده إلى ملاحقة بيت E‏ لابرد لكين 
ينينيوس سبياغودري يحملها معه» بحيث كان تتبعه فيما كان يبحت عنها. 
وكان يتأمل أيضاً في الدّرس الخطير » درس الاحداث التي » بعد أن أوصلته إلى 
الهلاك» عن طريق تلك العلبة المشوٌومة » قد انقذته بواسطتها . 

ما الرئيس ن الذي استر جع برودة أعصابه » فقد قرأ حينئل ) وأماراتٌ 


الغضب بادية في صوته » ویشار که فيها کل الحاضرین» AT‏ ة يوضح 
فيها موسديمون بالتفصيل المخطط المقيت الذي رأيناه يته في سياق هذه القصّة . 


لقد اراد أمينٌ السّر الخاصٌ غير مرّة أن ينهض ليدافع عن نفسه» ولكن الضّوضاء 
العامة كانت في كل مرّة تدفعٌه إلى كرسيّه» وأخيراء انتهت القراءة البغيضة» 
وسط همهمة تنم عن الرّعب . 

قال الرئيسٌ وهو يشيرٌ باصبعه إلى امين السّر الخاص: 

- يا حاملي الأطبار» فليلقٌ القبض على هذا الرّجل! 

نول التعس عن کسه وقد فقد قوّته وقدرته على الكلام» وألقي به 
على مقعد العار » بين صراخ الذهماء السّاخر. 

قال المطرانٌ: 

- أيه السّادةٌ القضاة» ارتعدوا وابتهجوا. إن الحقيقة التي وصلت لتو إلى 


الملكية › أخونا اللوقر أتاتاز هر ندر الاخ ها 


ةو هم ~~ 


كان أتاناز موندر» في الحقيقة هو الذي يرافق المطران . فانحنى أمام 
زاعية» وأمام المحكمة ع ثم اوضح فكرتّه على التحو التالي » بعد أن تلقّى إشارة 

طن ارق 
- ما سأقوله لكم هو الحقيقة ولتعاقي السٌّماء إذا ما تلقظت هنا بكلمة 


واحدةء بقصد آخر غير العمل الحسن! بناءٌ على ما رأيتة هذا ا في 
زتزانة ابن نائب الملك . كنت قد تصوّرتٌ في دخيلة نفسي أن هذا الشَّابٌ لم 
يكن مذنباً البتّة» مع أنكم » يا أصحابٌ السيادة» قد حكمتم عليه انطلاقاً من 
اعترافاته . وهكذاء فقد استدعيتٌ» منذ بضع ساعات » لكي أقدَّم المعونة 
الرّوحية الأخيرة للجبليّ المنكود الذي قل بقسوة بالغة أمامكم » والذي كتم 
SE‏ عله باعتار عاد ال يتلبدي . وإليكم ما قاله لي ذلك المحتضرٌ: وأنا 
لستٌ هان الإيسلندي إطلاقاً» ولقد عوقبت حقالاتي انخذت هذا الاسم . إن 
الذي دفع لي لكي ألعبّ هذا الدّورٌ هو أمين السّر الخاص للمستشارية العلياء 
ویدعی موسديمون . وقد حال مؤامرةً هذا التمرد كله تحت اسم آكيتٍ ا 
الدهو المانت ال في کل هذا» . حينذاك» > طب بر كت وأوصى بان آتي » 
على جداح الشرعة لأنقل كلساتهالأخير إل الیک - واللّه شهيدٌ على 
مااقول- علني استطيع ان انقذدمٌ بريءء وألا اسب في ان يهرق 
دم مذنب . 


وصمت › وهو يحيّي من جديد مطرانه والقضاة . 
فلا 
- ترى فضيلتك » يا سيدي» أن أحدّ رعاياي لم يلتقط خطا الكثير من 


ال نين كيف وام مرك اام ,ر 


فسأل الرئيس المتهم الجديد: 

- يا تورياف موسديمون» ما احج التي لديك لكي تدافع عن نفسك؟ 

فرفع موسديمون نحو سيّده نظرة أرعبته» فر جعت إليه ثيه التَامَة» فاجابَ 
بعد لحظة من الصمت: 

- لا شيء» يا سيدي . 

فاستانفٌ الرئيسٌ بصوت تبدّلت نبرنّه وضعيف: 

- أنت تعترف إذن بأنك مذنبٌ بالجرم المدسوب إليك؟ وتعترف باك مدير 
مؤامرة حيكت في آن واحد ضدٌ الدّولة وضدٌ فرد اسمه شوماكير؟ 

فاخا موسدفوة: 

اا ق 

فنهض المطرانُ وقال: 

- يا سيّدي الرئيس » بما أنه لم يق أي شك في هذه القضية؛ فهل تسأل 
فضيلتك المتهمَ إن كان له شركاء؟ 

فردّد موسديكون: 

- شركاء! 


بدا أنه يتفكرُ للحطة من الرّمن » وارتسم انزعاجٌ على جبين الرّئيس » فقال 
موسديكون أخيرا: 


ص ا سد 


-لاء يا سيّدي المطران . 

وجه الرئيسٌ إليه نظرة تنم عن الانفراج » فالتقت نظرتّة . فردّد موسديمون 
بقوة أكبر: 

كلا لم يكن لي شركاء البتة؛ فقد قمثُ بتدبيرٍ كل تلك المؤامرة 
نري ا ولكي أَدمّرَ عدرّه شوما كير . 

فاستأنف المطراكٌ قائلاً: 

- لابدٌ أن تتكوّنَ لدى فضيلتك قناعة بأن البارون أورديئر لا يمكن أن 
يكون مذنباء طالما لم يكن لموسديمون شركاء البتة. 

- لم يكن كذلك» أيّها المطران اموق » كيف يمكن له أن يكون قد أقرٌ 


5 
بانه مجرم؟ 


- أيها اليد الرئيس » كيف اض ذلك الجبليّ على أن يقول عن نفسه إنه 
هان الإيسلندي» مجازفاً بحياته؟ إن الربٌ وحدّه يعلمٌ ما تنطوي عليه القلوب . 


بدا أورديئر يتكلم » فقال: 


- أيها السّادة القضاة» بوسعي أن أبن لكم الأمرء الان وقد أصبح المذنبٌ 
الحقيقيٌ مكشوفاً ا لقد اتهمت نفسي زوراء لكي نقد المستشارٌ السّابق 
شوما كير الذي كان يمكن لموته أن يترك ابّه من غير حام لها . 


فعض ال ی عل ف وقال المطران: 


N 


- إننا نطلبٌ من المحكمة أن تعن براءةً مو كلنا أوردينر. 


فرد الرئيس بحركة تدل على الموافقة . وبناءً على طلب المأمور الأعلى » 
تم الانتهاءٌ من معاينة العلبة المخيفة التي لم تعد تحتوي غير شهادة براءة شوما كير 
وألقابه مختلطة ببعض الرّسائل المبعوثة من سجين مونكولم إلى النقيب ديسبوان » 
فقي ا تروف وكير اذ اتكوق E‏ كن أن تكبف اعدا سوق 
المستشار دالفيلد. 


وفي الحالء» خر جت المحكمةٌ من القاعة» وبعد مداوله قصيرة » وفيما 


كان المجتمعون الفضوليّون في ساحة الأسلحة يتتظرون بلهفة عنيدة أن 0 
نائب الملك » وفيما كان الجلادُ يتجوّل بغير اكتراث على منصّة الإعدام » تلفظ 


الرّئِيسٌَ بصوت ا إلى حد ماء اراز الاي يد ارك على ريات 
e‏ ویبرئ ا ار غولدينليف » ويرجع إليه اة أوصافه 
المشرّفة» ألقاباً وامتيازات . 


T= 


الفصل التاسغ والاربعون 


ماهي إذن الفكرة المرعبةٌ التي 
تملوُه بالفر 20 ؟ 
من ”مقاطع؟. 
إنني لا أعطي مقابلهاء في الحقيقة» فلسا انا 
القدّبس مبخائيل للشبطان ”مثيلية أسرار دينية". 
كان كل ما ت تبي من فيلق رماة القربينات في مونكولم قد دخل إلى قلعنه 
القديمة . وهي بنا منعزل في وسط باحة كبيرة مربّعة » فالخل اشوا القلعة . وعندما 
حل الظلام ؛ روات حسب العادة » ابوا ذلك المبنى الذي كان يأو إليه 
كاف الجنودء با ستثناء الحرا س المنتشرين في الأبراج » ونعيلة إخراسة لخر كر 
مام السّجن العسكري الذي يستند إلى الشكنة . كان ذلك الج الا كثر أمانًء 
والافضل توفيراً للمراقبة من كافة سجون مونكولم يضم المدانين اللذين يتعيّن 
شنقهما في اليوم التالي صباحاء وهما هان الإيسلندي » وموسدعون. 


. ۱۸۳۳ اقتباس حذف عام:‎ )١( 


ONES 


العاف مسد اجر ريه وراك SE‏ علو ا ارط 
وموثقٌ» ويستند برأسه إلى عور وياتي إليه ضوءٌ ضعيف» من خلال فتحة 
مربّعة الزوايا ومشبكة . 557 نت في الباب السّميك المصنوع من خحشب 
السنديان » والح سيل لقان ررك لصاوي عت E‏ 
يضحكون ويجدفون» على صوت الرّجاجات التي رر وأحجار الترد 
ای بجر جرنها على طبن . ويتحرّك الوحش بصمت في الظل . ساعداه يتضيّقان 
ويتباعدان » وركبتاه تتصليان وتنبسطان » شقان لف الود 


رع صر نه فا وا و خاو ا 


ويقول الأص: 
- ماذا تريد؟ 


= يا رفيقي ) ا وسريري الحجري قاس ورطب» > فاعطني حزمة 
من القشٌ لكي أنام » وقليلاً من الثّار لكي أتدفاً. 


فيستدرك حارس الكوّة قائلاً: 


- من الإنصاف أن نوْمّن للرّجل المسكين الذي سيشنق على الاقل ما 
يريحه» حتى وإن كان هان الإيسلندي. سوف اجلبٌ لك ماتطلبه مني.. 
- هل معك نقود؟ 


عدا وات 


- ماذا! أنت» أشهرٌ لص في الترويج . ليس لديك في رجك بعض 
الدوقيات الذهبيات اللعينة؟ 

فأجاب اللص: 

- كلا. 

- بعض الريّالات الصغيرة الملكية؟ 

- كلاء قلت لك! 

ول تن بق االات اة 

- كلاًّء كلاء لاشيء. لاشيء لأشتري به جلد فأرة أو روح إنسان . 

فيهرٌ حارس الكوّة رأسه» ويقول: 

- هذا مختلف؛ فأنت مخطئٌ في شكواك . إن زنزانتك ليست باردة شأن 
تلك التي ستنامٌ فيها غداً» من غير أن تلحط فو المترين؛ أقسم لك على ذلك . 

ما إن قال هذه الكلمات حت a‏ حاملا لعنة الوحش الذي واصل 


التحرّك في أغلاله التي كانت حلقائها تحدث أصواتاً ضعيفةٌ على فترات » وكانها 
قد تحطمت ببطء تحت شد عنيف ومتواتر . 


ا باب خشب السّنديان؛ دحل ت ويل القامة» يرتدي لباساً 
موا سميكا (ضري) ويحمل مصباحاً خافتٌ الضّوت إلى الرّنزانة» ويرافقه 
حارس الكوّة الذي كان قد رد التماسٌ السّجين اکن هذا الا عي عن 
القيام بأيّة حر كة . 


ا م 


وقال الاعل الذي يرتدي اا ي 


- يا هان الإيسلندي» أنا نيكول أوروجيكس » جلاد دروتتهايموس. 
سوف يتعين علي غدا» عند طلوع الفجر؛ ان اتشرّف بشنق سمؤك من العنق 
بعشنقة جميلة جديدة» في ساحة درونتهايم العامة . 


فردٌ اللص: 

- هل انت فاا ا شنقي؟ 

فشرع الجلاد يضحكٌ وهو يقول: 

- أو دان تكون متأكداً من الصعود رأساً إلى السّماء عن طريق سلّم يعقوب » 
مثلما أنت متأ كد من الصّعود غداً إلى المشنقة عن طريق نيكول أو رجيكس . 

فقال الوحش وهو ينظرٌ نظرة خبيقة: 

- في الحقيقة؟ 

- أكرّر لك أيها السيّد اللصّ أني جلا المنطقة . 

فردٌ اللَصّ: 

- لو لم أكن على ما أنا عليه» لوددتٌ أن أكون إياك . 

فردٌ الجلاد: 

- لن أقول لك الكلامٌ نفسّه. 
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ا 


- يا صديقي» أنت على حق . فيا لمهنتنا من مهنة جميلة... آه...! إن 
يدي تعرف ما يزنُ راس إنسان . 

فساله اللصّ: 

- هل شربتٌ أحيانا من دم ؛ بتي البنشر؟ 

- كلاء ولكنني غالبا ما تساءلتٌ عن ذلك . 

شه المت خان احا م عيفر لأ وال حا 

ا n‏ 
كنار لواش اروطت بلك اجرط ا بجر I‏ 
أمام نار مستعرة» وأحرقت الدم في أوردة مفتوحة قليلاً › بأن فكي فيها 

فقال اللصّ متفكراً: 

- بالاجمال » مع اتك هان الإيسلندي › اظ انا قله طا ابا ن ن 
يدي عددٌ أكبر من الارواح ما طار من بين يديك » بصرف النظر عن الرّوح 
التي ستسلمها غدا . 

- هذاء إذا افترضنا أنَ لدي روحاً- فهل تظنّ » يا جلآد درونتها/موس» 
أنك يمكن أن تجعل روح إنغولف تخرجٌ من جسد هان الإيسلنديّ » من غير أن 
يحمل روحك . 


- A = 


فبدا رد الجلاد بقهقهة , وقال: 

-ها! حقًا! سئرى ذلك غداً. 

فقال الْلّصّ: 

- سنرى ذلك . 

وقال الجلاد: 

-هيّاء أنالم آت إلى هنا لكي أتحدّث معك عن روحك » وإنما عن جسدك 
فوط امب إلى ! 

- إن جتتك تخصّني قانونيا بعد الموت . ومع ذلك» فإن القانونَ يترك لك 
الح في بيعي إياهاء فقل لي إذن» ماذا تريدٌ منها؟ 

فقال اللّصّ: 

- ماذا أريدٌ من جثتي؟ 

- أجل » و كن حي الضَّمير . 

فتوبجّه هان الإيسلندي إلى حارس الكوة قائلا: 

- قل لي » يا رفيقي» بكم تبيعني حزمة قش وقليلاً من الَار 

فلبث حارس متفكرًاً للحظة من الرّمن» وأجاب: 

- بدوقيتين ذهبيتين . 

فقال اللصّ للجلاد: 


ةا 


- حسنا! تعطيني دوقيتين ذهبيّتين مقابل جثتي . 
فهتف الجلادٌ: 
0 = دوقيتين ذهبيتين . إن هذا سعرٌ غال إلى حدٌ مرعب . دوقيتان ذهبيتان 
مقابل جئةء لعينة! كلا بالا كيد لن أعطي هذا السَعرَ مقابلها . 

فردٌ الوحش بهدوء: 

- واذن» فلن تحصل عليها! 

- سوف ثرمى إلى المقذرة) 1 ن المتحف الملكيّ في 
اواج اريم 

- وماذا يهمني؟ ا 

- بعد موتك بوقت طويل» قد يأني التاس ليعاينوا هيكلك العظميّ» 
وهم يقولون: هل هذه هي بقايا هان الإيسلندي الشهير! وقد يعون عظامّك 
بعناية » ويربطونها بأوتاد من التتحاس » ويضعونها تحت قفص كبير زجاجي ) 
ويُعنون کل صباح بنزع الغبار عنها . ويدلاً من هذه الألوان من التكريم . فكر بجا 
يتتظرك, إن لم نشأ أن تبيعني جك » بود كوس وك كر 
أو تكونَ في آن مرتعاً للدّود وفريسة للتسور . 


ا ا كياج ونا الذين يقرضهم الصّغارء 
ويلتهمهم الكبار . 


فردّد الجلادُ بصوت غير واضح: 


و 


- دوقیتان ذهبيتان! ُي ا تطلب! إذا لم تعقدل في سعر كع 
ياعزيزي هان الايسلندي › فلن نستطيعٌ أن نتعاملٌ معاً. 


- هذا هو اَل بيع ورجا آخر بيع أَقومٌ به في حياتي؛ فأنا حريصٌ على القيام 
تصفقة م م 


E‏ لاجد اوسا تدا کن 
تحت سلطتي . 

- أتظنٌ ذلك؟ 

جرى التلفظ بهذه الكلمات بلهجة أفلتت من الجلآد . 

- أجل» وهناك طريقة لشدّ العقدة المتحركة... إلا أنك إذا أصبحتٌ 
متعقلاً» فسوف أشئُقك بطريقة أفضل . 

فأجاب الوحش بلهجة ساخرة: 

- قلّما يهمّني ما ستفعل بعنقي غداً . 

- هيّاء ألا يمكنك أن تكتفي بدوقيتين ملكيّتين؟ ماذا ستفعل بهما؟ 

فقال الأ وهو يشير إلى حارس الكوّة: 


- توجه إلى رفيقك . إنه يطلب مني دوقيّتين ذهبيتين »› > مقاب قيلي من 
القَشٌ والثار. 


فقال الجلاد معتفا حارس الكوّة بانزعاج: 


= الام 


وکلک ند ا را بين اه لان فا الب أن يلاقة 
المرءُ ثمناً للتار والقش بوزنة من الذّهب .. دوقيتان! 

فرد حارس الكوّة بحذة: 

- إني طيّبٌ حقاً لاني لم أطلبْ أرب دوقيّات ؛ فاتك يش ا ا 
الجلاد نيكول > لانك ترفض أن تعطي هذا السجين المسكين دوقيتين مقابل جنه 
التي بمكنك أن تبيعها على الال بعشرين دوقيةٌ لعالم أو لطبيب 

فقال الجلاد: 

- لم أدفخ ثمناً ئة أكثر من حمسة عشر أسكالينا . 

اجا او الكرّة سرعة: 


<٠‏ ثمنا لجئة لص رديء أو يهودي بائس » هذا ممكن. غير ان كل إنسان 
یں : 0 3 
يعلم انك ستجني ما تريده من جثة هان الإيسلتدي . 


فهر هان الإيسلندي رأسه. 
وقال اوروجيكس بغتة: 


- بماذا تقدخل . فهل اهت » أناء بما تنهبّه» وبالملابس والحلي التي تسرقها 
من سجنائك » وبالماء القذر الذي تسكبه في حسائهم ‏ وبالعذابات التي تجعلهم 
يعانونها لكي تسحب التّقَودٌ منهم؟ - كلاً. لن أعطي دوقيتين ذهبيتين . 


فردٌ حارس الكرّة العنيد قائلاً: 


ل 


- لا قش ولا نار باقل من دوقيتين ذهبيّتين . 

- لا جن بأقل من دو قيتين ذهبيّتين . 

أمّا الجلاد فقد خبط الارض » بعد لحظة من الصّمت: 

- هيًّا! إن الوقتٌ يستعجلني؛ فانا مدعوٌ إلى مكان آخر . 

- وسحب من سترته Es‏ اد ده بتودة) وكانما على 
مضض »> وقال: 

- خذّء يا شيطان إيسلندا اللّعين . هذه دوقيّناك الاثنتان؛ فمن الموُ كد أن 
الشَيطانَ لن يعطي مقابل روحك ما أعطيه مقابل جسدك . 

استلم اللص القطعتين الذهبيّتين؛ فقدم حارس الكوّة يده في الحال لكي 

- لحظة يا رفيقي » اعطني أوّلا ما طلبّه منك . 

خرج حارس الكوة» وعاد بعد لحظة من الزّمن › ا ی من الف 
الغض » وتوقذا محرا و مكو شري[ لكريم 

فقال اللصّ وهو يسلمه الدّوقيتين: 

- صدقت » سوف أتدفا هذه الليلة . 
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- كلمة أخرى أيضاً. ألا تحاورٌ الرّنزانة ثكئة حاملي القربينات في 


مونکولم؟ 


- هذا صحيح . 
- من أين تاتي الرَيح؟ 
ج كنا اط : 
فردّد اللصّ: ۰ 
هدعي 
شال عا لكا 
- إلى أبن تريدُ أن تصل » يا رفيقي؟ 
فأجاب اللَصّ قائلاً: 
- إلى لا شيء. 
فقال الجلاد: 
- وداعاًء يا رفيقي» إلى الغدء إلى الغد مبكراً. 
فردّد اللص: 
- أجل» إلى الغد. 
ومنع صوتٌ الباب التقيل الذي كان ينغلق مجدّداً» منع الاد ورفيقه من 
سماع الضحك الهازئ والوحشيّ والسّاخر الذي كان يرافق هذه الكلمات . 


E 


الفصل الخمسون 


لاشيء أعمى سوى اقتدار السر الذي يجهل 
الهدف » مع أنه يعرف حق ا معرفة كيف 
يعلل مقاصده › و ۰ 
البارون ويكستين (۱۷۹) 
هل كنت تأمل بأن تنتهي بميتة أخرى؟ 
ألكس سوميه » شاوول. 


لنلق الآن نظرة على الزنزانة الأخرى في السّجن العسكري المستند إلى ثكنة 
حاملي القربينات » والذي س ارف ادان نو ر راف قوسد وان ١‏ 

ربما نكون قد دهشنا حين سمعنا موسديون هذا ء الماكر للغاية» والجبان أشد 
اطين: وهو يسم بكثير من حسن النيّة سر جريته إلى المحكمة التي أدانته» ويخفي 
بكثير_ من النبل القسط الذي أسهم به فيها حاميه التاك رللجميل » المستشاردالفيلد؛ 
ومع ذلك فلنطمئن ؛ فموسديمون لم يتب البتة . وكانت تلك النية الحسنة أكب ردليل 
يقدمه في حياته على مهارته » فحين لاحظ أن مؤامرته الجهدمية التي كشفت بتلك 
الطريقة المباغتة » وثم إثبائها بشكل لا يذحض» أصيب للحظة من الزمن بالذهول 
والرّعب. وما إن زال ذلك الانطباع الأول حتى أشعره سداد رأيه البالغ بأنه لم يعد 
يتعين عليه إل أن يخلّص نفسه » بعد عجزه عن القضاء على ضحاياه المعيتين . 


(۱۷۹) : اقتباس حذف عام : ۱۸۳۳ 


- ¥0 


وعرض له قراران يمكن اتخاذهما ؛ فإمًا أوأن يُحيل عن نفسه كل أمر يتعلق 
بالكونت دالفيلد » الذي تخلى عنه بنذالة بالغة يتتحمل تبعة كل الجرية التي كان 

يشترك فيها مع الكونت . كان یکن لفكر عامي أن ينقض على القرار الأول » 
و رد يخا ای متهي + ققد كان ار هر ا . أضف إلى 
ذلك أنه لم يكن هناك * شيء يعرآضه للشبهة مباشرة في تلك الأوراق التي تدمغ أمين” 
سره الخاص . ثم انه كان قد تبادل مع موسديمون بعض نظرات التفاهم فيما بينهما . 
ولم يكن يلزم أكثر من ذلك ليجعل هذا الأخير عازماً على تعريض نفسه للإدانة ٍ 
لثقته بأن الكونت دالفيلد سوف يسَهلهروبه إقراراً بجميله لقاء خدماته السابقة أقل 
ما يسهله لحاجته إلى خدماته المقبلة . 

كان يتجول إذن في سجنه الذي كان يْيره بصعوبة مصباح ضرحي » من غير 
ا و . كان يعاين شكل تلك الزنزانة الحجرية القديمة 
الي بناها ملوك لبون دما مبدياً دهشف فقط لان لها أرضية خشبية . كانت 
خطواته تدوي عليها بعمق» وكأنها تغطى فجوة سردابية . كان يلاحظ حلقة 
ضخمة حديدية مثبتة في غلق القبة القوطية التقوس» والتي كانت تندلى منها بقية 
من ل قد مقطوع . وكان الوقت ينقضي وهو يصغي بفراغ صبر إلى ساعة البرج 
وهي تدق الساعات ببطء» ساحبة رنيتها الضريحي في صمت الليل . 

وأخخيراً؛ ممعت حركة أقدام خارج الزنزانة» فأخذ قله يد قمفعماً 
بالرجاء . وصرخ الغْلّق الضّخم » وتحركت الأقفال"» وسقطت السّلاسل » وحين 
انفتح الباب» تألق جبينه فرحا 

كان ذلك هو الشخص الذي يرتدي ملابس قرمزية والذي رأيناه منذ قليل فى 
15 انه هانب وك يمال مجر يط ف من الا ن دا ار رما 
للأطبار يرتدون ملابس سوداء» وسلاحهم السيوف والحراب. . 

كان موسديمون لا يزال يرتدي لباس القضاة » وقبعة الشّعر المستعارء فبدت 
هذه الملابس مثيرة لدهشة الرتجل الأحمر. فحياه وكأنّه معتاد على إبداء احترامه لهء 
وسأل السجين وهو يترد قليلا : 
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- ياسيّدي » هل لنا عمل معك» ياصاحب اللّطف؟ 

فلات موسدهون ستريعا + وقد تأكد لمن هده البداية المهذبة آمله بالهرت: 
ولم يلاحظ البتة اللون القاني لملابس ذلك الذي كان يتكلم . ١‏ 

وقال الرجل" » وهو يحدق بالرق الذي كان قد بسطه: 

ا وو و 

- بالضبط . أنتم تأتون » ياأصدقائي » من جهة المستشار الأعلى؟ 

- أجل » ياصاحب اللطف . 

- لا تنسواء بعد أن تنهوا مهمتكم أن تُعبّروا لمعاليه عن كل اعترافي. 

فرفع الرّج لذو الملابس الحمراء نحوه نظرة مدهوشة » وقال: 

- اعتراف . . ك بجميله ... ! 

- أجل » بلا شك يا أصدقائي » لأنه سيكون متعذراً علي ربا أن أعبّرله 


فرد الرجل بجواب ساخر: 
- ربما. 
وتابع موسديون يقول 


- وأنتم تشعرون أنه لا ينبغي لي أن أبدو ناكرا للجميل مقابل خدمة كهذه . 

فصرخ الآخرء وهو يضحك ضحكا ثقيلا: 

- وح قصليب اللص الطيّب» ينخيّل إلى المرء » حين يسمعك أن المستشار 

- بلا شك إِنْه لا يردلي بعد » في هذه اللحظة» سوى حقي حصراً . . ! 

- حصراً » فليكن! ولكنك في نهاية» الأمر موافق على أن هذا عدل. هذا 
هو أو اعتراف أسمعه من هذا النوع » منذ ستة وعشرين عاماً أمارسفيها عملي . 
هيا » ياسيّدي . إن الوقت يمضي في الكلام . هل أنت جاهز؟ 


الا 


فقال موسد یون فرحاً » وهو يقوم بخطوة نحو الباب . 

- آنا جاهز . 

وصرخ الرج ل الأحمر » وهو يخفض'رأسه لكي يضع لفيفة من الحبال على 
الأرض: 

- انعظروا » انعظرو|الحظة : 

وتوقف موسديون › وقال : 

- ولماذا إذن كل هذا الحبل؟ 

-إنك» يا صاحب اللطف» على حق إذ تطرح” علي هذا السؤال» فلدي . 
ههنا . في الواقع » أكثر مما يلزمني فعلاً . غير أني كنت أظن » في بدايةة هذه 
الدعوى أنه سيكون لدي محكومون أكبر عدداً. 

كان الرجل يحل عق د لفيفة الحبال وهو يتكلّم على هذا التحو؛ فقال 
موسد يون : 

- هيا » لنسرع. 

- إنك » ياصاحب اللّطف متعجل حقا... أليس لديك أيضاً شيء 


OAD ترجوه‎ 

- لا شيء آخر » سوى ذلك الرّجاء الذي وجهته إليك قبل قليل لكي تشكر 
معاليه نيابة عني . 

وأضاف موسويمون: 


- من أجل الرب » لنسرع ؛ فأنا متلهف للخروج من هناء فهل لدينا 
طريق طويلة نسلكها؟ 
فردد الرجل ذو الملابس القرمزية وهو ينتصب ويقيس بضعة أنواع من 
الحبال المبسوطة : 
)18١(‏ :تلاعب لفظي يقوم على الاختلاط بين معيني كلمة :27515180 وهما : صلّى » ورجا . 
(م:ز .ع( 
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- طريق ! إن الطريق التي بقي علينا أن نسلكها لن تتعبكم يا صاحب اللطف 
لأننا سوف ننهي كل شيء من غير أن ضع قدمتا خارج هذا المكان. 

فارتعش موسديمون وقال: 

- وماذا تريد أن تقول؟ 

فسأله الركجل الآخر: 

+:وماذا كريد أن تقول أنت؟ 

فقال موسديمون » وقد اعتراه الشحو ب كأنه يلمح ضوءاً مأياً: 

- من أنت؟ 

- أنا الحلاد 

فار تچف ا ورقة يابسة تهزهاالريح » وقال بصوت خامد : 

3 ألم تأت لكي تجعلني أهرب؟ 

فانفجر الجلآد مقهقهاً » وهو يقول: 

يعات ذلك حقا ! لكي أجعلك نهرب إلى موطن الأرواح الذي أؤكد 
لك أنه لن يتمكن أحد من استعادتك منه . 

كان موسديمون قد جشا ووجهه على الأرض: - الرحمة ! أشفق علي... 
الرحمة ... ! 

فقال الجلاد ببرود: 

- الحقيقة أن هذه هي المرة الأولى التي يطلب مني أمركهذا فيها - هل تظنني 
الملك؟ 

كان منكوه الخط"يزحف على ركبتيه» ویرغ رداءه في الغبار» ويخبط" 
الأر ضالخشبية بجبينه الذي كان متألقاً من قبل » ويعانققدميالجلاد بصرخاتٍ 
مكتومة ونحيب مخنوق . 

فقال الجلاد بسرعة : 
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2 -هيا ! اهدأً! لمأر الببّة حتى الآن الرداء الأسود يتصاغ ر أمام سترتي 
اا 

ودفع المتوسل بقدمه » وقال : 

- يارفيقي » صل إلى الرب والقديسين » فإنهم سيصغون إليك أفضل مني. 

بقي موسديمون جائياً - ووجهه مخبأ بين يديه» وهو يبكي بمرارة . ومع ذلك 
فإن الجلآد » الذي رفع نفسه على رأس قدميه › كان قد مرر الحبل في حلقة القبة» 
وتركه يتدلى إلى أن وصل إلى الأرضيّة» ثم أعاقه بدورة مضاعفة . ثم هيا أنشوطة 
متحركة في الطرق الذي كان يلمس الأرض . وقال للمحكوم عندما انتهت تلك 
التحضيرات المنذرة : 

0 -لقدانتهيت . فهل انتهيت من الحياة كذلك؟ 

فقال موسديمون » وهو ينهض : 

- كلاء كلا» هذا غيرممكن! إنك ترتكبمغالطة رهيبة . إن المستشار 
دالفيلد ليس سافلا البتة إلى هذه الدرجة ... فأنا ضروري له للغاية ... ومن غير 
الممكن أن يكون قد أرسلك من أجلي » فدعني أهرب . ولترتجف من التعرض 
لقف ار ْ 000 

E 

- ألم تصرح لنا بأنك تورياف موسديمون؟ 

ظ ل السجين" للحظة من الزّمن صامتاً » ثم قال فجأة : 

- كلا » أنا لا أدعى موسديون إطلاقاً . إنني أدعى تورياف أوروجيكس . 

فهتف الخلاد: 

- أوروجيكس ! أوروجيكس! 

ونزع على عجل الشعر المستعار الذي كان يغطي وجه المحكوم » وأطلق 
ضوعة: 

A 


- أحي! 
فأجاب المحكوم بدهشة يختلط فيها الخجل بالفرح : 

- أخوك » فهل تكون... ؟ 

- نيكول أوروجيكس » جلا درونتهايموس في خدمتك يا أخي 
توریاف . (141), 

ارتمى المحكوم على عنق منفذ الإعدام » وهو يدعوه : أخي» أخي الحبيب . 
ولكن هذا التعار ف الأخوتي لم يكن بوسعه أن يشر ح صدر ذلك الذي كان يكن أن 
يكون شاهداً عليه . كان تورياف يغدق على نيكول ألف مداعبة متصنّعة» ترافقها 
اسنافة متكلقة وخائفة : وکان شكول يرد علتها بنظرات قاعة ومتضايقة ع 
شيل لقره اه ری قر بلاطت فيلا فى الط الى ان فاد ال 
الثقيلة بطنه اللاهث . 

- أيه سعادة » يا أخي نيكول ... إني مسرورٌ فعلاً برؤيتك ثانية . 

. من أجلك » يا أخي تورياف‎ > E 

تظاهز المحكوم باه لم يسمع شيئاً أبداء وأخذ يتابع بصوت مرتجف : 

- لديك زوجة وأطفال » بلا شك» ولسوف تأخذني لرؤية أختي اللطيفة» 
ولأعانق أبناء أخي الظرفاء ... 


(181) : - إن مشهد التعّارف هذا ايلو درامي ( الثير) إلى درجة « عالية» في وضوحها » يحتوي أيضاً 
على فلسفة العمل الأدبيكلهنًا » والذي تظه رمشاهدالعنف فيه علاقة وثيقة بين الشخصيات التي 
تتعارض فيها ( إيف غوان). إن علاقة القربى بين المجرم والجلاد ترمز إلى المجابهة بين الوحش والبطل 
في الفصل التاسع والعشرين . وهي تدشن أيضاً » في أعمال هيغو » موضوع قتل الأخ - ١‏ إن والدي 
يستخ فب 0 هان الإسلتني »ع ومع ذلك ٠‏ فشمة مشهد يحبّه ولا يزدريه حتى الآن » وهو ذلك المشهد 
الذي يشنقفيه الحلا شقيقه .2 ( مقتطفات غير منشورة من يوميات آديل هيغو( 1860؟) ؛ منزل 


يكور هيغو . 8. ۸۹۱۲). 
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-يا إشارة صليب الشيطان! 

- أريد أن أكون والدهم الثاني ... اسمع ؛ ياأخي » أنامقتدر ولدي 
اعتبار ... 

فرد الأخ بلهجة مخيفة : 

- أعلم أنه كان لديك ... ! والآن » لا تفكر بعد إلا بالاعتبار الذي عرفت 
كيف توفره لنفسك لدي القديسين. 

تلاشى كل رجاء عن جبين المحكوم » فقال : 

- يااللّه ! مامعنى هذاء ياعزيزي نيكول؟ لقد أثقذت"» طالما وجدتك - ففكر 
أن البطن ذاته قد حملنا كليناء وأن الثدي نفسه قد أطعمنا » وأن الألعاب نفسها قد 
ملأت علينا طفولتنا. تذكر» يانيكول أنك أخي . 

فأجاب المخيف نيكول : 

- حتى هذه الساعة » لم تكن قد تذكرت ذلك . 

- كلا لا يمكن أن أموت بيد أخي ... ! 

- إنه خطؤك» اا ا ليت ا وي ومن منعتني من أن 
أصبح منفداً للإعدام في كوبنهاغن » ومن رماني » باعتباري جلاداً للريف » في 
هذا البلد التعس . لو لم تكن قد تصرفت على هذا النحو كأخ سيء» لما شكوت مما 
يغيظّك اليوم» ولا كنت في درونتهايموس » ولكان هناك شخ ص آخر يقوم 
بعمليتك - لقد تكلمناء ياأخي» با فيه الكفاية عن هذا الأمر. ولا بد من الموت . 

إن ال موت كريه » بالتسبة للشرير» وبالاحساس ذاته الذي يجعله 
جميلاًبالنسية لرجل الخير؛ فكلاهما سيتركان مالديهما من مور بشرية» غيرآن 
الصالح يتخل ص من جسده كما يتخلص من سجن . أما الشرير فينتزع منه كما ينتزع 
من قلعة. وفي اللحظة الأخيرة ينكشف_الجحيم للنفس الضالة التي حلمت بالعدم» 
فتقرع بقلق باب الموت المظلم» إغا ليس الفراغ هو الذي يرد عليها. 
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ويتدحرج المحكوم على الأرضيّة» وذراعاه يتلويان » وهو يطلق عويلاً أكثر 
إيلاماً من تواح هالك أبدي” يارحمة الرب ! يا ملاتكة السّماء القديسين . إن كنتم 

موجودين » ارأفوابي . يانيكول » ياحبيبي نيكول » باسم والدتنا المشتركة . 
أوة ا دعن عيش ؛ 

فعرض الجلاد الرق الذي يحمله. 

وتم السّجين اليائ س قائلاً: 

- هذا الأمرلا يخصني . وهويتعلق بشخص اسمه موسديمون» ولیس أنا. 
أنا تورياف أوروجيكس . 

فقال نيكول وهو يه ركتفيه : 

- تريد أن تضحك . أعلم جيدا أنه يعينك . 

وأضاف بقسوة: 

- زد على ذلك أنك لم تكن بالأمس » بالنسبة لأخيك » تورياف 
أوروجيكس . وأنت لست اليوم» بالنسبة إليه» إلأتورياف موسديمون. 

فرد التعس قائلا : 

- ياأخي » ياأخي ! حسنا ! انتظحتى الغد! فمن غير الممكن أن يكون 
المستشارالأعلى قد أعطى الأم ربموتي. إنه رك مرعب» فالكونت دالفيلد 
يحبني كثيراً. إني أتوسّل » ياعزيزي نيكول » أن تمنحني الحياة! ... فلسوف أستعيد” 
في الحال حظوتي » وأعي د إليك كل الخدمات فقاطعه الجلاد قائلاً: ٠‏ 

0 يعد بإمكانك أن تسدي لي سوى خحدمة واحدةء ياتورياف؛ فقد 
خسرت الآن الإعدامين اللذين كنت أعتمد عليهما أكثر من غيرهماء إعدام 
المستشار السابق شوماكير» وإعدام ابن نائب الملك . إن سوء الحظ يطالعني دوماً . 
رل ق لي الاما الاسلندي رانك آنا إعدامك» باعتيان ليا وسرياء' فلسوف 
يعود علي باثنتي عشرة دوقيّة من الذهب» فدعني أقوم به إذن بهدوء . هذه هي 
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الخدمة الوحيدة التي أنتظرها منك . 

فقال المحكوم بأل : 

- ياألله ! ... 

- ستكون هذه هي الخدمة الأولى والأخيرة » في الحقيقة » ولكن » بالمقابل» 
أعدك بأنّك لن تتألم البتّة » فلسوف أشنقك كأخ - فارضخ . 

نهض موسديون » وكان منخراه متورمين من الغضب» وشفتاه الخضراوان 
ترتجفان» وأسنانه تصطك » وفمه يزبد من اليأس . 

- أيها الشيطان !... حتى لو أنقذتدالفيد» ولوقبَّل تأخي» فلسوف 
يقتلونني . ولا بد أن أموت ليلاً في زنزانة مظلمة» من غير أن يسمع العالم لعناتي» 
ومن غير أن يتمكن صوتي من أن يزمجر عليهم من أول المملكة إلى آخرهاء من غير 
أن تستطيع يدي أن تمزق ستا ر كل جرائمهم ! ومن أجل الوصول إلى هذه الميتة» 
سأكون قد دنست حياتي كلها! وتابع يقول» وهو يتوجه إلى أخيه : 

- تريد إذن أن تكون قاتلاً لأخيك؟ 

فأجاب نيكول البارد الطبع : 

إني جلاد . 

فصرخ المحكوم: 

-لا! 

وارتمى برعونة على الجلآد » وكانت عيناه تقدحان شرراً » وتسفحان 
الدموع » مثل ثور محاصر . 

وقال : 

- كلآء لن أموت هكذا! ولن أكون قد عشت مثل ثعبان هائل» لكي أموت 
مثل الدودة البائسة التي نسحقها ! سوف أتر كحيّاتي في عضّتي الأخيرة» ولكنها 
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حين تكلم على هذا النحو. احتضن كعدو ذلك الذي كان يعانقه منذ قليل 
كأ . وكان موسديون املاطف يبدوء في تلك اللحظة, ما كان عليه أساسا. كان 
اليأس' قد حرك أعماق نفسه» كما تتحرك الثمالة . وبعد أن حف كالنمر. أخذ 
يتتصبمثله » وغدا من الصعب على المرء أن يقر أي الأخوين أكث رإثارة للرعب 
من الآخر » في تلك اللّحظة التي أخذا يتصارعان فيها؛ أحدهما بالشراسة البلهاء 
لحيوان متوحش » والآخر بالغضب ال ماكر لشيطان ^ . ۰ 

را ا ا الذين كانوا حتى ذلك الوقت لا يبدون أي 
مر . لم يبقواجامدين › دم يد المساعدة للجلاد. وبعد قليل » أجبر 
موسديون الذي لم تعد لديه قوة أخرى غير غضبه » على أن يرخي قبضته . فراح 
يرتعي على بطنه . منبطحاً على الجدارء ومطلقاً عويلاً مجمجماًء ومثلما أظافره 
على الحجر. 

- أموت"! يا شياطين الجحيم! ... أموت من غير أن تخرق صيحاتي هذه 
القباب» ومن غير أن يقلب ساعداي هذه الجدران ! ... 

أمسكوا به» من غير أن بدي مقاومة ؛ فكان مجهوده الذي لا جدوى منه قد 
أنهكه . وجردوه من ردائه لكي يوثقوه . فسقطت في تلك اللحظة علبة مختومة 


فقال الحلاد : 

- ما هذا؟ 

أذ يلتمع في عين المحكوم الزائفة آمل جهنمي » وهمس : 
- كيف نسیت هذا؟ 


ات سريع ره ا 


(181) : انظر : أوجين هيغو » « نزال الهوة؛ ( في الملحق رقم : !). 
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- اسمع» يا أخي نيكول » هذه الأوراق تخ صالمستشارالأعلى» فعدني بأن 
تسلّمها إليه » واصنع ما تشاء بعد ذلك . 

- با أنّك هادىء الآن » فإني أعدك بأن ألبي آخر رغبة لديك» مع أنك قد 
تصرف ت نحوي منذ قليل كأخ سيء. إن هذه الأزراق شرف تي إل المعشار: 
أقسم بأوروجيكس 

فكرر المحكوم» وهو يبتسم للجلاد الذي لم يكن» بطبعة» يفهم الابتسامات 
إلا قليلا : 

- اطلب أن تسلّمها إليه بنفسك؛ فالسرورٌ الذي سوف تجلبه هذه الأوراق له 
ربما تجعلك تحص ل على تكريم معين . 

فقال أوروجيكس : 

- حقاً » ياأخي! ربّما شهادة منفّذ ملكي للإعدام» أليس كذلك؟ حسناًء 
فلنفترق كأصدقاء طيبين . وإني أسامحك على غرزات الأصابع التي هاجمتني بها . 
وسامحنى على طوق الحبال الذي ستتلقاه مني . 

ات وش ۰ 

- كان المستشار قد وعدنى بطوق آخر . 

حيتعذ » جلبه حملةالأطبار موثقاً إلى وسط الزنزانة ؛ فمرر الجلادالعقدة 
القاتلة خول عة وفال:: 

- تورياف » هل أنت مستعد؟ 

فقال المحكوم الذي كان رعبه قد عاد إليه : 

- ثانية واحدة! ثانية واحدة ! تكرما يا أخي » لا تسحب الحبل. قبل أن 
أقول لك . 

فرد الجلاد: 

- لن أكون بحاجة لش د الحبل . 

وبعد دقيقة» كرر سؤاله: 


- A 


- هل أنت مستعد؟ ۰ 

NENG‏ دو اموت نا 

= یا تووياف + ليبن لدي وقت للانتظار. 

كان أوروجيكس » وهو يتكلم هكذاء يدعو حملة الأطبار إلى الابتعاد 
عن المحكوم . 

- كلمة أخرى يا أخي ! لا تنس أن تسلّم العلبة إلى الكونت دالفيلد. 

فرد الأخ: 

- كن مطمئناً . 

وأضاف للمرة الثالثة : 

-هيا » هل أنت مستعد؟ 

كان المنكود يفتح فمه يلتمس ربما دقيقة حياة أيضاً > حين انحنى الجلاد وأدار 
زرا نحاسياً كان يخرج من الأرضية - فانزلقت الأرضية تحت المعذب» واختفى في 
الفتحة القلابة المربعة» مع صوت الحبل المكتوم الذي كان يمتدبشكل مفاجئ مترافقا 
باهتزازات مرعبة» تسبَبّها جزئياً آخراختلاجات المحتضر. ولم يعد يرى إلا الحبل 
الذي يهتز في الفتحة المعتمة > والتي كانت.تتصاعد منها ريح رطبة» وضوضاء تشبه 
خرير الماء الجاري . ش 

تقهقر حمل الأطبار أنفسهم مذهولين من الرأعب» فاقترب الجلاد من الهوة» 
وأمسك بيده الحب ل الذي كان لا يزا ل يهترٌ» وتعلق فوق الهوة» مستنداً بقدميه إلى 
كتفي ا معدب » فانبسط البلا مميت بصوت مبحوح » وظ لبلا حركة. وكانت 


قال الجلاد » وهو يصعد مجدددا إلى الزئزانة : 
- هذا حسن» وداعاً » ياأخي . 
وسحب خنجرا من حزامه» وقال : 
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- اذهب لإطعام أسماك الخليج» وليكن جسدك فريسة الماء» فيما تكون 
روحك فريسة الثّار. 

عندما قال هذه الكلمات» قطع الحبل الممدود. أماما تبقى معلا في الحلقة 
الحديدية فقد رجع ليسوط القبَّة » فيما كان يُسمع الماءالعميق والمعتم وهو يرت 
بسبب سقطة الجسم» ثم يواصل مسيره تحت الأرض » باتجاه الخليج . 

أعاد الجلاد إغلاق الفتحة القلابة كما فتحها. 

وفي اللحظة التي كان ينتص ب فيها رأى أن الزنزانة قد امتلأت بالدخان » 
فسأل حملة الأطبار: 

- ماهذا إذن ؟ ومن أين يأتي هذا الدأخان ؟ 

كان يجهلون ذلك مثله» ولقد فوجئواء ففتحوا باب الزنزانة » فكانت مرت 
الجن أيضاً غارقة في دخان كثيف ومثير للغثيان . وقادهم منفذ سري . وقد 
اعتراهم الخوف » إلى باحة مربعة الشكل حيث كان ينتظرهم مشهد مرعب . 

كان هناك حريقهائل » يزيده اشتعالاً عنف الريح الشرقية» وهو يلتهم 
السّجن العسكري» وثكنة حملة القربينات . كان اللَّه ب الذي يندفع على شكلٍ 
زوابع دائرية يزح ف حول الجدران الحجرية » ويكللالسّقوف المستعرة» ويخرج من 
النوافذ التي يلتهمها وكأنه يخر من فم . وكانت أبراج مونكولم السّوداء تحمرحيناً 
بإضاءة مخيفة» وتختفي حيناً آخر تحت سحب كثيفة من الدخان . 

لقد أخبرهم حارس إحدى الكوى» والذي كان هارباً إلى الباحة» أخبرهم» 
بكلمات قليلة أن الثار قد انطلقت » أثناء نو م حراس هان الاس 2 زنزانة 
الوحش الذي كانوا قد أعطوه عن طيش وتهور منهم قشاً ونارا . 

وهتف أوروجيكس > حين سمع هذه الحكاية : 

2, 


- إن حظي عاثر حقاً؛ فها هو هان الإيسلندي قد أفلت مني بلا شك ولا بق 
أن المسكين قد احترق! ولن أحصل على جثنه التي دفع ت دوقيتين ثمناً لها! 

ومع ذلك » فإن رماة القربينات في مونكولم» والذين استيقظوا مذعورين 
بسبب ذلك الموت المحيق بهم» قد أخذوا يحتشدون جماعات عند الباب الكبير . 
وكانت المتاريسالمشؤومة تعي ق هروبهم » وكانت تسمع من الخارج جلبتهم المفعمة” 
بالقلق والضيق » ويرون وهم يلوون سواعدهم عند النوافذ المشتعلة» أو يلقون 
بأنفسهم على بلاطات الباحة» متحاشين الموت على باحة أخرى. كان اللهب 
الظافر يحتضن ااه او الحامية لكي تهرع إليهم . 
كانت كل نجدة قد أصبحت غير مجدية . E e OE)‏ 
.فاكتفوا بتحطيم الباب الرئيسي بضربات البلطات . غير أن الوقت كان قد فات» لأنه 
في اللحظة التي كان ينفتح فيها ذلك الباب انهار بقرقعة عظيمة هيك ل سطح الشكنة 
المشتعل على الجنود االمنكودي الحظ» ساحباً معه» في سقوطه» الردوم والطوابق 
المحترقة. واختفى المبنى بكامله حينذاك فى زوبعة من الغبار الملتهب ؛ والدخان 
المنتعر» جرع ت تمس يق ا ات ال 

فى البو الال لب في الا اا ری أربعة جدران عالية» وهي لا 
رال موا واخ ااا و شط بک مة رهيبة من الردوم الداخنة » والتي كانت 
مستمرة في أن يلتهم بعضها البعض الآخر . وكأنها حيوانات في سيرك . وحين 
تبردت كل تلك الأنقاض قليلاً » جرى الحف رفي أعماقها: فإذا بكومة من العظام 
اال والجثث المشوهة مع ثلاثين جندياًء معظمهم كان كسيحا ترقد تحت طبقة 
من الحجارة والدعامات والانعال الحديدية التي لوتها النار. كان ذلك كل ما تبقى 
من فيلق مونكولم الجميل . 

حين وصلوا » وهم يحركون أنقاض السجن» إلى الزنزانة المشؤومة 
التي انطلق الحريق منها؛ والتي كان يسكنها هان الإيسلندي» وجدوا فيها بقايا جسم 
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بشري راقدة بقرب موقد حديدي» وعلى سلاسل مقطوعة. وقد لاحظوا 


واحدة 9 , 


(187) : تذكر هذه الخاتة . بخاتمات برترام وفرنكشتين» وبرواية ماري شيلي التي ترجمت عام 187١‏ . 
إن المخلوق الخيميائي الذي أعطاه الدكتور فرنكشتين الحياة يظه ر في الخاتمة «كبائس» مذنب » ومشير 
للشتفقة . ومجرم ومنبوذه مثل آدم» لم أكن مرتبطاً ظاهرياً بأي كائن حي ولكن الرب كان قد صنع منه 
مخلوقاً كاملاً . أما أنا فقد كنت تعساًء ومتروكاً » ووحيداً» وغالباً ما كنت أفكر أني أشب هالشيطان أكثر» » 
فما من افتداء له» غير أن المحرقة التي يذبح نفسه طوعاً عليهاء في أقاصي اليل القطبي » ولكونه مذنباً إلى 
أقصى الحدود » وبائساعن عزم وتصميم تجعله شبيهاً بهان» . 


حيو 


الفصل الحادي والخمسون 


صلاح الدين: أحسنت » يا إبراهيم ! ... أنت فعلاً 
رسول السعادة» وإني أشكرك على خبرك السار. 
المملوك : حسناً؟ هذا كلما هنالك؟ 
صلاح الدين : وماذا تنتظر؟ 
المهلوك: ليس هناك أكثر من هذا لرسول السعادة . 
! مكل انث الي 
وهكذا » فإن كل الكبائر قد استلمت أجرها! 
إد . جيرو: 
الأطفال في الغابة : قصيدة غنائية ٠.‏ . 
يتمشى الكونت دالفيلد بخطوات واسعة في شقّته» وهو شاح ب ومنهك» 
ويدعك بين يديه علبة رسائل انتهى للتومن دحا بسرعة» ويخبط بقدمه الرخام 
الصقيل» والسجاجيد الذهبية السجف . 
في الطرف الآخر من الشقة» ينتصبنيكول أوروجيكس مع أنه في وضعية 
تدل على الخضوع المفعم بالتوقير. وهو يلب س رداء الأرجواني المخزي ON‏ 
بيده قبعته اللبدية . 
ويتمتم المسنتشان وهو يصرٌ على أسنانه غيظاً: 
- ياموسديمون » لقد أديت لي خدمة. 
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فرفع الجلاد نظرته البلهاء بخجل وقال: 

- هل أنت مسرو ريا صاحب المعالي ... ؟ 

فقال المستشار » وهو يشيح بوجهه بغتة : 

- وماذا تريد أنت ... ؟ 

أما الجلاد الذي أصبح مزهواً أنه قد استلفت نَظَر المستشار» فقد ابتسم مفعماً 
بالأمل » وقال : 

- ما أريذه » ياصاحب المعالي؟ مركز منقّذ وا في كوبنهاغن. إذا 
كانت معاليك تتنازل بأن تدفع بهذه الحظوة السّامية ثمن الأخبار السّارة التي 
أا ا 

فنادى المستشار على حاملّي الأطبار اللذين يحرسان باب شقته » قائلا : 

- فليقبض على هذا ا الذي تبلغ به الوقاحة أن يزدريني . 

فسحب الحارسان نيكول الذي اعترته الدهشة والذهول» والذي خاطر 
بكلمة أخرى : ظ 

00 

واستأنف المستشار وهو يدفع الباب بعنف : 

- أنت لم تعد جلاداً لدرونتهايوس! وأنا ألغي إجازتك . 

وأمسك المستشار الرسائل من جديد»ء فقرأهاء وأعاد قراءتها بغضب» 
منتشياً» إذا صح القو لمن عاره. لأن هذه الرسائل هي المراسلات السابقة بين 
الكونتيتسة وموسديمون. إنها كتابة إلفيج . ويرى فيها أن أولريك ليست ابنته» 
ورا يكون فريدريلك الذئ أسقف عليه كيرا ليس ابه .إن الكونت المتكود الفط" 
يعاقّب بالغطرسة ذاتها التي سببّت كل جرائمه . وإنه لأمرقليل الأهمية أن يكون قد 


(185): اقتباس حدف عام ۱۸۳۲ . 
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شهد انتقامه يفل تمن يده» فهاهو يرى كل أحلامه الطموحة تتلاشى» وماضيه 
يفتضح ومستقبله يموت . لقد أراد أن يقضي على أعدائه» ولم يملح إلأفي خسارة 
اعتباره» ومستشاره» وحتى حقوقه كزوج وكوالد. 

إنه يريد على الأقل أن يرى مرة 0 اشا بلك التعسة التي خانته » فيجتاز 
القاعات الكبيرة بخطوات سريعة» وهو يه زر الرسائل بين يديه » وكأنه يسك 
بالصاعقةء ويفتح باب إلفيج » بغضب ويدخل ... 

كات تلاك الووكعة الح نا 3 ملم للك ٠»‏ وبصورة مفاجئة » بالموت الرهيب 
لابنها فريدريك من العقيد فوثاون . ٠‏ 1 

كانت الام المسكينة قد جدّت . 


*# نيز فنا 


588 


خاتمه 
ما كنت قد قلته مزاحاًء أخذتموه على محمل الجد. 


قصائد إسبانية 


7 


الملك الفونس لبرنار. 
كانت الأحداث التي رويناها منذ قليل تشغل» منذ خمسة عشر يوماًء كل 
الأحاديث في درونتهايم ودرونتهاهوس . وكان يُحكم عليها حسب الوجوه المختلفة 
التي تعرضّها تلك الأحداث على الملا . إن دهماء المديئة التي كانت تنتظر بلا 
در تير له إعدامات متعاقبة » بدأت تفق د الم لمن تلك المسرة» والنساء 
العجائز الكفيفات جزنياً كن لازلن يروين أيضاً نهن قد رأين » في ليلة حريق الثكنة 
المؤسف» هان الإيسلندي وهو يطير في اللهب » ضاحكاً من الحريق» ودافعاً بقدمه 
ال لكي مش له فوق حملة القربينات في مونكولم » يد 
أوردنير ثانية في برج ليون دوسليسقيغ› 5ل غياب كان يبدو طويلاً جداً بالنسبة 
لإيتيل» وكان يرافقة الجنرال لوقان دوكنود» والمرش د أتاناز موندر . 

في تلك اللحظة » كان شوماكير يتنزه في الحديقة» متكثاً على ابنته» وقد 
وجد الزوجان الشتابان عناء كبيراً لئلاً يرتمي كل منهما بين ذراعي الاخر . وكان لاد 
أيضاً من الاكتفاء بالنظر . صافح شوماكير أوردنير بمودة وحيًا الغريبين بترحاب . 

قال السجين العجوز : 
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- أيها الشاب » لتبارك السماء عودتك! 

فأجاب أوردنير: 

- ياسيدي » لقد وصلت » ورأيت والدي للتوفي برغن» ورجعت لكي 
أعانق والدي في درونتهاي . 

فال التجور هة 

اا رید أن تقول؟ 

- أن تعطيني ابنتك» آيها السيد النبيل . 

فهتف السّجين » وهو يستدير نحو إيتيل التي احم روجههاء وأخذت 
ترف 
- أجل » ياسيّدي » إني أحب ابتك إيتيل» وقد كرست حياتي لها . ٳتها لي 

فظهر الغم على جبين شوماكير» وقال : 

- إنك شاب نبيلولائق » يابني". مع أن والدك قد أساء إلي كثيراً . فأنا أغفرً 
له ذلك إكراماً لك . وإني أنظر بطيبة خاطر إلى هذا الاقتران» غير أن هناك عائقاً... 

فسأل أوردنير وقد تملكه القلق تقريباً: 

- وما هو ياسيدي؟ 

- أنت تحب ابنتي . ولكن هل أنت متأكد من أنها تبك ... ؟ 

فنظر الحبيبان كل منهما إلى الآخرء وقد أسكتتهما الدهشة. 

. فتابع الوالد قائلاً : 

- أجل » وأنا مستاء لذلك » لأني أحبّك شخصياًء وكنت أو د أن أدعوك 
ابني » ولكن ابنتي هي التي لن تقبل . فقد صرحت لي مؤخمرا بنفورها منك. . 
ومنذ رحيلك » وهي تسكت” حين أكلّمها عنك» وتبدو وكأنها تتجتّب التفكير 
بك» وكأنه يزعجها. فلتتخل إذن عن حبك يا أوردنير» وامض ؛ فالمرء يشفى من 
ا لحب كما يشفى من الكراهية . 
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فقال أوردنير مندهشاً : ش 

دسيدئي 1 

وقالت إيتيل وهي تضم يديها : 

و 

فقاطعها العجور فائلة : 

- هذا الزواج يسرئي يا ابنتي. فكوني مطمئنة » ولكنه لا يروق لك . وأنا 
لا أريدآن أعذب قلبك» يا إيتيل ؛ فقد تغيرتحقاً » منذ خمسة عشر يوماً . فهيًا . 
لن أضغط على نفورك تجاه أوردنير . إنك حره ... 

كان تاناز موندر يبتسم ويقول: 

٠‏ - إنها ليست كذلك. 

وأضافت إيتيل وقد أتتها الجسارة : 

- إنك مخطى يا والدي النبيل ؛ فأنا لا أكره أوردنير. 

فهتف الوالد: 

0 

فكررت إيتيل : 

-أنا ... 

وتوقفت عن الكلام » فجثا أوردنير » أمام العجوز وقال : 

- إنها زوجتي » يا أبي » فسامحني كما سامحني والدي الآخر من قبل » 
وبارك ابنيك . 

أما شوماكير الذي كان مندهشاً بدوره » فقد بارك الروجين الشابين اللذين . 
انحنياأمامه» وقال: 

- طالما كرهت“في حياتي كل تلك الفرص التي تاح لي حالياً لكي أبارك من 
غير معاينة» ولكن الآن » أوضحا لي ... 
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أوضحا له كل شيء» فصار يبكي حناناً» وعرفاناً بالجميل » ومحيّة . 

- كنت أظن أنني حكيم . ولكني عجوز » ولم أفهم قلب فتاة! 

وكانت إيتيل تقول بفرح طفولي : 

- أنا أدعى إذن أوردنير غولدينليف ؟ 

فردد العجوز شوماكير: 

- يا أوردنير غولدينليف . أنت أفضل مني . لأنني في فترة ازدهاري» لم 
يكن لي بالتأكيد أن أنُزل من مرتبتي لأقترن بابنة مسكينة ومج رة من منزلتها » ابنة 
رجل مغضوب عليه ومنكود . 

اسه حو لويد زلف من الركاقات #دواقال: 

- أيها السّيد الكونت » لا تتكلم عن هذا النحو. هذه هي ألقابك التي كان 
الملك قد أرسلها مسبقاً عن طريق ديسبولسن . وقد أضاف إليها جلالثه منذ قليل هبة 

الت EEE‏ اكات + لش هرو BEES‏ 

فرددت إيتيل : 

- العفو ... والحرية! 

فأضاف الوالد: 

- الكونتيسة دانيسكيولد! 

فتابع الجنرال : ۰ 

- أجل » أيها الكونت. إنك تستعي د كاف أوصافك المشرقة» وتعاد إليك كلا 

فال فتك القن 

- ولمن أدين بكل ذلك؟ 

فأجاب أوردنير: 

- إلى الجنرال لوقان دوكنود . 
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- لوقان دوكنود ! كنت أقو ل ذلك لكء أيّها الجنرال الحاكم. إن لوقان 
دوكنود هو أفضل الرجال > ولكن لماذا لم يأت بنفسه ليحمل إلي سعادتي ؟ 


أين هو؟ 
دل أوردنير بدهشة على الجنرال الذي كان يبتسم ويبكي : 
- هذاهو! 


كان تعر كلمن هذين الرقيقين القديين للآخر » وهما رفيقا عهد الاقتدار 
والشباب» كان مشهداً مؤثراً؛ فقد أخذ قلب شوماكير ينشرح أخيراً . فحين عرف 
هان الإيسلندي » كفعن كراهية البشر. أما حين عرف أوردنير ولوان » فقد أخحذ 
يحب یا ١‏ 

ل ل ل ل 
الذي تم في الززاتة . فبدأت الحياة تبتسم للروجين الشابين اللذين عرفا كيف . 
ييتسمان بمواجهة الموت. لق a‏ ين رات الك و 
أقصى عقاب له. 

E SE a a‏ رو ري 
الأربعة عشرء وأضاف إليهم أوردنير العفو عن رفاقه القدامى» في زمن ا خط 
العاثرء اضيا كنيل ووش NS ENES‏ 
لعمال المناجم الذين هدأتعرذهم بأن الملك يحررهم من الوصاية . 

لم يتمتع شوماكير طويلاً باقتران إيتيل وأوردنير؛ فالحرية والسعادة قد هرا 
بشدة روحه؛ فمضى ليتمتع بسعادة أخرى 2 وبحرية أخرى . فمات في السنة 
84 نفسها . وجاء هذا الحزن ليصيب ولديه» كما ليعرقهم بأنّه ما من بهجة كاملة 
على الأرض ؛ فُدفن في كنيسة قير» وهي أرض كان صهره يمتلكها في منطقة 
جوتلان. وقد حفظ له قبره كل الألقاب التي كانت فترة السّجن قد انتزعتها منه . 
أمّا زواج إيتيل وأوردنير فقد ولدت منه عائلة يحم ل أعضاؤها لقب الكونت 
دانيسكيولد. 
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ملف ( هان الإيسلندي). 
سيرة فيكتور هيغو 


4 - زواج مدني بين ليوبولد هيغوء المقرر لدى المجلس الحربي»؛ وصوفيا 
تربيوشيه . وفي السنة نفسهاء يتم زواج بين بيير فوشيه» حمي فيكتورهيغو) 
وآن فيكتوار آسولين وهو زواج يباركه سرا كاهن متمرل على الكنيسة . 

۸ - ولادة أبيل هيغو . 

٠٠‏ - ولادة أوجين هيغو. 

75-1 شباط » ولادة يكتور - ماري هيغو » في بيزانسون 

۳-ولادة أديل فوشيه . 

۹ - صوفيا تقيم مع الصبيان في الفويّانتين حيث تؤوي سرا لا وري الملاحق» 
وهو ( العراب) المدني لقيكتور. 

. في مدريد . ليوبولد يطلب الطلاق‎ - ١ 

۲ - صوفيا ترجع إلى الفويانتين مع أوجين وقيكتورء ولا وري الذي يتورط 
في مؤامرة الجنرال ماليّه » ويعدم رمياً بالرتصاص 

06 - أوجين وقيكتور في مدرسة كوردييه الداخلية . 

05 - تنويه تشجيعي ( لقيكتور) في المسابقة السنوية للأكاديمية الفرنسية . 

٨۸‏ - التفريق القانوني بين الزوجين هيغو. 

6 -75 شباط » بداية علاقة بين فيكتورهيغو وأديل فوشيه . 
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. كانون الأول - الدفعة الأولى من مجلة الكونسرفاتور ليترير ( المحافظ الأدبي)‎ ١ 

٠‏ - كانون الثاني : بداية المراسلات السرية بين فيكتور وأديل ( رسائل إلى 
الخطيبة) . ٤‏ 

آذار : فيكتور يحصل من لويس الثامن عشر على مكافأة قدرها خمسمئة فرنكاً 
متقائر ا الار ف دوي كر ی لافنا يران 
الكلمة الشهيرة عن « الطفل السامي» . 

1 نيسان : أهل كل من الشابين يمنعون ولديهما من أن يلتقيا أو أن يتكاتبا . 

أيّار : فيكتور يحصل على التسمية :” البارع في مباريات الشعر»» التي تقيمها 
أكاديية تولوز» ويصدر النص الأول لمسرحية بوغ - جارغال » في مجلة 
الكونسرقاتور ليتيرير. 

. -آذار : استئنافالمراسلات مع آديل التي ترس ل خصلة شعر إلى فيكتور‎ ١ 

- آذار - الدفعة الأخيرة من « الكونسرقاتور ليتيرير» » آذار » نيسان » أو أيار‎ ١ 
بداية العمل في رواية « هان الإيسلندي» . ۲۷ حزيران - وفاة السيدة هيغو.‎ 
حزيران : فيكتور يتوصل إلى رؤية آديل :یری أنها لم تكن تعرفشيئاً‎ “٠ 
تموز - رحلة من باريس إلى‎ 2.١ ؛ في أخذان بالبكاء معاً » وتتم خطوبتهما‎ 
درو» سيراً على الأقدام للانضمام إلى عائلة فوشيه» أيلول : الزواج الثاني‎ 
للجنرال هيغو. تشرين الأول : انقطاع العمل برواية : هان . ۲۹ تشرين‎ 
. الثاني : يدنس أوجين خصلة شعر أديل‎ 

۲ - فيكتور يرسل إلى أديل مخطوطة روايته ؛ فتحثّه على إنهائها » وترغمه 
قرا على أن طب مر لدا موا فونه غل وو اهمها تراق ارال 
بشرط أن يكلف قيكتور بأن يج د لنفسه وظيفة معينة . استئناف العمل 
ب«هان » نيسان - أيار : إقامة متقطعة في منزل آل فوشيه» في جانيتيبي. ۸ 
حوووان نشي ل« تمان ناف ان امعان مكلفة لرل کور طن 


لاا 


بصورة نهائية منحة ملكية قدّرها ٠٠١١‏ فرنكاً . ١١‏ تشرين الأول - زواج 
ES‏ > في كئيسة سان - سولبيس . عند وجبة المساء » وأثناء 
الليل » يصاب أوجين بنوبة جنون صريحة . نهاية كانون الأول : نقل أوجين 
إلى قال - دو - غراس › وف ديت كنائرة ل 
الإيسلندي » مقابل فرنك واحد لك لنسخة . أي ألف فرنكاً مقابل طبعة 
عددها ألف نسخة . وقد 00 عق د بذلك ٠...‏ . ۰ 

۳ - كانون الثاني : الطبعة الثانية للقصائد الغنائية . في ٤‏ شباط : بيع رواية : 
« هان الإيسلندي» . 4 أيار - الاتفاق على « طبعة » ثانية لهان ( عند لو 
كوانت ودوري)» أعلن عنها في ١1‏ تموز. 

4 - ولادة ليوبولدين. 

0 - رحلة « شعرية وتصويرية »٠‏ في جبال الآلب» بمناسبة تتويج الملك شارل 


العاشر في رانس . 
AY‏ - بوغ جارغال ( الت ص الثانى) ¢ ولادة شارلهيخو» وقصائد غنائية 
وموشحات ك 


۷ - کكرومويل . ( مسرحية ) . 

۸- وفاة الحنرال هيعو » ولادة فرانسوا - قيكتور. 

48 - الشرقيات ( شعر ) » و «اليوم الأخير لمحكوم بالإعدام » ( قصة ). ومنع 
مسرحية : « ماريون دولورم». 

۰ - هرناني » وولادة أديل هيغو. 

. و « أوراق الخريف» ( شعر)‎ - ۱١۸۲ - رواية « نوتردام الباريسية‎ - ١ 

5 - منع مسرحية « الملك يلهو». الإقامة في بلاس روايال ( بلاس ديقوج) . 

۳ - مسرحية « لوكريس بورجيا». ۱۹ - ۲١‏ شباط : « ليلة بيضاء» بين قيكتور 
هيغو وجولييت دروييه .(انظر : البؤساء » القسم الخامس» الفصل 

¥. 


السادس). ومسرحية « ماري تودور . 

٤‏ - الأدب والفلسفة مجتمعان ( دراسة ) و : كلود غو« قصة». 

. ) أناشيد الغسق ( شعر‎ - ٥ 

۷ - وفاة أوجين هيغو في شارانتون . 

۸ - روي بلاس ( مسرحية) . 

. -الأشعة والظلال ( شعر ) . الرحلة إلى الرين‎ ٠١ 

.) ٠١ صوتاً ضد‎ ١1/( انتخاب هيغو في الأكاديية الفرنسية‎ - ١1 

۲ - الرين. 

۳ ح- زواج ليوبولدين وشارل قاكري . مسرحية : البورغراف ٤‏ أيلول - غرق 
الزوجين قاكري في فيلوكييه . 

6 - هيغو من أعيان فرنسا ١7‏ تشرين الثاني : بداية : جان تريجان . وهي 
روايةسوف ينقطع العمل بكتابتها في عام ١ ۱۸٤۸‏ بسبب الثورة» والتي 
ستصبح 7 البؤس» ثم « البؤساء» . 

۷-7 تمور - ٠١‏ تشرين الثاني - ست وثلاثون قصيدة محددة التاريخ» 
ولسوف يج د العديد منها مكاناً في دیوان « التأمّلات (1805) . ۱۹ تشرين 
الثاني - العمل الذي تبقى لي أن أعمله يتبدى لذهني وكأنه بحر ». 

۸ - حزيران » نائب باريس في الجمعية التأسيسية صدور الحدث » وهي 
صحيفة « عشيرة هيغو». أيلول : « خطاب من أجل إلغاء حكم الإعدام» . 

6 - هيغو نائباً لباريس في الجمعية التشريعية . خطاب : حول البؤس وضدً 
ا الاكلبروسنة قن اانا ظ 

۰ - خطاب ضد قانون فالو. 

0١‏ - إدانة صحيفة الحدث وولدي فيكتور هيغو . ۲ كانون الأول - هيغو يُطلق 
نداء للتمرد . فتبحثعنه الشرطه » ويمضي إلى بروكسيل حاملاً جواز سفرٍ 
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باسم لانقان « عامل طباعة كتابة : «تاريخ جرية » ( انظر عام 161/97 ) . 

۲ - نابوليون الصغير . الأول من آب : الذهاب من بروكسيل إلى جيرسيه . 

۳ - القصاص ( شعر) . وبداية جلسات « الطاولات الناطقة). 

5 - كانون الثاني : ۲۸۸ بيتاً من ١‏ نهاية الشيطان » ( انظر عام 1847 ) » أيّار : 
اتفاق على نشر ١‏ التأملات » عند إيتزيل . 

06 - الطرد من جيرسيه» والإقامة في غير نيزي . 

5 - التأملات ( شعر ). 

1804-17 : الشورة ( نشر عام ۱۸۸۱ في « رياح الفكر الأربعة».)» قفا 
الصفحة. ( تبعثرت بع دعام )۱۸۷١‏ . «الرأفة السامية ٩‏ ۱۸۷۹ ؛ 
«الحمار»( ۱۸۸۰ ). 

469 - أسطورة القرون ( ملحمة شعرية) 

1855-18 - إنهاء رواية : «البؤساء». 

۳ - أديل تهرب إلى لندن » ثم إلى كندا خلف الملازم يبنسون» ولسوف تفقد 
في هذه الملاحقة عقلها . 

4 - وليام شكسبير . ( دراسة ). 

6 - أغاني الطرق والغابات . (شعر). 

5 - عمال البحر . ( رواية). 

4 اموت السيدة شکور فيغوء الدفن فی فلو گیه: 

54 ا الذى بف رر امن الد عا يد ا کر 

10 دإعلان ایا عرد فر وهو إلى بای ٠‏ 

١‏ - نائب باريس في الجمعية المسماة جمعية بوردو». واستقالته منها. موت 
شارل هيغو . دفنه في باریس في 18 آذار . إقامة في بروكسيل . ۲۷ - ۲۸ 
- اعتداء لصوص رجعيين على مكان إقامة هيغو في بروكسيل . الڌهاب إلى 
الل وكسمبور. 


NE 


۲ - إدخال أديل إلى مصح سان - مانديه . « السّة الرهيبة». ١14‏ آب : العودة 
إلى عبر كيه" إلى ر یل غر تیا + أ ؟ أى صرت مخف تُحدث في 
الغسق / أشجار السنديان التي تمتلع من أجل محرقة هرقل ...». 

۳ - تمور . الرجوع إلى باريس » كانون الأول : موت فرانسوا - ثيكتور. 

4 -عام ثلاثة وتسعين ( رواية ). و « أبنائي». 

. أفعال وأقوال ( قبل المنفى))‎ - 1816 ٠ 

5 - عضو في مجلس شيوخ اسن . ويطرح للنقاش مشروع قانون يتضمن 
عفوا عن رجال الكومونة ( الثورة العمالية الفرنسية). 

۷ - أسطورة القرون (« السّلسلة الجديدة»)» الفن في أن يكون المرء جداً . 

« تاريخ جرية ٠ء‏ ( أنظر عام : :)180١‏ 3 إن هذا الكتاب أكثر من راهن . إنه ملح 
#.وأنا ألشرة :ا شى حدوث انقلان اماك ماهوق ). 

: كتاب « البابا ». احتقان دماغي . 

٩۰‏ : أديان ودين. 

0١‏ - رياح الفكر الأربعة . ۳١‏ آب ٠:‏ الرب » الأيّام » أعطي كل مخطوطاتي 
إلى المكتبة الوطنية .» . 

۳ - موت جولييت درويه » صدور السلسلة التكميلية ل « أسطورة القرون». 

0 - موت فيكتور هيغو في ۲۲ أيار. 

7 - نهاية الشيطان ( انظر عام 1805 ) تدشن سلسلة : المنشورات بعد الموت . 

۱ -الله. 

۳ - القيثارة كلها . 

١‏ -الغمر الأخير . الخ. 


ع ,لاب 


ملحقات 
١‏ -« مبارزة الهوة» ( أوجين هيغو). 


كان الأسلوب« الشّمالى» حقل اختصاص الإخوة هيغو إلى حدما إذا 
اكتفينا بالحكم على ذلك استناداً إلى أو مأساة وضع قيكتور خطوطها الأولى » 
عام ۱۸١۷‏ وهي « آتيلي أو السكندناقيون» وإلى ‏ الأغنية النرويجية» التي نشرها 
أبيل تحت عنوان : «بيردون لورو»» وإلى مبارزة الهوة هذه التي عرضها أوجين 

يشتمل عمل أوجين على عدد من الصّفحات. وإننا نجه لكل شيء عن 
مأساة : سبارتاكوس» التي كان يشتغل فيها. إن « مبارزة الهوة يكن أن تعتبر بحق” 
أول نص للمعركة التي تجري فوق هوة سوف نلتقيها في « بوغ - جارغال». 
(الكوؤسرقاتوار ل تير من + آيار =۷ عدريراق: 214 ود فيها أيضا الممجمة 
والدب الموجوديّن فى « هان» . ويمكن خصوصاً أن تعد تعبيراً لا يكاد يكون مقبَّعاً 
. لضرب من العقدة القايينيّة» آخذين بالاعتبار الكراهية الأخوية تماماً التى يحملها 

وه 1 00 

داغركي وساكسوني » كل منهما للآخر› فيها. 

كان أوجين منذ زمن طويل يبدي علامات « عنّه مبكر»؛ وقد تقل إلى قال - 
دوغراس » في نهاية كانون الأول للعام ١8757‏ . وكان لاب » في نهاية الأمرء ف 
إدخاله » في شهر أيار ۱۸١١‏ » ليقيم في مؤسسة الدكتور إيسكيرول. وفي الثالث 
والعشرين من هذا الشهر » يكون بوسع فيكتور أن يتبين أن تلك الإقامة تضر به 
أكثر مما تفيده» . « ويبدو أنهم لم يخفوا على أوجين بشكل كاف أنه كان بين المجانين 
فا تقل كان ما اذا م كلل الفكزا بن والافعر ر خندة 
والبطالة اللتين استسلم لهما بصورة كاملة » في ذلك المصح. وقد بِينْت لي بعض 


¥۷.0 -— هان الايسلندي م - ٤٥‏ 


الكلمات التي أفلتت منه أنه كان يقت ذلك السّجن» من خلال الهياج الذي كان 
يضيب غقلة. وقد قال لي بصوت خفيض إنهم كانوا يغتالون نساء في الأقبية » وأنة 
كان يسم ع صراخهن .( فيكتور هيغو إلى والده » في 15 أيار » ۱۸۳۲)» وقد 
مات أوجين في شارنتون في ۲۰ شباط ۱۸۳۷ تاركاً لقيكتور لقبه كقيكونت . 


E 


مبارزة الهوة 
(شعرغالي إيرلندي)1550) 


قال الدانمراكي: سوف أدركك» سأضربّك بسيفي» وسوف تقدم لي 
حنجمتك في المآدب. 

فأجاب السكسوني: إن كلابي جائعة» وهي تطلبدما. ولن تكون هذه 
هي المرة الأولى التي سيقدام لها الطعام قبل ابن أجدادك . 

يقول ذلك» ويضحك ساخرا مثل غراب ينعق لمرأى جمّة . فقال الدامركي: 
انتظرني فقط : ES‏ عن عاد N‏ نأكف غرفم لي ييه 
السّسكون يالشاب ت دائمًاء والواقف بين اا : إن المكان الذي انتظرك فيهء 
سوف تنتظر فيه اتسور . 

ولكن الهوة التي تفصل بينهما واسعة وعميقة . إنها مزروعة بالصخورء 
ويتدحرج فيها سيل كأنه الرعد ؛ فجت الدامركي عن ممرّله بلا جدوی» فيزمجر 
غاضباء ومع ذلك» تتوقّفالجيوشلمرأى المعركة الدائرة بين الهمجيين» 
وتصمت الأبواق”. وكانت جيوش القتال تضر ب الأرض بقدمها . والدم يقطرعلى 
ل ارات 


)۱۸١(‏ - ترجمت هذه القطعة من كتاب: قلما هو معروف في فرنساء وقد تشر في ستوكهولم في عام 
٠٥‏ على يد الأستاذ العالم ب-ميرنير» وكان عنو انه : 1162م 1111050م Exquisitiones‏ . 


¥ لات 


كانت هناك شبجرة تنوب وهى شجرة تلوب 'قذية قد اقتلعتها العواضف.. 
وكانت أرواح الليل قد دحرجتها من أعلى الجبل لكي تنزل باتجاه البحار» ولكي 
تقود إلى المناطق القصيّة الأبطال وأولادهم . غير أن شجرة التنوب قد توقّمت على 
حافة الهوة» عارفة بأنها لن ترى أبدا معركة أكثر رعبا من تلك التي ستكون 
شاهدة عليها : 

00 الدافوكي روا :اوهو متحي الظهر تحت خبله . أما الساكسوني 
الذي . امتشق ف فیتهیشا للاندفاع إلى الجسر الذي يعده له؛ فيتوقف الدامركي 
ا وط تزه ار تة دوي على لاقن 

لقد التقيا في وسط جسر هش أمسك كل منهما بالآخرء وقبض كل منهما 
على الآخر» وأخذا يتدافعان» القدم تدقع القدم» والصّدريدفع الصدرء وکا" 
منهما يريد أن ينتزع الآخ رمن مكانه» ويكقي به إلى الهوة» كلاهما ثابتان» حتى 


اس ات 


ليخيل أنّهما لا يتعاركان إلا بالعيون. 

فجأة» شمَّعْصرخة» وهي صرخة رهيبة» لقد انتزع السّاكسوني عدوه 
من مكانه» وهو يمسك به بين يديه» من فوق رأسهء ويرجّحه وهويزمجر 
منتصراء ولسوف يلقي به في الهوة . 

حينذاك شوهد الرأعاة الذين كانوا قد هربوا خوفن من المعركة» وهم يتقدمون 
في أعالي الصخورء وسمعت ذئاب تعوي في وحشة الغابات. ولوحظت بوضوح 
في الفضاء الأشباح التي تحملها الرياح التي كانت تنحني على حاقّة الغيوم . 

ولكن الدانمركي أمسك قاهره بإحدى يديه من شعره الأحمرء وباليد 
الأخرى. أخذ يضربه بالخنجر في وجههء فتتحول صرخات الفرح إلى صيحاتٍ 
ا خان و راي التكسوي إلى الور ونير :"عرزل يه 
فلسوف يهويان. 


-م.لات 


أخيراء صاح بالمغلوب: اعفعني: فر عليه الداافركي: ارجع إلى 
الأرض» فيتقدم السكسوني» وقد أعماه الدم» ويسير بخطوة وئيدة معالقة فوق 
الهوة» وهو يسك باستمرار عدوه الذي يقود خطاه بين ذراعيه . 

لقد اجتاز الهوة أخيراء ووضع قدمه على الأرض» فأنقذا. وفجأة يغيظه 
الألم» فيستدير» ويريد أن يلقي بعدوه في الحفرة» فيصيح الدانئمركي: مت . 
ويضربه . أما السكسوني المضروب فيترنح » ويسقط» ويجر الداغغركي معه. 

اونا ان متسرجان م صخر ا وبر وشاع e‏ 
الشعراء الغنائيون» والقادة والجنود إلى حافة الهوة . ويرونهما وهما يسك کل 
و ا وتک ی لاخر . ويتقاتلان أيضً . وفجأة» يصلان إلى 
موضع يكون فيه الصّخرعمودياء فيختفيان» ویشمع جسماهما وهما يتحطمان 
على صخرة تتقدم على شكل مصطبة فوق السيل . 

يمكثان لبعض الوقت بلا حركة» وشيئًا فشيئا تَرى الجثتان وهما تستعيدان 
الحياة» وتبحث كل منهما عن الأخرى بطعنات الخناجر . توقفا! هكذا كان يردد 
الشيوخ . الشيوخ الذين ينبغي أن يكون مرآهم قادرا على إرجاع ليوف التي 
جردت إلى أغمادها : فکان صراخهم بلا جدوى إنهماينهضان مجدداء 
لماكل غ ا و . وفجأة» يحد ثأمرمرعب! يخرج دب 
ضخم من تحت الجليد» وينقض على المحاربيّن» وتحت صرخات الجيش بكامله» 
يسحبهماوهو يزمجر إلى مغارته . 

-١‏ من قيكتورهيغو إلى أديل فوشيه. 
(1 شباط؛ ۱۸۲۲) 

نجد فيما يلي نص الرسالة التي يقدم فيها هيغو كشفا بأعماله نصف 

السّوية» رداً على التأنيبات التي يوحي بها والدا أديل : «كان يقال لي إنه يُخشى ألا 


~۷, 


يكون لديك مي ل إلى العمل ... ولس ت“أظن ذلك ... ومع هذاء فهاهي سنّة أشهر 
قد مضت يُحتمل ألا تكون قد أضعتها . إِنَّما كان يكن بلا شك أن تكون قد 
استخدمتها بشكل أفضل (أديل إلى قيكتور ٥‏ شباط 1877). 

(السبت ١١5‏ شباط» ۱۸۲۲) 


لين تمستا يا صديقتئ العزيزة؛ من وسالتك الت شر تير شان کل 
الرسائل التي تكتبينها لي بلهجة مفعمة بالحنان والصّدق. فكيف يكنك الظن 
E OS‏ مووي رج ليك الى شرفي انار يفن ادي 
لا يرغب في شيء عدا عن أن يكون مؤتمنًا على أفكارك؟ فكوني إذن على قناعة 
تامّة بأنه يكنك» بل أقول أكشر من هذاء أنه يتو جب عليك أن تقولي لي كلءً 
شيء . وربّما يكون أمرا يفتق إلى النبل من جهتي أن أطلب منك أن تكلميني دوم 
عن مودتك» وليس عن قلقك أبدا. إن قَلقَكء من جهة أخرى» يتولد من 
مودتك. فكيف يمكن لهذا القلق ألا يروق لي؟ فحين تسألينني» كيف أستخدم 
وقتي» فأنت تفعلين» مثلما أفع ل حين أكون في مكانك» أو ما كان يكن لي حتى 
أن أفعلهء ااي فأنا أتوسّل إليك ألا تهينينني باستخدام الكثير من الحذر 
وه لكي اي ا سوال على هذه ارج من اا ور و ي 
بالنسبة لي حتى . لأنه بت لي أنك تهتمين بأعمالي . أليس لك حق بك ل ثقتي» 
كما لي اقفن وار لقنتي NN ee‏ 
ونا جك عو كر زر دامع e‏ 
أضعته » وأنا متأكد من أنني سأخسر القليل من ذلك . 

يا صديقتي العزيزة» أنا مبتهج بأن أرى أنك لست غير مكترثة بما يشغلني . 
وقد كنت أخشى ذلك حتى الآن. وهذا هو الدافع الوحيد الذي أمكن له أن يجعلني 
ألتزم الصّمت معك» حول هذا الموضوع . كيف! إن أصدقائي العاديين قد يعرفون 
الأعمال التي تشغل أيامي» وآنت» ياحبيبتي أديل» يا زوجتي» ويا عبقريتي 


.الات 


الملهمة» أنت التي أعتبرك كل شيء بالنسبة لي . لا تعرفين! لماذا لم تحدثيني عن 
ذلك من قبل؟ لماذا تركتني أظر لز من طو يل بأن استخدام وقتي» وطبيعة اهتماماتي 
لم تكن تهمك في شيء؟ 

من المؤكد أنني سوف أحدّث والدك بسرور عن كل ذلك . طاما أن علاقّة 
الثّقة هذه تلاقي قبولاً لديك . فإذا كنت لم أفع ل ذلك حتى الآن» يا أديل» فلأنني 
لست معتادا البتّة على الحديث أولاً عن أعمالي الأدبية . ولست معتادا البتة على أن 
ألتمس من الآخرين الاهتمام با أصنع . وهذا احتشام لا يمكن أن يفوتك فهّمه؛ 
فحين تعيشين معي» وحين تأخذين مكاتك في الفلك الذي أنا فيهء سوف 
يدهشك» يا صديقتي العزيزة» أن تجدي في شخصي فيكتورا آخر أيضا لم تكوني 
تعرفينه» وهو ذلك الذي حدثتثك عنه ذات مرة بنفور» لأني أفضل أكثر ألا أكون» 
بالنسبة إليك» إلا فيكتور الذي تعرفينه» عبدك وزوجك. فكوني متأكّدة دائماء 
يا حبيبتي أديل» أن أحدهما لن يض ربالآخر . وبهذا اليقين وحده. إِنّما يمكنني 
الموافقة على أن أسمح بوجود هذا الشخص الثاني الذي تجهلينه في نفسي . 

لن أفصح بوضوح أكبرء لأنّه إذا كان لا بد لي أن أتجرد من كل كبرياء» 
فسيكون ذلك معك بالتأكيد . ومع هذاء فلكي أقول لك كل شيء. فأنالم يفتني 
أن ألاحظ أن منزلك. من بين جميع المنازل التي زرتهاء قد كان الوحيد الذي أبدى 
لي عدم اكثراث فيما يخ ص مشاغلي . وأنت تعلمينني اليوم أن مر د ذلك هو التحفظ 
من جانب والديك . وإني أدرك هذا تمام الإدراك» وإني ممتن لهما على ذلك . إنك 
تلفتين انتباهي إلى أن ستة أشهر قد انقضت» وتضيفين أن هذه الشهور الستة كان 
يمكن لها دون شك أن تستخدم استخدامًا أفضل مما استُخدمت . ولا مكنني الظن 
بأن هذه هي الفكر ة التي أر دت التعبير عنها لأني أعر الا لي يك 
لا يمكن أن تدينيني على هذا النحو من غير معرفة الوقائع . 


-١الا‏ ب 


أف دل اغ مناشينان هدم الأتديير البنعة 
بالشتمين صرق عه ا جي ايله عن اعبال ا ا ومن مات 
وضعت خطوطها الأولى وعن مشاريع هي» باختصار» مشاريع لم تتكلل بالنجاح 
بعد. ويمكنني أن أتكلّم عليها بصفاء سريرة معك» لأنّك مفعمة بالتسامح» وأا 
واثق أن حبك لي لن يقل بعد إخفاق عما كان عليه بعد نجاح باهر . غير أنك تدركين 
أن جعل والديك يعلقّان آمالاً على مؤْلمات لا تزالفي طور الولادة هو أمركان 
يكن أن يعد غرورا. وهذا الاعتبار» إذا ما أضيف إلى الاعتبار الذي ذكرته لك 
أعلاه» سوف يوضح لك صمتي . أما الآن» فها أنا أصل إلى الوقائع . 

في شهر أيار الماضي» جعاتني الحاجة إلى الإفصاح عن بعض الأفكار التي 
كانت تلح على ذهني» ولا يّقرتها شعرنا الفرنسي» جعلتني أشرع في كتابة نوع من 
الرواية» النشرية - كانت روحي مفعمة بالحب والألم والشباب. ولم تعودي لي . 
ولم أكن أجرؤ على أن أبوح بأسرارها لأي مخلوق حي؛ فاخترت مؤتمنا على السر 
صامتاء هو الورق. وكنت أعلم» فضلاً عن ذلك أن هذا المؤلّف يكن أن يجلب 
لی شیا غير أن هذا الاعتبار لم يكن إلا اعارا ثانويا .حن بدا تكتابي: كنت 
أسعى لأودع في مكان ما اهتزازات قلبي الصّاخبة» قلبي البكر والملتهب» ومرارة 
حسراتي» وانعدام اليقين في آمالي . كنت أريد أن أصور فتاة تُحققّق المثل الأعلى 
للمخيلات الغضة والشاعرية» فتاة كما كانت طفولتي تحلم بهاء وكما كانت 
يفاعتي قد التقتهاء طاهرة وأبية» وملائكية. فأنت» ياخبيبتي أديل ) من کت +١‏ 
أريد أن أصورها لكي أواسي نفسي مواساة حزينة» من خلال رسم صورة تلك التي 
خسرتهاء والتي لم تعد تظه رفي حياتي إل في مستقبل بعيد. كنت أريد أن أضع 
بقرب تلك الفتاة شاباء ليس كما أناء كما أو د أن رن هلين لرن 
يهيمنان على تطور حدث نصفه تاريخي» ونصفه ابتكار. ويبرز» بحدذاته ١‏ 
غا أو عه هن اا ا التألف وخر ل هكين اللاعيية الرتسين: 


¥1 - 


رتبت عددا من الشّخصيّات الأخرى . مخصصة لتنويع المشاهد» وتحريك دواليب 
الماكنة . وكانت تلك الشخصيات تصنف على مختلف المستويات» حسب درجة 
اسك كانه لكل ران اميه فلن اك بقن كد e RE‏ 
فيها عن زخارف المكان» والملابس. فضلاً عن هذاء فإن الشتخصيّات كافّة تصف 
فوا جه ا توناك تقر كانك قد رجت ها إلى اليف وکر کرت 
وأردت أن أج ر بهاء لما فيه فائدة أدبنا . ۰ 

لقد أمضيت الكثي رمن الوقت في تجميع مواد تاريخية وجغرافية» من أجل 
هذه الروابة» ووقا اطول اشا لإنضاج تصورها. وفي ترتيب كتلها. والتوفيق 
بين تفاصيلها . وقد استخدمت لهذا التأليف كلما أمتلكه من كفاءات قليلة» بحيث 
لي اشتو سيك الت الأول جم قمع اعرف الور E‏ 

ماكدت أبدأ بها حتى آتت مصيبة نظيعة لتبعثر كل آفكاري» وتدمر كل 
مشاريعي. فنسيت ذلك الكتاب. حتى وصلت إلى درو؛ فسنحت لي الفرصة 
افده إلى الك لن باعتنازة او اة ك بر تاعا ارق 
رة فقيد كان ذلك كل ما یرید والدك» وتخين عدت إلى باريس» التوعك" 
نفسي من ذلك الفتور» ورجع إلي الأمل بأن أكون لك . فعملت بمثابرة في كتابي» 
حتى شهر تشرين الأول الماضي» وأنهيت الفصل الخامس عشر . 

في تلك الفترة» عرض لفكري فجأة موضوع كبيرٌلمأساة» وقد تحدثت عنه 
مع سوميه الذي نصحني بأن أفكر فيه حالاً. فبدأت ذلك العمل» في الوقت الذي 
كلمت فيه بإعداد تقرير أكاديمي كنت قد حدثتك عنه في ذلك الحين» فشغلني حتى 
انا فهو فين ا وفي كانون الأول المنصرم» أعددت قصيدة غنائية عن 
الطاعون» وكانت قد طلبته مني أكاديمية مبار يات الشعر لإحدى حفلاتها العامة . 
وأخيرا؛ ففي الأول من كانون الثاني» كنت أريد أن أرجع إلى العمل في مأساتي » 
عندما أتى الصديق نفسه والذي حدثتك عنه أعلاه ليعرض علي أن أستمد ملهاة من 


الا 


رواية كينيلوورث الرأئعة والتي قرأتها. وبما أن هذا الكتاب يمكن أن يجلب بضعة 
آلاف من الفرنكات» فقد قبل ت أن أساهم فيه» وفي اللحظة التي أكلمك فيهاء 
ت الان الأولن .ولو كاة رفني ال التفالاعا هزع مابيناته 
كليتمنيستراء لأمكن لملهاتنا التي أعد ثلاثة فصول منهاء ويُعد هو اثنين» أن تكون 
قد انتهت بعد شهر . ولجرى تشيلّها بعد ستة أشهر . ولكنها ستبقى مغفلة من أسماء 
مؤلفيها. وأنا لم أوافق على تأليف هذا الات ياصديقتي» إلأمن أجلك» ولكي 
أثبت لأهلك بأن الآداب صا حة لشيء مفيد . 

وداعاء فأنا على عجلة من أمري» ومن الآن فصاعداء ياحبيبتي المعبودة 
أديل» توق من جا ا فلسوف أريك مؤتّفاتي» إن كان ذلك 
يهمّك. وسوف أكلمك عن مشاريعي: وأ موعن وا ينها خرن 
لي . إن الأنانية ونكران الجميل شيئان محزنان . وداعا . ولا تخشي أبدا أن تكوني 
غي رمتحفظة؛ فأسئلتك سوف تسرثّي دومًا . إني أحبّك أكثر مما أح ب أي إنسان 
O E ET‏ ۰ 

إذالم تتمكني من قراءة هذا الخ طالرديء» فلتفكري بأنني على عجلة 
من أمري حقًا؛ فالساعة هي السّابعة وربعاء ولم أرتد ملابسي بعد. 
وداعاء وداع. 

۳- فيكتور هيغو . وشارل نودييه وألفونس راب. 

من : (فيكتور هيغو» كما يرويه شاهد على حياته» الفصل : الأربعون) : 

«السيد ألفونس راب». 

كان فيكتور هيغو قد عاد إلى العمل في «هان الإيسلندي»» فأنجزه في 
الشهرين الأولين اللذين أعقبا زواجه» وباع الطبّعة الأولى بألف فرنك إلى مركيز 


و وو ت 


مفلس أصبح يعمل كتَبِيًا. وقد اشترى هذا المركيز» السيّد برسان» وفي الوقت 


-غ الا 


ذاته» الطبعة الثانية (القصائد الغنائية) التي نشرت» تلك المرة» بشكل لائق أكثر» 
فاستبدلت بوعائها الزتجاجي قيثارة (أي بحاتّها القدية حلّة جديدة : م:ز.ع). 

أفترض أن الكتبِي النبيل كان يؤث الأشعار على النثرء لأنّه لم يتعامل مع 
«هان الإيسلندي» كما تعامّل مع «القصائد الغنائية»؛ ولربّما كان يقدر» على 
العكس» من ذلك» أن الأشعار تحتاج إلى إثارة المشترين بمظهرها الخارجي الجميل» 
وأن التتر يؤخ ف لذاته. وأيًا كانت فكرثه. فإن «هان الإيسلندي» قد اكتفت بورق 
سميك رمادي» ومطبوع برؤوس المسامير. وقد صدرت في أربعة مجلدات 
صغيرة» من غير اسم المؤلف» تبعا للمثال الذي كان قد قدّمه كل من رينيه 
وثيرتر» وآدولفاء ورحلة حول غرفتي» إلخ ... والتي لم تكن تحمل الطبّعة الأولى 
منها أسماء شاتوبريان» وغوته» وبنجامان کونستان» وكزاقييه دوميستر» إلخ... 

أما لصحف التي كانت في غالبيتها جد متعاطفة مع «القصائد الغنائية»» فقد 
كانت أقل تعاطفا بكثير مع هان الإيسلندي. وقد بدأ يجري الانقسام إلى 
معسكرين . معسكر الاتباعيين ومعسكر الرومنسيين27 . وكان هؤلاء الأخيرون هم 
الأقلعدداء في المتحف خصوصاً . وكان هناك الكثي رمن الغضب» وما 
يعادله من الدّهشة . وإني ا في عدد قديم من صحيفة لاكو تهديين (اليومية) 
مقالة للسيد شارل نودييه » يصففيها جيدا اللحظة الأدبية» وانطباع السرور والقلق 
العنيف الذي كانت تحدثه الأعمال الجديدة على العقول غير الميّالة إلى الإيذاء» 
وإني أقتطع متها بعض المقاطع : 

«يواصل الاتباعيون هيمنتهم باسم أرسطو على الأدب الأوروبي» غير انهم 
يهيمنون عليه شأن هؤلاء الملوك المخلوعين الذين لم يحتفظوا من اقتدارهم إلا على 


)١(‏ - لقد جرى نفيّ هذا التضاد باسم «عبقرية هذا القرن» و «الثورة الفرنسية» في العرض الذي قدمه هيغو 
لمسرحية «قتل الأب» لحول لوفيقر. (لوريقي» ١6‏ شباط .)١877‏ انظر. الملاحظة رقم/ /٠١١‏ . 


¥10 


حقوق غير معترف بهاء وعلى جهاز لا جدوى منه للقب لا سلطة له. إن ميدان 
عله ری ريدن سنو مير لله" ا 
منهاء إلأعلى الفقر القاحل لأرض «مستنفدة» وطبيعة منهوكة . فإن تشرع الآداب 
بإقامة آبدة جديرة بالأجيال اللاحقة» فإن ذلك سيكون على أرضية أخرى . فإذا 
درفنت بوه نا مفرطة بالآمال الغنيّة» فإنما كرد ذلك قز أخرى . إن 
الاتباعيين على حق» في الصّحف» وفي الأكادييّات» وفي ادات الأدبية» 
وفي الصالونات . إن الاس يُقرون بالأوكين. ولكن الآخرين هم الذين يقرؤون» 
والكتا ب الأكثر تيا الذي يمكن أن يخرج اليوم من المدرسة الجيّدة لن يقتسم للحظة 
واحدة الانتشار الذي لا يكن مقاومته للأحلام المفرطة في غرابتها غالباء والتي 
تزحزابها المدرسة الرديئة . ما الذي ينبغي أن نستنتجه من ذلك . إن لم يكن أن حالة 
المجتمع قد تغيّرت» وأن حاجاته أيضا قد تغيرت أيضاء وأن نظام الأشياء هذا لا 
يمكنإصلاحه» كما لا يمكن تحاشيه» وآنه» إذا لم نأخذ الأدب كما هوء فإننا 
ندخل في مجازفة كبرى هي ألا يعود لدينا أدب إطلاقا؟ ... إن إحدى صفات هذا 
الاما لست الضف ا سردو ف عوك اسع دي" 
لوطنه» هي تلك الملاحظة الدقيقة للطباع» والأماكن التي ا اا ال 
تخييلات الخيال ذاتها 37 

لقد غدا الموق رما توران شهيدا في هذه المدرسة» من خلال حكايات تدور 
على المسوخ» من أمثال ميلموت”') ومونتوريو... وكان ی اق اولك قدا عفن 
من خلال توفيقاته الفظيعة كل ضروب الهول التى يمكن أن يُرع ب بها الفكر ذلك 
اشر دعر متحكمة الحنايانت + وعناصمة المح الذي أطل عليه بشكل موقن إل 
حد كاف تسمية «النوع الهوسي» والذي سيحتفظ بهذه التسمية ربّماء مع أنّها قد 


(۲) - سيقول هيغوء فيما بعد إنه لم يقرأ قط رواية ما ثوران المخيفة : ميلموت أو: «الرجل الهائم». 
مقتطف لم يشر من يوميات أديل هيغو [1808؟]2 (منزل قيكتور هيغو 4417 . 8). 


الات 


ورف عله ردي على يد ناقد لا تأثير له» ومع ذلك» فقد وجد في ذلك الجيل 
الجديد من الشعراء» والذي صنع في فرنسا نجاح النوع الرومنسي» وجد منافس" 
لذلك الروائي الإنكليزي الكثيب الذي لم يوقق إلى حد كاف في تخطيّه» من 
خيث المبالغة المرعبة» مبالغة الوسائل» والذئ كان متعجلا مثلما يكون المرء فى 
مكل ست فی ضرف كل إمكاتات تیاه والذئ بدا جریا اکر بصورة 
مباغتق على إظهار 1 اللات التي حبته بها الطبيعة والدراسة أكثر من حر 56 
على توفيرها بمهارة من أجل شهرته. 

إن هناك محاولات» بين التاس الذين أعدوا إعدادا معيناء تجعل المجد 
هائك نوا عدن كاك E o‏ 
المبكرة النضجء والحساسيات العميقة لا تحسب المستقبل» بل تلتهمه التهاما؛ 
فأهواء روح شابّة ومقتدرة لا تعرف الغد بتاتاء وهي نظن أن بوسعها أن تشيع كل 
الطمّوحات؛ وكل الآمال» من خلال الشّهرة» ومن خلال مسرآت يوم واحد. 
لقد كانت «هان الإيسلندي» نتيجة توفيق مماثل» إذا سميّا توفيقا الغريزة 
اللا إرادية لعبقر ية أصيلة تخضع» من غير أن تدر ي » لاندفاع غريب عن مصالحها 
الحقيقيّة» غير أن مسارها الإبداعي الجميل والواسع يمكن أن يسوغ كل ما وعدت 
تە خير الخطيئة الموفقة لانطلاقها > وتفتدي كلما خوقت منه . 

يحق لعدد صغير جدا من الناس أن يبدؤوا بأخطاء ممائلة» وألأيدعوا أخطاء 
أخرى يتناولها التقد» إلأتلك التي ارتكبت طوعًا . لن أحدّل «هان الإيسلندي» 
أوء على الأصح» سأعطي عنها فكرة حقيقية أكثر ما يمكن أن يصتعه التحليل 
الأكثر دقّة» فأقول: «إن هان الإيسلندي» هي من تلك اللات التي لا يكن أن 
نجردها عن الإجمالي العام لتنفيذهاء من غير أن نقع في تصوير مشو مجحف بقدر 
ما هو سهل . فلنتصو ر ملفا محكوما بإرادته الخاصة بأن يبح ث بعناء في كل 
ضروب العجز الأخلاقي في الحياة» وفي كل فظاعات المجتمع› وکل البشاعات 


-لاالا - 


الفائقة. وكافة ضروب الانحطاط» وكافة N‏ في الخال 
الطبيعية» والحالة المتمدنة» لكي يختا رمن هذه التّفايات البشعة بع ض التشوُهات 
المقرزة التي أضفت اللغّات البشرية عليها أسماء للت كالمشرحة» ومنصة الإعدام» 
والمشنقة» 'وآكل لحوم البشرء والجلاد ولا دري بعد أي شيء لم بم أيضاء 
لأنّه يع على هذه الحالات الأخيرة طموحات مقيتةً» ومباهج غير مفهومة. : 
لاذاكل تھ كيد اا جيه “على اللجوء إلى زخرفات ممائلة كان من اليسير 
عليها إلى حل كبير أن تستغني عنها! 

«لقد أعطت المعرفة التفصيليّة للأماكن والدراسات الجيدة جداً فى إعدادهاء 
أعطت مؤلّف «هان الإيسلندي» إلى درجة معينة» ذلك الصّدق الطريف في اللّون 
المحلي» والذي مِيَرُمؤلّف فاقيرلي» أقول» إلى درجة معينة» لآ كنت ارغ 
في أن يكون في لوحاته التصويرية بعض من المؤثّرات التي كان من اليسير جداً أن 
يستمدها من القياس غير المعتاد للأيام ومن غرابة الفصول القطبية» لأن سماء 
خطوط العرض القريبة من القطب التي صورها مألوفة لدي أكثر منه ربّما. 
ولع ا فضلاً عن ذلك» في «هان الإيسلندي» کا ده اوا وللتاريخ. 
وكثيرا من اتساع المعرفة» وكثيراً من الفكر» وحتى ذلك الذي يتولد من السعادة 
والذي نسميه بالمرح» وحتى ذلك الذي يأتي من الخبرة» والذى لو يسن الوق 
للمؤلف أن يكون مدينا به للترده على على الستع الرايي E‏ . ونجد في 
هذه الرواية أخيرا أسلوبا حًا ومشوقاء IEEE‏ وبما هو أكثر إثارة 
للدهشة»› برهافة الذوق» ورقة الشعور اللذين هما من مكتسبات الحياة» واللذين 
يتباينان هناء بالصّورة الأكثر إدهاشا مع الألعاب الهمجية لخيال مريض . ومع 
ذلك» فليست كل هذه الصفات هي التي ستصنع انتشار هان الإيسلندي» والتي 

و 0 1 , , 

ستتجبر مينوس» عالم المكتبة الصارم على الإقرار بالتوزيع الحقيقي والمشروع لإثني 
عشر ألف نسخة من هذه الرواية التي يريد الجميع أن يقرأهاء بل هی نواقصها». 


مالا - 


لم يكن مؤلّف هان الإيسلندي يعرف السّيد شارل نودييه إلا اسما؛ فمضى 
ليشكره وصعد ثلاثة طوابق في شارع بروقانس» وقرع الباب» فأتت فتاة شابة 
باسمة الوجه لتفتح له : 

- السيد شارل نودييه؟ 

- لقد خرج والدي» أيها السيد. 

- هل يكن أن أكتب كلمة؟ 

فيما كانت الفتاة تبحث عن ورق للكتابة» كان قيكتور هيغو ينظ رإلى غرفة 
الانتظار التي كانت في الوقت ذاته غغرفة الطعام» والتي كان أثاثها المؤلّف من 
كراسي من القش» ومن منضدة» وصوان للسفرة من خشب الجوز» يبرز مظهرها 
البورجوازي ذا الثقاء الفلمندي. 

وفي اليوم التالي» هرع السيد نودييه إلى منزل فيكتور هيغو الذي يقطن في 
الجلس الحربي» وكان الملك قد منحه» من تلقاء ذاته» منحة ثانية مقدارها ألفا 
فرنك على حساب وزارة الداخلية . وإذ أصبح غنيّاء فقد أراد أن يسكن في منزل 

ا 5 5 ۵ - 1 اين 7 00 
له» وانتقل للتو إلى شارع فوجيرار» رقم: 21٠١‏ فاحس كل من الروائي وناقده 
بأنهما صديقان حين التقيا . وكان قد جرى اتفاق فى الحال على أن يأتى السّيد 
نودييه للاحتفال بالبيت الجديد» وأن يصطحب زوجته وابنته. أما السيدة نودييه 
التي لم تكن قد التقت قط السيدة نودييه التي لم تكن قد التقت قط السيدة فيكتور 
هيغوء فقد قبلت الدعو ة بالبساطة الذكية التي كانت تتصف بها في كل شيء» فأتت 
هي وابنتها من غير أن تتمنّع خلافا لعادتهاء فكانت بين التساء الثّلاث بداية مودة 


استمرات مدى الحياة . 


-!/19- 


أما السيد ميري" . فقد كان من بين المدافعين النادرين عن «هان الإيسلندي) 
وهو أح د أكثرهم شجاعة في ذلك . وقد قدّمت «الدقاترالشاملة» التي كان 
محررها الرئيس . إلى الرواية دعمها المضاعف» فوصفتها بالقوة والموهبة. وكان 
للسّيد ميري معاون هو السّيد الفونس راب . وكان مرسيلياً مثله» وعلى حظ كبير 
عد نمك اا لكو م فا فی و و که وقد كيت نايت 
ومنخراه وشفتاه ولم يعد لديه لحية» وأصبحت أسناته كالفحم» ولم يحتفظ 
إلا بشعره الذي كانت خصلاته الشقراء تتموّج على كتفيه . وبعين واحدة كانت 
نظرتها الأبيّة التي تضاف إلى ابتسامة حازمة وصريحة» تلقي ومضة جمال على 
ذلك القناع المنفر. كأن قد أنشا ف جرسلا سیت بعارضة من : ال ثم 
أتى إلى باريس» حيث كان يعمل في دورية كورييه فرائسيه (البريد الفرنسي) وفي 
التابليت أو ينفرسيل (الدفاتر الشاملة). وقد جعلته حلقات مسلسلة قام فيها 
بمساندة «هان الإيسلندي»“ بقوة» جعلته يرتبط بعلاقات مع المؤلف الذي أصبح 
يحمل له في الحال ودا أبويًا؛ ققد كان يكبره بعشرين عاما. أماهوء فقد راق 
لفيكتور هيغو بطبعه العنيد والحازم . وغالب ما كانا يلتقيان خصوصًا في منزل 
السيدراب. لأله كان يتحاشى الخروج» بسبب شكله. ومع ذلك» فقد كان 
فيكتور هيغو يحص ل أحيانا على موافقته على المجيء إلى بيته . 


(۳) - جوزيف ميري )1870-١1/44(‏ معروف خصوصا بالاشتراك مع بارتيلمي في : 
« لاقيليلياد»)(855١)2‏ وفي «لاکور بييربيد»(1871). وفي: (نابوليون في مصر». وفي 
(فيميزيس! (۲١۱۸)ء‏ وهي هجائيات شعربة للاتجاه «الليبرالي - البونا برتي»» وقد اشترك في تحرير 
ليشينمان (الُحدث)» وهي صحيفة «جماعية هيغو»؛ في عهد الجمهورية الثانية. ولسوف يساند شارل 
هيغو في مبارزته مع شارل فينيو ( تشرين الثاني »2١85 ٠‏ وحول «اللوائح الشاملة» (حزيران -٠۸۲١‏ 
آذار 4 .)١187‏ والبريد الفرنسي (كورييه فرائسيه)» انظر: كتاب: إيقون كينبييلر: «مينبيه والتاريخ 
الفلسفي في القرن التاسع عشر» فلا ماريون» 19177 - الصفحات: 270-77 . وانظر أيضا الملاحظة 
التي تدور على لوكوانتر ودوراي» أدناه الملحق رقم / 4/ . 
(5) - لم تنش لا اللوائح الشتاملة» ولا البريد الفرنسي دراسة متسلسلة مكرّسة لهان الإيسلندي. === 


جد ات 


حتى أنه ذات مرة» جعله يقرر القبول» فيتناول العشاء فى منزله» فقد كان 
السيّد راب يرغب فى معرفة السيد لامونية. 


قال السيد فيكتور هيغو: 

خا ساد كال الا وسوف تأتي لتناوله معنا . 
قال السيد راب : 

- فليكن . 


=== ويكن أن نقرأ بالمقابل في الدقعة / / من «اللوائح الشاملة» ١۷‏ حزيران» 187+ مقالة بعنوان 
«من جهة اليسارء من جهة اليمين» ومن الوسيطء في جمهورية الآداب». ويحسبا للنرعة الملكية» 
تفدمها في «النوع الغنائي» لأن هذا النوع مصنوع بكاملة من الحماسة والحمية والخيال: «فالذكريات 
تمارسفيه قدرة كبيرة» وانسجام الكلام ليس من بين جماليات القصيدة الغنائية الأقلّ شأناء وهكذاء 
فإن الجانب الأيمن للأدب يمكنه أن يفخر بأنه قد أعطى العصر الحالي أحد أول الشعراء الغنائيين في 
لكا وهو لمش افر در لامارقيق. آنا الاو هين ك تارب فاو إلى عد کر 
جاذبية» فقد حصلوا من التثر الغنائي على جماليّات ذات مستوى رفيع جد . أما «رواية الخيال»» 
«فالمج د فيها من حق الحزب الملكي بلا منازع» . «وهي تبي نللأرض بأكملها العبقرية الأكثر تألقًا ربّما 
في عصرنا : فما الذي يمكن أن تقارته » في الحقيقة » بكتاب «العبقرية المسيحيّة» وكتابه «الشهداء) ... + 
لاشيء» بلا شك اللّهم إلآرواية فالترسكوت ... إنها لملاحظة فريدة أن تكون الطريقة الرومنسيّة 
التي تبدو أنها إصلاح» وثورة في الأدب» أن يتبّاها الكتاب الملكيّو النزعة بصورة أكثر عمومية ... لقد 
كان لمدام دوستال حصوصاً الفضلالفري دفي أنها جمعت بين فكر التجّديد في الفلسفة؛ وفي 
السّياسة» وفكر التجديد في الأدب. إن العديد من الشبان الذين هم أمل الأدب الحالي النبيل » 
ويؤمنون بآراء مدام دوستال السياسية» يستقبلون أيضا هذه النظريات الأدبّية» ويتذوقون كتابات 
مدرستهاء ويبدو لي حتى أنناء حول هذه النقطة» نسي نحو ثورة. وبانتظار ذلك» فالاغتناء يجري من 
الجهة اليمنى جا نجهله. أما السّبد شارل نوديبه» فهوء إذ يبالغ في تلاوين التوع الرومنسي؛ فقد بلغ 
أحيانا قممه الرقيعة» وعرف كيف يعمّم نجاحاتها فيما بيننا. وقد استمد السادة هيغو من هذا التّوع 
جماليّات رائعة» في الر والشّعر (المقالة الموقعة: س ... «مسسّجل في الإدارة» من المهة اليمنى» و 
الزنزانات الفردية لشرطته)) . 

يمكن الرجوع إلى ل: د. قبيكلافيك : ألفونس راب في المعمعمة السياسيّة والأدبية لعهد إعادة 

الملكية » نیزیه» 194517 . 


ولكن كلمة وردت أثناء اديت أعلمه بان السبدة فكتور هيهو كانت 
حاملاء فلم يقل شيئاء غير أنه في يوم العشاءء كتب أنه مريض» وخلال بضعة 
أشهرء لم يعد إلى الظهور في شارع فوجيرار» وحين عاتبه السيد ثيكتور هيغو على 
أنه لم يعد يأتي لرؤيته» وألح على معرفة السبب» أجاب المشوه المسكين : 

- إن زوجتك حامل . 

-٤‏ عقد للتّشرفي عهد إعادة الملكيّة. 

إن العقد المتّصل بالطبّعة الأصلية لهان (برسان وشركاه» شباط ۱۸۲۳) لم 
يصلناء وسوف نجدهنا الاتفاق الموقع في ٩‏ أيار» ۰۱۸۲١‏ بين فيكتور هيغو 
والسيدين لوكوانت ودوراي» على طبعة ثانية (المطبعة الوطنية» المخطوطات : 
(n. a. Fr. 24794. 0‏ أا عد تحفظ أحد الصحفيين ا 
«الطبعة الثانية لهان الإيسلندي» (١١أيار‏ 1977) فهو ساس في الحرب الكلامية 
التي دارت بين فيكتور هيغو وناشره الأول؛ فقد كان هذا الأخي ريظن أن عليه أن 
يخبر الجمهور «بأنّه قد تبقى لديه أكثر من حمسمائة نسخة من الطبعة مخزونة» . 
فاحت ج هيغو مذكّرا بأن بيرسان قد أفلس قبل شهرين من ذلك التاريخ من غير أن 
يدفع له استحقاقه . فبرأ مدينئه نفسه في ۲۳ أيار مستمداً حجته من «الوضع المؤسف 
الذي تجد نفسها فيه تجارة الكتب» والتي تعاني كل يوم من خسائر جديدة» وتشهد 
ظهور إفلاسات عديدة». إن هذا المناخ» مناخ المضاربة» يرتبط» في ذلك العهدء 
باحتراف مهنة الكتابة» وهو مناخ القصة التي كتبها بلزاك عن مغامرات «رجل عظيمر 
من ريف باريس». من القسم الثاني من «أوهام ضائعة». ولنوضح أنهء خلال 
اجتماع الدائنين حول إفلاس بيرسان» في نهاية تشرين الثاني لعام ١۱۸۲ء‏ قام 
فيكتور هيغو بإبراء بيرسان من دينه» ودافع عن قضيته بشهامة . 

أما عن ناشريه الجدد» فليس أمراً عد الأهمية أن نلاحظ أنهّم كانوا يتهيئون 
لنشر تاريخ الشورة الفرنسيّة لتيير» في تموز 1477 » وهو عمل يناس ب الظرف 


5 


القائم» وذو نفس ليبرالي) ومكرس اما «التبعات الثورة». ومن بين مؤلفي 
اللجموعات» نذكر: كونديّاك (الأعمال الكاملة» «في ستة عشر مجلداء بقطع 
الثماني أوراق» ومطبوعة على ورق «جميل» جدأ») وهناك» خصوصاء فيليكس 
بودان» معاون تيير» وألفونس راب (موجز تاريخ إسبانيا). وتتمدد عموما بدايات” 
الصداقة بين هيغو وألفونس راب بتاريخ نشر «هان»؛ فراب» حسب الشاهد الذي 
زوئ ياء قيكتور هيهو (الفضل الأريعوق) ١‏ لا بد أنه قك اند الرواية مسائدة 
قوية» في دراسة ااه شرت في الكوريبه فرانسيه الليبرالية جد أو في 
«اللوائح الشاملة (تابليت يونيقرسيل). ويجدر بنا أن نفكر بالطريقة التي حرص بها 
على ألا يتضامن» لدى أبيل هيخو» مع الهجمات التي كان يكتور هدفًا لها في 
المضحافة الليبرالية (رسالة الأول من كانون الأول» ۰.۱۸۲١‏ والتي أوردها 
ج. مارسان» في طبعة لكتاب : ألبوم (مجموعة) رجل متشائم . «الصفحات: 
٠۲۳-۲‏ . وفي الأول من تشرين الأول 21877 تشهد أيضًا رسال من الجنرال 
هيغو إلى ألفو نس راب على علاقات عائلة هيغو مع ذلك الممثل الذائع الصيت 
للمعارضة الليبرالية (رئيس الدير ب . ديبواء» سيرة قيكتور هيغو وأعمالهء 
الصفحة: 167)» ذلك هو السّياق الذي يجدر أن يقوم من خلاله «الإعلان» عن 
الطبّعة الثانية المزيدة بقصيدتين غنائيتين جديدتين» لأشعار قيكتور هيغو الغنائية . 
وهي طبعة لا نعر ف منها في الواقع إلا النسخ التي عرضت للبيع على يد بيرسان في 
١‏ كانون الأول 1877 . وذلك في الفهرس الموجود في نهاية الطبعة الثانية لهان . 
وهكذا نرى المدافع عن «حقائق العرش والمذبح» يعرض نفسه للشبهة» بتردده إلى ٠‏ 
الأوساط الليبراليّة» في لحظة إنجاز روايته . ولن يفوت البعض أيضاً أن يقرب 
موقفّه من موقف إدوار ديلون (انظرء الملاحظة رقم : 157). ومن اللحتمل أن 
يكون مؤل هان قد وجد في «هذا التوع من الرواية النتّرية» مناسبة «اللإفصاح» في 
الحقيقة» عن بعض الأفكار التي «كانت تضغط على ذهنه» والتي لم يكن شعرنًا 
الفرنسي يستقبلّها» . 
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بين الموقعين أدناه» السيد فيكتور هيغوء المقيم في باريس» شارع دوشرش - 
ميدي » رقم ۰۲۹ من جهة . 

والستيدين لو كرات وديراي» الكقبون القثمين يضاف اليس شار 
ديزوغوستان رقم 54» من جهة أخرى . 

يبيع السيّد هيغو إلى السّيدين لوكوانت وديراي طبعة ثانية مسحوبة على 
آلف نسخة من روايته المعنونة ب «هان الإيسلندي». بالإضافة إلى ثلاثين نسخة 
لمتحت » ويس شري وا كل اكش عش و ا 
اولك و و بجا العده رفي إلى الس وس يح دري 
اذاه اا جرع ت بلع فرج وععرون سفيها كرا ا 
وتجرق التسوية على النحر الال السيدان لوكوانت وذوراى يأخذان مقة ية 

ا وعد تسل الك ر عدر سا عه 

وعشرين فرنكاء وهكذا دواليك» حتى نهاية الطبعة. 

أما نسخ المئة الزائدة عن الألف» والتي لا تستخدم في الطرق التي أشرنا 
إليهاء فيدفع ثمنها إلى السّيد هيغو بناء على السّعر المتّفق عليه» وهو فرنك 
وعشرين سينتما ا الواحدة. سوف يوقع السيد هيغو كل عناوين الجزء 
الأول من كتابه» وكل نسخة لا تحمل ختمه تعتبر مزورة» ويحتفظ لنفسه بالحق فى 
ملاحقة من يمتلكها . ّْ ا 

يقبل السيدان لوكوانت ودوراي الشروط المذكورة أعلا ويلتزمان بالامتثال 
لها. على نسختين» في باريس» هذا اليوم» التاسع من أيارء ألف وثمانغائة 
وثلاث وعشرون. 

-٥‏ فيكتورهيغوء. قارئ لقالترسکوت 

هنا المقالة الثالثة التى كرسها فيكتور هيغو لقالتر سكوت؛ فالمقالة الأولى. 

کا ا اا ا و لامي عور ی ر انور ر كانوة 


VY E— 


الأول» 9 والثانية تعالج : «إيشانو» (المرجع السابق» ٠‏ أيار» ۱۸۲۰) وقد 
صدرت في تموز ۱۸۲١‏ في العدد الأول من لاميزفرانسيز. (ريّة الشعر 
SS IS‏ ل ال 
ES‏ لواف ال TG‏ 
أ. ر. ف» جيمس . كلينكسييك». ١۱۹۷ء‏ المجلد الثانى » الصفحات .)٤۷-۲۹‏ 

کانتان ديروار 

أو 
الاسكتلندي في بلاط لويس الحادي عشر 
للسير غهالترسكوت 
(مقتطف). 
مترجم عن اللغة الإنكليزية؛ على يد مترجم الروايات 


التاريخية: روايات السيد فالترسكوت» مع هذه العبارة المقتبسة 


الحرب هي وطني 
وسرجي هو منزلي 
وقي كل فصل» 
القتال هو حياتي 
(موشح فرنسي قليم) . 


من المؤكد أن هناك شيا غير مألوف ورائعا في موهبة هذا الرجل الذي 
ك 0 2 سو ا 5 يح 7 5 
يتصرف بقارئه»› كماتتصرف الريح بورقة» فيطوف بهاعلى هواه» في کل 


VY O0— 


الأماكن» وفي كل الأوقات» ويكشف له باستخفاف عن أكثر خفايا القلب سرية» 
مثلما يكش ف عن أكثر ظواهر الطبيعة خفاء وأكثر صفحات التاريخ غموضا . هذا 
الراجل الذي يهيمن خيانه على الخبّلات كاقة» ويلبسْبالصدق المدهش نفسه 
أسمال المتسول ورداء الملك» فيتخذ كل التصرفات» ويعتمدكل الملابس» ويتكدّم 
كل اللغات» ويترك لسيماء القرون ما وضعته حكمة الرب من ثابت وأبدي في 
e.‏ تفي وف رقن ار ل كنا 
يفع ل بعض الروائيين الجهلة» شخصيّات الأيام الماضية التي تتجمّل بخضابناء وأن 
تفرك نفسها بطلائنا البّراق» بل يجب رالقراء المعاصرين بقدرته السّحرية على أن 
يستعيدواء لبضع ساعات» على الأقل» روح الأزمنة القديمة التي ازدريت اليوم 
كثيراء مثل حكيم ومرشد حاذق» يدعو أبناءه العاقين إلى الرتجوع إلى منزل 
آبائهم . ويريد السآحرٌ ا ماهر أن يكون مع ذلك دقيقا قبل كل شيء؛ فهو لايُنكر 
على ريشته أيّة حقيقة . ولا حتى تلك الحقيقة التي تنشأ من تصوير الخطأ الذي هو 
ولي دالبشر الذي نظنّه خالدا . هذا إذا كان مزاجه المتقلب والمتغي رلا يطمئن 
على استمراره الأبدي". إن عددا قليلاً من المؤرخين أهل للشقة كهذا الروائي 

ويحس المزء أنه قد كان يريد أن تكون صور لوحات؛ ولوحاته صوراً 000 
نا سابقيناء بأهوائهم ورذائلهم» وجرائمهم . ولكنه يصورهم بحيث يجع ل عدم 
ثبات الاعتقادات الباطلةء وكفر الاستيهام يبرز لديهم على نحو أفضل خلود 
الدين» وقدسية المعتقدات. إتت فضلاً عن ذلك» انر أسلاقنا 
بأحكامهم المسبقة التي غالبا ما تكون جد نبيلة» وج د سليمة» كما نتعرقهم من 
دور ات اي الات بوزر ينكان ورك للك ال جر كلجا 
يعرف العبقرية الشعبيّة؛ فقد كان يحاول تجديد شباب اللوقر» وإعادة تمليط ملكية 
شارلمان المطلقة . إن فالترسكوت يفهم رساليّه كشاعرء أفضل مما كان ذلك العملاق 
الأعمى يفهم رسالته كمؤسس فلنسارع إلى قطع هذا التقريب العرضي بين رجلين 
لهما عالما شهرة مختلفان. ولنكتف بالتفكر بهذا الرجل الفريد فالترسكوت الذي 


وات 


عرف كيف يغترف من منابع الطبيعة والحقيقة نوعا غير معروف» وهو جديدء لأنه 
يجعل نفسه قدا بقدر ما يشاء . وتوفق تأليفائه بين صحة الوقائع الدقيقة »> وعظمة 
التاريخ الجليلة» ومغزى الرواية الملح. إنه عبقرية مقتدرة وعجيبة» وهو يتكهّن 
بالماضي . إِنّه ريشة حقيقية ترسم صورة صادقة بناء على ظ ل مشوش ويجبرنًا على 
أن عرف حتى ما لم نره. إِنّه فك رمرنومتين يصطبغ بالطابع الخا ص لكل قرن» 
ولك ل بلد. وكأنه شمعطري". وهو يحتفظ بذلك الطابع من أجل الأجيال المقبلة . 
وكأنه برونز راسخ . . 

لعلا قد أسرفنا في التقدير» غير أنّهِ يبدو لنا أن عددا قليلاً من الكتّاب قد 
أحسن تأدية ما تتطليه منه واجبا ت الروائي بخصوص فته وعصره > مثلما أذَاها 
اک کو طا موادا شرب عند الادبيه أذ كلل فی 
الصلحة العامة والحاجات الوطنية » وأن يعفي فكره من كل عمل يدور على 
معاصريه» وأن يعزل حياته الأنانية عن الحياة الكبيرة لجسم المجتمع ؛ فمن الذي 
يكرس نفسه إذن» إن لم يكن الشاعر؟ أي صوت يرتفع في العاصفة» إن لم يكن 
صوت القيثارة التي تستطيع تهدئتها؟ ومن الذي يتصدى لأحقاد الفوضى» 
ولا زدراءات الاستبداد» إن لم يكن ذلك الذي كانت الحكمة القديمة تسند إليه 
المقدرة على مصالحة الشّعوب والملوك» والذي أعطته الحكمة الحديثة القدرة على 
الثفريق قيما ببنهم؟ ٠‏ 

إن فالترسكوت لا يكرس البتّة إذن موهبته للاطفات تتكلف الرقة» 
ولدسائس غرامية خسيسة» ومغامرات قذرة؛ فلقد أحس» ا 
خق ا ی ا ا ا عراب دين ر 
البشرية كافة» كان يفتق رلشيء آخر إضافي. إن الأزمنة التي سبقت مباشرة 
واف عاش ورتا ا كانت من تلك العهود» عهود انحطاط القوى 
التي يعانيها المحموم قبل نوباته وبعدها. حينئذ. كان لحي عه الكتب الأفظع 


-/الالات 


و 
س 


تسطحاء والأكث رغباء في كفرهاء والأكثر تشوها في فحشهاء على بد مجتمع 
مريض قد فيك اذاف الفاسة: واا المخدرة كل طعا لذيد وصحي . وهذا 
مايفسر تلك الانتصارات المخجلة التي كان يمنحها حينذاك عامّيو الصالونات» 
وشرفاء الحوانيت لكتاب حمقى» أو ماجنين سوف نأنف من تسميتهم» وهم الذين 
آل بهم الأمراليوم إلى أن يتسوكوا تصفيق الخدم » وضحك المومسات . إن الشعبيّة 
الآن لم تعد توزعها الدهماء. بل تأتي من المنبع الوحيد الذي يكن أن يطبعها بطابع 
الخلود والشمول» وتأييد ذلك العدد القليل من أصحاب الأذهان المرهفة» 
والتّموس المنحمّسة» والعقول الجادة التي نمثل معنويا الشلعوب المتمدنّة . وهذه 
الشعبية هي التي حصل عليها سكوت» حين اقتبس من حوليّات الأم تآليف 
بعدهامن أجل الأم كلّهاء وحين استمدًكتبا قد كتبت لكل القرون» من تاريخ 
مفاخر القرون. ما من روائي قد أخفى أكثر منه تعليم أكثر تحت سحر أكبر 
وحقيقة أكبر» تحت التخييل . ثمّة مزج واضح للعبان بين وحيه الشعري» وكل 
وحي شعري. ويمكن أن تعتبر رواياتسكوت الملحميّة مرحلة انتقالية بين الأدب 
الرآهن والملاحم الكبرى التي يعدن بها عصرنًا العري > ولشو ف دمي 400 


(#) - لقد قدم لنا حتى الآنء في الواقع : «الشتّهداء» لأن هؤلاء الشعراء وحدهم هم الذين ينكرون عليه 

الإكليل الملحمّيء ويودون أن يزينوا بها ملحمة هنري ٠هتريادا)‏ القاحلة ؛ تلك الصحيفة المكتوبة شعرا 
تحاشى فيها قولتیر الشعر بعنایه » كما نتحاشى صديقنا نري دن نخاصمّه 217 . 

(1) - ملاحظة حدت من كتاب : الأدب والفلسفة مجتمعان» حيث يتضمن النّصما يلي : اثمّة 

امتزاج ظاهر للعيان بين الشكل الخاص بالتص» وكافة الأشكال الأدبية . أشكال الماضي والمستقبل . 

ويمكمّنا أن نعتب ر روایات سكوت الملحميّة مرحلة انتقالية من الأدب الحالي إلى الروايات الضخمة» 


وإلى الملاحم الشعرية أو النثرية التي يعدنًا بها عصرنًا الشعري» ولسوف يغطينا إياها . 


VA 


بعد أن بنا كيف يسعى سكوت إلى تحسين عصره» لنحاول أن نظهر كيف 
يطمح إلى إتقان فنّه» بتقريبه من الطبيعة ؛ فماذا ينبغي أن تکون» في الواقع» غاية 
الروائي؟ هي أن يعبر من خلال حكاية مثيرة للاهتمام» عن حقيقة مفيدة . فبعد أن 
تخار الرؤ ائي هذه الحقيقة الأساسية و رهلا الحدث التأويلي» ألا يتعين عليه أن 
يبحث» بغية التمُصيل فيهاء عن أسلوب لتتفيذ ذلك يجع ل روايته شبيهة بالحياة» 
وعن محاكاة تمائل النموذج؟ والحياة! أليست مسرحية غريبة مزج فيها الحسن” 
والشيء» الجميل والقبيح» والأعلى والأدنى» وهذا قانون لا تنتهي قوه إل خارج 
الخليقة. هل ينبغى» والحالة هذه» أن يكتفى المرء» شأن الفلمنديين» بلوحات 
نالك وك دنا لمت يروبداك شيا كإعهاء ف ين انالطس طهر 12 
مكان صراع الظل والثور؟ وهكذاء فإن الروائيين» ا كانوا 0 
عموما طريقتين في التأليف متعاكستين» وكلاهما فاسدتان» لأنهما بالتحديد 
متعاكستان؛ فكان الأولّون منهم يعطون مولّفهم » شكل حكاية مقسّمة على نحو 
تفن إلى فشر من غير آنا يس ال الس في كلق أو حص الإرائحة دهن 
القارئ وحسب» كما يعتر فبك ل سذاجة العنوان: 58504110 (راحة) الذي 
وعف ج ون E‏ لدي ره أما الآخرونء فكانوا يبسطون 
حكايتهم من خلال سلسلة من الرسائل التي يفترضون أن مختلف الأبطال في 
الرواية قد كتبوها. أما في القص"” فإن الشتخصيّات تختفي» ويظهر دوما المؤلّف» 
واا شعي الوق کی لا كير ۱ ا 


() - هو ماركوس أو بريغون الذي له أفضال كبرى إلى حلكاف على لوساج» مع أنّه لايدين له كما 
يؤكد ولتير» بروايته البارعة جيل بلاس . ولقد جرى تناول هذه الادعاءات مجدداء في أيامناء على 
يد العالم لوريتيه. وقد تصدى لتلك الادعاءات بنجاح وموهبة الكونت فرانسوا دونوفشاتو. وقد 
استم د لوساج من أوبريغون بع ض الأفكار التي» إن لم تكن مضحكة » فهي على الأقل طريفة . ولكن 
بتهذيب فظاظة القا ص القشتالي» وغالبا ما َع منه صراحته اللاذعة» وأصالته الفريدة . 


¥ هان الإيسلندي م - ٤۷‏ 


إن الروائي القاص لا يمكثه أن ينسح في المجال للحوار الطبيعي» وللحدث 
الحقيقي» وينبغي أن يستبدل بهما حركة أسلوبية رتيبة معينة» أشبه ما تکون بقالبٍ 
تتخذافيه الحوادث الأكثر اختلافاً الشك ل نفسه. وتحت هذه الحركة» تتلاشى 
الإبداعات الأكثر رقياء والابتكاراتالأكثر عمقاء مثلما تنسطح نتواءات حقلٍ 
تحت المحدلة : إن كلشخصية تص لبدورها مع رسالتها. غا 
الممثلين الج وآلين الذين يظهرون بالتتابع » لأنّه ليس بوسعهم أن يظهروا إلا الواحد 
منهم عقب الآخرء ولا يسمح لهم بالكلام على المسرح ء فيحملون فوق رؤوسهم 
لافتة كبيرة يقر أًالجمهورعليها دورهم . ويمكن أيضا أن نشبّه هذه التشاجاتٍ 
الرسائلية بلك الأحاديت المقابرةة أحاديث الصّم البكم الذين يكتببعضهم إلى 
البعض الآخر» بصورة متبادلة» ما يريدون قوله» بحيث يلزمهم غضبهم أوفرحهم 
اکر الريك بيده اتراي وأن يكون ظرف أدوات الكتابة في جيبهم . وأنا 
أتساءل» والحالة هذه إلام يؤول ما يناس بعتابا رقيقاء إذا ما تقل إلى البريد؟ ثم 
ألا يضيق المجال قليلاً بانفجار الأهواء الجامح بين المقدمة الإلزامية» وعبارة 
المجاملة اللَنِين تشكلان مقدمة ومؤخرة أية رسالة كتبها إنسان حس ن التّهذيب؟ هل 
ند ا ر کے اا متاع الكياسات TE‏ تقدم التّشو يق وتان سیر 
الحدث؟ ألا ينبغي» أخيراء أن نفترض وجود عيب جذري» ولا يكن تخطيّه» في 
مثل هذا التوع من التأليف الذي استطاع أحيانا أن E‏ وسو الخارة تو 

لنفترض» والحالة هذه» أته» بدلاً من الرواية الحكائية التي يظهر فيها أن 
المؤلف قد فكر بكل شيء» باستثناء التشويق» حين تبنى الاستخدام العبثي لاستباق 
كل فصل بموجز غالبا ما يكون مفصّلاًء وهو أشبهما يكو نبقصّة في القصّة. 
لنفترض أنه ا الرواية الرسائلية التي ينع شكلّها ذاته كل احتداد وکل 
متوعة# رض أن ذهتدا مبدعا يخ ل الرواية السريعية الى يجري نها ادف 
الخيالي من خلال لوحات حقيقية ومتنوعة» مثلما تجري الحوادث الواقعية في 


الا 


الحياة» والتي لا تعرف أي تقسيم غير تقسيم المشاهد المختلفة المطلوب تفصيلّهاء 
والتي هي» أخيراء مسرحية طويلة: تقوم فيها اللوحات الوصفيةمقام زخارفٍ 
المكان والملابس » ويمكن للشخصيات أن ترسم من خلالها ذاتهاء وأن تمل من 
خلال تصادماتها المختلفة والمتعددة» كل أشكال فكرة الكتاب الوحيدة» ولسوف 
تجدون في هذا النوع الجديد ميزات النوعين السابقين مجتمعة» من غير سيّئاتها . 

وحين تصبح تحت تصرفك وسائل المسرحية التصويرية والسّحرية» إذاصح 
القول» يمكنك أن تترك خلف المسرح» تلك التفاصيل الأل ف العديمة النفّع 
والعابرة» والتي يتعين على القا ص البسيط أن يعرضها مطولاً» إذا شاء أن يكون 
واضحاء فيضطرٌلتابعة مثلي حدثه خطوة خطوة» وكأنّهم أطفا لتحت الوصاية 
الدقيقة . ويمكتك أن تفيد من هذه السّمات العميقة والمفاجئة» والتي هي أكثر 
خصبا بالتأمّلات من صفحات بكاملهاء وهي السات الت رعا حرك ةمسر 
معيّن» ولكن سرعة القصّة تستبعدها . 

هذا هو التوع الذي قدّم السير فالترسكوت عنه العديد من التّماذج الممتازة : 
ولعلّه لم يقب ل صراحة كل شروط هذا الإبداع بعد. غير أنّه إذا كان لم يبلغ حتى 
الآن هدفه دائماء فقد شق الطريق إلى ذلك» على الأقل". ولقد انقضّت عليه 
بسبب ذلك ضرو ب من النقّد التي لم تخمدا» أثناء مسيرته الإبداعية» فلابدٌ لذلك 
الذي يستصلح مستنقعا من أن يقبل سماع الضمادع. وهي تنق حوله  ...‏ 


(١)-ملاحظة‏ حذفت من كتاب : الأدب والفلسفة مجتمعان» حيث يتضمن النص مايلي : : اثمة امتزاج 
ظاهر للعيان بين الشكل الخاص بالنص » وكافة الأشكال الأدبية» أشكال الماضي والمستقبل . ويمكننا أن 
نعتبر روايات سكوت الملحمية مرحلة انتقالية من الأدب الحالي إلى الروايات الضخمة» وإلى الملاحم 
الشغرية أو اللثزية الت مدنا بها عصرنا الشعري؛ ولسوف يعطينا إياها . 

()- أعيدت کتابته بأكمله في عام ؛ ١417‏ . وقد تم إغناؤه بهذه العبارات المنذرة: : بعد الرواية 
التصويرية» بل النثرية» تبقى رواية فالترسكوت رواية أخرى ينبغي إبداعها . وهي أجمل» وأكثر كمالاً 
أيضا حسب رأينا . إتها الرواية التي تجمع بين المسرحية والملحمة ؛ فهي تصويرية» ولكتها شعريةء 
وواقعيةٌ؛ ولكنها مثاليّة» وحقيقية ولكنها عظيمة . وهي التي تدمج سكوت بهوميروس . 


"الاب 


-٦‏ مقدمة عام ٠۱۸۳۳‏ (طبعة راندويل). 

ان ھان ا لای کاب من عالت قاف ف اسن ضعي الس عدا 
EM u‏ 
«هان الايسلندي» بصورة محمومة؛ عام ١۱۸۲ء‏ لم تكن لدية أي خبرة بالأشياء» 
وأيّة خبرة بالناس» وأيّة خبرة بالأفكار» وأنه كان يسعى ليخمن كل ذلك تخا 

في أي ملف من مؤلفات الفكر» مسرحية كان أم قصيدة أم رواية» تدخل” 
مقومات ثلاث :ما أحس به المؤلف» .وم الاحظه» وما تكهن نه: 

وفي الرواية خصوصاء ولكي تكون جيّدة» يجب أن تكون هناك أمور كثيرة 
محسوسة» والكثير من الأمور الملاحظّة والأمور التي يجري تخميثها تشتق بصورة 
منطقية» وببساطة» ومن غير قطع مع ا ْ 

وإذا ما طبقنا هذا القانون على هان الإيسلندي» نبرزبسهولة» ما يشكل› 
قبل كل شيء» عيب هذا الكتاب . 1 

ليس في «هان الإيسلندي» إلأشيواح د محسوس” هو حب الفتى . 
وإلا'شيء ملاحّظٌ هو حب الفتاة. أما البقي ة كلها فقد حْمّت تخمينا. أي 
ابتكرت ابتكارا. لآن اليفاعة التي لا قتل كوقائع» ولا تجربة» ولا ماذج وراءهاء 
لأتكي ]الا تخبلا وهكدل فإ هان الالتدي إذا نا مكنا أنهنا يخن عناء 
التصنيف ليست سوى رواية خيالية. 

عندما ينقضي الفصل الأول» وحين ينحني الجبين» وحين يشعرالمرء بالحاجة 
إلى أن يصنع شيعا آخر غير القصص المثيرة لكي يخيف العجائز والأطفال الصغار» 
وحين يكون المرء قد استهلك» باحتكاكه مع الحياة» فظاظات فتوتّه» يقر بأن كل 
ابتکار » وك ل إبداع» و كل حدس فني ينبغي أن يكوان أمناسه الد ان ولا خف 
اا ا ا ا وار و ا 


NYY 


الضميري للذات» والإلهام الذي يتحررء حسب هذه الشروط الجديدة» فلا يخسر 
فيها شيكاء بل يكيب تتا أوسع» وأجنحة أقوى . 

إن الشاعر» حينئذ يعرف تماما إلى أين يسير . إن كل أحلام بقظته الحائرة» 
أحلام سنيه الأولى تتبلور» إذا صح القول وتصبح فكرا. وهذه المرحلة الثانية من 
الحياة تكون» بالنسبة للفنان عادة» مرحلة الأعمال الكبرى . إنّه لا يزال شاباء وقد 
أصبح ناضجاً . إنّها الفترة التمينةه والتقطة ال ونقطة الأوج» والسّاعة 
الحارة والمشعّة» ساعة الظهيرة» واللحظة التي يكون فيها أق ل قدر من الظل» وأكبرُ 
قدر ممكن من الضوء . 

هناك فنانون رفيعو الشأن» ويمكثون في تلك القمّة كل حياتهم ؛ فلقد ترك 
شكسبير وميشيل أنجلو على بعض أعمالهم طابع فتوتهم . أما أثرأشيخوختهم» فلم 
يتركوه على أي منها . 

ولكي نرجع إلى الرواية التي ننشر هنا طبعة جديدة لهاء با فيها من حدث 
متقطع ولاهث» ومن شخصيات متخشبة وبمافيهامن ضروب الارتباك 
الوحشي» ومن مسار متعال و أخرق» ومن حالات التأمل الحالم الساذجة» 
وبألوانها المتجاورة من کل نوع» بلا مراعاة للعين > وبأسلوبها الفح الصارم 
واللآذع» من غير تفريقات لونية» وبراعات» وبالإفراطات العديدة من ك لنوع » 
والتي ترتكبها من غير علم منهاء في الطريق» فإن هذا الكتاب يمثّل» بصورة 
حسنة» تلك الفترة من الحياة التي ككتبت فيهاء وتلك الحالة النفسية الخاصة» وحالة 
الخيار والقلب» في فترة اليفاعة» حين يكون المرء عاشقا في أوّل حبله» وحين 
بحر زرك لعواقق عائدة رساء ناتك الرالع التورستراد ب E‏ حين يكون 
الرأسمليئًا بالتروات المتطلقة البطولية التي تكب رأمام عينيك . وحين يكون المرء قد 
غدا رجلاً في جانبين أو ثلاث» ولا يزال طفلاً في عشرين جانبًا آخر. وحين يكون 
المرء قد قرأ دوكراي - دومينيل» في الحادية عشرة من العمر» وأوغست لافونتين» 

ا ا 


في الثالئة عشرة» وشكسبير» في السّادسة عشرة. وهذا سلّم غريب وسريع قد 

جعلك قر فجأة» فى ميولك العاطفية» من التافه إلى العاطفي» ومن العاطفي 
١ 03‏ 

لاا 


وذلك لأن هذا الكتاب» حسب رأيناء والذي هو عمل ساذج قبل كل شيء» 
يتل بأمانة العم ر الذي أتتجه» إِنّما نقدمه من جديد إلى جمهور عام ۱۹۳۳ء كما 


صنّع في عام ۱۸۲۱ . 
ومن جهة أخرى. فيما أن الولف مع أنه يشل نكانا صغيرا في الأدب» 
قد خضع للقانون المشترك بين كل الكتاب» كبارهم وصغارهم» وهر أن وك 


)١(‏ - أوغست لافونتين (18531-7984)» هوالممثّل الرئيس في ألمانيا للرواية العائلية العاطفية . أما 
فرانسوا - غليوم دوكراي - دومینیل (1814-117/51)» فهوء على الخصوص مِوْلف : فيكتور أو 
طفل الغابة (الذي طبع |1" مرق خلال القرن التاسع عشر) «كانت السيدة تيناردييه على درجة كافية 
تماما من الذكاء بحيث تقرأ تلك الأنواع من الكتب» (البؤساءء الكتاب الأول» الفصل الثاني» 
رقم : 67» وكان المؤلفان كلاهما واردين في فهرس الرجّل الطب روايول» مؤجر الكتب الذي كانت 
تتردد عليه السيدة هيغو وأبناؤهاء في عهد الإمبراطورية : «كان الصغار هيغو يرقدون على الأرض » 
على بطونهم» ويقرؤون» في تلك الفوضى اللختلطة» ما كان يقع تحت أيديهم : دوكريه - دومينيل» 
وقولتيرء وأسفار الكابتن كوك» وروسوء وريتيف دولا بروتون» وديدروء والمعاصرات الحاصلات 
على الجوائز. وكانوا يقرؤون في الوقت نفسه الروايات الباهتة والعاطفية . وأعمال الفلاسفة» وكتب 
العلم» والمؤلئمات الفاسقة ٠...‏ (روايّول الرّجل الطيب ... ) (مجلّة التاريخ الأدبي لفرنسا ۲٦۱۹ء‏ 
الصفمحة 5/اه : 

LA REVUE d HISTOIRE LIT TE RAIRE DE LA FRANCE. 
أما عن شكسبير» فبقرهيغو عام 1818 بأنّه الم يعرف بعمق المسرح الإنكليزي» إلآفي وقتٍ‎ 
متأخر جداً». وخصوصاً من خلال الترجمة التي قدّمها عنه فرانسوا - فيكتور. إن سبعة عباراتٍ‎ 
رک ات قك کر كان ع ا قد وضع مقدمة لترجمته التي‎ 


أنجزها لوتورنور» وقد روجعت فى تلك المناسبة . 


VTE 


اق غاد برق اهاري غ خاب وه اا و اوجن بوش 
بأنّه كان أبعد بكثير من أن يحتفظ بالقليل الذي كانت تعد به بداياته . فمن غير أن 
حارش اعرا ت اي ند ك ا ره ذا انث على لبان شه رما كر 
ف 722 مدن ارمق اليه أن تذد قن لقان أرق كناضبها: 
بلا قيد ولا شرط» لكي يجعل القراء قادرين على أن يقرزواء فيما يخصّه إن كانت 
خطو ات إلى الأمام أم خطوات إلى الوراء تلك التي تفصل «هان الإيسلندي» عن 


نوتر دام الباريسية . 
ياريس» أيان AY‏ 


وا 


مراجع 


-١‏ طبعات: 

انظر مقالة: ف . ميشو - نشرة هنّواة الكتاب في ۲ شباط ١١۱۹ء‏ الصفحة : 
٩4--٩۱‏ . 

هان الإيسلندي» برسان وشركاه» التي أعلن عن صدورها في ۸ شباط 
۳-. 

هان الإيسلندي «الطبّعة الثانية» لوكوانت وديراي» وقد أعلن عنها في 
وز ۱۸1۳ . 

هان الإيسلندي» شارل غوسلان وهيكتور بوسان . أعلن عن صدورها في ۷ 
شباط ۱۸۲۹ . 

[إنها زی ديد «للطبعة الثانية» تحت شعار «غوسلان»] . 

هان الإيسلتدىء مولفات فيكدور هيغو» الرواية» 4+ أوجين راندويل» وقد 
أعلن عن صدورها في الأول من حزيران» 1877 . 

نحن نعيد نش ر نص «الطبعة الثانية» : «فالطبّعةالجديدة التي روجعت جيدا 
هي الطبعة الوحيدة التي أقررها. مؤلف «هان الإيسلندي»ء العلم الأبيض» ۲١‏ 
أيار» ۱۸۲۳ . 


ا 


ترجمة: 

هان الإيسلندي : «1661220 01 2111325)., ترجمة انكليزية مخفلة» لندن» 
ج روبنس وشرکاه» 226 طبعة شهيرة برسومها الأربعة التي نفّذها جورج 
كرويكشانك : «إن تأثيرها لم يكن مستا » ولكتها مخيفة) . 

(فیکتور هيغو إلى السيدة فيكتور هيغو» 5 ؟ آیار» .)۱۸۲١‏ 

اقتياسات: 

هان الإيسلندي : ميلودراما (مشجاة) فى ثلاثة فصول» وثمانى لوحات ذات 
إخراج ضخم» للسادة بالمير وأوكتو وراموء وموسيقام. أدريان. ج.ن. بارباء 
۲ . (مثلت للمرة الأولى في مسرح لامييغو - كوميك» في ١5‏ كانون الثاني» 
(AT‏ . 

هان الإيسلندي : مشجاة في ثلاثة فصول › وتسع لوحات» لخيرار دونير قال 
(187)» وهي مخطوطة نشرتها جيزيل ماري . في : أعمال لم تنشر ا لجيرار 
دونيرقال» ميركور دوفرانس» ۱۹۳۹ . 

إن مخطوطة هان الإيسلندي لم تصل إليناء فقد ضاعت» بلا شك» أثناء 
فترة إفلاس ناشرها الأول . 

- «أمضيت الكثير من الوقت في جمع مواد تاريخية وجغرافية من أجل 
هذه الرواية» (من فيكتور هيغو إلى أديل فوشيه» فى ١5‏ شباط» ۱۸۲۲). 

يول- هترئ- ساليه: -تاريخ الداغمرك» الطبعةالثشالثة» جنيف » 
۱۷۸۸-۷ تعيد هذه الطبعة» في مجلّديها الأولين نشر : مدخل إلى تاريخ 
الدامرك» .)٠١٠١(‏ روائع أساطير وأشعار السلتيين والسكندناقيين القدماء 
وه 


الا 


جوهان-كريستيان فابريسيوس» رحلة إلى النرويج» بالإضافة إلى 
ملاحظات حول التاريخ الطبيعي والاقتصاد» پاريس» لوثروء السنّة العاشرة 
(01807). 

۳- دراسات: 

سير فيه إيتيين ؛ مصادر «بوغ-جارغال» (مع إضافة لبعض مصادر «هان 
الإ سى اروك 20۹۳ 

س . بييس : «أصل الطابع المحلي السكندناقي في هان الإيسلندي لشيكتور 
هيغو». «مجلّة الأدب المقارن» ۱۹۲۹ء الصفحة: ۲۸۵-۲٦۱‏ . 

(انظر : «الملاحظة الإضافية» ل . س. إيتيين. ص : ۷٤١-۷٤١‏ . لويس 
ارتو هل قرآتم هان الإيسلندي؟2 روفو دو باري» ۵ حزیران» ۱۹۳۲ . 
اصفحات: ۷٤٦-۷۲١‏ . 

جان - برتران بارير» «من الهوسي إلى السشّخري»» الخيال المبدع عند فيكتور 
هيغو» المجلّد الأول» كورتي» ۹٤۱۹ء‏ الصقحات .)074-5١(‏ 

شارل - روبير ماتوران» برترام» أو قصر ألدوبران» طبعة مشروحة 
ومسبوقة بمدخل عن «ماتوران والرومنسيين الفرنسيين»» لمارسيل . أ. روف . 
کورتي . 1900 . 

يبي ر-ميكيل» هيغو سائحا(9١14١-1815١).‏ لا بالاتيناء ۱۹٥۸‏ . 

م. لاروتيس» «ج. دوميستر وف . هيغو: الجلاد في هان الإيسلندي». 

مجلة التاريخ الأدبي في فرنسا : 

«147۲ REVUE DE L Histoire LittERAIRE EN FRANCE 

. ٥۷۵-0۷۲ : الصفحات‎ 


YA 


جورج بيرويه؛ هيغو روائياء دو نویل» ۱۹٦۴٩‏ . 

جان غودون» «من كرأسات قيكتور هيغو )۱۸١١-٠۸۲١(‏ المتضمن فى 
فور شف ال عل انهه طبه سلس تارا ت اجان 
ماسان» المجلد الأول ۷٦1۹ء‏ الصفحة ١١١١ء .1١485‏ 

برنار لويّو» «صيف عام “۱۸۲١‏ المرجع السابق» المجلد:۲» الصّفحات 
.۱٤-(‏ 

إيف غوان: تقدي هان الإيسلندي» المرجع السابق» المجلد الشاني» 
ص ۸٤4-00:‏ . 

# اللقاءات والتيارات الأدبية الفرنسية السكندناقية : ا مكتبة الشماليةه 4» 
مينار ۱۹۷١‏ (ريجيس بواييه» «موضوع راينار لو بروك في الآداب الفرنسية» 
الصفحة: ٠٥٤-٤١‏ ييبير رونوء الأزمنة السكندناقية القديمة» فى أعمال 
شاتوبريان»» الصفحات: .)۷٤-٥١‏ ش 

* آنى أوبر سفيلد» «الخيرون والشرير». 2 مجلة العلوم الإنسانية » نيسان- 
حزيران» ۰۱۹۷٦‏ الصفحات : ۲۰۳-۱۹۲۳ . 

هنري ميشوينك » كتابة هيغوى غاليمار» 1۹۷¥ («هان الإيسلندي»)2 المجلد 
الثانى» الصفحات» .)0١-5/8‏ 

٤‏ - السيرة: 

آبيه ييير ديبوا» سيرة ومؤلفات فيكتور هيغوء من 21870-١8٠07‏ 


. ٩ 


2 
0 


2 
03 


1/84 


مقدمة: روبير لوير اد ل ومع Ral OSA‏ بح سوسم لي 1 


مقدمة المؤلف: فيكتور هيغو 


واألها هد وها اه قاو هاو هد هد و هد ها فد وى وا هد وهاه هارا و .اناه ها نام 


Rea مقر وا و‎ a مقا‎ a ê o ع يوز يف الوه فقن إل‎ o e 


69لا 


واأقفا» و اأوقا قاع وا واو ود وا ةد .دا فاه .دقام 


1١:١ 


1٤ 


الفصل الثاني والعشرون NEST EES‏ 
الفصل الثالث والعشرون E‏ 
الفصل الرابع والعشرون E TOY‏ 
لفصل الخامس والعشرون OTE‏ 
الفصل السادس والعشرون العا عي مودو e‏ 
الفصل السابع والعشرون اب و و وه 
الفصل الثامن والعشرون مانم جره ل سكم مو ب وق 


VE 


الفصل التاسع والعشرون انع لومس و اتيت م 
الفصل الثلاثون Seba‏ ارق ما لمعا كه CEO OO‏ 
الفصل الحادي والثلاثون ل ل e‏ 0¥{ 
الفصل الثاني والثلاثون NM SEE‏ 
الفصل الثالث والثلاثون 0 ااا 
الفصل الرابع والثلاثون EAE ams sS‏ 
الفصل الخامس والثلاثون A ee e oe‏ 
الفصل السادس والثلاثون SE‏ 
الفصل السابع والثلاثون توه OV. O SSE RASER‏ 
الفصل الثامن والثلاثون ONO O RASS RSS‏ 
الفصل التاسع والثلاثون 000007 O o‏ 
الفصل الأربعون الس اانا الوه وو اس شي OE O‏ 
الفصل الحادي والأربعون e E SST RTE‏ 
الفصل الثاني والأربعون e BS E‏ 52-5 
الفصل الثالث والأربعون EE‏ ل OV‏ 
الفصل الرابع والأربعون TET‏ الس وس سي ب e‏ 
الفصل الارن 5 E SENAN‏ 
الفصل السادس والاأربعون ا E‏ 


ا 


الفصل السابع والأربعون 
الفصل الثامن والأربعون 


الطبعة الأول / ۲٠٠۹‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 
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زياد العودة 


- من السويداء - سوزية -:1547. 

- متخرج من قسم اللغة الفرنسية - جامعة دمشق 1971. 
دبلوم عامة ب2 التريية من الجامعة نفسها 1974. 

- مدرس للغة الفرنسية بين الأعوام: .5٠١0-١974‏ 

- منشط تربوي )٠٠١0-١9194(‏ ومشترك ے2 تأليف كتب 
لمعاهد تدريس اللغة الفرنسية. 

- عضو اتحاد الكتاب العرب - جمعية الترجمة (1594). 

- أنجز ترجمات عن الفرنسية. 

- أعد دراسات ومحاضرات #© النقد الأدبى (العريى 
والترتسي) ااا ها تجاربالكرجمة * | : 

# من ترجماته: 

- أسطورة دون جوان. لمؤلفه: جان روسيه. 

- أسطورة أوديب» لمؤلفته: كوليت استيه. 

- مالرو : لمؤلفه : بول غايار. 

- مورياك: لمؤلفه: أندريه سياي. 

- الثورة الفرنسية: لمؤلفيه: دوني رشيه وفرانسوا فوريه. 

- أزمة مفهوم الأدب 2 فرنسا 2 القرن العشرينء لمؤلفه: 


ألبير ليونار. 
- كولومبا (الأعمال القصصية الكاملة) لمؤلفها: بروسبير 


- كارمن (الأعمال القصصية الكاملة) لمؤلفها: بروسبير 
ميردميه. 


»* بين روايات فيكتورهوغو التي كتبها على مدى خمسين عاماء «هان 
الإيسلندي» هي أولاها . وقد أنجزها هوغو الشاب وهو في الحادية 
والعشرين من عمره. وتنعكس فيها نزعته المحافظة في بداياته؛ 
وتأييده للحكم الملكي؛ والقيم التقليدية: مع شيء من الروح 
الانتقادية ولكنها أيضاً رواية الإخلاصص؛ والتمسك بالتطلعات 
الانسانية السامية. 

× إن موضوع دخيلة الانسان تتقدم عند هوغو على مظهره؛ حتى وإن كان 
مسخاً مرعباً على شاكلة مبغض البشر هان الإيسلندي؛ وهذا الموضوع 
ينبثق مجدداً في روايات أخرى لهوغو ويجري تناوله من زوايا 
ومناظير مختلفة. 

+ إنها رواية متفائلة ومشرقة برغم كل شيءء ولا تتخللها واقعية 
مصطبغة بظلال مأساوية كما في روايات هوغو العظيمة اللاحقة. 
ولكنها تمثّل تلك الفترة من الحياة التي كتبت فيهاء وهي رواية 
خيالية بامتيان كما يقول النقاد, والتجرية الروائية فيها في طور 
التكوين والاكتمال» غير أنها أيضاً نتاج خارق «للطفل السامي» كما 
كان يقول عنه شاتوبريان. 

× إن وزارة الثقافة: على غرار المشاريع التي قدمتها في السنوات الأخيرة؛ 
تقدم هذه الرواية للقارئ العربي» في إطار الأعمال الروائية الكاملة 
لهوغو؛ وتأمل أن يسهم ذلك في إغناء المكتبة العربية بأعمال 
المبدعين في الآداب العالمية. 


علي هولا 


مطابع الهيئة العامة السورية للكتاب - 5:04 


سعرالنسخة داخل القطر 64١١‏ ل.س 
4 الأقطار العربية مايعادل 7٠١‏ 


